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یگ 4 سم 2 ۰ 2 4 س ۳ 
ارا ا ربل ن العصمالمبّايئ 
ومؤرحهاابنالمستوق 
تاليف 
أستاذ التاريخ الإسلامي في كلية الآداب 


بجامعة الملك سعود 
الرياض 


۸۱۹٩۲ - ۳ 


دار الشواكىك 


بسم الله الررحمن الرحيم 


اس چاء 


إلى السيدة العلوية العظيمة , التي وقفت دائما إلى جانبي » تساعدني 
وتشجعني ٠‏ وتأخذ بيدي في جمیع الاوقات والظروف » طيلة حياتي » إلى أعز 
مخلوق عندي » والدتي الحبيبة «الحاجة أم سامي» آهدی هذه الاطروحة ۰ عربوا 
لحبي وامتناني » وقضاء لبعض مالها علي من الحقوق ؛ ورجائی بان لا تحسب 
اغترابي عنها من العقوق .. (۱) 


الوافق لشهر تشرین الثاني من سنة ۶ 


(۱) لم تسعد رحمها الله برؤية الاطروحة منشورة ‏ إذ توفاها الله إلى رحمته الواسعة في ۱ ذي الحجة 
۸ ا موافق ۱۹۷۸/۱۰/۲۸ م 


شكر وامتنان 
أرى من واجبى قبل ازجاء شكري إلى الأحياء , أن أذكر بكل تقدير وإجلال » المستشرق 
البريطاني الراحل » والبحاثة العظيم . بروفسور آرنولد آربري . الذي كان له - بتشجيعه 
إياي ‏ الفضل الأول في عودتي إلى ميدان الدرس ودخول الجامعة من جديد » بعد طول 
انقطاع » علاوة على حسن اختياره لعملي «تاريخ إريل» . إذ لولا تشجيعه ومساعدته 
الشسينة , لا تجرأت على طرق أبواب جامعة كمبرج . كذلك علي أن أذكر المرحوم 
بروفسور محمد عبد المعيد خان › الأستاذ فى الجامعة العثمانية بحيدر أباد الدكن في 
الهند ‏ ومدير عام «دائرة المعارف» فيها (وهي الدائرة التي تتولى نشر كتب التراث 
الإسلامي) . فلقد كان من حسن حظي أن ألقاه خلال سنتي الأولى في كمبرج › وقد 
خصني ‏ رحمه الله بالكثير من عطفه ومعونته . وإني أبتهل إلى الله العلي القدیر » أن 
يدخله فى رحمته ويجزل له الثواب » إنه سميع الدعاء . 
أما الاحیاء- أطال الله أعمارهم ‏ ممن أمدني بالرعاية والعطف , فهم كثيرون . وأخص 
بالذكر منهم أستاذي الكريم والمشرف على أطروحتي » بروفسور روبرت سارجنت » 
رئيس قسم الدراسات العربية بجامعة كمبرج . فقد كان لي خير مرشد وأحسن معين » 
وإنني لن أنسى توجيهاته القيمة ومساعداته الثمينة ‏ وأنتهز هذه الفرصة كي أقدم إليه 
أجزل الشكر وأعظم الامتنان . كذلك أخص بالشكر الدكتور بدويل سكرتير معهد الشرق 
الأوسط بجامعة كمبرج , والأستاذ ريكس سمیث ‏ المدرس في الجامعة المذكورة ؛ وبقية 
المدرسين وموظفي المكتبات فيها ء وهيئة الإدارة في كلية «شرشل» ولا سيما الدكتور بیتر 
سكواير ۰ على ما قدموه لي من عون ولطف ومساعدة ٠‏ خلال وجودي في كمبرج . 
كذلك أتقدم بالشكر وببالغ الامتنان إلى أستاذي الجليل وصديقي القديم » بروفسور 
قسطنطين زريق » الاستاذ بجامعة بيروت الأميريكية على عطفه وحسن توجيهه . وإلى 
الدكتور إحسان عباس » الاستاذ في الجامعة المذكورة ؛ على أفضاله الكثيرة » ولاسیما 
تكرمه بمراجعة بحور المقطوعات الشعرية الواردة في «تاريخ اربل» للتاكد عما إذا كنت 
قد أصبت في تعيين تلك البحور » وكذلك على تلطفه بإعارتي ‏ خلال زيارتي لبيروت - 
نسخته المصورة من کتاب «عقود الجمان» لابن الشعار الموصلي . 
وآرى من واجبي آیضا » أن أعبر عن خالص شكري إلى صديقي الدكتور يحيى 


الجبوري ‏ الأستاذ بجامعة بغداد » لتفضله بمراجعة القسم العربي من أطروحتي ٠‏ وإلى 
الدكتور يوسف ضياء قوارجي » عميد معهد الدراسات الإسلامية في جامعة ارضروم 
بتركيا » لتكرمه باستنساخ بعض التراجم الواردة في مخطوطة كتاب «عقود الجمان» 
آنف الذكر » الموجودة في المكتبة السليمانية باستانبول » وإلى صديقي العزيز الاکتور 
عبد الله المهنا , الدرس بچامعة الكويت » لتفضله باستنساخ مقدمة رسالة «ثالث القمرين 
في بيتي الرقمتين» المنسوية إلى ابن المستوفى ؛ وا موجودة في دار الكتب المصرية » 
علاوة على الطافة الكثيرة الني خصنى بها خلال وجودنا معا في كمبرج » مدة تزيد على 
خمس سنوات 

وأخيرا وليس آخرا » أتوجه بالشكر وبالامتنان العظيم إلى جميع الأصدقاء والاقارب 1 
الذين کانوا لي خير مشجع ومعين المضي في الدراسة والبحث , سوا ۱ 
من عطف وتشجيع ؛ أو بما يسروه لي من وسائل العيش ومتطلبات البحث ۹ 
جزاهم الله كل خير ‏ لم يبخلوا على بشيء منها ولا سيما الكتب التي كانوا يوافوني 
بها كلما احتجت إلى شيء منها . فإلى هؤلاء جميعا أقدم شكري وعظيم امتناني » داعيا 
الله - سبحانه وتعالی - أن يجزيهم عني بأحسن الجزاء . وأن يجعلهم على الدوام في 
خير عميم , إته سميع الدعاء . 

مدينة کمبرج (بريطانيا) في ذي القعدة من سنة ۱۳۹۶ ه 

الموافق لشهر تشرين الثاني من سنة ۱۹۷۶ م . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بو 


تصودايمر 


هذا الكتاب أعد بالأصل ليكون جزء من رسالة الدكتوراه التي تقدم يها المؤلف 
إلى جامعة كمبرج . وقد كتب الأصل باللغة الإنكليزية . وتم الفرا غ منه في أواخر 

ولقد رأى المؤلف لا يحرم القارىء العربي من الاطلاع على هذا الكتاب ؛ فعمد 
إلى ترجمته إلى اللغة العربية . وها أن الترجمة قدتمت بتوقیق من الله » ويسر 
المؤلف أن يقدم الكتاب هدية متواضعة إلى القراء العرب » 


)۱( يلاحظ القارىء أن الكتاب تم تصنيفه في عام ٤ه‏ / ٤۱۹۷م ١‏ لكن هناك إشارات إلى بعض 
الصادر والمراجع التي ظهرت بعد هذا التاریخ ‏ وسبب ذلك أن المؤلف رغم حرصه على إخراج 
الكتاب بشكله الأصلى دون تغيير ٠‏ إلا أنه وجد من المفيد إضافة بعض الاستدراكات . 
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فهرس الموضوعات 9 


۷ ۱ 0 ۰ 
وا ن امس و لمم o‏ عي مم عم ممم e‏ مر ee ete‏ و ra tnt etter‏ ¥ 


۳ 
تین اس یھن اپب | . mms wm‏ مخ معام لمم عمد أن ٩۱‏ 


۱ ۳ 
اها عام و ی مه موی عاد ب مه هی یریبد سم مریمب هامید oer‏ ۱ 


القسم الأول - إربل اكور 

التضل الأول ت أريل وتاريفيا فس م ۷ 
أ - اسمھا وموقعھا کس سس به سيت يسيس سي سا عع بيست ی ۷۷ 
۲ - اربل في التاريخ . 0 بو E ROS‏ .۳ 
أولاً : اربل قبل الإسلام ۰ اس 2 
ثانیا : اربل في العصور الاسلامية ببنة بت عي و ۳۱ 
۱- تاريخ اربل حتی سنة ۱۲۰ ۱۲۳۲م ‏ ب ء هی ۲ 

۲- اربل تحت حکم الخليفة والفزو الفولي . یت و سم ۳ 

۳- تاريخ اربل حتی نهاية الحكم العثماني . . . . . 2.  .‏ ۲۸ 
الفصل الثاني : إمارة آل بکتکین باربل ٠. ٠‏ ۱ 
١‏ - زين الدين علي كوجك رس مه o‏ ۲ 
۲ - نواب زین الدين في إريل و اه ما 1۸ 
أ/ سرفتكين الزيني AN e E ES . ٠‏ 
ب/ مجاهد الدین قایماز ۱ و ا E‏ 

۳ - إربل تحت حکم زین الدين يوسف بر کک هن و2 


النصل الثالث : مظفر الدین كركبوري حاکم اربل : 0۳ 
۱- ترجمة كوكبوري . ١‏ بل 
۲ - طموحه السياسي ونشاطه العسكري 7 
۳ - أقارب كوكبوري .. E.‏ 531 


١١ 


الفصل الرابع : إنجازات كركبوري الثقافية والسسرانية والخيرية : 
١‏ - دور كوكبوري فى تطوير إربل (اتساع المدنية وبعض مرافقها) nn‏ سوه 
سور اریل بح سر بعييا جه بترا يون تبي يجح بحبابايا . بحييجيي يك بمب جحي بف رحيعيه حر عر بعرض غود حيقيم فرصتم Cassa‏ بنك Gas‏ مني حيدم Saas aaa‏ 
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مقابر إربل ا هيه بوب بے بعليم مه ی چم اس هب م یپ جع مه دمه یه مب پم چاه مد بت الو 


۲ - پره بالفقراء وهل العلم .. 
۳ - مهرجان إربل الاحتفال با مولد النبوي الشريف سس سس سس 
٤‏ - المؤسسسات الدينية والخيرية باریل ...سسسب م يس سم ي 
اه لعل "تكش ی ی مس سس 
E sS‏ سه يطعا وی سس 
ت/ المفسسات الخيرية والاجتماعية باربل 
)١‏ دار الزمني 
)٣‏ دار العمیان . . 
۳) دار الأيتام س . . مش اليد مه 
)٤‏ دار اللقطاء ... aS‏ ی اح دق جلها هه اس 
e ab‏ ف يه a‏ ا ا 
RO‏ هه ERR A AR‏ وه 
ج / بیمارستان إريل . 
ه - ماثر كوكبوري خارج إريل aE‏ 
أ / فكاك الأسرى .. I Mo‏ 
ب/ العناية بالحجاج وأهل الحرمين 
ت/ مؤسسات دينية في دمشق 
الفصل الخامس : الحياة الثقافية باریل 
١-لمحة‏ عامة 


۲ - مدارس اربل يك ناه اه 


أ/ مدرسة القلعة : 


ب/ مدرسة الربض 
۱۳ 


ار یه له + و ا به ار 1 


ث/ المدرسة المجاهدية . اق لاغ ری معطم عع مي لل كو يده مكو و 
ج/ المدرسة المظلقرية س کم ياد عيبا ی ستيب .نسب د يه 
۳ - دار الحدیث الظفرية بإريل خم اها .۰ لخر چم 2 ۹1 
٤‏ - إربل تجتذب أهل العلم والدين E‏ لفاو a‏ 
ه - ظهور طبقة مثقفة إربلية : 7 O‏ و a‏ ۱۰۸ 
٦‏ - شعراء اربل . . AAS‏ ی کیک Es‏ 


۷ - انتشار الارابلة في العالم الاسلامي يا a‏ ما روز رما ۱۳1۰ 
سيد تن aa a‏ ا 
٩‏ - هل كان بإريل مكتبة عامة ؟ ۱ 59 N‏ 
القصل السادس - حكومة الولاية اا ۱ ۱۳۹ 
١‏ - إقليم إربل (أهم المدن التابعة له «شهرزور والكرخيني إلخ..») 7 22 
۲ - الجهاز الحكومي لولاية إربل 0 ۱ ۱ 4٠۰‏ 
أ / وذراء إربل ٤‏ 2 ۱:۲ 
ب/ الستوفون في إريل . . . یت ۸ ١‏ 
ت/کتاب اریل‌وحچاپها - . ر ا ا ل هفز 


ث/ قضاةإربل ‏ . A‏ 
ج/ ديوان المظالم . e‏ ۱9۰ 
ح/ دیوان الوقوف ۱ ۱ ۰ ۱9۰ 
خ/ دیوان الاهراء زب م الوا 
د/ وظائف متنوعة أخرى ۱ ۱9۱۰ 


" - جيش إربل ودوره في الحروب الصليبية 5 ۰ lof‏ 
القصل السابع - علاقات اربل الخارجية ۰ ۰ ۱۵ 


10۷ ١ العلاقات بين إريل ويغداد‎ - ١ 
۲۷۰۱ a, ۱ العلاقات بين إريل وا لوصل‎ - ۲ 
۱۹۰ ۰ علاقات اربل با لایوبیین‎ - ۳ 


۱۳ 


MA u. علاقات إريل بالبلاد الأخرى‎ - ٤ 
1 الفصل الثامن  الأوضاع الدينية والقومية والاقتصادیة في :إن‎ 
Es ا‎ O . . . الحياة الدينية في اریل‎ - ١ 
(VV eas أ/ المذهب الشاقعي في اریل .- . سه ن‎ 
۱۷۵ و لابن‎ EEE .. .. پ/نصاری إريل س‎ 

- الاوضاع القومية في إربل 3 لطا ا مر اد ها دی ۱۷۹ 
الوجود العربي باربل ا a‏ انك لح بت 

۳ - الحياة الاقتصادية والشوون المالية اریل رس مس سس سس وما 


ضرب النقد في إربل ما امک لاس ار باه یط رازه ای بر موس جرد بايا 


500000100 8 : إربل فى نظر الشعراء وم‎ - ٤ 


القسم الثاني - ابن ردي (۲۸۱-۱۹۳) 
الفصل الأول حياة ابن المستوفى ب س. 4 e‏ ۱۹ 
١-أسمهوتسيه‏ 5-0 : : بت MAT...‏ 
۲ - سرته . . . : 0 ۱۹۶ 
۳ - مولده‌ونشاته. . 4 ی یی مه فشان تن کی ور زان ۱۹۰ 
٤‏ وله . مس مس 5 ا aies as‏ 
ه - وظائفه ل ا ا 0 عات تفای عابر مساو رش a‏ رنب کمن A‏ 
۰ - تدینه واخلاقه ‏ . كله مك ا مه د 
۷ - مذهبه الديني 
۸ - هجرته إلى الموصل ووفاته بها . 3 A. e‏ 
٩‏ - عقب این الستوفي : : ۰ اذلف 
الفصل الثاني دراسة ابن ي وشیوهه ۰ . .. داس ۲۱۳۰ 
١-دراسيته ‏ . اس ۰ ۱۱۳۰ 
۲ - مدرسوه وشیوخه ۰ ۰ ۳۰ 
۳ - من أجاز لابن المستوفي ومن قرأ عليه 1 5 A‏ 
۶ - سماعات ابن المستوفي ' ۹ 
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ه - مصادر تقافته الأخرى . ... ی ی س Fo‏ 
۱ - وملاء این ا مستوقى + e - sn‏ سس کچ 
النصل الثالث ‏ مكانة أبن الستوفي العلمية سسب ٠‏ سسس سب وم 
١‏ - تضلعه بالحديث النبوي الشريف ب 2 وه اندم نفد ا 
ی E a a‏ ا 6 
۳ - ابن المستوفي الناقد E i SRE‏ 
| ف ال اشر اف رت ن امه نمدم مولا 
ب/ قدرته على التمييز بين الجيد والضعيف وبين الصحيح والمغلوط من الشعر Yer‏ 
ت/ قدرته على كشف التشابه في المعنى بين ما يروى له ويين الشعر 
المراد محاكاته (أى السرقات الشعرية) . 3 و سس سا و۲۵ 
٤‏ - ابن المستوفي الشاعر Neat. a‏ 
ه - ابن المستوفي المؤرخ (انظر القسم الثالث من هذه الدراسة) on.‏ 
5 - مجلس ابن المستوفي ۱ o, a‏ 


۷- مصنقات ابن الستوفی _ .. ۳ و ی من E.‏ 
۸ - تلاميذ ابن المستوفي یی و مي ور الم ماس وپ ب م پیم ۾ ود و YY ٠‏ 


۳۳۷ الشعر الذي قيل في ابن المستوفي .. 2 .. ا‎ - ٩ 
)۳۸۰-۲۸۷( القسم الثالث » این الستوني المؤرج و‎ 
» دتاريخ اربل‎ 


الفصل الأول «تاريخ إربل» وصفه وموضعه بين کتب التاریخ ۰ ۲۸۷ 


تمن ۳۸۷ 
۲ - التعريف بكتاب «تاريخ إربل» . 8 
أ / اسم الکتاپ ۱ ۳۹۹ 
ب/ حجم الكتاب يلف 
۳ - مادة«تاريخ إريل» ١‏ ۱ ۳.۳ 
أ / الحقبة التي یتاولها الكتاب نا 


۱6 


بكر محتویات «تاریخ إربل» ۳.۷ 
أولاً ٠‏ طوائف أصحاب التراجم 7 دمت N‏ 
انیا وسف مجمل التراجم اي ال بم امح م دما 
ثالثا : ترتيب التراجم 5-5 ا ی ام یی ۴۱۱ 

الفصل الثاني أسلوب ۳ الستوفي في «تاريخ إربل» .... ... ۲۱۷ 
أولاً - الشروط التى فرضها ابن سا ليفك ل 
١لرالاستطراد‏ ... u‏ 0 ا 7 IA‏ 
۲ الورود إلى إربل 3 a.‏ لق ANE‏ 
۲ رواية الشعر .. .. که ره م و سا شم نو ند ۳۶ 
٤‏ /غرابة الاسماء اسع ان ۳۳۲۰ 
ثانيا : منهج ابن الستوفی ۳ 
١‏ الوعي التاريخي ۳۳ 
۲ الاهتمام بالسند ويرواة الأخبار YE‏ 
۳ الحرص على ذكر التواريخ YY‏ 
۶/ الأمانة والدقة : 5 5 3 A‏ 
هر صراحة المؤلف . شید و نومه ۰ ۳۳۳ 
٩‏ الحرص على إدراج التصوص .۳۳۹ 
۷ التعریف بالواضع الجغرافية ۳۳ 
وله اه الكنات - که جرج میم ین بو مس 
١‏ الیل إلى الاختصار والإيجاز 3 ۳۳۹ 
۰ حیاد الژلف .۰ ۳۳۹ 
الفصل الثالث - مصادر ابن المستوفي ٠‏ ۳۱ 
۱- ۱لاشخاص ۳۱ 
۲ - الکتب :۳ 
۳ - الحواشي والتعلیقات ۳:۹ 
۶ - الاجازات والاشهادات وا لخطوط ۳:۷ 
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0 - الرسائل erR‏ رن ام و خی ود او یار موی LODO PINOLE‏ وی میم موی NONI‏ ام ع ۳ 
١‏ - النقوش الجدارية والکتابات على الحيطان سسس 
الفصل الرابع - اهمية «تاريخ إربل» .. 
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۱۷ 


المقدمة 


م 


أولا : 


إن موضوع هذا البحث ؛ هى كتاب «تاريخ إربل» ومؤلفه ابن المستوفي وهذا يتطلب- 
بطبيعة الحال- التعريف مدينة إربل التي يدور حولها الكتاب » وإلقاء بعض الضوء على 
تاريخها .ولاسیما في الفترة التي عاشها المؤلف . والكلام على «تاريخ إريل» لا يتم إلا 
بالتدریف بملكها مظفر الدين كوكبوري الذي ألف الكتاب في عهده » بل أنه (أى الكتاب) 
يكاد يكون ثمرة من ثمرات الازدهار الذي شهدته هذه المدينة بفضل الجهود الكبيرة التي 
بذلها هذا الملك » ليجعل منها مثابة لاهل الفضل والعلم . ولذا فسوف أتناول في القسم 
الأول من بحثي هذا المواضيع الآتية ٠‏ 

١‏ - الفصل الأول » ویتناول إربل وتاريخها . فأتحدث أولا عن اسمها وموقعها » فاذكر 
الأسماء التي عرفت بها في القديم والحديث . ثم التعريف بموقعها الجغرافي . 
وعد ذلك أتناول تاريخ إربل منذ أقدم العصور إلى الوقت الحاضر . فأركز بصفة 
خاصة على إربل في العصور الإسلامية , منذ الفتح حتى دخولها تحت حكم 
الاتابكة في سنة ۸۰۲۲ / 171١م‏ . 

۲ - وفي الفصل الشاني أتحدث عن إمارة «آل بكتكين» الذين أقطّعت إليهم إربل . 
ولاسيما عن مؤسس هذه العائلة زين الدين علي » ثم نوابه في حكم إربل , وأخيرا 
حکم ولده زين الدین یوسف الذي انتهی بوفاته في سنة ۵۸۲ ه 7 ۱۱۹۰ م. 

۳ - وأتناول في الفصل الشالث سيرة مظفر الدین كوكبوري والعصر الذهبي لاربل . 

۱ فأبدأ بترجمته بشيء من التفصیل ولاسیما طموحه السياسي ونشاطه السكري , 
ودوره في أحداث عصره حتی وفاته في سنة ۰ ه /۱۳۳۲ م . وپذلك انتهی 
وجود الإمارة الإريلية بعودتها إلى حظيرة الخلافة ببقداد . 

٤‏ - ویتناول الفصل الرابع إنجازات كوكبوري الثقافية والعمرانية والخيرية . وهنا 
أتحدث عن دوره في تطوير إربل وتوسيعها ٠‏ وأشير إلى بعض مرافقها . ثم أتناول 
اهتمام كوكبوري بالفقراء وأهل العلم وبره بهم وعنايته بأحوالهم . وأتحدث عن 
مهرجان إربل في عهده , وهو الاحتفال الضخم بالولد النبوي الشريف الذي لم 
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يكن له مثيل في أى بلد إسلامي آخر , وأعقب ذلك بالحديث عن المؤيسسات الدينية 
بإربل » وخصوصا المساجد والربط . ثم أتكلم عن المؤفسسات الخيرية والاجتماعية 
. كالمستشفى ودور الزمنى والعميان وملاجىء الأرامل والأيتام . 

۰ - وفي الفصل الخامس أتناول الحياة الثقافية بإريل بصورة عامة أولا » شم أذكر 
المدارس التي آنشئت بها ودار الحديث المظفرية . ويعد ذلك أشرح الأسباب التي 
جعلت إربل تجتذب أهل العلم والدين من كل مكان ۰ فأذكر الأسماء البارزة لمن 
وردها . ثم أتحدث عن ظهور طبقة إربلية مثقفة » وانتشار بعض أفرادها في سائر 
أنحاء العالم الإسلامي ومشارکتهم في مختلف وجوه النشاط الثقافي . وقد 
خصصت زاوية لشعراء إربل . وختمت الفصل بالتسازل عما إذا كانت إربل قد 
حوت مكتبة عامة أم لا ؟ وخلصت في الإجابة عليه إلى ترجيح وجودها . 

- ويتناول الفصل السادس حكومة الولاية الإربلية . وقد بدأته بلمحة جغرافية لغرض 
الإحاطة بالدی الذي اتسعت إليه الولاية , مع ذكر أهم المدن والقلاع التي كانت 
تابعة لها . وثنيت على ذلك بالكلام على الجسهان الحكومي لإربل » ذاكرًا وزراعها 
ومستوفيها وكتابها وحجابها وقضاتها وأرياب الوضائف العامة فيها . وختمت 
الفصل بفقرة عن جيش إربل ودوره في الحروب الصليبية بصورة خاصة . 

۷ - آما الفصل السابع » فقد خصصته للعلاقات الخارجية التي كانت قائمة بين إربل 
من جهة » وكل من مركز الخلافة ومملكة الموصل والأيوبيين وملوك الأطراف 
المجاورين من جهة أخرى . كي آبرز الدور الذي لعبته إربل في النشاط السياسي 
والعسكري الذي ساد المنطقة في ذلك العصر . 

۸ - ويتناول الفصل الثامن الأوضاع الدينية والقومية وا اقتصادية باربل » وأى شيء 
آخر لا مكان له في الفصول السابقة . وهنا قصرت حديثي على انتشار المذهب 
الشافعي بإربل ‏ وعلی الوجود النصراني فيها , لأن تفاصيل الحياة الدينية في 
الواقع قد عولجت في فصول سابقة عند الكلام على المؤسسات الدينية والخيرية . 
وفي فصل الحياة الثقافية وما إلى ذلك ؛ وليس من المنطق تكرارها . أما بالنسبة 
للأوضاع القومية » فقد أشرت بصفة خاصة إلى اختلاط القوميات في إربل » مع 


إبراز الوجود العربي فيها . حيث بدا ذلك واضحا في استعراب أهلها وظهور عدد 
كبير من العلماء والأدباء العرب من بين أهلها وفي مقدمتهم صاحبنا ابن المستوفي 
«العربي اللخمي» . وفي الفقرة المتعلقة بالحياة الاقتصادية » نوهت بالازدهار 
الاقتصادي لاربل ووفرة المال بيد حكامها » مما مكنهم من إنشاء الكثير من 
المؤعسسات داخل الإمارة وخارجها والإنفاق بسخاء على أهل العلم ومساعدة 
الفقراء والعجزة والمحتاجين . وذكرت شيئًا عن ضرب النقد بإربل . وختمت هذا 
الفصل بفقرة لم أجد لها مكانا في أى موضع آخر ؛ وهي «إربل في نظر 
الشعراء». 


ا 
لقد خصصت القسم الثاني من هذا البحث للمؤلف ابن المستوفي › وينقسم إلى ثلاثة 


١‏ - الفصل الأول يتناول اسم المؤلف ونسبه وأسرته » ثم ولادته ورحلاته والوظائف التي 
تقلدها . كما یتناول أخلاقه وسلوكه الديني , مع محاولة لإلقاء الضوء على المذهب 
الذي كان يقلده . وأخيرا لجومه إلى الموصل ووفاته فیها . 

۲ - أما الفصل الثاني فيتناول دراسته وشيوخه الذين درسوه , ثم الشيوخ الذين قرأ 
عليهم وأجازوه » وأخيرا الشيوخ الذين سمح منهم بصورة عارضة . كما يتناول 
الفصل الإشارة إلى المصادر الثقافية الأخرى التي استمد منها المؤلف ثقافته 
كالكتب والمجالس الأدبية . 

۳ - ويتناول الفصل الثالث مكانة ابن المستوفي العلمية ؛ فأتحدث عن اهتمامه الکبیر. 
بالحديث النبوي وبروزه فيه » وعن منزلته الأدبية واللغوية » ومكانته كناقد » وسعة 
اطلاعه » موردً! الشواهد على ذلك بشيء من التفصيل . ثم أنوه بشاعریته التي 
كفلت له مكانة حسنة بين الشعراء . وأتحدث في هذا الفصل أيضًا عن مجلس ابن 
الستوفي الذي كان أهل العلم والادب يرتادونه . وأعقبه بذكر مؤلفاته التي بلغت 
العشرين عدا . ثم أتكلم عن تلاميذه أو الذين ظننت أنهم كذلك . 

هذا ود آرجات البحث في موضوع تقییمه مازع إل القسم الثالث من هنه 


۳۱ 


الدراسة ‏ عندما أتناول «تاريخ إريل» بالتفصيل » لأنه في اعتقادي هو الموضيع الناسب 
لتقييم مكانة المؤلف بين المؤرخين . 

ثالثا : 

خصصت القسم الثالث من دراستي للحديث عن «تاريخ إربل» ومكانة ابن المستوفي 

كمؤرخ ؛ وهى في خمسة فصول : 

١‏ - تناولت في الفصل الأول «تاريخ |ربل» » وصفه وموضعه بين كتب التاريخ وقد مهدت 
إليه بالكلام عن التاريخ عند المسلمين » والفنون التي ألفوا فيها . ولاسیما كتب 
التراجم والتواريخ المحلية التي «تاريخ إربل» يعتبر واحدا منها . ثم عرفت بالكتاب 
ذاکرا اسمه والاختلافات التي تعرض لها هذا الاسم ؛ وعدد أجزائه » وهنا جئت 
بالادلة المؤكدة على تعددها . وعقبت على ذلك بالحديث عن مادة الكتاب » كالحقبة 
التي يتناولها » ومحتوياته من التراجم ؛ فتكلمت عن طوائف أصحابها , ووصفت 
تلك التراجم بإيجان . ثم تعرضت لنظام ترتيبها الذي لم يتبع فيه المؤلف أية قاعدة 
قابتة . 

۲ - ویتناول الفصل الثاني أسلوب ابن الستوفي في «تاریخ |ربل» فتكلمت أولا عن 
الشروط التي فرضها المؤلف على نفسه » کتاریخ الواردین إلى إربل » وخروجه 
أحيانا على تلك الشروط , لاسیما على سبیل الاستطراد , وثنیت على ذلك بذکر 
النهج الذي اتبعه المؤلف » وهنا آبرزت الوعي التاريخي الذي يتمتع به » وتصرفه 
كمؤرخ مسؤول . وأشرت إلى اهتمامه بالسند ورواة الأخبار » وحرصه على إيراد 
التواريخ في كل مناسبة يتيسر له تاريخ وقوعها . وتناولت بعد ذلك أمانته ودقته 
وصراحته ؛ وهی الصفات التي ينبغي توافرها في المؤرخ . وتحدثت كذلك عن 
حرصه على إدراج النصوص مما أغنى الكتاب بمادة تاريخية ثمينة , ثم تعريفه 
بالمواقع الجغرافية » وميله إلى الاختصار . 

۳ - وتناوات في الفصل الثالث المصادر التي اعتمدها ابن الستوفي في «تاريخ إربل» › 
سواء أكانت الرواية الشفوية عن أشخاص- وقد ذكرت بعضا منهم والنقل عن 
الكتب المعتمدة ‏ أو باستنساخ الحواشي والتعليقات التي يجدها مسطورة في 


۳۲ 


بعض الكتب » أو النقل عن الأجازات والاشهادات والخطوط » أو الرجوع إلى 
الرسائل الواردة إليه أو المتبادلة بين بعض الأشخاص ممن لهم علاقة بموضوع 
الكتاب . كذلك استفاد المؤلف من النقوش الجدارية والكتابات التي دأب البعص 
على تسطيرها على الحيطان » ولاسيما حيطان المساجد والأماكن العامة , 

ء - آما الفصل الرابع فقد خصصته للبحث في أهمية «تاريخ إربل» ؛ ولاسيما کمصدر 
اعتمده الژرخون ؛ وهنا تعرضت للکتب التي نقلت عنه , وخصوصا المهمة منها . 
مثل«عقود الجمان» لابن الشعار و «وفیات الاعیان» لابن خلکان »و«تکملة 
النذري» » و«كتاب الروضتین» وذیله لابي شامة و «ذیل مرآة الزمان» لليونيني و 
«الوافي» للصفدي وغیرها . 

وثنيت على ذلك ببحث مزایا هذا الکتاب . وهنا تناولت أهمية انتراجم الواردة 
فيه . وکون ما ورد فيها هو حصيلة لقاءات شخصية بالدرجة الأولى » مما يجعل 
للمعلومات التي تضمنها قيمة خاصة . كما أن المؤلف ترجم لطوائف من الناس 
عديدة ولم يقتصر على فئة معينة أى أهل بلد مخصوص . وعلاوة على ذلك فالكتاب 
يضم نصوصا أدبية مهمة منقول بعضها عن كتب مفقودة » أو عن روايات شفوية 
أو رسائل شخصية أو تعليقات خاصة . وفضلا عن ذلك فالكتاب غنى بالشعر , إذ 
حرص مزلفه على رواية الكثير منه حتى بلغ عدد الأبيات الواردة فيه ۲۵۰۰ بيت . 
بعضها لا یتوقع العشور عليه في أى مرجع آخر » لأن المؤلف رواه عن قائله 
مياشرة ء وأن بعضه قد نظم لتلك الناسبة . والكتاب أيضا يلقى الضوء على بعض 
الأحوال في عصر المؤلف , فتضمن إشارات عديدة إلى الاحوال السياسية 
والإدارية والاقتصادية والأدبية والاجتماعية . ويتناول بعض الأمور الدينية أيضا . 
وهى يبرز دور المدن الصغيرة في النشاط الثقافي في تلك الأيام ٠‏ كما يشير إلى 
دور الأكراد ‏ على ضئالته ‏ في الحياة العامة لنطقة إربل . وينفرد الكتاب ببعض 
الأخبار » ومنها قصة بناء الحجرة النبوية المطهرة في عهد المسترشد »مما لم أجد 
له ذكرًا في أى مرجع ذي علاقة . ثم أنه يلقي بعض الضوء على خطط مدينة إربل 
وعمرانها . وأخيرًا فالكتاب دليل واضح على الوحدة الروحية والثقافية التي كان 
العالم الإسلامي يتمتع بها في عصر المؤلف » رغم التمزق السياسي الذي انتابه 


۳۳ 


واستدکام العداء بين حکامه الذين كانوا في نزاع مستمر . وهذا واضح من سعة 
الرحلات التي قام بها العلماءفي ذلك الزمان من مشرق العالم الإسلامي ومغربه 
على السواء ‏ ومن الترحيب الذي كانوا يلقونه أينما حلوا وحيشا ارتحلوا » الأمر 
الذي ساعد إلى حد كبير على ازدهار الحياة الثقافية وتقدمها بنتيجة تبادل الأفكار 
وانتشار الكتب وسرعة تداولها بسيب تلك الرحلات . 

ه - وجعلت القصل الخامس فاتمة للبحث » تضمنت خلاصة موجزة جدا لا قلته عن 
«تاريخ اربل» وأ؛ميته بين كتب التاريخ » والمزية التي انفرد بها بتأريخ أحوال مدينة 
خاملة الذكر سغيرة كإربل . 

ولقد راجعت في إعداد هذه الدراسة مثات المراجع على اختلاف آنواعها وتباين 
مواضيعها , مما هو مدون في ثبت المراجع ء لكن «تاريخ إربل» كان هو مرجعي 
الأول . فلقد اعتمدت عليه قبل أى كتاب آخر - في رسمي لصورة إربل في عهد 
ابن المستوفي › لأنه في اعتقادي هو المصدر الموثوق لمعرفة أشكال تلك الصورة 
وألوانها . 
رابعا 1 
ویتناول القسم الرابع من هذه الدراسة النص الحقق من «تاریخ إربل» ومقدمتي له . 

وقد تناولت في هذه القدمة الظروف التي جعلتني أختار موضوع تحقيق «تاریخ إربل» , 

ثم ذكر المخطوطة ووصقها المادي . وورقها وخطها وأسلوب إملائها وترتيب أوراقها . 

ومافيها من حواش وتعليقات . 

وحيث أن ورقتها الأولى ليست أصلية ‏ فقد وجدت من المفيد التعرض لموضوع 
نسبتها إلى ابن المستوفي ٠‏ وسقت الأدلة المستفادة من خلال نصوصها على تأكيد 
صحة تلك التسبة » كي لا أدع مجألا للشك والارتياب في کون الكتاب الذي نحن بصدده 
هى«تاريخ إربل» . وكذلك شرحت الأسباب التي حملتني على الاعتقاد بأن المخطوطة 
منقولة ءن مسودة وليس عن نص نهائى للكتاب » مدللا على ذلك يعدم انسجام بعض 

ا معلومات الواردة فيه مع بعضها الآخر » أو مع ظروف التآليف » وتكرر ورود بعض 

التراجم بدون مبرر واضح » ثم عدم ترتيبها وفق أى نظام ثابت معروف . 


۲ 


ثم تناولت منهجي في تحقيق النص . والجهد الذي بذلته في تلبیته لاسيما وأن 
المخطوطة نسخة فريدة لا أخت لها ۰ مما جعل مهمة التحقيق شافة . وتحدثت عن سبب 
اهتمامي بالإكثار من الحواشي » وبينت أن غرضي من ذلك هو إيضاح كل ما يحتاج 
إلى إيضاح » والتعريف بأصحاب الاسماء الواردة في المتن من أشخاص ومدن وكتب أو 
أحداث » تسهيلا على القارىء ۰ علاوة على کون مثل هذا التعريف ‏ في اعتقادي ‏ هو 
جزء من التحقيق الصحيح . وأشرت إلى الفوائد الجمة التي حصلت عليها من وراء ذلك 
التحقيق الدقيق , إذ أعانني على جمع المعلومات التناثرة هنا وهناك من أجل إعداد 
مادة الاطروحة ( وكتابة تاريخ إربل في عهد المؤلف ‏ بشکل لا يمكن العثور عليه في أي 
مرجع آخر قديم أو حديث . 

ويجدر بي أن أذكر هنا بأنني قمت بتحقيق الجزء الثاني من «تاريخ إربل» كله 
بالشكل المشار إليه آنفا (أى إغناءه بالحواشي والتعليقات الدسمة) ٠‏ حتى صار معدا 
للنشر في أى حين . ولقد بذلت كل ما في وسعي لإخراجه بما يرضي آهل العلم 
والاختصاص ويرضى ضميري قبل كل شيء . وأرجو أن أكون قد وفقت في إعطاء 
صورة عن الجهد الذي بذلته بهذا الصدد أداء للواجب الذي آليت على نفسي آداعه ومن 
الله التوفيق . 

سامي بن السيد خماس الصقار 
كميرج (بريطانيا) في ۱/ذي القعدة سنة ۱۳۹۶ ه 


الموافق ١7‏ / تشرين الثاني ٤۱۹۷م‏ 


(۱) لعل من الضروري أن أشير إلى أن هذه الدراسة هي في الاساس أطروحة للدكتوراة ‏ نال بها 
المؤلف درجة الدكترراه من جامعة كمبرج في بريطانيا » في سدة ۸۱۳۹۶ / ٤۹۷٠م‏ . أما تحقيق 
«تاريخ إربل» فقد كان عملا مستقلا . وقد تم بحمد الله نشره من قبل وزارة الإعلام العراقية في 
عام ۱۶۰۰ه/ ۱۹۸۰م ضمن سلسلة كتب التراث ؛ وبلغ عدد صفحات الجرئى حوالي (۱۷۰۰) 
صفحة 


Ya 


القسم الأول - إربل 
الفصل الأول - إربل وتاريخها 
١‏ - اسمها وموقعها : 


قبل الكلام على تاريخ إربل » لابد من ذكر شيء عن اسمها فاقول » إن إربل هي 
أربيل الحالية ء أو كما يسميها الأكراد «أرويل» . لأنهم يقلبون الباء واوا » فيقولون مثلا 
عن «الماء. آب» : (آى) وهم أيضا يسمونها أولير أو هولير . والذااهر أن هاتين التسميتين 
كانتا سائدتين عند زيارة «بكنغهام» لإربل » وقد نقل بکنغهام أن أحد الرحالين الاجانب 
"HARPEL" Lala‏ سنة ۱۸۱۱ (رحلة بكنغهام ص۱٩‏ - ۱۰۰) . أما اسمپافي 
التاريخ الإسلامي وكتب الجغرافيين المسلمين فهو «إريل» (بكسر الهمزة أو فتحها . وقد 
ضبطها شيخ الربوة ص ۱۹۰ بالفتح) . أما اسمها السامي القديم فهو «أريا - إيلا ‏ 
اربیلا » آربائلیسو + أن بيلم URBILUM, ARBA-ILU,ARBELA,ARBA,IL‏ وسماها 
المؤرخ بليني ۳۱۱3۷۷ أربليتس ۸۸8۴11۲18 )١(‏ والعروف أن هذا الاسم معناه «مدينة 
الآلهة الاربعة إذ كانت |ربل مدينة مقدسة فیها بعض العابد التي تضم الألهة «عشتار 
1511148 » وهي الزهرة ۷8۸8 , كما تضم الشمس وإلاهة خاصة بمدينة اربل تسمی 
«شريل» . إلا أن الاله الرابع غير معروف » ولعله كان إله القمر » إذ عرف عن قدماء 
العراقيين عبادتهم له أيضا . 

ومما لا شك فيه أن إربل قديمة جدا » إذ ورد ذكر «أربيلم» في مدونات «ولكي» ملك 
سومر الذي عاش حوالى سنة ۲۰۰۰ قبل الميلاد . كما ورد ذكرها في المدونات البابلية 


(۱) هذا وقد نقل الفارسي مرخ مكة المكرمة في كتابه «العقد الثمين» أن أحد أبداء إسماعيل (عليه 
السلام) كان اسمه أيضا «أربل» (العقد ج ١‏ / ص ۱۳۱) . كما أن الرحالة الفارسي ناصر خسرو 
زار قرية في فلسطين تقع بين عكا وطبرية تحمل هذا الاسم أيضا (سفر دامة- الترجمة العربية ؛ 
ص ۵۲) . والغريب أن الدكتور طليمات في كتابه دكوكبوري» ص 165 یقرل ‏ نقلا عن الموسومة 
البريطانية فيما يزعم بأن «إربل» قد اتخذت اسمها هذا عن معركة وقعت سنة ۲۳۱ قدل الميلاد ؛ 
بين الاسكندر الكبير وداريوس ٠,‏ ثم پقول « وتتفق الدائرة ‏ أى الموسوعة الإسلامية ‏ مع دائرة 
المعارف البريطانية في أن اسمها (اريلا) منذ أن حدثت وقعة الاسكندر الأکبر» . أقول وهذا يوهم 
بان هذا الاسم لم يكن معروفا قبل وقوع تلك المعركة وهذا عير صحيع . ويبدو أن السيد طليمات 
قد أخطأ ترجمة ما قرأ في الموسوعتين الذکورتین . 

۲۷ 


الآشورية بعدئذ بصيغة «آريا ‏ ايلى» وقد نصب فيها الآشوريون علاوة على أصنام الآلهة 
سالقة الذكر » صنما لاله آشور (وهو كبير الآلهة) وجعلوا من إربل عاصمتهم الدينية . 
فأصبحت بمثابة القلب بالاسبة لعراصمهم الاخری . وکان ملوکهم یژثرونها بعناية خاصة 
. إذ کانوا علاوة على سلطانهم الدنیوی » يشغلون منصب الکاهن الاعظم . وبلغ من 
تقدیسهم لمعابد إربل أن كان الملوك یحجون إليها ء ولا سیما قبل الاقدام على حملاتهم 
العسكرية ؛ طلبا للنصر والبركة . وكانت الآلهة «عشتار» هي الأثيرة عندهم . وعشتار هذه 
تعتبر من أعظم الإلاهات في الديانات القديمة » إن شيدت لها المعابد واستطالت عبادتها 
أمدا طويلاً بين سكان العراق القدامى وغیرهم كالفنيقيين والحثيين والآراميين 
والفلسطينيين وعرب الجنوب . بل وانسابت «عشتار» إلى أساطير اليونان ومنها إلى 
أنحاء أوربا الاخری .وقد بلغ من حرمة العراقيين لها أنهم كانوا يسمون «إربل» في 
المدونات المسمارية 141.41]4-/ل8-1245114 أى «بيت سيدة الأقاليم» » ولذا يمكن 
القول بان إربل كانت أشبه بمدينة «دليفي» اليونانية بالنسبة لهم . ويبدوا أن حرمة هذه 
المدينة صانتها من الخراب لفترة طويلة رغم كثرة الحروب التي تعرضت لها ۰ ووقوعها 
على طريق الجيوش المتقاتلة . 

هذا والجدير بالذكر أن لإربل أهمية أخرى هي وقوعها على الطريق السلطاني الذي 
كان يسلكه سعاة البريد منذ أيام هيرودوت » وأن بعض خطوط هذا الطريق لازالت 
مستعملة في وقتنا الحاضر . وعلاوة على ذلك » فان إربل تقع في وسط إقليم مهم يسمى 
«حدياب أو اديابين 40135656 » نسبة للزابين ( يقول السيد طليمات ص ١54‏ عن هذا 
الأقليم بأن الجغرافين العرب سموه « أرض اربل » دون أن يشير إلى المصدر الذى لم 
أوفق فى الأهتداء إليه ) . أو« اتورما قاتاداة » و« 488151:1115 » نسبة للمدينة نفسها 
» وقیل «حزة» (ذكر ياقوت في بلدانه ۲۱۳/۲ أن حزة كانت من قبل قصبة كورة إربل) . 
وهذا الإقليم سهل منبسط يحده شمالا الزاب الأعلى » وجنوبا الزاب الأسفل . وغربا نهر 
دجلة ٠‏ وشرقا هضبة الجبال الممتدة حتى حدود اذربيجان الإيرانية (يقول السيد طليمات 
ص ۱٩۱‏ «ويقوم إقليم إربل على هضبة (صناعية) خصبة شبه مستوية» . أقول ويبدى أنه 
قد توهم في ترجمة ما قرأه في الموسوعة البريطانية من أن (مدينة) إربل مشيدة على تل 
اصطناعي » فظن أنه الإقليم) . وقد كانت هذه المنطقة على حظ كبير من الرفعة في أيام 


۸ 


الآشوريين والفرس من بعدهم » دس أن الاسکندر عندما دخل إربل بعد هزيمته للفرس , 
وجد في خزاناتها أثاثا وکنوزا ملكية طائلة وغنم فيها أموالا كثيرة . وحيث أن هذا 
الإقليم كان متاخما لحدود عدد من الدول » فقد كان عرضة للتنازع بينها . من ذلك مثلا 
دول السلوقيين والفرس والارمن والرومان (انظر مقال السيد فؤاد جمیل- مجلة سومر 
مج ۲۵ لسنة 195315 ص ۲۱۹ ء رحلة بكنفهام ص ٠ - ٩۱‏ وکتاب AINSWORTH‏ 
ص ۲۱۲ .وفیما يتعلق باسم إربل انظر مخطوطتنا ورقة 1۲۰ , بلدان ياقوت (مادة 
إربل) وسراصد ابن عبد الحق ۶۲/۱ » والمشترك صقعا لياقوت ص ۱٩‏ وبلدان أبي 
الفداء ص ۱۲؛ - ٤١١‏ , وكتاب القزويني) . وهي في الوقت ذاته مركز تجاري لأهل 
المنطقة كلها . 

وتقع إربل الحالية إلى الشمال الشرقي من بغداد » في سهل منيسط ؛ على خط 
العرض ۳۹ درجة شمالا وخط الطول ٤١‏ درجة شرقا . وترتفع عن سطح البحر بحوالي 
۰ قدم .وهی على الطريق الذي يربط بين بغداد والموصل مارا بكركوك . وتبعد عن 
الوصل بحوالي ٠١‏ ميلا . وهي الآن مركز للواء يعرف باسمها ويشمل أراضي إقليم 
«حدياب» آنف الذكر » ويمتد حتى الحدود الإيرانية شرقا » وتبلغ مساحته ٠٠٠٠١‏ كيلو 
مترًا مربعا » بينما تبلغ مساحة مركز قضاء إرمل ١444‏ كيلو مترا مربعا ( وقبل الانتهاء 
من هذه الدراسة أعلنت الحكومة العراقية اتخاذ إربل عاصمة لإقليم كردستان الذي 
منحته الحكم الذاتي » وأنها أصبحت مقرا لإدارة الإقليم المذكور) وتشير الإحصاءات 
التي تمت سنة 1416 م إلى أن تفوس هذا اللواء بلغت ۳۵۱۲۹۳ نسمة يسكن حوالی ٩۰‏ 
ألفا منهم مدينة أربيل نفسها (المجموعة الإحصائية السنوية لسنة 1959 - وزارة 
التخطيط ببغداد ص ۷ و48 و 1۷ و ۸۱ و ۸۷) . أما تخمينات عام ۱۹۷۰ » فتقدر عدد 
سكان اللواء بحوالي ۶۲۱ ألفا . ولعله من المفيد هنا أن نعود إلى الوراء ونذكر بأن سكان 
إربل- وفقاً لإحصاءات سنة ۱۹۲۰م- بلفوا حوالی ٠٠٠٠٠١‏ نسمة » منهم 151٠١‏ 
مسلم و 48٠١‏ يهودي و 4٠٠١‏ مسيحي و ۱۰۰۰ من أتباع ديانات أخرى (مفصل 
جغرافية العراق لطه الهاشمي ص 86 - ۸۷) . 

للاستزادة عن هذا الموضوع راجع «بلدان ياقوت» ۱۸۷/۱ و«المشترك وضعا» له ص 
5« «الموسوعة البريطانية» ط ۱۱ ج ۰۲۲۳/۲ ۰ الموسوعة الإسلامية «ط ۱۹۲۷ ج 


۳۹ 


۲ و ۰۲۱ ۰ «داثرة سعارف البستاني» ط ۱۸۷۷ ج ۷۱۵/۲ و ۷۷۱ ۰«پلدان أبى 
الفداء» ط باریس ص ۶۱۲ - 4۱۳ «نخبة الدهر» ص ٩۱‏ و ۱۹۰ و ۲۵۵ ۰ «صسبح 
الاعشی» ۳۱۱/۶ ۰«تاریخ الکرد» لأمين زكي ص ۶ و ۱۲و ۱۱۷ ۰ کستسساب 
۳ ص ۲۱ و ٠١١‏ ومجلة «العربی» الكويتية العدد ۱۹۱ لشهر آذار 
۵ ص ۷۰ - ۸۱ , وفيه استطلاع عن «إربل» الحديثة , انظر أيضا «شرح نهج 
البلاغة» ج ۲ ص ۸۱ . 

۲ - إربل في التاریخ : 

أرلاً - إربل قبل الاسلام : 

كما سبق وأشرنا إلى أن آول ذکر لاربل یعود إلى حوالي سنة ۲۰۰۰ قبل الميلاد . 
وأنها كانت منذ البداية مدينة مقدسة » الا آنها تدين بازدهارها إلى الآشوريين الذین 
جعلوها کعبتهم وأحاطوها بعنایتهم . وقد بلغ من عنایتهم بها أن جلبوا إليها الیاه 
باقنية خاصة محفورة تحت الارض من مسافات بعيدة (راجع مقال الاستاذ فؤاد سفر 
عن تلك القنوات » وهو بعتوان «أعمال الارواء التي قام بها سنحاریب في نينوي وأربيل» 
في مجلة سومر مج ۳ لسنة ۱۹۶۷ ص ۷۷ -۸۱) . وقد كانت إربل محجا لملوكهم الذين 
كانوا يقضون فيها أياما عديدة للتعبد وطلب البركة . وكانت تذكر على الدوام إلى چانب 
عواصمهم الکیری کآشور ونينوى (جغرافية العراق ص ١1؛)‏ . ولقد ورد ذكرها في 
بعض الوثائق الآشورية التي ترجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد (موسوعة إسلامية 
۲ . ويشير البستاني (۷۱۰/۲) إلى احتمال أن تكون إربل هي «بيت ارئبيل» 
المذكورة في الإصحاح العاشر من سفر « هوشع ۲1051۸ » من أسفار العهد القديم , 
غير أنه ليس لدیه دلیل يؤيد ذلك . وعلی کل حال یمکن القول بأنه لم يكن لإريل دور 
سياسي مهم في التاريخ القديم » وإنما كانت علاوة على مركزها الديني » مفترقا لطرق 
القوافل مما ضمن لها البقاء رغم تقلب الأحوال . ولكن هذا لا يعنى أنها لم تقم بأى دور 
سياسي , ذلك أن اسمها "۸۸8٤11۲15"‏ أطلق على البلاد الآشورية كلها بعد تدهور 
نینوی » إذ ازدهرت إربل حتى ليقال أنها أصبحت قاعدة لمملكة صغيرة استطاعت 
الصمود والاحتفاظ باستقلالها في عهد البارثيين ‏ خلال النصف الثاني من القرن 
الثاني للميلاد . أما في العهد الساساني » فقد صارت إربل مقرا لبعض الحكام الذين 


۳۰ 


كانوا يتمتمون باستقلال ذاتي في بعض الأحيان (انظر كتاب 411151101111 ص 
(TY‏ 

وحيث أن عرض تاريخ إربل القديم ليس من أغراض هذه الدراسة » فيكفى أن 
أقول بأن اسمها اقترن بمعركة حربية حاسمة من معارك التاريخ , هي تلك التي دحر بها 
آلاسکندر الکبیر چیوش الفرس , وکانت بقيادة دارا » في سنة ۲۳۱ ق م (موسوعة 
بريطانية » مادة «آربیلاه » موسوعة البستاني ۷۷۲/۲ ۰ کتاب ۳75۷ ص ۰؛ » کتاب 
551812 ص ۱۸ و )۱٩۳‏ ومنذ ذلك الحين تقلبت الأحوال بإريل » ولكنها كانت في الاعم 
الأغلب خاضعة لمن يتولى حكم العراق » ولاسيما حكم المنطقة الشمالية منه . 

كذلك من الستحسن أن أشير هنا إلى أن النصرانية قد تسربت إلى إقليم إربل 
وترسخت قواعدها فيه » حيث أقيمت سنة ۰۰۰ م مطرانية كلدانية بها » تضم الموصل 
وإربل . وبذلك انتهت عبادة عشتار التي استمرت أكثر من ۲۰۰۰ سنة . وعاش في إربل 
بعض الكتاب النصارى › ومنهم «ميشحا زخا» الذي ألف كتابا بالسريانية عرف باسم 
«تاريخ إربل» » ويرجح أن يكون ذلك في منتصف القرن السادس الميلادي (انظر مقال 
السيد فؤاد جميل سالف الذكر » ومجلة «النجم» الموصلية) . 

ثانیا - إربل في العصور الإسلامية : 

: تاريخ إربل منذ الفتح حتى سنة ۵۱۲۰ / ۱۲۳۲ م‎ - ١ 

في سنة ۵۱۸ / ۱۳۹ م دخلت منطقه إربل فى الحكم الأسلامى » ألا أن كتب 
الفتوحات لم تشر إلى إربل بالذات , ويرجع امین زكى ( تاريخ الكرد ص ۲ و۱۳۱ 
و۱۳۲ ) بان فتح هذه المنطقة كان سنة ۱۸ ه /۱۲۹ م على يد عياض بن غنم الذي فتع 
إقليم الجزيرة وبعض قلاع الموصل . وقدعينه الخليفة عمر بن الخطاب - رض - أول 
عامل مسلم على تلك البلاد (فتوح البلاذرى ۱۷۲/۱ وتاريخ الاسلام ۲۱/۲) .إل أنني 
أرجح أن الفتح كان على يد عتبة بن فرقد السلمي الذي ولى الموصل سنة ۲۰ ه / 
م ء لان عتبة هو الذي عبر دجلة إلى الجائب الشرقي وحارب أهل نينوى وفتح المرج 
وقراه وأرض باهذري وباعڈری وحبثون وبانعاثا وغیرها من حزة (قال ياقوت في بلدانه 
5 عن مرج الوصل أنه يقع إلى جانبها الشرقي . وهو موضع بين الجبال فيه 


۳۱ 


مروج وقرى حسنة . كذلك انظر «پلدان ياقوت» ٤۷۲/۱‏ و ۱۹۳/۲ و ۱۸۳/۶ فيما يتعلق 
بالواضح التي فتحها عتبة) . وهذه الناطق هي ألصق باربل » بل إنها تقع ضمن إقليم 
إربل . وأن عتبة قد استمر في فتوحاته شرقي دجل حتی وصل أرمية . وکان من نتائج 
ذلك الفتح أن آلحقت شهرزور بالوصل وظلت كذلك إلى أيام الرشید عندما فصلت عنها 
(فتوح البلاذری ۳۳۱/۱ - ۳۲) . 


ويبدى أن ربل بعد انتشار الدين النصراني في منطقتها ثم تبعه الاسلام » زالت 
عنها حرمتها الدينية ولم يبق لها ذلك الرکز المتان . ولذلك انزوت في زوایا النسیان » وام 
يعد لها ذکر في الکتب لقرون عديدة إلا أن سهرلها شهدت سنة ۷۹/۸۱۲۲ م معركة 
حاسمة أخرى . هی معركة الزاب التي آذنت بانتهاء الحكم الأموى وبداية عهد بني 
العباس (ذكر ياقوت في بلدانه ٩۰۶/۲‏ عن يوم الزاب هذا أنه كان بين مروان بن محمد 
وعبد الله بن علي عم السفاح العباسي وأن المعركة وقعت على الزاب الأعلى بين الموصل 
وإريل . انظر «كامل ابن الأثیر» ۲۱۹/۰ و«تاريخ الإسلام» ۲۰۳/۰ و ۲۰4 و«شذرات» 
١‏ ) .وقد استمر ذكرها مطويا حتى أن المؤرخ الطبري مثلا لم يذكرها ولا مرة 
واحدة . وقد ورد ذكرها لأول مرة على لسان الجغرافیین المسلمين من قبل ابن خرداذبه 
وقدامة بن جعفر . وهما من أهل القرنين الثالث والرایع الهجريين / التاسع والعاشر 
الیلادیین على التوالى وذلك عند حديثهما على التقسيمات الادارية في العراق . فذكرا 
بأن إربل هي إحدى طسوج حلوان الخمس (المسالك والممالك ص ١‏ و ۲۳۰) وقد 
اعتبراها من أعمال العراق . وبعد ذلك صار يشار إليها على آنها من أعمال الجزيرة 
والموصل بالذات (جاء في «نخبة الدهر» ص ۱۹۰ على أنها حصن عظيم » وأنها كانت 
من قبل تعد في بلاد السواد ثم أضيفت إلى الموصل » ثم أفردت وصارت مملكة قائمة 
بنفسها , لها حصون منيعة وهي بين الزابين . واعتبرها أبو الفداء في بلدانه ص 4۱۲ - 
۳ ط باريس » من إقليم الجبال) . 

وقد استقرأت كتب التاريخ الاسلامي » فلم أجد لها إلا ذکر] عابرا سنة ۲۵۶ه / 
۸ م عندما وقعت معركة بالقرب من إحدى قراها تسمی «حزة» بين عسكر الموصل 
ومساور الخارجي (كامل ابن الأثير ۱۲۷/۷ ,وقد توهم المحقق فسماها «حرة» بالراء 
المهملة » والصحيح بالزاى وفقا لما ذكره ياقوت في بلدانه ۲۱۳/۲ »وقال أنها بليدة قرب 


۳۲ 


إربل وقد كانت قصبة كورة إربل قبل) . إلا أن ذكرها أخذ يتردد في ثنايا الكتب منذ 
أواسط القرن الخامس الهجری . ولعل من المفيد إدراج هذه الإشارات » لأنها تلقي 
بعض الضوء على تطور مركز إريل وارتباطاتها السياسية . 

أ / أول إشارة عثرت عليها كانت سنة ۳۷٤ھ‏ / ۱۰۶۵ م ء إذ ذكر ابن الأثير (كامل 
۲۹ أنه قتل في تلك السنة عيسى بن موسى الهذباني صاحب إربل . قتله ابنا أخ 
له وسارا إلى قلعة إربل فملكاها » وكان سلار بن موسى آخو القتيل نازلا على قرواش 
ابن المقلد صاحب الموصل , لنفرة كانت بين سلار وأخيه . وعندها سار قرواش معه إلى 
إربل فملكها وسلمها إلى سلار . 

ب / وذکر ابن الأثير (كامل ۲۷۰/۹) في حوادث سنة 44٠‏ ه / ۱۰6۸ م اختلاف 
قرواش والأكراد الحميدية والهذبانية ‏ وكان للهذبانية قلعة إريل وأعمالها ‏ وكان صاحب 
العقر حينئيذ أبى الحسن ابن عيسكان الحميدي » وصاحب إربل آبو الحسن ابن موسك 
الهذباني . وقد أعان الأول أبا على بن موسك أخا أبي الحسن المذكور على أخذ إربل 
من أخيه » فملکها منه وأخذه أسيرًا . وهنا تدخل قرواش فى الأمر محاولا إعادة الأمور 
إلى مجراها السايق مما أدى إلى ملابسات لا حاجة لذكرها ٠‏ ويكفي أن تقول أنها 
عمقت الوحشة بين الأكراد وقرواش (یقول أمين زكي في تاريخه ص ١44‏ حاشية ٠‏ بان 
إربل كانت من مناطق الأكراد الهذبانية) . 

ت / وأشار ابن الأثير أيضا (كامل 4۳۹/۹) في أحداث سنة ١۰٥٤د‏ / ۱۰۵۸ م إلى 
وجود ابن موسك صاحب إربل داخل قلعة الوصل عندما حاصرها البساسيرى وقريش 
ابن بدران » وأنه طلب الأمان عندما اشتد الحصار فحصل عليه له ولن في القلعة » وبعد 
خروجهم منها هدمها البساسيرى وعفى أثرها . 

ث / كذلك ذکر ابن الأثير (کامل ۱۰ / )١١9‏ في حوادث سنة ۱۸۷ ه / ۱۰۹۶ ۰۸ 
مرور برکیارق السلجوقي بإريل في مسيره من تصبیین إلى اذربیجان . للاقاة عمه 
تتش . وقد انهزم في تلك المعركة . 

ج / وأشار ابن الأثير أيضا (كامل ۱۰/ ۲۸۲) في حوادث سنة 414 ه 4١١1م‏ 
إلى مرور السلطان محمد السلجوقى بإربل في طريقه من تبریز إلى الموصل لأخذها من 


جكرمش صاحبها . 
۳۳ 


ح / وجاء في حوادث سنة ۰ هف / 1١١1‏ م (کامل ابن الأثير ۱۰ / )۲٩۹۲‏ إن 
السلطان محمد آنف الذكر وافق على إبقاء جكرمش على الموصل شريطة أن يقدم إليه 
الأموال المتفق عليها , لكنه نكث عن ذلك مما حمل السلطان على إقطاع الموصل لجاولى 
الذي سار من بغداد فاخذ البوازيج أولا » ثم توجه إلى إريل مما حمل صاحبها أبو 
الهيجاء بن موسك الكردي الهذباني (قال أمين زكي في تاريخه ص ١٠١‏ بأن أبا الهيجاء 
كان حاكما لإربل وأنه قاتل جيوش السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقى عند زحفها 
على الموصل سنة 4٩٩‏ ه / ٠٠١٠١‏ م) على مكاتبة جكرمش للاتفاق على مدافعة جاولي » 
واجتمعت عساكر إربل والموصل في قرية پاکلبا »وهي من قری إربل »ولکن جاولی 
هزمهم (بلدان ياقوت ٤۷۷/۱‏ وكامل ابن الأثير ۲۹۶/۱۰) . ويبدو أنه لم يحتل إربل , إلا 
أنه أسر آولاد أبي الهیجاء » ثم أطلقهم بعد مساومات , لا فائدة من ذکرها ۱ 

خ /وفي حوادث سنة ۰۰۲ ه /۱۱۰۸ م ذكر ابن الأثير (كامل ٠١‏ / ۳۲۰) بأن 
السلطان محمد بن ملکشاه السلچوقي طلب إلى أمراء شمالي العراق بالسیر إلى 
الوصل وأخذها من جاولي . وکان بینهم آبو الهیجاء صاحب اربل . 

د / وأشار ابن الاثیر آیضا (کامل ۱۰ / ۲۶۰) إلى قيام الساطان سنة ۵ ۰۰ ه / 
۱ م بمكاتبة عدد من الامراء- ومن بینهم أبى الهیجاء الذکور - لیلحقوا بالك 
مسعود والأمير مودود صاحب الوصل , لقت ل الفرنج وذکر ابن القلانسي أنه اشترك مع 
مودود في حصار الرها سنة ٤‏ ۵۰ ه (ذيل تاريخ دمشق ص )۱۷٤‏ , 

ذ /وجاء في أحداث سنة ۰۱۲ هھ / ۱۱۱۸م (كامل ابن الأثير ۱۰ /۳۷۸۸) إشارة 
إلى انضمام آبی الهیجاء صاحب إربل إلى الجيوش التي تحالفت ضد البرسقي . 

ر / وذكر ابن الأثير (کامل ۱۰ / 44۷) في حوادث سنة ۵۲۰ ه / ۱۲۱ م بأن عز 
الدين مسعود لما استقر في ولاية الوصل , قبض على الأمير بابکر بن میکائیل وهو 
من آکابر الامراء- وطلب منه أن يوعز لابن أخيه أن یسلم قلعة إربل إلى الامیرین فضل 
وأبى علي ابني آبی الهیجاء . وکان ابن أخيه قد آخذها من أبيهما سنة ۵۱۷ ه / 
۳ م .وقد تم تسليم القلعة إليهما فعلا . وقد ذكر ابن الستوفي (مخ ورقة ۱۳۱ ب) 
«البابكرية» حكام إريل » ولكنه لم يذكر الزمن الذي حكموا خلاله . أما آل أبى الهیجاء , 
فهي عائلة كردية كبيرة تردد ذكرها في كتب التاريخ » من ذلك مثلا ما ذكره ابن الأثير 

£ 


(كامل ۱۱ / ۷ و۸) من وجود علي بن أبي الهيجاء صاحب قلعة اشب المتوفي سنة ۰۲۸ 
ه »كما ذكر ولده أحمد » وأحمد هذا هو والد «علي بن أحمد المعروف بابن المشطوب» 
من أمراء صلاح الدين ؛ وقد توفي سنة 57١‏ ه (ذيل المرأة لليونيني ۲۲۶/۲) - وقد ذكر 
ابن الجوزى (منتظم ١٠/؟)‏ وصول ابن «الهيج» الكردي إلى الوصل ومعه عساكر كثيرة 
لمناصرة الخليفة المسترشد في حصاره للموصل سنة 0717 ه . وذكر ابن الأثير (اتابكية 
ص ۲۵۵) أنه كان في عسكر شيركوه بمصر قطب الدين خسرو بن تليل » وهو ابن أخى 
آبی الهیجاء- صاحب إريل وقد طالب عند وفاة شیرکوه پالوزارة لنفسه , لكثها صرت 
ال صسلاح الدين وبل الیسونینن:( / 4۳ و0۰۱ - ۵۰۲ وال هتتن ۱۱۰/۱ و۱۸۱ 
وتاريخ الکردی لزكي ص ۱۰۰ - ۱۵4 والعراق في العصر السلجوقي لحسین مین ص 
۲ . آما فضل بن أبي الهیجاء آنف الذکر فقد ذکره أسامة بن منقذ (ص 15۵) من 
«کتاب الاعتبار» وطبعة حتّی ص ۸۷ وعباس العزاوي في مقاله عن إريل (مجلة الجمع 
ص 4۱۳) . 

ز /وذکر ابن الأثیر (کامل ۶۵۰/۱۰ والباهر ص ۳۰) في حوادث سنة ۵۲۰ ه / 
۰ م : أن عسکر الخلیفه السترشد عزم على كبس عسنگر السلطان محمود الذي كان 
یحاصر پفداد » فغدر به آبو الهیجلء الكردي صاحب إربل » وخرج وكأنه يريد القتال 
فالتحق هو وعسکره پالسلطان .ولا رأی الخليفة خروح أبى الهیجاء على هذه الصورة 
آجاب إلى الصلح . هذا وقد ذکر ابن الستوفي (مخ ورقة ۹۰ ب و ۱۷۶ أ) بين حکام 
إربل ابا الهیجاء بن أبي على الذي كان حيا سنة ۰۲۵ ه . 

يتضح مما تقدم بأن إربل كانت منذ أوائل القرن الخامس الهجري » أمارة توالي 
على حكمها بعض العوائل الكردية من آل موسك وآل أبى الهيجاء والبابكرية . ولكنها في 
سنة ۰۲۱ ه / ۱۱۲۷ م دخلت تحت حكم أتابكة الوصل » وقد تولاها نيابة عنهم آل 
بكتكين حتى سنة ۱۳۰ ه / 17177 م عندما مات كوكبوري وعادت إربل إلى حظيرة 
الخلافة . وبالنظر لأهمية هذه الفترة فسنفرد لها فصلا خاصا يأتى في موضعه إن شاء 
الله , ثم نتبعه بفصول أخرى عن كوكبوري نفسه وحكومته ومختلف مظاهر الحياة في 
إربل في عهده . 


۳۵ 


۲ - إربل تحت حكم الخليفة والفزى المغولي : 

استمر الحكم الذاتي لولاية إربل- كما أسلفنا ‏ حتى وفاة كوكبوري سنة ٠‏ 7ه / 
۲ م » وعندها تسلم جيش الخليفة المستنصر بقيادة إقبال المستنصري الحكم فيها 
(الحوادث الجامعة ص ٤٥١‏ و ۳۰٩‏ وتاريخ ابن كثير ۱۳۰/۱۳) . وقد حاول أيوب بن 
الكامل وإسماعيل بن العادل (كان الأول في آمد والثاني في سنجار) ۰ أن يأخذها كل 
منهما لنقسه » ولكن عسكر الخليفة سبقهما إليها . ويبدو أن بعض مماليك كوكبوري لم 
یسلموا القلعة دون قتال ء وقد قال ابن الشعار بان جيش المستنصر أخذ المدينة عنوة 
(عقود الجمان. مخ استانيول " ورقة ۱۸ - ۱٩‏ والحوادث الجامعة ص ۳۳ و ٩۸‏ ومراة 
السبط 140/8) . وقد تولی حکمها الامیر باتکین نيابة عن الخليفة ‏ وقد استوزر ابن 
الستوفي لساعدته في تدبیر شؤون الولاية ولقد مدحه ابن الستوفي بقصيدة (سنذکرها 
إن شاء الله ضمن شعر ابن الستوفي) انظر «عقود ابن الشعاره مخ استانبول ١‏ ورقة 
۸ - ۲۹ . آقول أن تعيين باتکین حاکما لها يدل ولاشك على اهتمام الخليفة بإريل . ذلك 
أنه كان حاکما على البصرة بحربها وخراجها لدة ۲۲ سنة . وقد عرف با لاصلاح وحب 
العلم , فبنی بالبصرة الدارس والربط وعمر المساجد والستشفیات .وکان حسن السيرة 
جيد السياسة , وهو على مستوی عال من رجال الحکم . ولولا آهمية اربل لا فرط به 
الخليفة ونقله من البصرة ثاني مدن العراق . إلى اربل (کامل ابن الاثیر ۱۲ / ۱۷۵ وفیه 
تصحف اسمه إلى «ملتكين» ‏ الحوادث الجامعة ص ۳۳ - ٤۸‏ و ۱۸۲-۱۸۰ ۰ شرح 
نهج البلاغة ابن آبی الحدید ۲ / ۵۳۷۰ ۲ / ۲۸۲ ۰ «وفیات» ۳ / ۱۷۲ ۰ مرآة السبط ۸ 
٩ /‏ تاريخ ابن الساعي ص ۷۵ - ۷۱ ۰ معجم ابن الفوطي ۲ ۷۱۱ استطرادا) . 

والجدیر بالذكر , أن الفول عندما بدأ تسربهم إلى العراق أخذوا في مهاجمة اربل, 
وقد هاجموها عدة سرات في سني ۱۱۷ و 1۲۸ و ۱۳۲ و ۱۳4 و 1۳۵ ه (۱۲۲۰ و 
۰ و ۱۲۳ و۱۲۳۱ و ۱۲۲۷ م) .وکان السلمون يتصدون لهم في کل مرة . وفي 
سنة ۱۳6 ه بالذات جهز الخليفة جيشا لحاربتهم فانهزموا آمامه . كما خرج إليهم 
باتكين حاکم إربل . بجيشه في بعض الرات واضطرهم إلى العدول عن احتلاء إربل . 
غير أن باتکین هذا غادر إربل في سنة ۱۳4 أو ۱۲۵ ه ( ۱۲۳۱ آو ۱۲۳۷ م) ۰ ورجع 
إلى بغداد حیث توفي معزولا سنة ۱۶۰ هھ / ۱۲۶۲ م (وفیات ۲ / ۱۷۲ وکامل ابن الأثير 


۳۹ 


۲ ۳۲۰ و ۲۲۷ والحوادث الجامعة ص ۱۸۰ - ۱۸۲ ۰ مرآة السبط ۸ / 1۹٩‏ وتاريخ 
ابن كثير ۱۳ / ۸۱ و ۱۶۵) .وکانت نتيجة هذه الهچمات الفولية » ولاسیما عندما تمکنوا 
في سنتي ۱۳۸ و ۱۳۶ ه من احتلال ربض إربل وابستباحته وقتل آهله وا لاعتداء على 
حرماته » ونهبهم ما فيه من آموال » وخاصة في الرة الثانية (في سعهد الدراسات 
الإسلامية في بغداد مخطوطة برقم ۸۰ - لقصيدة في سبي إربل وکرملیس (فهرس مخ 
المعهد ص )١‏ » ولكنني لم أستطع الاطلاع عليها لأرى عما إذا كان لهاعلاقة بالحوادث 
المذكورة آنفا . ولابن الد قصيدة في رثاء إربل نظما بهذه المناسبة وقد نقلها ابن 
الشعار (مخ استانبول ” ورقة ۱۸ - ۲۹ » وسوف نذكرها ضمن ترجمة ابن الستوفي إن 
شاء الله) » مما دقع أهل إربل إلى الهجرة منها » وكان من المهاجرين صاحبنا ابن 
المستوفى , إذ فاجر إلى الموصل (المرجع السابق وذيل الروضتين ص ۱۱۵ وعبر 
الذهبي ه /۱۳۱7 وكامل ابن الأثير ۱۲ / ۳۲۵ و ۳۲۷) . 

ومع ذلك فقد استمر حکم الخلیفه لإريل » إذ عين سنة ۱۳۵ ه / 7717 ام حاكما لها 
الشریف محمد بن نصر الهاشمي العروف بتاج الدين ابن الصلایا . فقام هذا بتجدید 
سورها وعمارة ما خرب من دورها إلا أن الغول عادوا فحاصروها مرة آخری سنة 
۱۸۹ م وعندها سقطت بمساعدة بدر الدین لول حاکم الموصل » الذي اتهمه 
أبى الفداء بمصانعة هولاکو , وقد لقي ابن الصلایا مصرعه على يد الفول في السنة 
المذكورة بسعاية من بدر الدین الذکور » على ما يقال (الحوادث الجامعة ص ۸4 و ٩۸‏ و 
۱۱۳-۹ و ۱۳۱۱۱٩۹‏ و۱۱۸ و۲۳۹ و ۲۲۰ و ۳۲۰ ومراة السبط ۱٩۹٩/۸‏ وتاریخ 
أبى الفداء ۳ / ۱۹۸ وذیل اليونيني ۱ / ۸۷ و ٩۱‏ وطبقات السبکي۸ / ۲۱۳ و ۲۷۵ 
عمدة الطالب لابن عنبة ص ۳۱۷ » معجم ابن الفوطي ۲ / ۸۲۵ وحاشية و ۲۷۶/۳ ۰ 
وعبر الذهبی ۲۳۲۱/۵ وشذرات ۲۸۶/۰ ومختصر الدول ص ۶۳۰ وکشف الفمة للاربلي 
ص ۱۶۰ و ۲4۹و ۳۲6 وتاریخ الكرد لزكي ص ۱۱۲ - ۱۱۷ وا لعراق بين اح تلا 
للعزاوي ۲۱۳/۱) . وعندها عين المغول آمیرا کردیا على إربل هو مبارز الدين كك رضمو 
إليه حبتون (تاريخ الکرد لزكي ص ۳۸۶) . وفي سنة 274١م‏ نقل البطريك النسطوري 
مقره من بغداد إلى إربل (الحوادث الجامعة ص ۲۵۶ والوسوعة الإسلامية 0۲۲/۱) وفي 
سنة ۱۳۹/۵۱۷۲ م عين رجل نصراني اسمه مسعود البرقوطي ‏ وهو من إحدى 


۳۷ 


قرى |ربل- واليا على الموصل » وفي سنة ۱۷۲ ه / ۱۲۷۷م عزل اليابا عن إربل حيث 
أضيفت إلى الموصل تحت حكم مسعود البرقوطي أنف الذكر (الحوادث الجامعة ص 
1و{ . 

ويذكر زكي (تاريخ الكرد ص ۱۱۷ - ۱3۸) بأن فتنا ضد المغول قد وقعت بإربل » 
كما أن نصارى الجيش المغرلي من حامية إربل ثاروا سنة 1۹۷ھ / ۱۳۹۷ م بقيادة 
رئيسهم زين الدين بالوا » وبتأیید من العرب والأكراد » ضد المغول (ذكر ۳15۷ ١/لالا‏ 
وقوع ثورة في منطقة إريل ضد المغول سنة ١177١م)‏ واستمرت ۱۳ سنة . ولكن الغول 
تمكنوا من القضاء عليها . وذكر ابن عنبة (عمدة ص ۲۶۸) أن الأمير عماد الدين ناصر 
بن ركن الدين محمد الدلقندي فتح إربل في أيام السلطان الايلخاني خدابنده وحكم بها 
والمعروف أن هذا السلطان حكم بين ۸۷۰۳ / ۱۳۰۳ و 2۱۳۱۹/۵۷۱ فلعل لفتح 
القلعة هذا صلة باخماد الثورة سالفة الذكر .شذرات 4۰/۹ العراق بين احتلالين 
۱ - ۲۲) . وذكر زكي أيضا وقوع حركات أخرى ضد المغول في المنطقة الواقعة 
بين إربل ومراغة ‏ وقد استعمل المغول القسوة والإرهاب قي إخمادها . ویبدو أن إربل 
بقيت في هذا العهد مرکا إداريًا لأحد الألوية » وقد ضريت فيها بعض المسكوكات خلال 
عهد السلطان أبي سعيد الذي حكم بين ۷۱۷ھ / ۱۳۱۷م و ۸۷۳۷ / ٣۲٣٠م‏ كما 
ضربت باسم السلطان أحمد بهادر في سنة ۵۷۹۰ / ۳۸۸٠م‏ (العراق بين احتلالين 
للعزاوي ۶4۷/۱ و ۵۲۱ و۵۳۱ و ۳۰۸/۲) . 

۳ - تاريخ |ربل حتی نهاية الحکم الشاني : 

وعندما ظهر تیمورلنك وزحف غربا ۰ كانت اربل من بين أهدافه . فقام سنة ۵۷۹۱ / 
14م حاکمها - واسمه علي وبقية حکام النطقة بتقدیم الولاء إليه (العراق بين 
احتلالین ۲۱۱/۲ وتاریخ الکرد ص ۱۷۰) . إلا أن سکان النطقة انتفضوا على تیمورلنك 
سنة ٤‏ ۸۰ / ١١٤٠م‏ بسیپ الظلم الواقع علیهم » مما حمله على ضربهم بقسوة (تاریخ 
الکرد ص ۱۷۱) . ثم تعاقبت الدول الأجنبية على حکم العراق (وبضمنه إربل) مثل 

[ / دولة «قرة قوينيلي» التي حکمت بين ۰۵۸۱4 / ۱۶۱۱و ۵۸۷۶ / 534١م‏ »وقد 
تردد ذكسر اربل في أحداث السنوات ۸۲۷ و ۸۳۹ و ۸۸1٩‏ (۱۵۳۲ و۱۶۳۵ و ٤161م(‏ 
انظر العراق بين احتلالین (۲۱/۲ - ۱۹۹ و ۸۷ و۹۱ و ۲۲۷ و ۲۳۷) , 

۳۸ 


ب / دولة «أق قسوينلي» التي حكمت بين ۸۷۶ھ / 1۹٤۱م‏ و ۱۵۰۸/۵٩۱۲‏ 
(المصدر السابق ۲۰۱/۳ -۳۲۲) , 


ت / دولة الصفويين التي احتلت العراق في 4١1ه‏ / ۰۸١٠م‏ و ٤١‏ ۹ه / 0۳4م 
(المصدر السابق ۳۲۵/۳ - ۳۹۲) , 


ويعد حروب عدة بين الصفويين والعثمانيين » تمت الغلبة للعثمانيين سنة "4ه / 
١ ۶‏ مما مهد السبيل أمام بني عثمان لفتح العراق » وبذلك أصبحت منطقة إربل 
خاضعة للحكم العثماني ٠‏ وقد تخلل ذلك استيلاء نادر شاه على إربل سنة 65١١1ه‏ / 
۳ وهو في طريقه لحصار الموصل » إلا أنه أخلاها بعد أن عجز عن فتح الموصل 
(العراق بين احتلالين ۳۰۲/۳ » تاريخ الكرد لزكي ص ١79‏ - ۱۷۷ و ۲۲۹) . والظاهر 
آنها بقيت في هذا العهد تتستع ببعض الأهمية » إذ وجدت فيها في عهد السلطان 
سليمان إمارة (حاكمية) يتولاها الأكراد الصورانيون » غير أنه انتزعها منهم لوليها 
اليزيدية » ثم أودعت بعد ذلك إلى أمير العمادية (العراق بين احتلالين 1۵/4 و ۲۵۰ - 
۲) . وفي سنة 0٠117ه‏ 1747م عين أحد الباشوات حاكما عليها (الصدر السابق 
).وقي سنتي ۱۱36 و ۱۲۱۹ه- (۷۵۰ و ٤‏ ۱۸۰م) ورد ذكر لواء بأسم إريل 
(المصدر الساپق ۳۲۶/۲ و٩؛‏ 11713) . كسا ذکر عسكر إربل في سنتي ۱۲۲6 و 
۲ه (۱۸۰۹ و ۱۸۱۷م) (المصدر السسايق ۱۸۹/۲ و ۲۵۰) . إلا أن مكانة إربل 
تدهورت بعض الشىء وأنزلت درجتها سنة ۱۲۸۱ھ / 1414م فصارت قضاء تابعا للواء 
كركوك (المصدر السابق ۱۱۷/۸ - ٠١١‏ وموسوعة البستاني ۷۷۱/۱) .والحقيقة أن 
إريل كانت في الغالب قضاء تابعا لإيالة شهرزور , التابعة بدورها لولاية الوصل . وقد 
طفی اسم شهرزور على اسم إربل في خلال العهد العثماني » إذ كانت إيالة شهرزور 
هذه إحدى إيالات العراق (العراق بين احتلالين ۲۷/۶ و 80 تاريخ الكرد ص ۲۱۳ و ۲۱۶ 
و۲۲۸ و۲۲۹ و ۲۳۲) . هذا ويقول زكي (تاریخ الكرد ص 147) بأن محمد باشا 
الرواندوزي الذي كانت له إمارة صغيرة في بعض أنحاء شمالي العراق . استولی سنة 
5ه / ۱۸۲۰م على إربل لفترة قصيرة لم يذكر مداها . وما عدا ذلك فقد كانت إربل 
جزء من الدولة العثمانية , وبقيت كذلك حتى نهاية الحرب العالمية الأولى (الموسوع ' 
الإسلامية ۲۸/۲ ط )۱٩۲۷‏ ثم احتلها الإنكليز في أعقاب هذه الحرب في سنة ۰۱٩۱۸‏ 


۳۹ 


(العراق بين احتلالين ۳۰۹/۷) ,إلا أن مصيرها الذي كان مترتبطا بمصير ولاية 
الوصل » ظل معلقا إلى أن قررت عصبه الأمم سنة ۱٩۲۵‏ إبقاء هذه الولاية (وبضمنها 
إربل) ضمن المملكة العراقية الوطن الأم . أما الآن فهي مركز لاحد ألوية العراق » كما 
أسلفنا » (انظر كتاب مشكلة الوصل لفاضل حسين » وتاريخ الوزارات العراقية للحسني 
۲ وتاريخ الکرد لزكي ص ۶ - (Ao‏ . 


الفصل الثاني 
إمارة آل يكتكين () بإربل 

سبق وأن بينا في الفصل السابق أن إربل كانت إمارة منذ أوائل القرن الخامس 
الهجري . وأنه توالى على حكمها بعض العوائل الكردية من القبائل الهذبانية » وقد برز 
من هؤلاء آل موسك وآل أبي الهيجاء وأل ميكائيل أو البابكرية (معجم ابن الفوطي 
۱ وکامل ابن الأثير 4/ره77 و٣۲۷‏ و ٤۳۹‏ ومخطوطتنا ورقة ۵ ٩ب‏ و 1۱۷4) . وذكر 
لنا ابن الستوفي (مخ ورقة 1۲0 و ۷۷ب و ۱۷۱ب) متولیا علیها اسمه عز الدين الیاس بن 
عبد الله » ولکنه لم یذکر سنى تولیه . كذلك بمکننا القول بانه كان لهذه الامارة نوع من 
الاستقلال الذاتي الحدود , الذي كان يخضع لحماية بغداد حینا , والوصل حینا آخر . 
ویقول زكي (تاریخ الکرد ص ۱۵۳ - ۱۵4) أن آبا الهیجاء بن عبد الله كان حاكما لإربل 
وآشيب وملحقاتهما » وأنه كانت تابعا اسما لعماد الدين زنکی » وعند وفاته اختلف ورثته 
في الأمر مما أدى إلى تدخل عماد الدين في هذه الإمارة ‏ التي يصفها بأنها كردية ‏ 
فاستولی عليها عام ۰۲۷ / ۱۱۶۲م (كذا) وأخضع قلاعها ۰ أقول لقد فات أمين زكي 
بان إربل فتحت سنة ۰۲۲ / 178١م‏ .وآن أبا الهیجاء هذا توفى سنة ۵۲۸ ه » وأن 
سرفتكين الزيني كان نائبا لزين الدين علي باربل في سنة ۵۰۳۲ / 178١م‏ ۰ فكيف 
يكون استيلاء زنكي على إمارة إربل قد تم في سنة ۵۰۳۷ ؟ !! 

وعلى كل حال ٠‏ فإن إربل كانت في بعض الأحيان تابعة لبفداد رأسا كما يستفاء 
من وجود جيشها إلى جانب الخليفة في قتاله للسلطان محمود . والذي أريد أن أنبه إليه 
بهذه المناسبة ‏ هو أن مجرد أن يكون لإربل جيش باسمها له من الدلالة على تمتعها بقدر 
غير قليل من الحكم الذاتی . وعلاوة على ما تقدم فقد كان لحكامها بعض مظاهر 
الاستقلال » إن ذكر ابن خلكان (44۱/۱) نقلا عن الجزء المفقود من «تاريخ ابن 
الستوفی» بأن الحسين بن على الشاعر الطفرائى ‏ الذي قتل سنة ۵۱۳ أو ٤١٠ھ‏ / 
۹م أو ۱۱۲۰م- قد تولى الوزارة بمدينة إربل . إلا أن الحكم الذاتي لإربل لم يترسخ 
(۱) ضبطها ابن خلكان (۲۷۷/۳) بالشكل المثبت أعلاه , وقال انه اسم تركي »ولم يذكر معناه . وجاء 


في القاموس التركي أن «بك 8898۷ هي «الأمير» وتكين 15180 في اللفة التركية القديمة 
هي الرئيس والحاكم والسيد (انظر أيضا قاموس SIR GERARD CLAUSON‏ ) 


۱ 


إلا بعد قيام حكم الأتابكة في الموصل سنة ١؟ده‏ آو ۲۲٥ھ‏ / ۱۱۲۷ آو ۸۱۱۳۸ 
واستيلائهم على إربل في رمضان من سنة ۰۲۲ ۲ . (وفيات ۷۹/۲ والباهر لابن الأثير 
ص ۳۶ والروضتين ۲۰/۱ ومجلة دعوة الحق المغربية - شهر يناير سنة ۱۹۷۱م ص ١79‏ 
- ۱۷۲) وعلى قلاع الأكراد الحميدية (الباهر ص ٤۸‏ ۰ ۰۷ - 58 و ۱۳۵) . وقد اعتبر 
الرحوم العزاوي هذه السنة تاريخا لتأسيس إمارة |ربل (مجلة مجمع دمشق مج ۲۱ عدد 
٩و‏ .۱ ص ١4‏ ؛) › أقول وقد جاء في منشور وجهه صلاح الدين إلى صاحب الموصل 
وغيره سنة ۵۰۸۲ / ٠116م‏ » قوله بان إربل من آنعام البيت الأتابكي على البيت الزيني 
مذ« 7١‏ عاما» (الروضتين ۱۱۶/۲ » وكوكبوري لطليمات ص )٩۱‏ وهذا معناه أنها كانت 
لهم في سنة ۱۱۲۲/۵۰۱٩‏ ۰ وهذا ما لا يمكن تأبيده تاریضیا » في حين أن زكي 
(تاريخ الكرد ص ۱۵۲ حاشية) يرى أن الدولة الأتابكية (كذا) فرع إربل تأسست سنة 
۲۹ / ۱۱۶۶ ء ثم يقول بان الأيوبيين (كذا) قضوا عليها سنة ۵۱۳۰ ۱۲۳۲ . 
أقول والذي لاشك فيه أنه توهم فظن أن إمارة إربل تأسست سنة ٩۰۳ه-‏ » وهي السنة 
التي عين فيها زين الدين على كوجك واليا على قلعة الوصل » في حين أن زين الدين 
هذا قد ولى إربل قبل ذلك لأن مملوكه سرفتكين كان نائبا عنه فيها سنة ؟“7مه / 
ام (الباهر لابن الأثير ص ۷۲ والکامل له ۳۸/۱۱ - ۳۹٩‏ واين خلكان ۱۰/۲ - ۱۲) . 
كذلك توهم أمين زكي في حكاية کون الأيوبيين هم الذين قضوا على إمارة أل بکتکین . 
هذا وفي الوقت نفسه لا يمكن قبول قول الرحوم العزاوى بان الإمارة المذكورة قد 
. تاسست في سنة ۵۰۲۲ / ۸۱۱۲۸ ؛ لأن ابن الستوفي يذكر وجود أبى الهيجاء بإربل 
في سنة 70 ده / ۱۱۲۰م (مخ ورقة ۰٩ب)‏ , وهذا يتفق وما ذكره ابن واصل (مفرج 
الكروب )٩۷/۱‏ من أن إربل وأعمالها كانت لابی الهيجاء الكردي الهذباني وورثته من 
بعده »ثم تغلب عليها السلاجقة إلى أن صارت للسلطان مسعود بن محمد (وهو يومئذ 
صاحب مراغة قبل أن تصير إليه السلطنة) وله نائب في إربل » فسار إليها زنكي سنة 
۲ ۱۱۳۱م ونازلها وهاجم البلد فامتنعت عليه القلعة . ثم حصلت مفاوضات بينه 


(۱) ويؤيد هذا التاريخ ابن شاكر الكتبي في «عيون التواريخ» إذ يتحدث عن مسير زنكي بن أق سنقر 
إلى إربل:وخصاره لها يسيرًا ثم استيلائه عليها في أوائل شهر رمضان من سنة ۵۲۲ (عيون 
التراريخ ؛ بغداد ۱۹۷۷م ۰ ۱۲ ص ۱۹۷) . وفي ذلك يقول ابن واصل أن زين الدين على كوجك 
استولى على إربل وأعمالها وكانت لأنى الهيجاء الكردي الهذباني (مفرج الكروب ج ۱ ص ۱۹۷) . 

۲ 


وبين مسعود أدت في النهاية إلى التنازل عن إربل إلى زنكي الذي أقطعها إلى زين الدين 
(كوكبوري لطليمات ص ۲۳ - ۲۶) . 

ولنلق الآن نظرة عجلى على حكام إربل من آل بكتكين ونوابهم » علما بأنه ليس هدفي 
هنا أن أكتب تاريخ آل بكتكين أو أترجم لهم » ويكفي القارىء أن برجم إلى سلسلة 
المقالات القيمة التي نشرها المرحوم عباس العزاوي في «مجلة المجمع العربى بدمشق» 
عن إمارة آل بكتكين (مج ۲۱ لسنة 1947 ص +١4‏ - 2۱۸ و ۵۱۵ - ٩۲۹‏ ومج ۲۲ لسنة 
۷ ص 0۵ - ۶ و ۱۳۸ - ۱٤۹‏ و ۲۲۳ -۲۲۱) , 

۱ - زین الدين على کوجك : 

قائد ترکماني كان من آقرب القربین للأتابكة » والرکن الرکین لدولتهم .بل أن 
نصیحته لعماد الدين زنكي هي التي فتحت عليه آبواب الخیر والشهرة وحملته إلى سدة 
الملك » بعد أن كان تابعا لامراء الأقاليم إذ أشار عليه زین الدین بأن ینقل انتماءه من 
هؤلاء الامراء إلى السلطان محمود السلجوقي رأسا » ویدخل في خدمته أملا في 
الحصول على مركز سام يتفق وهمته وکفاءته , وهكذا كان (أتابكة ابن الاثیر ص ۳۸ - 
۰) . وفضلا عن ذلك فإن الصداقة التي كانت تربط بينهما منذ الصغر - وكانا من سن 
متقاربة ‏ جعلت الثقة بينهما متبادلة إلى أبعد الحدود . وقد أسند زنكي قيادات جيوشه 
إلى زین الدين علي » وكان يصحبه معه في غزواته وغيرها , فكان معه في البصرة › 
وكان معه عند حصار البيرة وحصن فنك » وعند حصار الرها(أتابكية ابن الأثير ص ۲۷ 
و ۷۲و ۷۳ و ۱۱۸) .ولم يفارقه إلا عندما قتل نائب عماد الدين في الموصل , وعندها 
. أسند إليه منصب النيابة إلى جانب محافظة قلعة الوصل وذلك في سنة ۵۰۳۹ / 
4م علاوة على |مارة إربل التي كانت له . وقد برهن زين الدين على کفاءة عالية مما 
عزز مكانته في الدولة » حتى تمكن منها تمكنا عظيما . ولاسيما بعد مقتل عماد الدين 
سنة ٤١‏ ٠ه‏ / ۱۱۸۹ (الباهر لابن الأثير ص ۸۲) . وقد ترسخت أقدامه في الحكم في 
عهد سيف الدين غازي ابن عماد الدين الذي أقره على ولاية قلعة الموصل وإمارة إربل 
وزاد في إقطاعه شهرزور التي كانت لسيف الدين نفسه أيام أبيه , وأعلى مكانته وأسند 
إليه القيادة العامة لجيش الموصل ؛ حتى صار زین الدين صاحب الكلمة المطلقة ؛ 
خصوصا وأنه استطا ع استرداد عدة مدن مثل دارا ونصيبين وكانتا لبني ارتق (الباهر 
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لابن الاثیر ٩۰‏ - ۹6) . والحقيقة أن مجرد كونه نائب القلعة يجعله صاحب أكبر مركز 
في الدولة بعد الملك ؛ فهی«نائب الملك» (اتابكة الموصل للجميلي ص ۲۳۷) . 

وفي عهد قطب الدین- الذي تولى الحكم سنة ۸۰۶ / ۱۱۶۹ زاد اقطاع زين 
الدين » إذ صارت إليه ستجار » وصار النائب الطلق , بل كان الملك لا يبرم أمرًا إلا 
بموافقته . وبلغ من القوة أن تدخل في النزاع بين ملوك الأتابكة أنقسهم » كما حصل 
في النزاع الذي وقع بين قطب الدين وعمه نور الدين (الباهر لابن الأثير ص )٩۷ - ٩۱‏ . 
بل صار يتدخل حتى بين السلاطين السلاجقة أنقسهم » من ذلك مثلا أنه في سنة 
0ه / 0١1١م‏ ألقى في شهرزور القبض على سليمان شاه - الذي كان هو السلطان 
الرسمي المعترف به من قبل الخليفة » وکان قد انهزم أمام الملك السلجوقي محمد 
وحمله زين الدين إلى الموصل فحبسه في فلعتها . ثم عاد في سنة هههه / لام 
فشارك في دعم سليمان شاه هذا وتنصيبه سلطانا (الباهر لابن الأثير ص ۱۰۸ -۱۰۹ و 
۰ والكامل له ۷۷/۱۱ والمنتظم ۱۹۲/۱۰) . 

والجدیر بالذگر أن زين الدين كان یتولی قيادة الجیش الأتابكي الذي سار سنة 
۱ /۱۱۵۷م لنجدة الملك محمد بن السلطان محمود الذي كان یحاصر بغداد في 
عهد الخليفة المقتفي . وقد راسل الخليفة زين الدين واستماله إلى أن تغيرت نيته في 
القتال» مما ساعد على تثييط الملك محمد . وقد ذكر ابن الأثير أن زين الدين هذا 
وعسكر الموصل لم يكونوا جادين في القتال رعاية للخليقة والمسلمين (الكامل ١4١1/1١‏ 
والباهر ص ۱۱۳ - ۱۱۶) . وقيل أيضا في هذا الصدد أن نور الدين ابن زنكي أرسل 
إلى زين الدين يلومه على اشتراك جيشه في قتال الخليفة , وزاد على ذلك ابن الجزوي 
(المنتظم ۱۷۱/۱۰ - ۱۷۰) قائلا بان نور الدين أمر كوجك بأن يرمي نفسه بين يدي 
الخليفة حتى يرضى , ويبدى أن زين الدين قد فاز برضى الخليفة العباسي » خصوصا 
وأنه بعث إلى الخليقة المستنجد سنة هههه / ۱۱۱۰ يعتذر عن اشتراكه في حصار 
بغداد » ويطلب الإذن له في الحج . فأرسل إليه الخليفة وفدا مؤلفًا من يوسف الدمشقي 
أستاذ المدرسة النظامية وسليمان بن قتلمش يطيبان قلبه نيابة عن الخليفة ويعرفانه 
الإذن في الج . وقد حظي زين الدين عند وروده إلى بغداد في تلك السنة بمقابلة 
الخليفة الذي أكرمه وخلم عليه (النتظم ۱۹۱/۱۰ وكامل ابن الأثير ۹۹/۱۱ والباهر له 
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وفى سنة ۵۸۰۵۹/ ۱۱۸۳م شارك زين الدين - وهو على مقدمة جيش الوصل - فى 
واقعة حارم ضد الصليبيينء وابلى بلاء عظيما (الباهر لابن الاثير ص ۱۲۳ - ۱۲4 ومرآة 
السبط ۱۹۱/۸ و ۲۳۲ و۲۶1 و۲4۸ و ۲:۹ و ۲۷۲ ) ثم تألق نجمه وزادت قوته حتى تمكن 
من ان یقبض على الوزیر جمال الدين الاصفهانی وزير الوصل ویسجنه فى القلعة 
(اتابكية ابن الاثیر ص ۲۱۱ - ۲۱۳). 

ولقد كان زين الدين أثيراً عند الاتابكة نافذ الأمرء سواء لدی حکام الموصل أو حکام 
الشام. وخير دلیل على ذلك أن نور الدين صاحب الشام آقطعه حران سنة 4ههه/ 
مم وسماه «الاسفهسلار»» كما أنه بعث إليه ببعض الجواری عند فتحه الرها (تاریخ 
القلانسى ص ۳۰۸ واتابكية ابن الأثير ص ۱۰۷ وكوكبورى لطليمات ص ؛”. أما 
الاسفهساار فهى لفظ فارسى قديم أصله «سيهسالار» ومعتاه قائد عام الجيش؛ كما فى 
القاموس الفارسى). والحقيقة أن زين الدين خدم الاتابكة باخلاص تام من أيام عماد 
الدین, ثم ابنه سيف الدين غازى الذى أقره على ولايته وزاد فى اقطاعه مكافأة له على 
اخلاصه» اذ كان له دور كبير فى استدعاء سيف الدين من شهرزور وتنصيبه ملكا على 
الرصل, وبذلك أحبط محاولات الملك السلجوقى الب ارسلان الذى كان يحاول السيطرة 
على الموصل (اتابكية ابن الاثير ص ١617‏ - ۱۵۱). وخدم بعده اضاه قطب الدين مودود 
الذى كان لزين الدين يد كبرى ايضا فى توليه الحكم (المصدر السابق ص ۱۱۵ - ۱۷4). 
والحقيقة أن نور الدين ابن زنكى - رغم قوته وصلاته الطيبة مع زين الدين لم يستطع 
أن ببسط نفوذه على الموصل ألا بعد وفاة زين الدين ( المصدر السايق ص ۲۷۱ - 
۸ فلقد كان من ابرز رجال الدولة الاتابكية وقائد جيوشهاء وكان بتحالفه مع الوزير 
جمال الدين الاصفهانی» غدا الآمر النافذ فى الدولة. حتى أن صلاح الدين - وفقا لابن 
خلكان ١41/1‏ - لم تحدثه نفسه بمحاولة الاستيلاء على الموصل إلا بسبب وفاة زين 
الدين. 

وعلى كل حال فإن زين الدين كبر وطعن فى السن واستولى عليه الهرم وضعفت قونه 
واصابه العمى والصمم, فتقاعد سنة ۵۱۳ ه/ 78١١م‏ عن نيابة الاتابك قطب الدين 
صاحب الوصل, وتخلى عن كل اقطاعاته (يعتقد كاهن انه حصل لقاء هذا التنازل على 
حق الحكم الوراثى لابنائه فى إربلء ولم يذكر المصدر. الموسوعة الاسلامية ١1١/١‏ ط 
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م ) فوزعها على أولاد قطب الدين مكتفيا ياربل حيث كان بيته وأولاده وخزائنه. 
وقد كان له من الاقطاع سنجار وحران وتکریت وشهرزور وقلعة عقر الحميدية وقلاع 
الهكارية كلهاء علارة على قلعة الموصل وإربل. وقد توقى بإربل فى تلك السنة, (الباهر 
لاين الاثير ص ۱۳ والكامل له ۲۱۸/۱۱ وابن خلكان ۲۷۰/۳). 

لقد عرف زین الدين بحسن السيرة والعدل فى الرعية وحب الخير وكرم اليدء علاوة 
على الفطنة والشجاعة والذكاء. وكان اداريا ناجها اطمأن الناس اليه وأمنوا فازدادت 
العمارة بالموصل فى عهده. وقد بنی المدارس والربط والجسور والقناطر. وينى بالوصل 
جامعا على هيئة مدرسة سميت قيما بعد بالمدرسة الكمالية. وعندما ادى فريضة الحج 
احسن إلى الناس فى الطريق وأكثر من الصدقات. وقد قيل أنه مات ولم يخلف شیناً لاه 
أنقق امواله فى أبواب البر والاحسان. ووصفم ابن الاثير بالكرم وكثرة العطاء. وقد مدحه 
الحيص بيص فاكرمه الف دینار» وذكره اسامة بن منقذ وذكر ثناء عماد الدين عليه 
واطرائه لشجاعته ووصفه له بانه يخاف الله ولا يخافه - أى لا يخاف زنكى - (اتابكية 
ابن الاثير ص ۲۰۵ و۲44 ومرآة السبط ۲۷۳/۸ ابن خلكان ۰۲۹۳/۶ الاعتبار ص ١١7‏ 
وطبعه حتى ص ٠٠١١‏ - ۱5۷ العراق فى العصر السلجوقى لحسين أمين ص )۱٩۰‏ 
والغريب أن ابن الجوزى (النتظم )197/٠١‏ ذكر خلاف ذلك. فقال انه عندما حج لم 
يفعل شيئاً يذكر به على كثرة ماله. 

وزين الدين هذا من أصل تركمانى, كان يجيد التركية وفقا لا ذكره ابن الاثير 
(اتابكية ص ۲۰۰ و ۲۶۱ - )۲٤٤‏ وابن خلكان (۲۷۰/۳) وأكده العزاوى (مجلة المجمع 
ص ۱۳؛ ۰ 4۱۶). والغريب أن بعض المؤرخين الأجانب توهموا فظنوه كرديا (انظر 
۷ ۷۱/۱ ومقال 5182501 فى الموسوعة الاسلامية). وكان من بداية أمره من 
الحسوپین على البيت الاتابکی؛ وليس من مماليكهم - على ما اعتقد - رغم أن بعض 
النصوص التاريخية قد توحى بخلاف ذلك اذ توهم المرحوم العزاوى (مجلة المجمع 
ص۱۳ 4) والأستاذ طليمات (كوكبورى ص١١)‏ فظنا بأنه من مماليك قسیم الدولة والد 
عماد الدين زنكى. ویبدو أنهما استندا إلى ما قاله ابن الأثير (الباهر ص١١‏ ) من أنه لما 
قتل قسیم الدولة اقسنقر فى سنة 441 ه/ ۱۰۹۶ لم یخلف غير ولد واحد هو عماد 
الدین زنکی, وکان عمره عشر سنوات «فاجتمع عليه مماليك والده وأصحابه؛ وفیهم زین 
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الدين علی. وهو صبى أيضاً. وقال ابن الفوطى (معجم ۷۲۷/۱ - ۷۲۸) انه «اجتمع 
عليه مماليك أبيهء وفيهم زين الدين على کوجك» ونقل أسامة بن منقذ (الاعتبار ص )١١5‏ 
عن زتکی تسسيته لزين الدين هذا بأنه «أحد غلمانه» ومن الطبیعی أن هذه الاشارات 
أوحت للمؤرخين بأنه زين الدين كان مملوکا. والحقيقة انه لو كان مملوكا بالمعنى 
الصسحیح لما عرف اسم ابيه ولا اسم جده على الاطلاق, إذا جرت العادة أن ينسب 
المماليك إلى آباء مجهولين يسمون «عبد الله» لعدم امكان معرفة آبائهم الحقيقيين. أما 
صاحبنا فهو «ابو الحسن على بن بكتكين بن محمد» الملقب بكوجك (ابن خلكان ۲۷۰/۳ 
وشذرات 5/4 :)3١‏ بل انه هو نفسه كان يملك عدداً من المماليك المنسويين اليه أمشال 
سرفتكين الزينى ومجاهد الدين قايماز نائبيه على إربل وتبر أو طبر نائبه فى تكريت 
(معجم ابن الفوطى ۲۷۱/۳). 

آما إذا سلمنا بأنه كان يعتبر مملوكا للاتابكة» فإن معنى «المملوك أو الفلام» هنا لا 
تعنى بالضرورة «الرق» مطلقا() فلقد قال صلاح الدين للقاضی الشهرزورى؛ عندما كلفه 
باقنا ع صاحب قلعة دمشق ليسلمها اليه بأنه هو (أى صلاح الدين) من مماليك الملك 
الصالح ابن نور الدين. بل أن أهل حلب قالوا مرة لصلاح الدين نفسه إنه «أحد غلمان 
نور الدين» (کسامل ابن الاثيسر ۲۷۰/۱۱ والسلوك ۱ /8ه والروضتين ۲۳۷/۱ 
والاتابکةللجمیلی ص ۱۱۲ و۱۱۳), وواضح أن صلاح الدين لم يكن مملوكا لأحد أو غلاما 
رقيقاء وائما العنی هنا هو المحسوبية والتبعية, ولاشك أن المؤرخين القدماء قد 
استعملوها بهذا المعنى. (وللأستزادة من أخبار زين الدين» تراجع علاوة على ما سبق» 
«الروضتين» ۶۱/۱ و۷٤‏ و٩٤‏ وا و۱۲۲ و؛۱۲ و۱۳۲ - ۱۳۰ و۱۲۷ و۱۳۹ و05١1‏ ودمعجم 
ابن الفوطی» ۱ - ۷۲۸ و«تاريخ اہی الفداء» ۲۱/۲ ۲٩‏ و۲۱ و٤٤‏ و«الوفيات» 
۲۷۰۲ والعقد الشمین» للفارسی ۲۱۲/۲ و«المنتظم» ۱3۰/۱۰ ۱۱۹9 -۱۷۱ و«زيدة 


(۱) ذکر ابن حاتم فى کتابه «السمط الفالی الثسن» أن شریف مكة قبض سنة 117ه على الوالی المدعو 
«ابن السیب» واحتاز آمواله, واتهمه بالخروج على ولی آمره سلطان اليمن من آل رسول. وقد أعلن 
شريف مكة انم هو فعل ذلك حرصا على مصلحة السلطان الذی إليه أمر مكة «وأنا غلامه فیها »» 
أى أن الشريف یمتبز نفسه غلاماً لسلطان فى مكة المكرمة أى تابعاً له. وليس معنى أنه من 
مماليكه طيفاً. 
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العصرة»ص ۲۰۷ و۲۱۱ وه۲۲ و۲۶۲ و۲۶۷ و۲۸۸ و«العصر السلجوقی» لحسين أمين 
ص ۱۵۹ و ۲۶۲ و۳۶۷ و«نجوم أبن تفری بردی ۲۸۶/۰ ومخطوطتنا ورقة 1۱۸, 

۲ - نواب زین الدین فى اربل: 

يتضح مما قدمنا أن زين الدين علي كانت له اقطاعات كثيرة» وکان مقامه پالوصل 
حیث كان نائب الملك والقائد العام لجیوشها» ولذلك كان له نواب يحكمون باسمه فى 
اقطاعانه. ومن هولاء الأمیر بوزان نائبه فى شهرزور (الباهر لابن الاثیر ص ۱۰۸ - 
۹ والکامل له ۰۷۷/۱۱ هذا وقد ذکر ابن الأثير فى حوادث سنة ۰۷۲ ه عصیان 
صاحب شهرزور الدعو شهاب الدین محمد بن بوزان. انظر الباهر ص ۱۷۸ والکامل 
۱ وفي الرجم الاخیر تصحف اسم الاب إلى «یزان») وتبر صاحب تكريت» وقد 
مر ذكره. والذی پهمنا هنا آمر إربل التي كان لزین الدين فیها نائب ایضا لانه لم يكن 
يحكمها بنفسه رغم انها كانت مقر اقامة أولاده وفیها بیته وخزائنه, كما اسلفناء ان آثر 
البقاء في الموصل يمارس وظائفه الاخری, وهی أكثر أهمية ولا شك من حاكمية إربل, 
اما نوابه فيها فهم: 

۱ سرفتکین الزینی: 

من العلوم أن زين الدین تولی إربل سنة ۰۲۳ ه/ ۱۱۳۱ مء ولیس من العروف من 
هو أول نوابه فیها. الا اننا نعرف بان أول نوابه الذین ذکرتهم کتب التاریخ هو مملوکه 
سرفتكين الزيني. وکان سرفتکین هذا من أهل الخیر, اذ بنی عدة مساجد باربل وقراهاء 
وانشا أول مدرسة فیها - كما سنری - وبنی سور مدينة فيد في الحجاز واثر آثاراً 
صالحة؛ کل ذلك من ماله الخاص. وقد توفی سنة ۵0٩‏ ه/ ۱۱۹۳ م وفقا لا ذکره ابن 
خلکان (۱۰/۲ - ۱۲) الا أن ابن الستوفی ذکر وجوده حیا سنة ۰1۲ ه/ 1١77‏ م (مخ 
ورقة ۲۰۶ ب). والحقيقة ان آخباره محدودة. ولیس لدینا عنه الکثیر» سوى انه عتیق زین 
الدین عليء وان ابن الستوفی سماه مرة «الحاجب» (مخ ورقة ۱۳۱ ب و۱۶ ب و٤‏ ۲۰ 
ب), هذا وقد ترجم ابن الشعار لهارون بن الحسين بن کرجی, وقال انه كان ينوب عن 
سرقتكين هذا عند غيابه عن إربل (مخطوطة عقود الجمان» ج ٩‏ ورقة ,)١١1‏ 


1۸ 


بر مجاهد الدين قایمان: 

يبدى ان سرفتكين استمر فى نيابة إريل حتى سنة ۰۶٩‏ ه/ ١١١4‏ م عندما عين زین 
الدين نائبا غيره فى إربلء هو عتيقه الآخر مجاهد الدين قايمان الخادم. الذى استمر 
يحكم إربل حتى بعد وفاة زین الدين - كما سنری - وصيا على ولديه. كوكبورى أولاء 
ومن بعده يوسفء حتى سنة ۰۷۹ ه/ 1١17‏ م عندما اعتقله صاحب الموصل (مفرج 
ابن واصل ۱۵۲/۲ وعبر الذهبي ۲۸۰/۵ وكوكبورى لطليمات ص 5". وهنا ينبغي ان 
نشير مرة أخرى الى ما ذكره ابن المستوفى عن بقاء سرفتكين في السلطة حتى سنة 
۲ هه مخ ورقة 4 7٠١‏ بء وهذا امر يحتاج الى تحقيق). وكان قايماز من الساسة 
المجربين والحكام الاكفاء والقادة العسكريين الذين يستطيعون فرض أنفسهم حتى على 
خصومهم - كما حصل له مع صاحب الموصل الذى اعتقله أولا ثم أفرج عنه واستعان به 
(الباهر لابن الاثير ص ۱۷۷ و۱۹۲ والكامل له ۱۰۱/۱۲ وكوكبورى لطليمات ص ۷۱ - 
۰ وفضلا عن ذلك كان اديبا عاقلا يعرف الفقه الحنفی» ويحفظ الكثير من التاريخ 
والشعر. وقد ذكره ابن الستوفی (مخ ورقة ۲۰ أ و۱۱۳ ب) بين حكام إربل. وقد اتهمه 
المرحوم العزاوى (مسجلة المجمع ص 515 - ۵۱۷) باته كان يحمل ايرادات إربل الى 
اتابكة الموصلء ويذلك نال الحظوة عندهم وجلب نقمة الاربليين علیه, وائه بسبب ذلك لم 
يترك اثراً جميلا باربل رغم كثرة آثاره بالوصل. أقول ان هذا غير صهیع لان ابن 
الستوفی ذکر له رباطا ياربل سماه «الرياط المجاهدى » أو «الخانقاه المجاهدية» كما 
ذكر له مدرسة باسم «الدرسة المجاهدية»» وقد ذكرها ابن خلكان (؟17/1") والسبكى 
(طبقات ۳۰۸/۸) والاسنوى (طبقات 4۹0/۱) انظر ايضا مخطوطتنا (ورقة ۲۳ ب 
وه۷ ب و۸۷ ب و۸۸ و۱۳۷ ب و۱۱۲ أ). وعلارة على ذلك فان ما ذکره العزاوی یخالف ما 
أكده ابن الاثير - وهو معاصر لقایماز - من ان الارابلة ارادواء بعد وفاة زين الدین 
یوسف, استقدام قایماز لیملکوه علیهم لحسن سيرته فیهم (الکامل ۳۳/۱۲ ۳۹۵ و۳۷). 

وعلی كل حال فقد توفی قایماز بالوصل سنة ۹۵ ه/ ۱۱۹۸ م. هذا وقد علمت 
قبل نشر هذا الکتاب بأن هناك دراسة قام بها الدکتور صادق آحمد جودة عن قایمان 
تقع في حوالی ۷۰ صفحة, وقد تم نشرها في عام ۱۶۰۵ ه/ ۱۹۸۵ م. 
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۳ - إريل تحت حكم زين الدين يوسف: 

لما توفى زين الدين علی» كان الحاكم الفعلى باربل والمتولى لامورها خادمة قايماز - 
كما مر معنا - وقد ورث الحكم ابنه مظفر الدين كوكبورى تحت وصاية قايماز لصغر 
سنه. الا انه لم يستطيع المكث طويلا لخلاف وقع بينه وبين قايمنء اذ كتب الأخير 
محضراً يصف فيه كوكبورى بأنه ليس أهلا للحکم. وشاور الديوان العزيز في أمره ثم 
اعتقله واقام بدله اخاه زين الدين يوسف (الباهر لابن الاثير ص ۱۳۱ وابن خلكان ۳/ 
۲ و۰ ۲۷). وبقى قايماز في إربل حتى سنة 0۷۱ ه/ ۱۱۷۵ م عندما استدعاه الاتابك 
سيف الدين ليكون نائبه في قلعة الموصل والوکل اليه أزمة الامور فى الحل والعقد وكان 
طيلة وجوده باريل هو الحاكم الفعلی» بينما كان الحكم اسما فقط لزين الدين يوسف, 
حتى قال ابن الاثير (الباهر ص ۱۷۷) «وكان البلد - أى إريل - لولد زين الدين اسما لا 
معنى تحته؛ ولجاهد الدين صورة ومعنى» بل ان إربل بقيت تحت حكمه ومعها شهرزور 
ودقوقا وجزيرة ابن عمر وعقر الحميدية حتى سنة 01/4 ه/ ۱۱۸۳ مء وهی سنة عزله 
(كامل ابن الاثير ۲۸۷/۱۱ و۳۲۹ والباهر له ص ۱۸۳)ء فانتهن زین الدين یوسف 
الفرصتة, فامتنم - بمجرد علمه بعزل قايماز - من طاعة عز الدين مسعود صاحب 
الوصل, وكتب الى صلاح الدين بالطاعة, مما شجع صلاح الدين على المطالبه باربل 
ضمن شروط الصلح التى یناوضه عليهاصاحب الموصل (اتابكية ابن الأثير ص ۳۳4 - 
۰۵ والكامل له ۳۲۹/۱۱ - ۳۳۰)ء لا سيما وان الخليفة سبق اصدر منشوراً فى سنة 
۸ ه/ ۱۱۷۲ م باقرار ولاية نور الدين ابن زنكي على الوصل والجزيرة وإريل وغیرها 
من الولایات, وحیث ان صلاح الدین ولاشك» یعتبر نفسه الوارث الفعلي لمتلکات نور 
الدین بالنظر لصغر سن الوارث الشرعي وكثرة الطامعین من حوله, فانه ابدی اهتماما 
كبيراً بتحول زین الدين يوسف اليه (کامل ابن الاثير ۱۱/ ۲۵۸ وکوکبوری لطلیمات ص 
۱-۰ والاتابكة للجمياي ص ۱۱۰ - ۱۱۱). 

وقد ذكر ابن شداد (سيرة صلاح ص ۶ 4) بأن يوسف هذا استصرخ صلاح الدین 
في سنة ۰۸۱ ه/ ۱۱۸ م» عندما هاجم عسکر الوصل إربل مع عسکر همذان, فنهبوا 
قراها واحرقوا بعضهاء الا ان یوسف انتصر على الهاچمین (كامل ابن الاثیر ۱۱/ 
۲ ویری الرحوم العزاوی (مجلة الجمع ص 0۲۵) ان سبب هذا الهجوم یعود الى 
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رفض زین الدين رسف ٠‏ ل الاموال التي كان یهملها قایماز الى الوصل من قدل. 
وعلى كل حال فان استدسراخ يوسف لصلاح الدين دليل واضح على تحويل ولائه من 
ملوك الموصل الى صلاح الدين. ولقد ترجم هذا الولاء الى آفعال يوم قام صلاح الدين 
يحصار الموصل في سنة ۰۸۱ ه/ ۱۱۸۰ م, فاعانه زين الدين في الحصار » الا انه 
عجز عن فتحهاء فتراچم عنها. وعندما عاد اليها صلاح الدين - وهی المرة الثالكة 
والأخيرة - وحصل الصلح بين الطرفین. خطب لصلاح الدين بالموصل وأعطى شهرزور - 
وهي من ملحقات إربل - والبوازيج (كامل ابن الاثير ۱۱/ ۱٩۳ - ۱٩۲‏ ومرآة السبط ۸ 
۳ - ۲۸۶). ثم ان صلاح الدين كتب سنة ۰۸۳ ه/ ۱۱۸۷ م الى البلاد الاسلامية, 
ومنها إربلء يدعو أهلها الى الجهاد. وكان بين امرائه فى معركة عكا سنة ۰۸0 هار 
5 م القساند الکردی حسام الدين آیو الهیجاء السمین (توفي ابى الهيجاء سنة 
۳ ه/ ۲ م وفقا لما ذکره ابن الاثیر - الکامل ۱۲/ ۲ وهی من أكابر قادته. 
وكان من إريل. ولکن ابن الاثير (الکامل ۱۱/ ۲4٩‏ ۱۲۵/ ۲۲) لم يذكر عما اذا كان هذا 
القائد كان في تاك المعركة من قادة جيش إربل أم لا. علما بان جيش إربل كان حاضرا 
فى تلك المصركة بقيادة زين الدين يوسف نفسه (كامل ابن الاثير ۱۲/ ۰۳۷ سيرة ابن 
شداد ص ۲۳ و4 ۱۶ وتاریخ ابن كثير ۳۳۸/۱۲ وكوكبورى لطليمات ص ۱۷۱). وقد 
توقی زین الدين هذا فى معسكره سنة ۰۸٩‏ ھ/ ۱۱٩۰‏ م اثر مرض اصابه. وقد حاول 
الارابلة - كما مر معنا - استقدام قايماز لیملکوه علیهم. الا انه لم يتسجرأ على 
الاستجابة لا هو ولا سيدة الاتابك مسعود» خوفا من صلاح الدين. ثم ان کوکبوری كان 
حاضراً عند وفاة اخیه ضمن عساكر صلاح الدين: فطلب اليه ان يوليه إربل بدلا من 
حران واارها؛ فاستجاب له صلاح الدين وأضاف اليه شهرزور وأعمالها ودريند قرابلى 
وبني تفجاق وفقا لما ذكره ابن الاثير (الكامل ۱۲/ ۲۷). وقال السبط (المرأة 4.”/8) 
بأن يوسف مرض, وكان يمرضه أخوه مظفر الدین, ويقال ان سقاه سما فمات. ولا 
تأسف عليه؛ ولم يكترث بموته وحزن عليه صلاح الدين وبکی, لانه كان صاحبه ومصافيه. 
وحزن عليه المسلمون لعفته وشبابه. ولقد اثنی عليه مؤرخون أخرون كابن شداد (السيرة 
ص ۱۲۲) الذى قال عن وصوله الى معسکر صلاح الدین سنة 1 ه/ ۱۱۹۰ م «قدم 
يعسكر حسن وتجمل جميل؛ فاحترمه السلطان واكرمه وانزله في خيمته وأكشر من 
ضیافته.. الخ «وقال العماد (الفتح القسي ص ۲۱۷ / ۲۱۸) مثل ذلك. وروی أبى الفداء 
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(التاريخ ۳/ ۷۷) قنصسيدة الشاحر الاربلي حمد بن بوب.ف البحراني في مدحه» 
ومطلعها: 
رب دار بالحمى طال بلاها عكف الركب عليها فبکاها 
نت ان زين الدين اولانى يدا لم تدع لي رغبة فیما سواها 
وعلی كل حال فان اخبار زين الدين قليلةء ولم ينسب اليه المؤرخون أعمالا تذکر رغم 
حكمه لاربل مدة عشرين عاماء بعضها تحت وصاية قايماز, واكثرها مستقلا بنفسه. ثم 
اننا لانعرف بالضسبط سنه؛ ويبدى انه مات شابا - كما اسلفنا - ولم يتجاون ۳۵ عاما. 
وقد ذكر له العماد (الفتع ص ۲۱۷ - ۲۱۸) اسما تركيا هی «ینالتکین» وسماه العزاوى 
(مجلة المجمع ص ۵۱۷ و؛ ۰۲ و0735) تسميتين «نيالتكين وانيالتكين» (ذكر 6٤۸485‏ 51۸ 
P٨‏ في قاموسه ان كلمة « سا۸لا! و 41لا » تعني المؤتمن والموثوق به, 
و« 1۳165 تعني الاميرء فيكون المعنى الراد هو «الأمير المؤتمن». كما ان زمباور 
(جدول السلالات الحاكمة ص ۲۲۸) ترهم فلقبه «نور الدين» بدلا من «زين الدين» بينما 
ذكره العماد الأصفهانى في کتابه «البرق التسامي» (ص ۲۶۹ - ۲۵۶) وسماه «سيف 
الدین». وللاستزاده من آشباره راجع «کامل الاتبر» ۲۷۳۱/۱۲ و۰۰ - ۱۲ و1۷ و٩۹‏ 
وه ۸۷۸۲۵۷ Ig‏ وه و4 ۱۲ و۱۲1 و۱۶۲ و۱64 و۱۵۲ و۱۵۷ و۱۱4 و۱۸۷ و۲٩۱‏ و«مراة 
السیط» ۸۸ ۲۶۹ و ۲۷۲ و۲۷۲ و۲۳۲ و۲۸۲ وا١٤‏ و٥ ٤٣‏ ودسيرة ابن شداد» ص ۱۲۳ 
و٤‏ ۱۶ و«الروضستين» ٩۳/۲‏ و٤‏ ه و«تاريخ آبی الفداء» ۲/ ۷۹ و«عبر الذهبي» ۱۶۵7/4 
و۱۸۲ و۲۱۰ و«شذرات» ٤۸۸ /٤‏ وه العراق في العصر السلجوقی» لحسین مین ص ۳۶۲ 
ومخطوطتنا ورقة 145 أ والفاسي: العقد الشین, ج ۷ ص ۰)۱۰۰ 
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الفصل الثالث 
مظفر الدين كوكبورى - حاكم اربل 
نشاطه السياسي والعسكرى - آقاربه 

ليس هدفى هنا أن أكتب تاريخ آل بكتكين - كما سبق وبينت - أى اترجم لمظفر الدين 
كوكبوري. ويكفي القارئ أن يرجع الى القالات القيمة التى نشرها الرحوم العزاوى في 
«مجلة المجمع العربي يدمشق» وتقدمت الاشارة اليهاء عن امارة ٍربل, والى الترجمة 
الضافية التى كتبها ابن خلكان (۳/ ۲۷۰) لکوکبوری, والى تلك التي نشرها حديثا 
الدکتور عبد القادر طلیمات. ضمن سلسلة «اعلام العرب»» علاوة على مقال «آل بكتكين» 
في الوسوعة الاسلامية (۱/ ۱۱۳۰ ط )۱٩۲۰‏ ومقال .18811 و E۸81‏ فیهاء ومقال 
الممسوعة البريطانية (۲/ ۱۹۱۰ طبعة ۱۱) عن اربل» وکتاب 1۳۷0۵5065 Moh.‏ 
ص ۱۱۵ تصنیف 20016 - 126. وانما غرضي هنا هو القاء الاضواء - من خلال تلك 
الترجمة - على ما بلغته إريل من رقعة وتقدم مما أهلها - رغم خمول ذکرها - لتتبوأ 
مكانة بارزة بين عواصم العالم الاسلامي وحواضره » الامر الذی حمل ابن الستوفي 
على كتابة تاريخها اسوة بغیرها من الدن التی أحرزت شیثا من الاهمية. (انظر ایضا 
الروض تین ۱/, ۲۲/۲۱۰۲ و۲۰ - ۱8۹۳۲ و۱۵۰ و۱۵۲ و۱۱4 ۲۰۹ و۲۲ و۲۲۸). 
الا انني أود ان انبه هنا الى عدم اتفاقي مع الرحوم العزاری فى بعض استنتاجاته, ولا 
سيما قوله ان امارة (ربل عاشت بهناء واطمئنان» وانها بقیت مخلصة للایوبیین حتی سنه 
۷ ه / ۱۲۲۹ م» وان حکام |ربل لم پرهقوا أهلها بشیء فرق طاقتهم (مجلة الجمع 
ص 4۰0 و ۶۰ و۱۱ ۶) وذلك للاسباب التي سیلمسها القارئ في ثتایا هذه الدراسة. 

۱ - ترچمة کوکبوری: 

م اشن کرختیری وب اانا رر وعدا ما ختاره التوازی واد فنا 
الشكل الذى أخذ به ابن المستوفي؛ لانه هى الحجة العول عليه فى هذا الشأن. هذا وام 
يذكر أحد ممن ترجم له ان له اسما عربيا كاسم ابيه «علی» واسم اخيه «يوسف») بن 
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علي بن بكتكين بن محمد» الملقب بالملك المعظم (سماه ابن المستوفى ورقة 1۸ ب و۷۸ ب 
و4 ١١‏ ب «السلطان» وذكر العزاوى - مجلة المجمع ص ۰۲۸ - ان لقبه المحفور على 
النقد هى «ملك الامراء») مظفر الدين. ولد بقلعة الوصل ليلة ۲۷ من المحرم سنة 4٩‏ ه 
نیسان ۱۱۵۶ م. وتسوفی باربل فی ۱۸ رسضان سنة ٩۳۰‏ ه/ ۰ حزیران 
۳ م. وکوکبوری اسم ترکی معناه «ذثب آزرق» وفقا لا ذکره ابن خلکان في ترجمته, 
الامر الذی تؤيده العاجم التركية (ذکر 61۸190 027۸0 518 في قاموسه ان 
كلمة 1016 أو 0016 تعني «الازرق» وان كلمة 80:1 تعنی «الذئب» وان اسم مظفر الدین 
مکون من هاتين الکلمتین). وهی تركماني الاصل ولیس کردیا (انظر ما ذکرناه عن ابيه 
زين الدين في الفصل السابق), وقد ذکر ابن الاثیر (اتابكية ص ۲۰۳) ان اباه عندما 
زار بغداد» تحدث باللفة التركية الى الغليفة المستنجد الذى كان یجیدها. 

ولقد سبق لنا ان ذکرنا اباه والتاصب التی تولاها لاتابكة الوصل ووفاته سنة ۵1۳ 
ه/ ۱۱۱۷ وقلنا ان کوکبوری قد اعقبه في حکم إربل - وکان عمره ۱۶ سنة - تحت 
وصاية اتابکه قايمان, الا ان الخلاف الذی دب بینه وبين وصيه مما حمله على مغادرة 
إربل: تارکا اخاه الاصغر یوسف في حکمها. ویقول ابن خلکان ان قایماز تعصب عليه 
وکتب محضراً مفاده ان كوكبوري لیس اهلا الحكم» وانه شاور الدیوان العزیز» في آمره 
واعتقله, وأقام آخاه زين الدین یوسف مكانه. وذکر الرحوم العزاری (مجلة الجمع ص 
۲) ان ولاية یوسف بدأت فى سنة ۰1۱ ه/ 2۱۱۷۰ أو فى سنة ۵1۱۷ ه/ ۸۱۱۷۱ 
وهذا يعني ان کوکبوری حکم بين ثلاث واربع سنوات. اما طلیمات (کوکبوری ص *۶) 
فقد ذکر بان ذلك قد وقع في سنة 15ه هه غير انني لم اهتد الى مرجع يؤيد هذه 
الاقوال. وعلى كل حال فان قايماز اخرج كوكبورى من إربل» فتوجه الى بغداد ولم 
يحصل له مقصود بهاء فانتقل الى الموصل (وملكها يومئذ سيف الدين غازى الذى حكم 
من سنة 015 هكر ۱۱۱۹ الى كلاه ه/ ۱۱۸۰)» واتصل بصاحبها عارضا عليه 
خدماته, فاقطعه حران قانتقل اليها واقام بها مدة. وقد قام بنشاط كبير في هذه الفترة, 
وساهم في الحروب:والمنازعات التي نشبت بين الاتابكة وصلاح الدين» بل انه هزم بعض 
جيوش صلاح الدين عند حلب في سنة ۰۷۱ ه/ ۱۱۷۵ وقد ولاه الاتابك عز الدين 
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شحنكية حلب وديوانها سنة ۰۷۷ ه/ ۱۱۸۱م مع القيادة العامة لجيوشه. وقد حاول 
كوكبورى في سنة ۰۷۸ ه/ ۱۱۸۲م ان يستولى على حلب لنفسه (الروضتين ۳۰/۲ وابن 
خلكان ۲۹۳/4 و/ ۱۱۷ - ۰۱۱۹ مرأة السبط ۸/ ۲۳۲ - ۳۳۶ تاريخ ابن السدم ۳/ 
۷ و۸٤‏ و.ه - ۵۲ مفرج ابن واصل ۲/ ۱۱۸۱۲۹ وکوکبوری لطلیمات ص ۸۰ - ۸۲). 
الا انه عاد فغیر ولاءه فاتصل صلاح الدین, عندما رأی بخاقب بصیرته صعود نجمه 
وخوفا على نفسه من عدوه القدیم مجاهد الدين قایماز الذی آصبح الحاکم الفعلي لمملكة 
الوصل التي كانت تتبعها حران. وحظي عند صلاح الدین؛ وتمکن منه فزاد في اقطاعه 
الرها سنة ۰۷۸ ه/ ۱۱۸۲م علاوة على حران (ذكر ابن جبير في رحلته ص ۲4۸ - 
۹ کوکبوری عند مروره بحران في ۷ من شهر ربیع الاول سنة ۵۰۸۰ /۱۸ حزیران 
۶ ام وذکر تبعیته لصلاح الدین). ثم اضاف اليه سمیساط وزوجه اخته الست ربيعة 
شاتون بنت أيوب (وکانت قبله زوجة لسعد الدین مسعود بن معين الدین صاحب «قصر 
معين الدین» الذی في الغور, وقد توفي سنة ۵۸۱ ه) ولیس في الراجم التي بين ایدینا 
ما یفید بان کوکبوری تزوج غیرها أو أنه كانت له سرية (تاریخ ابن العدیم ۵۷/۳ - 0۸ 
وابن خلکان 4/ ۲۹۳ وکامل ابن الاثیر ۱۱/ ۱۸۱ - ۱۸۳ تاريخ ابي الفداء ۲/ ۹۶ - 
۰0 ولم یکتف کوکبوری بخلع طاعة اتابكة الموصلء بل انه حرض صلاح الدین على 
غری الاقالیم التابعة لهم وهذا ما تم بالفعل فيما بعد (الروضتين ۲/ ۳۰ وکرکبوری 
لطلیمات ص ۸۶ - ۸۵): 

ومنذ انضم کوکبوری الى صلاح الدین؛ وضع نفسه وجيشه تحت تصرف وقد 
اشترك معه في سنة ۰ ه/ 1184م في حصار الكرك التي كانت بيد الصلبیین (سيرة 
ابن شداد ص 457 ومرآة السبط ۸/ ۲۸۲). ولكن الأمور لم تكن دائما فى صفاء » ذلك 
أن کو كبورى - كما أسلفنا - كان یطْمع صلاح الدين بأخذ الموصل ويعده بالمساندة 
والدعم» ولكنه لم يف بوعده ولا سيما بالاسوال الموعودة فلم يقدمهاء مما حمل صلاح 
الدين على اعتقاله وأخذ مدينتي حران والرها منه الا انه سرعان ما اطلقه خوفا من 
انحراف الناس عنه لمكانة کوکبوری, ثم أعاد اليه مدينتيه (تاريخ ابن العديم ۳/ ۸۰ 
و۸۳ سيرة ابن شداد ص ۰۵۶ كامل ابن الاثير ۱۱/ ۱۹۲ - ۱۹۰ ابن خلكان ۰۱۷۲/6 
مقرج ابن واصل ۲/ 174 و10 تاريخ ابی الفداء ؟/ .)1٩‏ 
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ثم شهد كوكبورى مع صلاح الدين مواقف كثيرة أظهر فيها الكثير مر النجدة والعزم 
وقوة النفس, وثبت في المواضع الحرجة. من ذلك انه فتح بنفسه الناصرة وصفورية في 
سنة ٠۸١‏ /47١1م,‏ وخاض معركة طبرية التى انهزم بها الصليبيون (الفتح القسي 
ص ۲۵ -55, كامل ابن الاثير ۱۱/ 549 - ۲۰۰ و۳۵۲ ومجلة المجمع للعزاوى ص 0۲۲ 
وكتاب كوكبورى لطلیمات ص ۱۵۶ و۱۵۷). ثم مساندته لصلاح الدين في سنة ۵۸۶ ه/ 
م في محاولته لاحتلال جبیل, وقد كان على مقدمة مسيرته؛ فانتصر كوكبورى 
واحتل أحد البرجين في «انطرسوس» مما فتح الطريق الى النصر النهائي. ولكن ابرر 
وقفاته هي وقفته في معركة «حطين» سنة ۰۸۳ ه/ ۱۱۸۷م؛ اذ كان على ميسرة صلاح 
الدينء واليه قيادة جيوش الشرق. وهذه تكفيه فخراً؛ لان ثباته هووتقي الدين صاحب 
حماة - بعد انكسار الجيش الاسلامي بأسره - قد حمل المسلمين على العودة الى ميدان 
القتالومعاودة الکرةء حتى فازوا بالنصر الحاسم (مرأة السبط ۸/ ۲۹۲ - ۳۹۳ 
الروضتين ۲/ ۷۰ و۸۰ و87: ابن خلكان ۳/ ۰۱۸۹ آثار البلاد للقزويني ص ۱۹۲ - ۱۹۳ 
سيرة ابن شداد ص ۰.۸۷ نجوم أبن تغرى بردى / ۳۹). 

وساهم كوكبورى أيضاء وكذلك أخوه يوسف في حصار عكا في سنة ۵۸۰ ه/ 
6م وفی المصاف الأعظم الذى وقع عندها في تلك السنة (سيرة ابن شداد 
ص ۱۰۹ - ۱۱۸ و۱۲۳ - ۰۱۲۶ مفرج ابن واصل ۲/ ۰۲۹۲ كوكبورى لطليمات ص ١١١‏ 
- ۱۱۰)» غير ان وفاة أخيه يوسف في تلك الاثناء (رمضان ۰۸1 ه/ ۱۱۹۰ع) هي التي 
حملته على مفارقة صلاح الدین والذی وافق على التماس کوکبوری بتولیته إربل بدلا من 
حران والرها وسمیساط وضم اليه شهرزور» وحرر له منشوراً بذلك, فتوجه الیها ودخل 
إربل فى ذی الحجة من تلك السنة (سيرة ابن شداد ۱۲۳ - ۱۲۶ تاريخ ابی الفداء ۶ / 
۸ طاورباء تاريخ ابن كثير ۰۳۳۸/۱۲ کامل ابن الاثير ۱۲/ ۰۲۳ الروضتین ۲/ 
٤4‏ ) وقد ذکر السبط (مرآة ۸/ 4۰3) نقلا عن العماد (الفتح القسي ص ۲۱۷ - ۲۱۸ 
ط مصر) في معرض ذم كوكبوري؛ ان العماد لما ذهب اليه يعزيه بوداة اخیه - ظناً منه 
انه قد حزن عليه - واذا به مشغول عن العزاء بحيازة آمواله وأسبابه, والقبض على 
عماله وکتابه. وهنا آود أن أقول بأن الذي رآه العساد لا يدل على تهاون کوکبوری بشأن 
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وفاة آخیه, وانما يدل على حزم ونباهة ورباطة جأشء إذ لم تذهله المصيبة فینسی 
واجباته کحاکم مسوول, فيهأ للأمر عدته وعتاده. والجدير بالذكر ان العماد نفسه أثيت 
في «الفتح القسي» ثلاثة كتب - سيأتى ذكرها في موضعها - مرسلة من صلاح الدين 
الى كوكبورى حول الموقف العسكرى في فلسطین, مما يدل على تعظيمه لأن صلاح 
الدين لم يكن يرسل مثل تلك الرسائل الا الى ديوان الخلافة والملوك الكبار. فلو كان 
كوكبورى من صغار النقس وقلة الادراك بالشكل الذى نسبه اليه العماد» لما اكترث له 
صلاح الدين ولا اهتم به. 

ويبدى ان کوکبوری» بعد ذهابه إلى إربلء توقف نشاطه في الميدان الفلسطيني 
بالنظر لانشغاله في توطيد أركان حكمه فى امارته. وقد افتقده صلاح الدين فكتب اليه 
يشرح له تأزم الحال في عكا ويطلب مساعدته, الا ان كوكبورى لم يتمكن في بادئ الامر 
من الاستجابة للسبب الذى ذكرنا عن انشغاله في تعزيز مركزه في إربل؛ غير انه؛ بعد 
سقوط عكا ووصول رسائل أخرى من صلاح الدين» استجاب الى النداء فوراً. وشخص 
بنفسه الى ميدان القتال على رأس جيش إربلى؛ واستمر يحارب الى جانپ صلاح الدين 
الى ان تم الصلح بينه وبين ملك الانكليز في سنة ۰۸۸ ه/ 57١١م‏ (الفتح القسي 
ص ۲۰۲ و۲۱۵ و۲۱۸ و۲۷۸ و7195 ط اورياء سيرة ابن شداد ص ۲۳۱ وکوکبرری 
لطليمات ص ۱۷۱ -۱۸۱) 


هذا كل الذى نعرفه عن كوكبورى منذ ولادته حتى دخوله اربل, وان المراجع التي بين 
ا ای شو ی قراف وقیابه وا اذا کان فد درس كفنا وين فد 
مدرسوه؟ ولكن سيرته - كما سنری - تدل ولا شك على علم وفضل وثقافة وحسن ادراك» 
وهی تشكل دليلا واضحا على انه قد تعلم الشئ الكثير قبل أن يبلغ المكانة التى بلغ. وقد 
ذکر ابن خلكان انه كان سيل الن علم التاریخ, وانه كان یحفظ شیتا منه پذاکر به. الا ان 
طلیمات (کرکیوری ص ٩۰‏ - ۱۲)یعتقد ان الى شرف علی تربیته وتطیمه هو مجاهد 
الدین قایماز عتیق والده؛ وان ذلك الاشراف استمر حتی مغادرة کوکبوری لارپل اش 
خلافه مع قایماز هذا . ولکن طلیمات عجز عن ذکر أى مرجع يسند هذا الرأی. وکل الذی 
نستطیم قوله بهدا الصدد» هو ان المؤرخين يجمعون على ان عائلة زين الدين علي 
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وأولاده كانوا موجودين باربل عند تقاعده في سنة ۰۱۳ ه/ ۱۱۱۷م. وانسحابه من 
الحياة العامة وذهابه الى إربل. وكان قايماز آنذاك هو نائب زين الدين فيهاء ولعله - كما 
يتوقع - قد اشرف على راحة عائلة مخدومة وتربية ابنائه. 

۲ - طموحه السياسي ونشاطه العسکری: 

ولأجل الوقوف على همة کوکبوری ومدى طموحه؛ يحسن بنا ان نعود الى أيامه 
الاولى» يوم اختلف مع وصيه قايماز على حكم إربل» مما أدى الى اعتقاله ثم اخراجه 
من المدينة. ولكنه لم يفقد الامل» فحاول أولا مع الخليفة ثم مع صاحب الموصل لاسترداد 
إربل» الا انه لم يوفق فى الحالتينء وانما وفق في الحصول على حاكمية حران. كذلك من 
المستحسن ان نشير الى المركز القوى الذى كان يحتله» من ذلك مشلا ان عز الدين 
صاحب الوصل, فكر - عقب وفاة صلاح الدين في سنة ۰۸٩‏ ه/ 117١م‏ - واسترداد 
البلاد الجزرية من ورئة صلاح الدین» قحذره قايماز من انكشاف مؤخرته التي يهددها 
کوکبوری» مما يدل على قوة مركزه. ويذكر ابن الاثير (كامل ۱۲/ 10 واتابكية ص ۳۲۷ 
- ۳۳۹) بأن عن الدين هذا طلب الى اصحاب الاطراف تأييده فى استرداد تلك البلاد. 
وكانت من ممتلكاته اصلا - الا انهم رفضوا. ويمكننا هنا ان نقول ان كوكبورى كان 
ضمن أصحاب الأطراف هولاء» وان سيب رفضه في الغالب. هو خشيته من ان يقوى 
مركز الاتابكة فيستردوا إربل منه (اتابكة للجميلي ص .)١74‏ 

ومن نشاطات كوكبورى التي تستحق الذكرء انه استغل انشغال صاحب الموصل في 
سنة ۱۰۰ / ١١۲٠م‏ بمحاولة أخذ ميافارقين» فقصد نينوى وهاجمها وأحرق غلاتهاء 
مما حمل صاحب الوصل على التخلي عن تلك المحاولة. ويبدو انه فعل ذلك لا ارضاءاً 
لطموحه فحسب. بل ودعما للايوبيين الذين تربطه بهم اواصر المصاهرة والتبعية 
السياسية. وتجلى ذلك بصورة أوضح في اتفاقه مع الملك الاشرف في سنة ۱۰۱ ه/ 
4م على منسع صاحب الموصل عن أخذ أى شئ من ممتلكات العادل أخى 
صلاح الدين (كامل ابن الاثير ۷۰/۱۲). ومثل آخر على طموح كوكبورىء هو اتفاقه في 
سنة ۱۰۲ ه/ 6١12م‏ مع صاحب مراغة على قصد اذربيجان رأخذها من صاحبها 
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ابى بكر أبن البهلوان» بحجة انشغاله بالشرب واهماله شؤون المملكة ومصالح الرعية, الا 
ان صاحب اقليم الجبل تدخل في الامر وحذر كوكبورى من مهاجمة اذربیجان» وضرب 
على وتر حميته الاسلامية, مما حمله على التخلى عن تلك المغامرة (كامل ابن الاثير ۱۲/ 
۲ تاريخ ابن الساعي ص ۱۷۰ تاريخ ابن كثير 4۳/۱۳). 

وفي سنة 707 ه/ 5١17م,‏ حاول الملك الايوبي العادل ان يأخذ سنجارء بالاتفاق 
مع صاحب الموصلء وقد استنجد صاحب سنجار بكوكبورى الذى رأى أن أخذ سنجار 
سيخل بالتوازن الاقليمى فى النطقة, فحاول أولا ان يستشفع له عند العادل لخدماته 
السابقة وذبه عن ملکه» وهنا لجأ كوكبورى الى الدبلوماسية قبل اللجوء الى القوة. ولكن 
العادل رفض شفاعته ظنا منه بأن اتفاقه مع صاحب الموصل يجعله (أي العادل) في 
غني عن كوكبوري. فأغاظ ذلك كوكبورى وجعله يتحرك بسرعة؛ فبعث وزيره الى 
نور الدين صاحب الموصل يغرق بينه وبين العادل, ويعده بالمساعدة على منم العادل من 
أخذ سنجارء وسار اليه بجيش إربل وشهرزور, كما عمل على تعبئة خصوم العادل, 
ومنهم صاحب حلب الملك الظاهر ابن صلاح الدين» وصاحب الروم. واستعان ايضا 
بالخليفة الذى ارسل وفداً الى العادل - وكان يحاصر سنجار - يدعوه الى وقف القتال 
وعودة كل من المتخاصمين الى بلده. ولكن كوكبورئ اراد الاستفادة من هذه الناسبة, 
فاستغل وجوده فى الموصلء فعمل على دعم صلاته بالبيت الاتابكي» فزوج ابنتيه لولدى 
نور الدينء وهما عز الدين مسعود وعماد الدين زنكى (اتابكية ابن الاثير ص ۳۹۰ - 
۱ والکامل له ۱۲/ ٩۲‏ و۱۱۰ - ۱۱۱ ومرأة السبط ۸/ ١4ه‏ وتاريخ ابن العديم ۲/ 
۰ - ۱۸۱ وتاريخ ابن کثیر ۱۳/ ۰۰۱ هذا وقد ذکر ابن کثیر ۱۳/ ۰۲ في حوادث سنة 
1 ه وهی السنة التی وقم فیها حصار سنجار, بأنه وصل الى بغداد يونس بن بدرآن 
الصري» رئيس الشافعية بدمشق رسولا من العادل ومعه ابن اخي كوكبوري» یعتذر عن 
عمه ویطلب الرضی عنه, فاجيب الى ذلك. ولکنه لم يذكر الناسبة التی استدعت الاعتذار. 
انر ایضا تاريخ ابن الساعي ص ۲۸۸). 

وقد اضطرت هذه المصاهره كوكبوري ان شارك في المنازعات التى وقعت بين اعضاء 
البيت الاتابكي فيما بعدء قنسراه في سنة ۱۱۵ ه/ ۱۲۱۸ مثلا یناصسر صهره 
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عماد الدین, ذلك ان عماد الدين هذا كان له منذ وفاة والده قلعتا العقر وشوشء وقد حاول 
بدر الدين لولق المتحكم بالموصل استرداد العمادية منه, الا ان كوكبورى سارع لنصرته 
- رغم تذكير لؤلؤ له بعهوده السابقة وايمانه بعدم التعرض لاعمال الموصل - وقد وقع 
القتال وانكسر جيش الموصل امام كوكبوريء وأفلت لولق هاربا . وقد أدى ذلك الى 
احتفاظ عماد الدين بالعمادية» بل وبسط سلطته على قلاع الهكارية والزوزان. فلجاً لؤلؤ 
الى الملك الاشرف الايوبي یستعدیه, فكتب الاشرف الى كوكبوري يستقبح فعلته ويذكره 
بان الوضع الراهن كان قد تقرر بحضور رسل كوكبوريء وان الاتفاق قد تم على ان 
يقف جميع الحكام ضد الناكث. ثم طالبه باعادة الوضع الى سابق عهده والا فانه 
سيركب اليه وينهي الامر لكي يتفرغ المسلمون الى قتال الافرنج النازلين بمصر. الا ان 
أحداً لم يستجب لنداء الاشرفء بل ان كوكبوري أمد عماد الدين ببعض جيشه. غير انه 
انهزم الى إربل (يذكر ابن خلكان ۶/ ۲۹۰ ان عساد الدين هذاء قد أخذت منه قلعة 
العمادية وغيرهاء مما كان في يده عقب وفاة أخيه القاهر. فانتقل الى إربل حيث أقام 
لدی صهره كوكبورى - وقد رآه ابن خلكان هناك - ثم قبض عليه كوكبورى لأسياب لم 
يذكرها ابن خلكانء وسيره الى الملك الاشرف - فى سنجار, فافرج عنه وعاد الى إريل. 
وقايضه كوكبوري عن العقر بشهرزور وأعمالهاء فانتقل اليها وأقام فيها الى ان مات 
سنة ۱۳۰ ۱۲۳۲/۵ م). وفي هذه الاثناء كان الخليفة قد أرسل وفداً للصلح بين 
الفریقین, فتم ذلك في اوائل سنة ۱۱۳ ه/ ۱۲۱۹ع. وقد ورد ذکر اشتراك جیش إربل 
في هذا النزا ع في رسالة بعثها لؤلق الى الخليفة (کامل ابن الاثیر ۱۲/ ۰۲۲۲ رسائل 
ابن الاثير ص ۱۰ - ۲). 

ولکن هذا لم یضع حداً لطامع عماد الدين ومن ورائه کوکبوری, فانتهزا فرصة غیاب 
بعض جيوش الوصل التي توجهت لساعدة الاشرف في حربه ضد الافرنج في الشام 
ومصر. فسار كوكبوري الى مشارف الوصل, حيث وقع القتال, وقد تمکن جيش الوصل 
من الثبات مما أخاف کوکبوری» فصاد الى اربل وتم الصلسح مرة اخری. غير ان 
عماد الدین واصل اعراء بعض اصحاب القلاع» ففاز ببعضها. واخذ کوکبوری براسل 
ملوك الاطراف للاستعانة بهم فالفوا حلفاء الا ان هذا الحلف انفرط بوفاة رئيسه 
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صساحب بلاد الروم. ويلغ من طموح كوكبورى أن راسل حتى الامراء التابعين للاشرف 
نفسه واستمالهم. فأجابه منيم أحمد بن على بن المشطوب (وهو إربلى الأصل) وغير», 
ففارقوا الاشرف وتحالفوا ضسده؛ لكن حلفهم لم يطل ایضا بسبب الدبلوماسية الحاذقة 
التي استخدمها الاشرف. ثم سار الاشرف بنفسه الي الموصلء وقد وردت عليه عند 
وصوله رسل الخليفة ورسل كوكبورى ساعيين في الصلح واعادة القلاع المأخوذة الى 
لؤاق ما عدا قلعة العمادية التي أريد اعطازها الى عماد الدين لانهاء الفتنة والتفر غ 
لمقاتلة العدى. ثم توجه الاشرف قاصداً کوکبوری» فوصل قرية السلامية بالقرب من 
الزاب: وكان كوكبوري نازلا على الضفة الأخرى. وطالت المفاوضات بينهماء وأخیراً وافق 
الاشرف على مطالب کوگبوری تحت تأثير حليفه صاحب آمد الذى كان صديقا 
لکوکبوری, وتم الصلح. وكان ذلك في سنة ۱۱۷ ه/ ۱۲۲۰م (كامل ابن الاثير ۱۲/ ۱۲۹ 
- ۱۳۷۱۳۳ و4 ۰۱۵ تاريخ ابي الفداء */ ۱۲۰ و۰۱۲۱ عبر الذهبي ۰/ 00). 

غير ان هذا لم ينه مطامع كركبوري في ان یکون قوة ذات وزن في النطقة. فقد اتفق 
في سنة ۱۲۱ ه/ ۶ مر شهاب آلدین غازی صاحب خلاط والعظلم عیسی صاحپ 
دمشق, على قصد بلاد الملك الاشرف. ولکن الحملة لم تتحقق بسبب خشية العظم من 
مفارقة ملکه من آخیه, ولسقوط صاحب خلاط أمام الاشرف . آما کوکپوری غانه حاصر 
الوصل عشرة أيام ولم يحصل على طائل, لان لؤلؤ أحسن الدفاغ عنهاء فرجم الى 
إريل بعد ان تخلى عنه حليفاه. وكان الحصار بدون قتال, ماعدا بعض المناوشات بين 
الترك التابعين لكوكبوري وبعض الفرسان والمشاة الذين كانوا يخرجون من ا موصل من 
حين لآشر (كامل ابن الاثير ١77/١7‏ ومرآة السبط ۸/ ٩۳۲‏ - 174 وتاريخ ابن كثير 
٩٩ ۲‏ و۶ .)٠١‏ وفي السنة التالية (۱۲۷ ه/ ۱۲۲۵م) كان أهل العمادية يراسلون عماد 
الدين وكوكبورى وخيرهماء يؤلبونهم ضد لزق ويعدونهم بالانحياز اليهم؛ واكن هذا الاخير 
تمكن من تثبیت حكمه في الصسادية, الا ان ذلك لم يحل دون قيام كوكبوري بمحاولة 
جديدة؛ اذ اتفق فى سنة ۱۲۳ ه/ ۱۲۲۹ م مع جلال الدين خوارزمشاه والملك ا معظم 
صاحب دعشق وصاحب آمد وصاحب ماردين» لیقصدوا ممتلكات الاشراف فيقتسموها 
بينهم (توهم السيد طليمات ص ۱۳۱ - ۰۱۳۲ فظن ان هذا الحلف قد حصل عند وفاة 
ناسر الدين محمود حفيد کوکبوری, وإعلان بدر الدين لؤلق نفسه ملكا على الموصل. 
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أآول أن وفاة محمود هذا وإعلان ملكية لولق كانا في الواقع ني سنة ۱۳۱ ه/ ۱۲۳۳ م» 
أي بعد وفاة كوكبوري بسنة. انظر الحوادث الجامعة ص ٩۲‏ وعبر الذهبي ه/ ۱۲۳ 
واتايكة الجميلى ص ۰۲۲۹ هذا وقد ذكر السيط فى مرآته ۸/ 58٠‏ بأن خورازمشاه 
تكش هو الذى قتل أهل دقوقا؛ وسار الى اويل تما رن فضايقه كوكبوري ثم عاهده 
على انه من أصحابه. وام يذكر السبط تاريخ هذا الحادث, ولعله كان سابقا لهذا الحلف) 
فسار مظفر الدين الى الموصل؛ وسار خوارزمشاه الى خلاط, لكنه اضطر على العودة 
الى بلاده بسبب عصیان نائبه عليه. وقد استنجد الق بالاشرف ليدفع كوكبوري عن 
الموصل. وسار المعظام نمو حمص وحماة؛ وانذر أخاه الاشرف بترك ماردين وحلب لقاء 
تعهده (أى المعقلم) باعادة كوكبورى عن الموصل وقد تم الأتفاق على تلك الصورة بعد أن 
ضربت بعض أعمال الموصل بسبب تعرض كوكبوري لهاء كما خربت بعض أعمال 
ماردين. ( كال ابن الاثير ۲۰۱۵۲۹۱/۱۲ وتاريخ ابی الفداء ۱۲۱/۳ .وقد 
توهم ابن العديم ۲/ ۲۰۸ فظن ان هذه الأحداث قد وقعت في سنة 1 /۱۲۲۸م). 

وفي سنة ۱۲۷ هر ۱۲۲۹م» ظهر أمير تركماني یدعی شمس الدين صونج من قبيلة 
«قشیالوا ». وأخذ يقطع الطریق بين إربل وهمذان, بل واعتدی على قلعة «سارو» التابعة 
لكوكبوري» وقتل عندها أحد امرائه وهو عز الدين الحميدي فخرح اليه كوكبوري بجيشه 
محاولا استعادة القلعة» فلم یستدلع لحصانتها ووافق على ترکها لصونج الذکور (کامل 
ابن الاثیر ۸۱۲ ۲۲۲).وفي السنة التالية: وصل التتر من اذربیجان بعد هزيمة ملکها 
جلال الدين؛ الى اعمال إربل ثقلو! فى طریتهم الکثیر من قبائل الترکمان وا لاکراد 
وغیرهم» ونهبوا قری إربل وقتلوا من ظفروا به من أهلها وارتکبوا الفظائع. فبرز الیهم 
كوكبوري بعساکره واستمد عساکر الوصل, الا ان التتر عادوا فتراجعوا الى اذربیجان 
مارين بالكرخيني ودقوقا دون أن یتعرض ليم أحد بسوء (کامل ابن الاثیر ۱۲/ ۳۲۰ 
و۳۲۷.وقد قال الولف ان الفول «دخلوا بلد إربل» فى ذی الحجة من سنة ۱۲۸ ه/ 
۰ أقول لعل المقصود هو ولاية إربل ولیس الدينة نفسها), 

وفي السنة نفسها (۲۸ ه/ ۱۲۲۰م) حذلي كركبوري بشرف عظیم لم ینله الا القلیل 
من حکام الولایات من أمثالهء ذلك انه زار بعداد زيارة رسمية احتفلت بها عاصمة 
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الخلافة بشكل منقطع النظیر» وأعد له استقبال حافل وموكب ضخم. والاهم انه حظي 
مرتین بمشافهة الخليفة الستتصر له وکان هذا يعد شرفا ما بعده شرف, قبطه علیه 
سائز الملوك, بل وتمنوا الفوز بمثله. حتی أن آحد ملوك بني آیوب (ومو الناصر داود 
ماعب الكرك) ابدى دة لک كيوخ يوم سرت القليقة مش ذاق انشرف: قفا اء 
الى بغداد ملتچثا الى الخليفة في سنة ۱۳۳ ه/ ۱۲۳۰م۰ خوفا من عمه الكامل. وظن ان 
الخليفة المستنصر سیمنحه شرف المثول بين يديه اسوة بكوكبوري لأنه يعتقد (أي 
الناصر داود) بأنه أكبر بيتا من كوكبوري وأعرق في الملك حسبما ذكر اليونيني (ذيل 
المرآة ۱/ ۱۳۲). ولكن ذلك لم يحصل رغم الحاح الناصر, وعندها نظم قصيدة فى مدح 
الخليفة» يعرض فيها بکوکبوری, منها: 


وتسمح لي بالمال» والجاه بغيتى وما الجاه الا بعض ما أنت واهبه 


ويأتيك غيرى من بلاد قريبة له الأمن فيها صاحب لا يجانيه 


فيلقي دنا منك لم الق مثله 
وينظر من لألاء قسك نظرة 
ولو كان يعلوني بنفس ورتبة 
لكنث أسلي النفس عما أرومه 
ولكنه مي ول قلست اننسسي 
وما أنا ممن يملا المال عينه 


ويحظى وما أحظى بما أنا طالبه 
فیرجع والنور الامامى صاحيه 
وصدق ولاء لست فيه اصاقب ه 
وكنت أذود العين عما يراقبه 
أزيد عليه لم يعب ذاك عائبه 


ولا بسوی التقريب تقضي مآريه 


ویبدی ان الخليفة كان يمتنع من لقاء الناصر داود رعاية منه لخاطر الملك الکامل. 
ولذلك آثر ان یجمع بين الاعتبارین» فاستقبل الناصر ليلا وأعاده الى الكرك (تاریخ ابي 
الفداء ۸۲ ۱۵۷ وهنا آقول, لا أدري كيف جاز للناصر داود ان یعتبر نفسه اعرق بيتا 
من بيت كوكبوري في حين ان والد كوكبوري كان هی القدم لدی الاتابكة والقاند العام 
لجيوشهم في وقت كان فيه بنو أيوب لا يزالون مجرد ضباط في الجيش الاتایکی» واه 
تحن لهم بعد فرصة الظهور الا يوم انتدبهم نور الدين ابن زنكى للسفر الى مصر دعما 


نذا 


لاحد وزرائها. وحتى هنا تطاول لمنافسة صلاح الدین» قطب الدين ابن اخي ابي الهيجاء 
صاحب إريل - وكان خسمن جيش شيركوه - فقد طالب سنة ۰*۶ ه لنفسه بوزارة 
مصرء لكنها صارت الى صلاح الدين. وكان ذلك بعد وفاة زين الدين علي والد كوكبوري, 
أي يوم كان كوكبوري حاكما علي إربل. انظر اتابكية ابن الاثير ص ۲۵0). 

هذا وقد حفظ لنا كتاب « الحوادث الجامعة » (ص ۱٩‏ - ۲۳) وصفا رائعا لهذه 
الزيارةء وما تم خلالها من مراسم. وتقديم الهدايا من الخيل والتحف الى الخليفة» وما 
ناله كوكبورى ووفده من رعاية وتكريم وخلم وهداياء كانت أضعاف ما قدمه هو» وان 
الخليفة خلع عليه خلعة السلطنة. وكان ذلك سببا في ان يقطع كوكبوري- عند عودته الى 
اربل - خطبة بني أيوب وبقتصر على اسم الخليفة. وقد سجل هذه المناسية شاعر 
إربلى» هو أسعد بن إبراهيم النشابي الشيباني, وكان يرافق کوکبوری» بخطبة استهلها 


بقوله. 
جلالة هيبة هذا المقام تحير عالم علسم الكلام 
كأن المناجي بها قائما يناجي النبي - عليه السلام- 
والجدير بالذكر ان هذا الشاعر قد بلغ منزلة عالية في اربل, اذ تولى ديوان انشائها 
(الحوادث الجامعة ص ۱٩‏ - ۲۳ مرآة السبط ۸/ 18١‏ وذيل اليونيني ۱/ ۱۱۱ - ۱۲۳ 
وتاريخ ابن كثير ۸/۱۲ ۱۲۹). 
ويرى المرحوم العزاوى (مجلة المجمع ص ٥‏ 0253) أن سبب التجاء كوكبورى الى 
الخليفة؛ هو ما بلغه عن تواطؤ الاشرف الأيوبى مع بدر الدين لوق المتحكم بالوصل, 
على القضاء على امارة إربل. وعلى كل حال فقد تم في خلال هذه الزيارة الاتفاق بين 
كركبوري وديوان الخلافة على تسليم إربل الى حكومة بغداد عند وفاته, اذ لم يعقب 
كوكبوري أحداً من الذكور (الحوادث الجامعة ص ۲۳) .وتأييداً لهذا الاتقاو ق قطع 
کوکبوری الخطبة لبني آیرب. كما اسلفنا (مجلة الجمع - العزاوی ص ۵( وأصبح 
كوكبوري تابعا الخليفة رأساء وبالفعل فان الخليفة - عند ورود التتر في سنة 1۲۹ هدر 
۱م الى جهات شهرزور - - ندب كوكبوري لردهم وأمده بجيش منه مما أدى الى 
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تراجعهم. فاقامت الجيوش الاسلامية تجاههم عدة شهر, الا ان مرض کوگبوری 
اضطره على العودة الى إريل (تاریخ ابن کثیر ۱۲ "؟1). وام يطل عمر كوكبوري بعد 
ذلك أذ توفی في السنة التالية (رمضان ۰ ه/ ۱۲۳۲م؛ ولکن القزويني اتفرد في 
«آثار البلاد» ص ۱٩۲‏ بالقول انه توفي في سنة ۱۲۹هم). وبذاك طويت صفحة وضاءة من 
صفحات التاريخ الاسلامي (تكملة المنذرى - مخ كمبرج ورقة ۱۰۸ وتذكرة الذهبي 6 / 
7 والعبر له ه/ ۱۲۱ وآثار البلاد للقزويني ص ۱۹۲ - ۱٩۳‏ والحوادث الجامعة ص 
٤‏ وابن خلکان ۳/ ۲۷۲ - ۲۷ ومرأة الیافعی 4/ ۰۷۰ وتاریخ ابن کثیر ۱۳/ ۱۳۹ - 
۷ وتاريخ ابي الفداء 4 / ۳۹۸ ومرآة السبط ۸/ ۱۸۰ وذیل الروضتین ص ۱5۱). 

وقد اثني أكثر المؤرخين على کوكبوريي(۱) 

فوصفوه بالكرم والجود والشهامة والشجاعةء والعقل والعلم والعدل. وعددوا مآثره 
الحسنة, ومواقفه العروفة في الدفاع عن الاسلام. وزهده وتقشفه في حياته الخاصة, 
وتوفير المال من أجل انقاقه في وجوه الخيرء واقدامه في الحروب حتي ليقال انه لم 
ينكسر في معركة قط. غير ان أبا الفداء» رغم ثنائه عايه قال «وفيه تعسف في استشراج 
الأموال من الرعية». أما الذهبي فقد قال في العبر «انه رغم صغر مملكته أنشاً مدرستين 
وأربع خواتك وداراً للارامل» وأخرى للایتام؛ وثالثة للقطاء وبیمارستان» وقد بلغ 
الاعجاب باحذ علماء بغداد - وهو عبد الرحمن بن علي بن التانراياء وقد زار إربل - ان 
صنف كتابا في سيرة كوكبوري» سماه «سيرة العبد المقبل والملك الغازي سلطان إربل» 
غير ان هذا الكتاب - مع الاسف - لا يزال في مداد المفقودات (مسخطوطتنا ورقة 
5ط أ), 

ولكن الدکتور طليمات لم يقتنع بهذه الصفات العالية لكوكبوري» فجادت قريحته عليه 
بوصف جديد - لا نرى ان كوكبوري یرضاه لنفسه لو كان جیا - اذ قال عنه (كوكبورى 
ص ۲۰۱) «وكان مظفر الدين اشتراكيا بكل ما في الاشتراكية من معنى وقد استفاد 
(۱) ترجم له الفاسي قي «العقد الثمين» ترجمة ضافيةء وقال انه ذكره في كتابه الماثر الحسنة التي 
صنعها بظاهر مكة, ثم عدّد تلك المآثر العقد الشین, ج ۷ ص ٠٠١‏ - ۰۱۰۷ 
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مجتمعه من اشتراكيته فائدة كبيرة الخ..» ویبدو ان السيد طليمات - وقد صنف كتابه في 
سنة 1475 - كان متأثراً بموجة الاشتراكية التي غمرت آنذاك مصر وبعض البلاد 
العربية الاخرى؛ فرأى من المفيد ان يظهر كوكبورى بمظهر عصرنا الحاضر رغم مرور 
ستة قرون ونصف القرن على وفاته!!, وانه خشى ان یفص من قدر كوكبورى اذا لم 
يُظهره بذلك المظهر!!. ومن الغريب ان السيد طليمات اقتبس - ضمن مقتبسات أخرى - 
قول يا قوت فيه عن بره بالفقراء . وكثرة صدقاته على الغرباء » ولكنه غض الطرف عما 
قاله يا قوت عنه من ارهاقه للرعية في جباية الاموال وأجله الى موضع آخر خصصه 
للدفا ع عن كوكبورى وتبرير مصادرته للأموال (كوكبورى ص ۶ ۲۳). 

[قول, ولعل من الانصاف ان نذكر هنا بان كوكبورى لم يتورع عن مصادرة ۷۰۰۰ 
دينار من ابن المسستوفيء بدون وجه حقء رقم ان الرجل خدمه خدمة لله خالصة: فكان 
كاتب انشائه لمدة 4٠‏ سنة بدون أجر ولا جرايةء فضلا عن وظائفه الأخرى. وكان في 
منتهى الاستقامة والعفة, فلم يمد يده الى أموال الدولة ولا الى أموال الناس. ومع ذلك 
اعتقله وحبسه وقيده بقيد تقیل» حتى اضطر الى بيع أملاكه ودفع المبلغ المذكور (ابن 
الشعار - مخ استنابول ٦‏ ورقة ۱۸ - ۳٩‏ هذا وقد ذكر ابن الشعار أيضا ٩‏ ورقة ٩6‏ 
بان كوكبورى كان كثير المصادرات لأرباب الولايات ومتصرفى الدواوين ) . 

وعلى أى حال فقد كانت أمنية ان یدفن فى الحجازء حيث أعد لنفسه قبة تحت جبل 
عرفات. وأوصى بحمل جثمانه الیها. فدفن باربل مؤقتاء ثم سير جثمانه مع ركب 
الحجاج. غير ان اختلال الأمن سنة ۱۳۱ ه/ ۱۲۳۳م منم الحجاج من مواصلة السفرء 
فعادوا من بعض الطریق» ومعهم الجثمان وقد شاء الله ان يتم فى مقبرة الأمام على - 
كرم الله وجهه - فى النجف الاشرف , وفقالا ذكره ابن خلكان (انظر ايضا الحوادث 
الجامعة ص 1۲ ومرآة السبط ۸/ .)58٠‏ 

۳ - أقارب كوكبورى: 


ولتتم الصورة عن آل بکتکین» أرى من المفيد أن أذكر شيئا عن أقارب کوکبوری, ولا 
أقول عقبه. لانه لم يخلف ذكراً كما اسلفنا؛ رغم تكنيته بأبي سعيد. ولقد ذكر ابن 
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الفوطي (معجم ؛/ 6 الأمير قطب الدين أبي الحسن موسى بن آقبوري بن علي بن 
بكتكينء ابن أخي كوكبوري ولم يزدنا شيئا عن أحواله سوى قوله «وكان فارسيا جواداً» 
وانه رأى بخط بعض الأرابلة قولهم كنا في خدمة الأمير قطب الدين موسی, فأنشدنا -- 
وذكر بيتين من الشعر- ». وقد ذكر كل من ابن الساعي (تاريخ ۲۸۸) وابن کثیر (تاريخ 
۲۳ ) في حوادث سنة 7507 ه/ 9١12١م,‏ وصول ابن اخي كوكبورى الى يقداد 
برسالة تتضمن الاعتذار عن عمه. وطلب الرضى عنه. فأجيب الى ذلك. الا انهما لم يذكرا 
اسمه ولا سبب الاعتذار. فلعله هو قطب الدين موسى آنف الذكر. ومن الغريب حقا في 
هذا الصدد ان كتب التاريخ التي ترجمت لكوكبورى وغيره من آل بکتکین. لم تذكر ان 
لكوكبوري أخا غير زین الدين يوسف الذى تقدم ذكره. وعلى كل حال فالظاهر ان آخاه 
الآخر هو آقبورى؛ ومعناه «الذئب الابیض», لكننا لا نعرف عنه شيئًا حتى الآن. 

وهذا وقد سبق لنا ان أشرنا الى زواج ابنتي كوكبوري من أميرين من آل زنكى 
أتابكة الوصل, احدهما هو عماد الدين بن ثور الدين (توهم ابن الفوطي ۷۲۹/۲ - 
۷ فظن ان كوكبوري هو جده لأمه. وظن الرحوم مصطفى جواد انه خاله. والصحيح 
ما اثبتناه من انه أبى زوجته, وهذا ما قاله ابن خلكان 4/ ۲۹۰, الذي رأي عماد الدين 
هذا شخصيا باربل) وقد ساعده كوكبوري على أخذ بعض القلاع» وقد توفى في 
شهرزور في سنة ۱۳۲/۰ حيث كان يحكمها - كما أسلفنا - وقد خلف ولداً 
واحداً مات بعده بقليل (تاريخ ابي الفداء ۳/ ۱۲۰ - ۱۲۱). والشانى هو عز الدين 
مسعود الذي تزوج ابنة كوكبوري الاخری, وقد تولی حکم الوصل وتوفی سنه ۰ ه/ 
۷ (ابن خلکان ۲۰۸/۰ ط الدکتور |حسان عباس). وهناك بطبيعة الحال أحفاد 
كوكبوري من ابنتیه هاتین» وکان آخرهم ناصر الدين محمود الذی مات فى سفة 1۳٩‏ 
ه/ ۱۲۳۲م» ويموته انتهی ملك الاتابكة فى الوصل, فتربع على عرشها بدر الدين لقاق 
(الرجم السابق). 

وينبغى ألا یقوقتنا هنا ذکر ربيعة خاتون بنت أيوب» شقيقة صلاح الدين وزوجة 
کوکبوری, وهی زوجته الوحيدة على ما آغلن. وقد انتقلت عقب وفاته من إربل الى دمشق» 
وعاشت يها الى سنة ۳ ه/ ١٤۱۲م‏ حيث توفيت بعد ان جاوزت الثمانين» ودفنت 
بالدرسة التي بنتها لفقهاء الحنابلة بسفح جبل قاسیون (مرآة السبط ۸/ ۲ وابن 
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خلكان ۳/ ۲۷۷). والجدیر بالذكر أن ترجمتها في «نجوم ابن تغري بردي» 1/ ۲۵۲ قد 
اصابها شئ من الاضطرابء اذ جاء فیها: «وبعد موته (أي موت زوجها الأول) تزوجها 
صلاح الدين بن مظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل». أقول لعل المحقق أخطأ فى 
قراءة هذه العبارة» أو انها تصحفت بقلم الناسخ في الاصل, وصحة قراتها هی 
«فّوجها صلاح الدين من مظفر الدين ... الخ» وهذا یتفق مع واقع الحال. 
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الفصل الرايج 
انجازات كوكبورى الثقافية 
والعمرانية والخيرية 

١‏ - دور كوكبورى فى تطوير إربل: 

على الرغم من انقسام العالم الاسلامي, في العهد الذى نحن بصدده؛ الى دول 
ودويلات» بل والى حاكميات مدن صغيرة» وما استتبع ذلك من تدهور سياسي وعسكري 
أطمع الاعداء بالمسلمين» فصاروا ينتقصون من أطراف بلادهم» بل ویقصسون القلب 
منها أحياناء وان الحكام المسلمين انفسهم صاروا يقاتلون بعضهم بعضا في كثير من 
الأحيان. غير أن هذا الانقسام لم يكن كله شرأ محضاء لان حكام تلك الدويلات الصغيرة 
والمدن أخذوا یهتمون بعواصمهم ويتبارون مع جيرانهم, ويقلدون عاصمة الخلافة 
وعواصم الاقاليم الکبری؛ فى اقامة الدارس وإنشاء الملاجئ والستشفیات ونشر العلم 
وتشجیم العلماء والعمل على تقدیم الخدمات الصحية والاجتماعية لمن يحتاجها من 
السکان. 

NT‏ الضمار بشکل يفوق حد التصور, لا سيما اذا آخذنا بنظر 
الاعتبار صغر رقعة هذه الولاية وقلة أهميتها بالنسبة للولايات المجاورة لهاء وخمول 
ذكرها الذى فطن اليه ابنها البار مؤرخنا ابن المستوفى» فسمى إريل «البلد الخامل» (اذ 
سمى كتابه فى تاريخ إريل «نباهة البلد الخامل من ورده من الاماثل «انظر دراستتا عن 
هذا الكتاب). وقد بلغت إربل أوج عزها في عهد كوكبورى الذي برهن على كفاءة في 
الادارة وسعة في الافق» وإقبال على العلم وأهلهء وتفان في حب الخیر, وحب للعمران 
منقطع النظير. وهنا يحسن بنا ان نتحسس الاسباب التي جعلت من هذا الحاكم يتصف 
بكل تلك الصفات. حتى أمكن وصفه بالحاكم المستثير. وفي اعتقادى انه تثقف من 
صغره يثقافة دينية حببت الى نفسه فعل الخير واحترام أهل العلم. ثم أنه تاش ولا شك 
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بسيرة والده الذي» كما رأيناء كان رجلا طیباء كريم النفس, محبا للخيرء وقد بني فيٍ 
الموصل مسجداً وریاطاء وفي السجد مدرسة. وعلاوة على ذلك فان كوكبورى قد سنحت 
له الفرصة للسفر ومشاهدة مظاهر التقدم فى العواصم الاسلاميةء وفی مقدمتها بغداد 
عاصمة الخلافة» التى زارها عقب طرده من إربلء ثم الوصل وحلب ودمشق, وکلها كانت 
مراکز للعلم وا لعرفة» زاخرة با لدارس والربط ودور الحدیث وما الى ذلك من مؤسسات 
العلم وعمل الخير. وأغلب الخلن أنه تأثر في بنائه للمدارس بما شاهده في بغداد بالدرجة 
الاولى: كما انه شاهد دار المضيف (أو سمع به على الأقل) الذى بناه الخليفة الناصر 
فی عاصمته. أما فيما يتعلق بانشائه داراً للحديث, فعله تأثر بنور الدين ابن زنكى الذي 
أنشأ أول دار حديث بدمشق, كما تأثر به فيما يتعلق بعنايته بالیتامي من الاطفال. 
ويمكن القول أنه تأثر أيضا بصلاح الدين الذي كان يحترم العلماء ويقربهم. ویبدو انه 
خلال وجوده بحران كان وثيق الصلة بأهل العلم, من ذلك ما يرويه اين المستوقى عن 
محاورة جرت فى حران بین كوكبورى والمحدث عبد القادر الرهاوى (مخ ورقة ۵۰ [)» 
واستمرت صلته هذه يهم بعد ان جاء الى اربل, بل أخذت في الازدهار» حتى أنه بعث 
الى المؤرخ ابن شداد - عندما كان الاخير في حلب - بكتاب توصية بحق ابن خلكان 
وأخيه, عند مغادرتهما إربل متوجهين الى حلب. فأفسح لهما ابن شداد مجالا في 
مدرسته واعتنى بهما (ابن خلكان ۸۱ ۸۷). أما الآثار التى خلفها كوكبورى فهى كثيرة 
بهما يصعب الاحاطة بها ؛ ویکفی هنا ان نشير الى ما ذكره ياقوت عن إربل عندما قال 
«وفي ربض هذه القلعة في عصرنا هذاء مدينة کبیرة» عريضة طويلةء قام بعمارتها وپناء 
سورها وأسواقها وقیساریاتها الأمير مظفر الدين كوكبورى «(بلدان /١‏ ۱۸۷ 
ومخطوطتنا ورقة .)۸١‏ وقد أشارت الراجع العربية الى العديد من مساجد اربل 
ومدارسهاء كمسجد الكف الذى أشار اليه القزويني (أثار البلاد ص 197 - ١517‏ 
ومخطوطتنا ورقة 45 ب) الذى يظن كاتب مقال «إربل» في الوسوعة الاسلامية بأئه هى 
الخرائب القائمة الآن لمسجد كبير وبقایا المنارة التي تحمل اسم كوكبوريء والتى يبلغ 
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ارتفاع العمود المتبقي منها ۲۰۳ أقدام, ومحيط قاعدتها 4۸ قدما (انظر الشكل ۲۰) 
وهذا يعطي فكرة على مدى ضخامة انجازات» العمرانية. 

وهنا أرى من المفيك العودة الى ابن خلكان الذى قال «وأما سيرته, فقد كان له في 
فعل الخير غرائب, ولم يُسمع أن أحداً فعل في ذلك ما فعله؛ ولم يكن شىء في الدنيا 
أحب اليه من الصدقة. كان له كل يوم قناطير مقنطرة من الخبز يفرقها على المحاويج, 
في عدة مواضع من البلد» يجتمع فى كل موضع خلق كثير يفرق عليهم في أول النهار. 
واذا نزل يكون قد اجتمع جمع كثير عند الدار فيدخلهم اليه ويدفع لكل واحد كسوة على 
قدر الفصل من شتاء أو صیف ومع الكسوة شىء من الذهب». 

وانه بنی أربع خانقاهات (ملاجىء) ملأها بالزمنی والعميان (مخطوطتنا ورقة 1۸4) 
وقدر لهم ما يحتاجون اليه كل يوم. وكان يزورهم بنفسه مرتين في الاسبوع؛ ويدخل الى 
غرفة كل واحد منهم؛ يسأله عن حاله ويتفقده بشىء من النفقة؛ وهكذا حتى يدور عليهم 
جميعهم. وهو يباسطهم ويمازحهم ويجبر قلوبهم. وأقام لكل واحد من الزمنى قائداً 
یخدمه ([مرآة السبط ۸/ ۱۸۰). وكذلك بنى داراً ممائلة للنساء الأرامل وآخری لاایتام» 
وداراً للقطاء رتب بها جماعة من الراضع. وأجرى على أهل تلك الدور ما یحتاجون اليه 
فى كل يوم. وكان يتفقدهم بنفسه أيضاء ويزيدهم في العطاء وكان اذا كبرت اليتيمة 
زوجها (المرجع السابق). وكان كوكبورى مولعا بمؤاساة الرضی, فيزورهم في 
البیمارستان (المستشفى) ويقف عند كل مريض ويسأله عن حاله وبيته وما يشتهيه. 
وفضلا عن ذلك فقد كان له دار مضيف (المرجع السابق ومخطوطتنا ورقة /" ب 1۱۳۷۵ 
و۱۷۹ ب)؛ يدخل اليها كل قادم الى إريل من فقير أو فقيه أو غيرهما. وزاد على ذلك ابن 
الستوفی قوله «ينزل فيها كل قادم لاربل فى طلب معروفه» وانه أوقف عليها الاموال, 
وكان لها متول يدير شؤونها وكان لا يمُنع من دخولها أحد قصدها. وللضيوف مرتبات من 
الغداء والعشاء واذا عزموا على السفر أعطوا نققته يما يناسب مكانة كل منهم. أقول 
أن هذا ولا شك يدل على نضح الوعى الاجتماعى لدی كوكبورى وحکومته. 
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ويعمل السماط بهاء بل ويبيت في المدرسة ويعمل السماع. (ابن خلكان ؟/ ۲۷۳) وكثيرا 
ما كان ينعم على هؤلاء الفقهاء بشىء من الانعام. ولم تكن له لذة سوى السماع» كان لا 
يتعاطى المذكر؛ بل منع من إدخال المذكرات الى إربل. وكذلك بتى للصوفية رباطين كانا 
زاخرين بخلق كثير من المقيمين والواردين» ويجتمع فيهما في المواسم أعداد ضخمة. 
وكان للرباطين أوقاف كثيرة تفي بما يحتاج اليه أولتك الواردين أثناء اقامتهم وسفرهم, 
إذ كان لكل منهم نفقة يأخذها عند السفر. وكثيراً ما كان يأتى كوكبورى لزيارة الصوفية 
ويعمل عندهم السماعات. وقد ذكر القزويني (آثار البلاد ص ۱۹۲ - )۱٩۳‏ بان كوكبوري 
كان معتقداً باهل التصوف, وانه بنى لهم ریاطا فيه ۲۰۰ صوفی. وذكر رعايته لهم 
وإكرامه إياهم؛ وقال انه يفعل مثل ذلك وأكثر مع أهل الخير والصلاح. أقول وسنتحدث 
عن ربط إربل في موضع آخر من هذا الفصل ان شاء الله. 
والظاهر أن الدينة قد اتسعت في عهد كوكبوري. فصارت تضم الى جانب القلعة 
التي وصفها یاقوت. والتي لا تزال قائمة حتى اليوم: والتى كان فيها ديواته السمی «دار 
الامارة» (الحوادث الجامعة ص ه؛ - ۵۰.ومچلة المجمع ص 531 للعزاوی), الریض الذى 
قال عنه ياقوت أنه «مدينة عريضة طويلةء قام بعمارتها وبناء سورها وعمارة اسواقها 
وقيسارياتها (ذكر ابن الستوفي ورقة ۰)1۸۱ بان كوكبورى بنى قيسارية باريل فى سنة 
٥‏ ه) الامير مظفر الدين... فأقام بهاء وقامت بمقامه بها لها سوق الخ..» ثم ذكر ان 
زروعها على القّني المستنبطة تحت الارض. ویبدی ان سكان الدينة قد تكاثروا في عهد 
كوكبوري» لا سيما وقد كثر الوافدون عليها من مختلف أنحاء العالم الاسلامي, مما حمله 
على بناء الربض (ذكر ابن المستوفي هذا الريض ورقة 44 أ) وتوسيعه. ويبدو أن أهلها 
ساهموا من جاتبهم في عمارتها, اذ يذكر ابن المستوفي (مخ ورقة ۱۷۲ ب) بأن أحد 
الارابلة» وقد كان إمام الحرم المكي» عندما عاد الى إربل بنى فيها بيتا على هيئة دور 
۱ مكة, هذا ومن الغريب أن ياقوت بعد ان يطنب في وصف إريلء يعود فيقول «ومع سعة 
هذه المدينةء فبنيانها وطباعها بالقري أشبه منها بالدن». أقول ولا آدری كيف تکون قرية 
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مدن تدبا د از کی بد ازيرت ينه ان قارفا کاو ات غا الا 
5 سامت و وو وو اچ ی ا کی او تقل ا 
خرائب إربل بدت سنة ١۱۸۲ء‏ بدت في نظر 21011 وكأنها من السعة تقارب بغداد التي 
زارها في تلك السنة (انظر كتابه ۲/ ۱۶ -۱۸). 

واستگى الا لعصورة |ربل العمرائية, لعل من الفید آن نتتاول بعض مرافقها العامةء 
ومتها: - 

سور اریل: 

ومن الطبيعي أن مدينة كبيرة كالتي وصفها یاقوت. تحتاج الى سور يحميها من 
الطامعين, وقد أشار ياقوت الى قیام کوکیوری ببنا ء سور لربض إريل والظاهر انه كان 
يحيط بالربض ولیس بالقلعة التي كان لها سورها الضاص وهی قائمة على نشز من 
الارض, وهي بحد ذاتها حصن حصينء اذ صمدت للمفول عندما احتلوا الربض في سنة 
۶ ه (انظر الحوادث الجامعة ص ۹۸ ومخطوطتتا ورقة ۱ ب وا ب و٩۳‏ ب و۳۸ ب 
و 47ب و۲(ب وهب و1۹۸ و٤‏ 1۱۰ و۱۱۳ب و۱۱۹ ب و۱۲۰ آ و۱۹۷ ).وقد جات الاشارة 
الى هذا السور عند هجوم التتر على إربل في سنة ۱۳۶ ۱۲۳۹/۵ مء ونقبهم إياه, 
ودخولهم المدينة عنوة وقتلهم كل من كان فيهاء حتى صارت الآبار والدور قبوراً لأهلها, 
ونتنت المدينة من كثرة الجیف, كما انهم نهبوا أموال السكان. وكان مملوك الخليفة, 
باتكين في القلعة فقاتلهم وشحت المياه في داخلها ومات بعض من فيها عطشاء الا ان 
المفعول غادروها (مرآة السبط ۸/ 144 والحوادث ص ۹۸ وتاريخ ابن كثير؟١/ )١4‏ 

لقد ذكر اين المستوفى سور ربل, وذكر بعض أبوابه ومنها الباب الشرقي والباب 
الغربي وباب القرح» وباب الفحامية وهو باب المدينة القديمة؛ وباب الموصل (مخ ورقة 45 
ب و٩۹‏ ب و٤‏ ۱۷۵1۱۰ أ). وقي «الحوادث الجامعة» ص 1؛ ذکر «باب عمكا» ودباپ 
اللونه». وهما - كما قال الصنف - من أعظم آبواب إريل. ویستفاد من الرجم الأخيرء 
ات و 


۷۳ 


متابر إربل: 

بالنظر لاتساع المدينة, كما تقدم» وكثرة سكانها احتاجت الى عدة مقابر. وقد ذكر 
ابن الستوفی «المقبرة العامة» التى تسمى المقبرة الشرقية أيضا. وقد دفن فيها الكثير 
من الأعوام (مخ ورقة » أو ۱۲۵۰1 ]و۲۷ ب و٤۸‏ أ و؛ ۱۳۷91۱۰ ب و٤١٠‏ )» وذگر 
«مقبرة مشهد الکف» (مخ ورقة 44 ب)ء وذکر مقبرة آخری لم يسمهاء وهی قرب سوق 
البياطرية القديمة (مخ ورقة ۱۰۲ ب)ء وذکر مقبرة رابعةء قال انها قريبة من الیدان» 
الذی یعرف بتل زطي (مخ ورقة ۱۱۲ أ) أقول لعلها «مقبرة باب الیدان» التي ذکرها ابن 
خلكان (۳/ ۱۷۱) وهی المقبرة التي دفن بها الشاعر الاربلی عیسی بن سنجر الحاجری 
التوفی باربل سنة ۱۳۲ ه. وهناك مقابر أخرى مخصصة لجهات معينةء متها مقاير 
ال مارستان ومقبرة الزمتی والعميان القائمة بالقرب من ملجأهم (مخ ۸4 أو5 ١١‏ ب 
و٩۲۱ب)‏ هذا وقد سبق لنا وأشرنا الى مقبرة الصوفية. ثم ان ابن خلکان (4/ ۱۰۶ ) ذکر 
بان الشاعر الاربلی محمد بن يوسف البحراني التوفی سنة ۰۸۵ هء قد دفن فى مقبرة 
أهله , قبلی البست باربل ؛ والیست هذا واد عریض فى وسط إربل تجری فيه مياه 
السیول في الشتاء والربیع (ابن خلکان ۶/ ۱۰۳). 

مراضع متفرقة باربل: 

ولكي تستتم الصورة, رأيت من المفيد الاشارة الى يعض الواض التفرقة باريل. 
وقد نوه عنها ابن الستوفی في ثنایا كتابه» ومنها حبس القلعة أو حبس الحلبی» والقناة 
المهدمة بظاهر إربلء وكان فيها بستان وبركة جميلة وصفها أحد الشعرا»» والكجك وهو 
بظاهر إريل ایضاء ويبدى انه كان مكانا لنزول بعض الوافدين» ودرب النارة» وكانت فيه 
زاوية ينزل فيها الواغدون الى إربل (مخ ورقة ۱۳ ب و۱۹ أ وه٤‏ ب وه1۷ و۱۹ أ). وفیها 
أيضا ميدان يعرف بتل زطي (مخ ورقة ۱۱۳ أ) ولعله الميدان الذى ذكر ابن خلكان إقامة 
مهرجان المولد النبوى الشريف فيه؛ والقطوية والنبراث (مخ ورقة ۱۷۰ ) ولعلهما محلتان 
من محلات إربل أو قريتان من قراهاء ويوجد في الاخيرة منهما مسجد. وكان في إربل 
عدة أسواق» يختص بعضها بأهل مهنة معينة لا يشاركهم فيها غیرهم» من ذلك سوق 


vt 


الصفارين وسوق البياطرة وسوق الغراطین. كذلك هناك باب الفحامية (مخ ورقة 51 أ 
و٥۷‏ ب و۱۰۳ ب و٤‏ ۲۱۸91۱۰ أ)., هذا فضلا عن القيساريات والخانات (مخ ورقة ۸۱ أ 
و4١‏ اب). 

۲ - بره بالققراء وأهل العلم: 

لقد أطنب المؤرخون - ولا سيما ابن خلكان - فى وصف بر كوكبورى بالفقراء وأهل 
العلم ومما يؤثر عنه. انه اذا استطاب طعاما لا يختص به وحده. بل يأكل منه لقمة؛ ثم 
يأمر اتباعه بحمله الى بعض المشايخ المشهورين بالخير والصلاح من الرجال والنساء. 
ويفعل مثل ذلك فى الفواكه والحلوى. ولقد كان كريم الاخلاق: كثير التواضع. حسن 
العقيدة. شديد الیل الى أهل السنة والجماعة. ولا ينقق عنده من أرباب العلوم. سوى 
النقهاء وا لحدثین. ومن عداهم لا يعطيه شيئا الا تكلفا. ولا يعطى الشهراء الا اذا 
قصدوه» لانه لا یخیب آمل من يطلب بره. هذا ما قاله ابن خلكان, ثم يستطرد فیقول «ولى 
استقصيت في تعداد محاسنه لطال الکتاب. وان شهرته تغني عن الاطالة.» ثم يعتذر الى 
القارىء اذا ما وجد في ترجمته لكوكبوري تطویلاء فيقول «ولم يكن سببه, الا ما له علينا 
من الحقوق التي لا نقدر على القيام بشكرهاء ولو عملنا مهما عملنا». ثم يشير الى 
الايادى البيضاء التي له ولأسلافه على ابن خلكان وأسلافه. ويؤكد انه لم يذكر شئيا عنه 
على سبيل المبالغةء بل كل ما ذكره كان عن مشاهدة وعیان. وانما حذف يعض ما يعرف 
طلبا لايجان (انظر ایضا آثار البلاد للقزيوني ص .)۱٩۳ - ۱٩۲‏ 

والطریف ان یاقوت (بلدان ۱۸0/۱ - ۱۸۷) يصف كوكبوري, بعد أن يتحدث عن 
هيبته وشهامته وتجربته مما شجم الفرباء على سکنی مدینته. فیقول «وطبا ع هذا الامیر 
مختلفة متضادة» فانه کثیر الظلم عسوف بالرعايةء راغب في أخذ الاموال من غير 
وجهها. وهى مع ذلك مفضل على الفقرا» کثیر الصدقات على الغرباء. يسير الأموال 
الجمة الوافرة يستفك بها الاساری الخ..» ثم یستشهد بقول الشاعر: 

کساعية للخیر من كسب فرجها لك الویل لا تزني ولا تتصدقي 
Vo‏ 


وقال السبط (مرأه ۸/ 1۸۰) بهذا الصدد مستغرياء بأنه «رغم مناقبه لم يسلم من 
ألسنة الناس, فيقولون انه يصادر أصحاب دواوینه وكتابه ریستاصلهم. قلعله أطلع منهم 
على خيانات» فرأى أخذ الأموال وانفاقها في أبواب البر والقربات أولى «وقال انه حكي 
له باربل» بان ما ينفقه في كل سنة» عدا نفقات الولد. ۲۰۰ ألف دينار على الخانقاه 
و۱۰۰ ألف على دار المنيف و۱۰۰ ألف على الأسارى و۲۰ ألفا في الحرمين والسبیل» غير 
صدقات السر. وانه لم يكن يلبس غير ثوب قيمته ه دراهم. ولقد عاتبته زوجته على ذلك» 
فقال لها انه يفضل ان يلبس ثوبا بخمسة دراهم بدلا من عشرة» ويتصدق بالباقی. ثم 
روى عنه قوله «لما أخذت إربل آلیت على نفسى أن أقسم مغلها ثلاثة آقسام» قسم أنفقه 
في أبواب البرء وقسم للجند وما یخضصنی, وقسم أدخره لعدو يقصدني». ولقد رأى 
الدكتور طليمات في هذا التقسیم. وفی هذا الزهد اشتراكية نسبها ألى کوکبوری» كما 


تقدم. 


ان أعمال الخیر والبر التي قام بها کوکبوری یضیق بها مثل هذا البحث» مهما حاولنا 
الایجان. لقد كان مقبلا على العلماء والتصوفة, فیرعاهم ویزورهم في منازلهم ویقرر لهم 
الصدقات السنوية والرسوم وا لصلات ویتقبل وساطتهم, وبذلك يعلي من جاههم ومکانتهم 
بين التاس (مخطوطتنا ورقة ۵۱ ب وهه و۸ أ واا اأ و1۷ ب و۷۲ و۷۱ ب و۸۲ ب و۸۰ 
أ وء ۱٩‏ بء و۱۲۰ ب و۱۲۲ أ و٤۱۲‏ ب وه۱۱ ب)» كما يفسح في بلاده للصلحاء ممن 
أخرجوا من دیارهم بسپب قولهم للحق والتزامهم به. ویمتدح العلماء المتمسكين بأهداب 
الدين الحنيف (مخطوطتنا ورقة ۲۷ ب وه1۷) مما جعل بلاطه مثابة للعلماء من كل مکان؛ 
فقصده هولاء من الأماكن القريبة كبغداد والوصل وواسط, ومن البعيدة النائية کایران 
وترکستان, بل ومن الاكثر بعدا کمصر والفرب والانداس, وکان بعضهم یتعقبه حتی ولو 
لم يكن باربل (مصدر سابق ورقة ۱۲۲ أ وب و۱۱ أ و۱۹۷ و۱۹۱ أ و۲۱۵ ب). بل كان 
یحرص على أن يشهد جنازة من مات منهم» وأكثر من ذلك فقد كان ینزل بنفسه فى 
قبورهم ویلحدهم» ثم يحضر تربتهم عدة أيام ویمنح یتاماهم ما یحتاجون اليه من نفقة, 
ویوکل الاطباء لعالجة من مرض منهم؛ كما كان یقبل شفاعتهم ووساطتهم في قضاء 
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حوائج الناس كما اسلفنا (مصدر سابق ورقة ه أو/ أ و۱۲ ب والاب و۷۷ أ و۸ أ و۱۳۸ 
أ). وكان يستخلص لنفسه بعضا منهم؛ ويحضر مجالس الوعظ والدروس وسماع الحديث 
والكتب المؤلفة فیه, ويسمع نصائحهم دون ان ينزعج من شدة لهچتها, وكان يشعر بالوجد 
من عظة الواعظين (مصدر سابق ورقة ۳۶ ب و1۷ ب» ۷۸۵1۷۲ ب و۸۱ 1 و۸۸ أ وه ۱۱ 
و٩‏ أ). وکان يجهز هؤلاء العلماء ومن في ركابهم ہما پلزس هم لأداء فريضة الحج 
(مصدر سابق ورقة ۳4 ب و75 أ و٤٠‏ ()» ويقوم برواية آخبارهم؛ فينقلها عنه ابن 
الستوفي (مصسدر سابق ورقة ۱۷۶ ب)» وينكر على المنحرفين عن جادة الاسلام 
أنحرافهم, لكنه لا يحرمهم من معروفه (مصدر سابق ورقة 45-146 ب). وان انشاءه 
لدار المضيف وخانقاه الصوفية, ما هو الا من مظاهر حبه للخير ومساعدة الحتاجین, بل 
وغیر المحتاجين أيضا (مصدر سابق ورقة ۱۸ ب و٩٩‏ ب و۱۱۷ أ). ولقد كانت صلاته تعم 
جميع القاصدين له ومنهم الرسل الوافدين بمهام رسمية. ولذا فانه استحق من كل من 
عرفه الذكر العطرء فكثر مادحوه؛ وقل ذاموه. وقد روى ابن الستوقي بعض الشعر الذى 
نظم في مدحه (مصدر سابق ورقة ۳۰ أ و۸ و164١‏ ب» و٥٠‏ أ وب و۲۲۷ ب)؛ ولعل من 


المناسب ان اجتزىء بضعة أبيات من قصيدة عبد الرحمن بن علي البغدادی العروف 
بابن التانرايا , إذ يقول: 


ادى ىنا هد فى ايالته المنفية 
تند لسارم فنا قب عصر مولانا الخليفه 
در العطساطا من جوا هر حسن سيرته الشريفه 
الى ان يقول: 
ما تال نو ملك علا ك من الانام ولا تصیضه 
عتلمت مياد النبو 5 واحتشدت له مضيفه 
فبنساك تسأمن قي المعا دا التقوين هنا متفه 
فاسلم وعش وانعش لعب د حاله حال ضعيفه 
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وذكر ابن خلكان (۱/ ۰ - 191 )ان ابن دحیةء عندما صنف لكوكبورى كتاب 
التنوير» عن مولد الرسول () ضم اليه قصيدة يمدح بها کوکبوری» مطلعها: 


لولا الوشاة وهم أعداؤنا ماوهسوا 
ويبدى ان ابن خلكان اكتشف بان هذه القصيدة منحولة» وهی لابن مماتی في مدح 
الملك الكامل الأيوبي. 


هذا وقد نظم ابن المستوفي أكثر من قصيدة في مدح كوكبوري» ذكر بعضها ابن 

الشعار (مخ استانبول ١‏ ورقة ۱۸ - ۳۹) وقد رأيت من الأفضل ايرادها عند الحديث عن 

شعر ابن المستوفي في الفصل المخصس لذلك من هذا البحث. كما ان الفخر ابن تيمية 
بعث الى كوكبوري برسالة يدعو له فیها بالتأیید. وقد صدرها بمقطوعة مطلعها: 
زد بالعطاش على دوعي وا ملا مزادات الجمیسع 


وأنت آکرم من طاف الوفود به ومن الى شرف العلیاء منسوپ 
يا من أعاد عیون الجد مبصرة قميص نائله والجد یعقوب 


۳ - مهرجان إريل. - الاحتقال بالولد التبوى: 

اهتم كوكبوري اهتماما كبيراً بالاحتفال بمولد التبی (ص)» ویقول ابن خلکان (۶/ 
۳ ) بأن الوصف یقصر عن الاحاطة به, وقد عرف القاصي والداني باهتمامه به» وکان 
الناس یقصدون إربل من مختلف آنحاء العالم الاسلامي» فيأتون من بغداد والوصل 
والجزيرة وسنجار ونصیبین وبلاد العجم وغیرها , ويبدأ الاحتفال في الحرم من کل عام» 
فیترافد الفقهاء والصوفية والوعاظ والقراء والشعراء ویتکاملون فى ربیع الاول. وتقام 
عندئذ القباب التي أمر كوكبوري بنصبها - وهی من الخشب ذات آربع أو خمس طبقات؛ 
وعددها عشرون أو آکثر - واحدة متها له والباقي لامراء دولته. وئزین تلك القباب في ول 
صفر بأنواع الزينةء وتخصص کل قبة لقعود جوق من المغاني» وآخری لجوق من أرباب 
الخیال, ومن أصحاب اللاهي» وهکذا. وتتاح الفرصه للناس أن یتفرجوا على مایدور فى 
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تلك القباب وكان كوكبورى يقصدها بنفسه بعد صلاة العصر ويقف على نشاط أهلها 
ويسمع غناءهم ويتفرج على خيالاتهم. ثم يبيت في الخانقاه (الرباط) ويعمل السم ع 
ويخرج للصيد بعد صلاة الصبح. ثم یرجم الى القلعة قبل الظهرء وهكذا كل يوم الى ليلة 
الولد الذي كان يحتفل به بين الثامن من ربيع الأول والشانی عشر منه. فاذا کاں قبل 
الولد بيومين أخرج عدداً كبيراً من الابل والبقر والغنم وزفها بالطبول والمغاني والملاهي 
الى الميدان» حيث تم نحرها وطبخها. وتقام السماعات ليلة المولد» فبعد أن يؤدى صلاة 
المغرب في القلعة» ينزل منها وبين يديه الشموع المضاءة - وفي جملتها شمعتان أو أربع 
من الشموع الموكبية التي تحمل كل واحدة منها على بغل - حتى ينتهي الى الخانقاه. 
فاذا كان صبيحة يوم المولد أنزل الخلع من القلعة الى الخانقاه على أيدى الصوفية, 
وعلى كل يد واحد منهم بقجة, وهم متتابعون الواحد وراء الآخر. وعندها ينزل هو الى 
الخانقاه, حيث يجتمع الرؤساء والأعيان وسواد الناس, وینصب كرسي للوعاظ, وبرج 
خشب ذو شبابيك لكوكبوري نفسه يطل منها على موضع الوعاظ وعلى جهة الميدان 
الفسیح» حيث يجتمع الجند ویعرضهم في ذلك النهار» ويوزع نظراته بينهم وبين الناس 
والوعاظ. وبعد الفرا غ من العرض العسكرى يمد السماط فى الميدان للعامةء وهو حاقل 
بانوا ع الطعام. ويمّد سماط ثان في الخانقاه للناس المجتمعين عند كرسي الوعاظ. 
وخلال العرض يطلب كوكبوري حضور الأعيان والرؤساء والوافدين من الفقهاء 
والوعاظ والقراء والشعراء فيخلع عليهم واحدا واحداًء ثم يدعون الى السماط الذى يحق 
لبعضهم أن يحملوا منه الى بيوتهم. ويستمر الاحتفال طيلة ذلك اليوم وليلة» حيث يبيت 
كوكبوري في موضع الاحتفال ويستمر على السماعات حتى صبيحه اليوم التالى وبذلك 
ينتهى الاحتفال ویجهز كل انسان للعودة الى بلده» ويدفع اليه شىء من النفقة. وقد 
وصف السبط (مرآة ۸/ )18٠‏ سماط الولد» فقال بأنه سمع ان السماط كان يتألف من: 
۱۰۰ قرش قشلميش (ذکره طليمات ص ۲۰۸ حاشية, وقد تعذر عليه معرفة معناه. 
كذلك ذكر دوزى في قاموسه كلمة «قشلمش» وإم يذكر المعنى. وانني بدوري اعترف 
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بعجزى عن ادراك معناه. هذا وفي اللغة التركية كلمة «قزل مش» تعنى «الشوی» فلعل 
هذا هو المقصود» وان هذه الكلمة تحرفت الى «قشلمش قشلمش»). 

۰ راس شوى (ولعله يقصد رأس غنم) 

٠.٠.٠‏ نجاجة 

۰ زبدية (واظنه يقصد بها صحون مختلف أنوا ع الطعام). 

۰ صحن حلوى. 

وذكر بأن عدد الصوفية الذين یچتمعون, يترأوح بين ۸۰۰ و۰۰۰٠‏ وكان كوكبوري 
يعطي الشيوخ على قدر طبقاتهم فیتراوح العطاء بين ۰ ٠٠١‏ دينارء وكذلك يعطي 
لاتباعهم. وذكر آیضا بأنه حكى له باربلء بأنه كان ینفق على الولد ۲۰۰ ألف دينار في 
كل سنة (انظر ايضا مخطوطتنا ورقة ٠١١‏ أ وآثار القزويني ص ۱٩۳ - ۱٩۲‏ والموسوعة 
الاسلامية طبعة 1955 ج ۳/ ١9‏ - ۶۲۲ مقالة «مولد»), 

وعند زيارة ابن دحية الكلبى لاربلء اطلع على اهتمام كوكبورى بالولد النيبوى, 
فصنف له - كما اسلفنا - كتابا سماه «التنوير في مولد السراج المنير» فأجازه بالف 
دينارء عدا ما غرم عليه مدة اقامته (ابن خلكان ۱٩۱ - ۱٩۰ /١‏ وتاريخ ابن كثير ۱۳/ 
17 ). هذا ويعتقد كاتب مقال «مولد» فى الوسوعة الاسلامية بان كوكبورىٍ بدا 
الاحتفال بالولد النبوى سنة 7۰۶ ه/ ۱۲۰۷م» وقال انه بالنظر لاتصال حكمه بفترة 
الحروب الصليبية واشتراكه فيهاء فقد يحمل ذلك على الاعتقاد بأنه ربما تأثر بالنصارى 
في تطوير هذا الاحتفال, كما ان علاقاته الخاصة بالصوفية من ناحية أخرى تستدعى 
وجود تأثير من نوع آخر بهذا الشأن. ويرى الكاتب ان الاحتفال يستحق الاهتمام؛ وهى 
يعتبره أصلا لجميع الاحتفالات التي صارت تقام فى العصور التالية (الوسوعة 
الاسلامية ط 1577 ). ويعتقد كاهن (انظر المرجع السابق /١‏ ۱۱۲۰ طبعة ۱۹۳۰) بان 
الاحتفال المذكور قد يكون رد فعل لاحتفالات الشيعة والنصارى. 


ولعل من المفيد أن نذكر بهذا الصدد ان ابن جبیر (رحلة ص )١١‏ قد لاحظ بأن 
الدار التي ولد فيها الذبي (ص) بمكةء كان الناس قد اعتادوا على زيارتها في شهر ربيع 
الاول» وفي يوم الاثنين بالذات. الا انه لم يذكر عما اذا كانت هناك احتفالات خاصة 
بالمناسبة أم لا. ولكن أهل الموصل كانوا يحتفلون بالولد التبوى في العهد الاتابكي؛ 
فيزينون الدور والاسواق ويتجمهرون في المساجد. ويتبارى في ذلك الحكام. وكان الشيخ 
عمر اللاء - الذى تولى بناء جامع الموصل- لنور الدين ابن زنكي - يقيم احتفالا 
مشهورا يحضره الاعيان والعلماء والفقهاء وتقدم فيه الاطعمة. (سبط مرآة ۸/ ۳۱۰ 
وذيل الروضتين ص ۱۸۹ والاتابكة للجميلى ص ۲۸۹ - ۲۹۰). 

وعلاوة على ذلك» فقد وصف المقريزى والقلقشندى (خطط /١‏ ۶۳۲ - ۲۲ وصسبح 
۳ ۲ احتقالات الخلقاء الفاطميين بالولد النبوي, ولكن الاحتفال على فخامته كان 
متواضعا بالنسبة لاحتفالات إربل اذ كان يقتصر على ليلة واحدة تقدم فيها الحلوى 
ويُقرأ القرآن الكريم في الأزهر, ثم يتوجه المحتفلون بعد ذلك الى قصر الخليقة: ليقرأ 
القراء ويخطب الخطباء» ویبدو ان الاندلس عرفت ايضا الاحتفال بالولد النبوی. فقد 
وردت الاشارة الى احتفال أهل غرناطة به فى أواسط القرن الثامن الهجری/ الرابع 
عشر الميلادى (انظر كناسة الدكان ص ۱۳۶). 

-٤‏ المؤسسات الدينية والخيرية باربل: 

حفلت إربل في عهد حكمها الذاتي - ولا سيما في أيام كوكبوري - بالكثير من 
المؤسسات الدينية والخيرية, كالربط والمساجد والدور المخصصة للعجزة وذوى العاهات 
والأرامل والايتام. ولاجل رسم صورة واضحة عنهاء نجمل فيما يأتى بعض ال معلومات 
التي توفرت لدينا عن تلك المؤوسسات' 

أ/ر مساجد إربل: 

كان في |ربل عدد من الساجد» وفي مقدمتها المسجد الجامع بالقلعةء ولعله آقدمها. 
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وقد ذكره ابن الستوفی أكش من مرة (مخ ورقة 7" ب و۲۹ ب و4 ب و1۸ ب وه ۷ ب و۱۱۹ 
ب و۱۲۰ أ و٤۱۷‏ أ و۱۹۷ [)» وذکر لنا عدداً من خطبائه منذ أيام آبي الهیجاء ابن علي 
صاحب إريل حتی زمنه هو. ومعظم هژلاء الخطباء ينتمون الى عائلة محمد بن غیاث 
ولعل آبرزهم هو عشمان بن عبد الله بن محمد التوفی سنة ۱۰۸ ه/ ۱۲۱۱ 
(مخطوطتنا ورقة ۲۸ أ و۱۱۹ ب و۱۲۰ أ و٤۷٠‏ أ و«تكملة النذری» ۳/ ۳۷۰) وأشار ابن 
الستوفی أيضا الى عدة مساجد آخری, منها السجد الجامع الزيني, والسجد الجامع 
(کذا بدون تسمیة)» ومسجد عمر الدزیجانی (مخطوطتنا ورقة ۷۵ ب و۱۰۳ ب و۱۰۹ ب 
و۹ ۷۲۵ ب). ثم ان ابن خلکان (۳/ ۲۷۰) ذکر بان زين الدين علي قد دفن في 
تربته الجاورة للجامع العتیق داخل البلد. آقول لعل الراد هو جامع القلعة أو السجد 
الزيني آنف الذکر. 

هذا وقد ذکر بعض البلدانیین وجود أقنية للماء كانت تسقی اربل ومنها قناتان كانتا 
تدخلان الى الدينة لسقاية الجامع ودار السلطنة. وقد ذکرها ابو الفداء في کتابه «تقویم 
البلدان» (طبعة باریس» ص ۱۳؛). وذکر القزويني (آثار ص )۱٩۳ - ۱٩۲‏ مسجد الکف. 
وهو الذی آشبار اليه ابن | لستوفي وسماه «مشهد الکف» (مخ ورقة ۹٩‏ ب و٤‏ ۱۰ و۱۲۱ 
ب) كما ان الوسوعة الاسلامية (۲/ 0۲۲) شارت الى ان كوكبورى بني جامعا ضخما 
كانت له منارة عالية ارتفاعها ۲۰۳ أقدام (توهم الدکتور طلیمات ص ۱۹۹ فظن ان 
ارتفاعها ۵۰۳۲ أقدام) ومحیط قاعدتها 1۸ قدماء وانه على الارچح «مسجد الکف» الذى 
آشار اليه القزويتي وقد شاهد 11011 هذه النارة في سنة ۰۱۸۲۱ وقاس ارتفاع 
شمعتها حتی الحوض فکان ۱۲۱ قدماء ووجد محیطها ۵۱ قدما. وذکر ان لها قاعدة 
ثمانية الشکل, ارتفاعها بين ۲۰ و٠٠‏ قدما وطول کل ضلم من اضلاعها الثمانية حوالی 
عشرة آقدام» وان لها سلمین یفضیان الى الحوضء وما فوقه مهدوم. ویرجح الکاتب أن 
تکون هذه النارة من عهد الخلفاء او من آیام حکام إريل (۲/ .)٠١‏ وذکر بکنغهام (ص 
٠‏ هذه النارة آیضا. ومن الجدیر بالذکر ان في إريل الآن بقایا مسشذنة تطابق 
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أوصاقها تلك التى وصفها 11011 وتسمی «المئذنة الظفرية»» وقد قامت مديرية الآثار 
العراقية العامة بصيانتها (مجلة سومر - عدد ١١‏ لسنة ١97٠‏ ج ۱/ ۰۱۲۷ انظر أيضا 
الشكل ۲). وتقوم هذه المئذنة فيما كان يسمى ربض إريلء أى خارج القلعة, ولعلها تعود 
الى الجامع الذى ذكره ابن المستوفي في الربض (مخطوطتنا ورقة ٤٤‏ أ). 

ب/ ربط اريل: 

سبق ان بينا تعلق كوكبورى بأهل التصوف ورعايته لهم. وبنائه رباطا يعم ۲۰۰ 
صوفي (آثار القزويني ص .)۱٩۲ - ١57‏ ویبدو ان هذا الرباط هو الذى عرف «برباط 
الجنينة». وقد ذكره ابن المستوفى (مخ ورقة ٩٩ب)‏ وابن الفوطي (معجم ۶/ ۱۲۳). ولعل 
من الضروری ان نذكرهنا بأن الصوفية باربل أقدم عهداً من کوپکوری, إذ ذكر ابن 
المستوفي (مصدر سابق) «خانقاه الصوفية» التي كانت قائمة قرب باب الفرح» والتي 
خربت» وقد انتقل المتصوفة منها الى رباط الجنينة آنف الذكر. كذلك ذكر ابن المستوفي 
(مخ ورقة ۳۳ ب وه ۷ ب و۸۷ب) وابن خلكان (141/5) «الرباط المجاهدى أو الخانقاه 
المجاهدية المنسوبة الى مجاهد الدين قايماز نائب حاكم إريل. وهناك أيضا «رباط 
المنظرة» ودرباط الزاهد» الواقع تحت القلعة. وكلاهما ذكره ابن المستوفي (مخ ورقة ١١١‏ 
آ و۱۱۲۳ ب و۱۵۰ ب). كذلك أشار ابن المستوفى (مخ ورقة 4 وو پو أ 
و۹٠‏ 1) الى عدد من الزواياء ومنها «زاوية الغرباء» التي بناها كوكبورى لنزول الغرباء, 
وتسمى أحيانا بزاوية الشيخ محمد بن محمد بن الحسين الكريدى. على انه ليس من 
الواضح عما اذا كانت هذه الزاوية هى «دار الضیف» الذى تقدم ذكرهء آم هي شيء 
آخر غيره. وهناك ايضا « زاوية البستي». وهي ركن في جامع القلعة اصطلح الناس على 
تسميته بهذا الاسم. و«زاوية أحمد بن المظفر الخراط» و«زاوية اسحق بن ابراهيم» وقد 
بناها اسحق المذكور بظاهر إربل. 

ويبدى ان رباط الجنينة كان هو الرکن الرئيسى للصوفية باربل, ولقد ذكره ابن 
المستوفي ۵ مرة بالنظر لاهمیته, وقد تولى مشيخته بدل ابن خليل الاربلی (معجم ابن 
الفوطی 4/ 717”) ومحمد بن ابی الفخر الكرماني المتوفى سسنة ۱۳۰ ه / ۸۱۲۳۷ 


AT 


( مخطوطتنا ورقه 5" ب ۱۶۹ 1 :۲۰۲ أ ) .وعلاوة على مشيخة هذا الرباط » كانت 
هناك مشيخة الصوفية باربل كلها » وقد تولاها محمد بن اسماعيل بن مسلم الاريلى 
۱ مما يدل على كثرة المتصوفة المقيمين باربل» بل وهناك دليل آخر على كثرتهم في 
هذه الدينة» حيث صار لهم مقبرة خاصة ذكرها ابن المستوفى (مخ فرقة ۶٩‏ أ و۷۱ ب). 
الى مكة المكرمة - صار شيخا للصوفية هناك (معجم ابن الفوطي ۳/ ,)١717‏ وعلاوة على 
ما تقدم فان قلعة إربل كان لها شيخها (مخطوطتنا ورقة ٠١4‏ 1). 
وير كوكبورى برن واضحا في انشائه عدداً من المؤسسات الاجتماعية التي تعني 
المؤسسات ۲۰۰ ألف دينار في السنة وفقا لا ذكره السبط (مرآة ۸/ 1۸۰), الأمر الذي 
يدل على وعي اجتماعي عميق كان يتمتع به کوکبوری, الحاكم المستتير. وقد يكون من 
المفيد تعداد تلك المؤئسسات: 
(۱) دار الرمنى: وهي الدار المخصصة لذوى العاهات الذين ليس بوسعهم قضاء 
حاجاتهم بأنفسهم. وقد خصص لهم كوكبورى دارا زودها بكل ما يحتاج اليه 
0/۸ 
(۲) دار العمیان: وهي دار تشبه الاولی؛ الا انها مخصصة لمن فقد بصره وعجز عن 
تحصیل رزقه بنفسه, وبذلك کفاهم مژونة السوال واستجداء الناس. وبلغ من اهتمام 
کرکبوری بهم أنه كان یزورهم بنفسه ویباسطهم (ابن خلکان ۳/ ۲۷۰ ومرأة السبط 
١ (141/۸‏ 
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(؟) دار الأيتام. جمع كوكبورى في هذه الدار الأطفال الذين فقدوا معیلیهم. من بنات 
وبنين. وهى لا تختلف عن الدارين السابقين. هكذا حمى بعمله هذا أولئك الأطفال 
من اخطار التشرد وعوضهم عن العطف الأبوي الذى فقدوه, اذ كان يزورهم أيض 
ويسبغ عليهم الكثير من عطفه وکرمه, لا سيما بالنسبة للبنات اللاتي كن يحظين 
برعاية خاصةء إذ يهيء لهن أسباب الزواج (ابن خلكان ۳/ ۲۷۰ ومرأة السبط ۸/ 
۸۱ 


(۶) دار اللقطاء: وهؤلاء هم الاطفال الذين لا تعرف أسرهم» اذ یتخلی عنهم أهلهم لسیب 
أو آخر, فیلقونهم على قارعة الطريق. وقد أوجد لهم کوکبوری ملجا عين فيه 
المرضعات لارضاع هؤلاء الأطفال والعناية بهم (ابن خلكان ۳/ ۲۷۰). 

(ه) دار الأرامل. لم ينس كوكبورى النساء اللاتی يموت عنهن آزواجهن, وليس لهن معیل» 
فابتنى لهن داراً جهزها بكل ما تحتاج اليه تلك النساءء وكان يزورهن بنفسه ويتفقد 
أوضاعهن (ابن خلكان ۲/ ۲۷۰). 

(5) دار الضيافة: وقد سماها ابن المستوفي «دار المضيف» وهي دار خصصها 
كوكبورى للغرباء الوافدين على إربل. وقد بلغت نفقاتها ۱۰۰ ألف دينار (ومي علارة 
على ۲۰۰ ألف دینار كانت تصرف على الدور الخمسة آنفة الذكر). ویبدو ان 
كوكبورى قد تأثر بمعاصرة الخليفة الناصر الذى ابتنى دوراً للضيافة ببغداد في 
سنة 7-0 ۱۲۰۸/۵ م» بينها دار لضيافة الحجاج (كامل ابن الاثير ۱۲/ ۲۸۱ 
وتاريخ ابن الساعی ص ۲۵۸ ومرة السبط ۸ ۱۳۷), وكانت هذه الدار - 
أى دار إربل - مجهزة بكل ما يحتاج اليه النزلاء الذين لهم ان يقيموا فيها المدة 
التي يريدون. ومبالغةٌ فى إكرامهم. كان كوكبوري يدفع لكل ضيف يغادر إريل نفقة 
الطریق, كل على قسدر حاجته (مسرآة السبط ۸/ 1۸۳ وابن خلكان ۲/ ۲۷۰ 


ومخطوطتنا ورقة 1۸ ب و۱3۷ و۱۷۹ ب). 
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ج/ بيمارستان إربل: 

لم يكتف كوكبوري بالعناية بالعجزة والرُمنى: بل آنشاً مستشفى للعناية بالرضی 
وقد ذكره ابن المستوفي في عدة مواضع, وقد كان فيه عدد من الأطباء (مخ ورقة ۱۱۶ ب 
و۱۱ ب). ويبدى انه كان من المستشفيات الهمة, إذ كان ابن المستوفي نفسه يهتم بأمره. 
فقد طلب الى علي بن عثمان السليماني الاربلي - وكان بدمشق - أن يتولى الاشراف 
على هذا المستشفى (ذيل اليونيني ۲/ 4۸۱). والظاهر ان إريل كان فيها - كما ذكرنا 
أنفا - عدد من الأطباء إن قال ابن المستوفى (مخ ورقة ۷۷ ) ان کوکبوری أوكل الى 
«الاطباء» معالجة عبد اللطيف السهروردي الذي كان مصابا بدا ء«القولنج» وعدة أمراض 
آخری, ويذكر ابن الشعار ان ابراهيم بن اسماعيل الحراني المتوفى سنة ٩۲۲‏ هر 
۰ م كان كحالا (أى طبيب عيون) في هذا البیمارستان, وكذلك يذكر يوسف بن جامع 
الاربلي الذى كان خازنا فيه ومشرفا على خزانة الادوية, وان له عناية بالطب والعلاي, 
وقد توفی سنة ۱۱۰ ه/ 714١م‏ (مخطوطة عقود الجمانء ج ١‏ ورقة ١5-1‏ وج ۱۰ 


ورقة ۱۷۳). 
ه - ماثر کوکبوری خارج اربل: 
1/ فكاك الأسری: 


لم يقنع كوكبورى بأعمال البر التي أجراها في النطقه التي يحكمها وانما أراد أن 
يعم بره القريب والبعيد على السواء. ويقول ابن خلكان (۳/ ۲۷۰) في معرض تعداد 
مآثره؛ بأنه كان یسیر جماعة من أمتائه, مرتين في السنة, الى ساحل الشام. ومعهم 
الأموال الضخمة ليفتكوا بها الاسرى المسلمين من أيدي الصليبيين. واذا وصلوا إربل 
آعطی كلا منهم نفقة ورتب لهم الاقامة في قرية على باب إريل اسمها «بيت الثار», فاد 
يدخلون إربل حتى يجهز غيرهم. وأحصي عدد من فكهم من الاسر فكانوا 1۰ ألفا بين 
رجل وامرأة. آما الاسری الذين لا يأتون الى إربل فيعطيهم الأمناء ما يوصيهم کوکبوری 
باعطائه لهم. ويقال انه كان ينفق على فكاك هؤلاء ۰ ألف دينار في كل سنة؛ وكان 
اذا نقد ما عنده من مال يبيع ما عنده من المجوهرات لهذا الفرض (مرأة السبط ۸/ 


1م 


۰ - 181 وأثار القزوينى ص ۱۹۲ - ۱۹۳ ) . بل ان اهتمامه بالأسری قد شمل ی 
البعيد من المسلمين (ذ يذكر ابن المستوفى ( مخ ورقة ۲۱۵ ب) ان أحد الادیا ء 
الاندلسيين قصد إربل بعد سقوط ميورقة بيد الاسبان؛ طالبا عون كوكبوري في كا زى 
الأسرى. وقد استجاب له عن طيب خاطر, الأمر الذى يدل على ان صيته قد ذاع تی 
في تاك الانحاء النائية. 

بكر العناية بالحجاج وأهل الحرمين: 

يقول ابن خلكان (۲/ ۲۷۰) ان كوكبوري كان يقيم في كل سنة سبيلا للحاج؛ ویسسییور 
معه جميع ما تدعو اليه حاجة السافر, ويبعث معه أمينا يحمل 0۰۰۰ أو ٠٠٠١‏ دیتای 
لانقاقها بالحرمين على المحتاجين وأرباب الرواتب» وكان يشرك معه العلماء في التو ديع 
(مخطوطتنا ورقة ۸0 أ و۱۳۷ ب ومرآة السبط ۸/ 1۸۳). ولكوكبوري أيضا آثار جصيلة 
في الحجان, منها إيصاله الماء الى جبل عرفات, وقد غرم علي ذلك مبالغ جسيمةء ققد 
أنشاً خزانات للماء في الجبل. 

هذا وقد ذكر الزركلي (كتابه «ما رأيت وما سمعت» ص ۲۲ و۲۲) نقلا عن مخط وة 
بمكة المكرمة بعنوان «سمط النجوم العوالي في أنباء الاوائل والتوالی» تصنيف عسيى 
الملك بن حسين بن عبد الله المكي العاصمي, اأتوفى بها في سنة ۱۱۱۱ه. ان مجاو جي 
عين زبيدة قد تخريت قعمرهامظفر الدين صاحب إربل في سنة 1۱۰۰ه-. ونقل آیض؛ هت 
رسالة للسيد عبد الله الزواوي المكي» مدرس المسجد الحرام ورئيس «لجنة عين زبيد 5 » هي 
عهد الملك حسين بن علي الهاشميء ان مظفر الدين المذكور قد عمر تلك العين في تة 
۶ ه » وان الذي عمرها في سنة 6 ه هو الخليفة العپاسي الستنصر, أقول ای 
هذا وَهّم منه, لان الخليفة المستنصر ولي الحكم في سنة ۱۲۳ هء أي بعد ۱۸ عاما هن 
تاريخ التعمير المزعوم, اللهم الا اذا كان قد قام بالتعمير قبل أن يلي الخلافة؛ وعندها لا 
يكون لقيه «لستنصر», فقد كان من الأمراء الذين يسمون عادة باسمائهم. 

وقد قال السبط (مراة ۸/ ۰۸۰ ۱۸۲) انه كان ينفق عشرة آلاف دينار في السييل 
وألف دینار برسم اجراء الماء الى برك عرفات (مخطوطتنا ورقة ۱۳۷ ب). (لعل المقحصوه 


AY 


بالسبيل هى ارسال بعثة اسعاف ترافق الحجاج للعناية بهم). وكان ايضا يشترى الدواب 
للعلماء الذين يريدون اداء فريضة الحج» ويمنحهم النفقة الكافية لهم ولرافقیهم ذهابا ' 
وايابا (مخطوطتنا ورقة ٠١١‏ أ) مما حمل الكثيرين على جعل طريقهم يمر باربل, وان لم 
تقع على الطريق المعتاد. وكان يصل بعض العلماء بصلات سنية في كل سنة ولى لم يأتوا 
الى إربل» وخير مثل على ذلك صلته الى الخضر ابن السراج نزيل مكةء فقد كانت تصله 
صلته وهی هناك (مخطوطتنا ورقة 1۸0). 

ولظفر الدين كوكبورى مآش كثيرة في الحجان غير هذهء ومنها نصب الاعلام لتحديد 
حدود عرفة؛ من ذلك ما قاله المؤرخ الفاسي في «شفاء الغرام» (ج ۱ ص ۰)۳۰۲ إذ قال. 
حد عرفة من جهة مكة الذي فيه بعض الاختلاف الآن (أي في زمانه) بين » وهى علمان 
بين العلمين اللذين هما حد الحرم إلى جهه عرفة وكان ثم ثلاثة أعلام, فسقط أحدها فهو 
الى جهة المغمسء واثره بين» وقال: رأيت عنده حجراً ملقى مکتوبا فيه «أمر الاسفهسلار 
الكبير مظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل حسام أمير المؤمنين بانشاء هذه الاعلام 
الثلاثة بين منتهى أرض عرفه ووادی عرنة. لا يجوز لحج بيت الله العظيم أن يجاوز هذه 
الاعلام قبل غروب الشمس» وهذا الحجر مؤرخ في شعبان من شهور سنة خمس 
وستمائه, ورأى الفاسى مثل هذا ذلك مکتوبا في حجر ملقى قرب أحد العلمين الباقيين. 
الا انه ذكر في موضع آخر (شفاء الفرام؛ ج ۱ ص ۰۵) بأن المظفر صاحب إربل أمر 
بعمارة العلمين اللذين هما حد الحرم من جهة عرفات» وذلك في سنة ۱۲٩‏ ه. ويبدى ان 
كوكبوري كان يوالي اهتمامه بتلك الاعلام» فعمرها مرة في عام 1۰0 وعمرها مرة 
اخری في عام ۱۲۲ ه. 

ومن مآثره التي ذكرها الفاسي (شفاء الغرام» ج ۱ ص ۱۳) انه قام بتسهيل العقبة 
التى بنيت عليها باب الشبيكة واصلحت, وقال انه يظن بأن مظفر الدين كوكبوري هو 
نفسه الذي بنى السور الذي بأعلى مكةء وذلك في سنة ۱۰۷ هب وعند حديثه عن برك 
عرفات» قال (شفاء الغرام ج ١‏ ص ۲4۰) ان فيها عدة برك» وكان غالبها في زمانه 
ممتلذ بالتراب حتى صار ذلك مساويا للارضء وبعضها من عمارة العجوز والدة المقتدر, 
وعد تلك خمس برك وتاريخ عمارتها سنة ۳۱۰ هء ويعضها عمره المظفر صاحب إربل في 
سنة ۵۹۶ ه. وفیما بعدها, 


AA 


وتحدث الفاسي كذلك عن الابار. ومنها الآبار التي بين باب المعلاة ومنى (شفاء الغرام 
ج ۱ ص ۲۶۳) فقال ومنها بثر ميمون بن الحضرمي أخي العلاء بن الحضرمي» وهي 
التي الآن (أي في زمانه) بالسبيل المعروف بسبيل الست بطريق منى؛ وممن عمرها 
الظفر صاحب إربل في سنة ۱۰۶ ه على ما وجدت (والقول للفاسي طبعا) بخط عبد 
الرحمن بن أبي حرسي المكي في حجر بهذه البئر يتضمن عمارة صاحب إريل لهاء 
وعرفها ببئر ميمون الحضرمي. ورأیت (والقول للفاسي أيضا) لبعضهم ما يقتضى 
بشر ميمون بطريق وادي مس الظهران: وهو وهم» والله أعلم» ومنها بثر يقال لها 
«الشمردقية» وقربها عدة ابار آخر لاماء فيهاء وعمّرها المظفر صاحب إربل (شفاء 
الغرام؛ ج ۱ ص 40؟). 

ومن اصلاحاته, إصلاحه للعقبة المعروفة بعقبة المتكا بطريق العمرة» وعمارته للموضع 
الذي يقال له المتكافى سنة ۱۰۵ هء علاوة على عقبة الشبكية المذكورة آنفا. (فيما يتعلق 
بانچازات كوكبورى في الحجاز وغيرهاء انظر: ابن الفوطي, معجم الالقاپ؛ ح ه 
ص دو والفاسسی: العقد اله ج ۱ من ۱۰۰ ۱۰۷ واین العسيتة: الدر التب 
ص ۱۰۱ وابن شداد: الاعلاق القطيرة (قسم دمشق) ص »۸٩‏ وکال بن حسی بن 
محمد البالي الفزي. نهر الذهب في تاريخ حلب ج ۲ ص ۰۲۷۱ ومحمد کرد على: 
الاسلام والحضارة, ج ۱ ص ۳۲۷ وحسن الباشا: الفنون الاسلامية؛ ج ۲ ص 11۱). 

ت/ فؤسسات دينية في دمشق والوصل: 


وعلاوة على ما تقدم لكوكبوري مآثر حتى ف في البلدان الني لم يحكصها ' ٠‏ غير الحرمين 
الشریفین» من ذلك ان أحد الشيوخ شرع فى بناء جامع بدمشق في سنة 094 ه۵/ 
١م‏ قاعوزه المالء فبلغ ذلك كوكبوري فبعث اليه ب ۲۰۰۰ دینار فأتمه, كما انه رصد 
0 ۰ دینار ليسوق الما ء الى الجامع؛ ویبدو ان صاحب دمشق قد حسده على هذه 

لمأثرة فمنع سحب الماء ء الى الجامع؛ بحجة انه سيمر بعقابر المسلمين. .ومع ذلك فان 
ا ا اعترافا بفضل کوكبوري(۱) (مرآة السبط ۸/ 
۰ وذيل الروضتين ص ۲٩‏ والأعلاق الخطيرة ص ۸۱ وتاريخ ابن كثير ج ۲۲/۱۲ 
و1 و۱۳۷). كذلك ابتنى كوكبورى دارا للحديث بالموصل واوقف لها الاوقاف لسد 
(۱) وقد ورد في حاشية لمخطوطة «کتاب الاشارات» الهروي» أن كوكبوري عمر مسجدا للحنابلة في 
سفح قاسیون, إذ أرسل هي سنة 557ه أحد حجابه الى دمشق ومعه۲۰۰۰دینار لاكمال عمارة 
السجد, ووقف ما يفضل منها على الجامع نفسه(مجلة مجمع دمشق می۱۲۰/۳۸ لشهر شباط ۱۹۲۸). 

۸٩ 


نفقاتها (مخطوطتنا ورقة ۵۶ پ و٤۷‏ ب و۸۲ ب و۱۶۸ ب وتكملة المنذرى ۸/۶ ۱٦۲‏ و۲۸۹ 
ودالنذری» لبشار معروف ص ۱۲ و۱۲۹ و۱۲۰ ), 

هذا وقد وجدت في «فهرس مخطوطات الوصل «للاکتور الجلبي ص ۸ نقلا عن 
مخطوطة «منهل الأرلياء» لأمين بن خير الله السري, ما يفيد بأن كوكبوري بتى جامعا في 
الموصل أيضاء وهو الجامع المشاد عند مقام «الخضر» وانه أثناء وجوده قي الوصل. 
عقب طرده من إريل على ید لع عار ی سور یه أقول بأنني 
حاوات الاهتداء الى مصدر هذه العلومات الا ائني لم آوفق. ولكنني لم استغرب أن يكون 
لکوکبوری مدارس في الوصل, فان والده زين الدين سبقه وابتتی مدرسة هناك عرفت 
بالزينية والكمالية (ابن خلکان ۶/ ۳۹۱ وا/ ۲۵۲ ومعجم ابن الفوطي ۲/ ۸۰ والعراق 
في العصر السلجوقي لحسین امین ص ۳۸۲). وجاء في الرجم الأخير ص ۱۹۰ نقلا 
عن «تاريخ الوصل» لسعید الدیوه جي ص ۱۵۵ وه الرجع الذی لم اطلع عليه؛ ان زين 
الدين علي والد كوكبوري أنشا رباطا في الوصل, سمي بالرباط الزيني. وهتاك أيضا لم 
آهتد ال مصدر هذه العلومات. 

ومما يجدر ذکره هناء ان رييعة خاتون بنت أيوب» أخت صلاح الدين وزوجة 
کوکبوريء المتوفاة سنة ٦٤۲‏ ه/ 740١م‏ عن آکش من ۸۰ عاماء كانت لها هی الاخری 
ماثرها العديدة. وقد ذکر السپط (مرآة 000۱/۸ - ۵0۷) 

بانپا حجت في سنة ۱۰۸ ه/ ۱۲۱۱م» وقد بسطت حمايتها على ا 
تعرض لهم أمير مكة وأتباعه بالأذى. وعندما مات زوجها غادرت إريل الى دمشق 
وعايشت الصالحين. وكان في خدمتها العامة أمة اللطيف بنت الناصح الحنبليء وقد 
انتفعت من خدمتها بأموال عظيمة. ويبدو أنها صارت تعطف على الحنايلة فبنت لهم 
مدرسة في جبل الصالحية بدمشق مشق (الصدر السابق ۸/ ۷۰۲ وتاريخ ابي القداء ۲/ ۱۷۶ 
وتاریخ ابن کثیر ۱۳/ ۰ ونجوم ابن تغري بردي 7/ ۲۵۳ وشفاء ء القلوب في مناقب 
بني آیوب - مخطوطة التحف البریطانی» ورقة 7۲ ب). 


الفصل الخامس 
الحياة الثقافية باربل 
١‏ - لمحة عامة: 


يتضح مما ذکرناه» سخاء کوکبوری, وحبه للعلم واحترامه للعلماء حتى صار هو نفسه 
واحداً من أهل العلم؛ اذ كان يميل الى التاریخ. وكان يذاكر فيه وفقالما ذكره ابن 
خلكان. كما صار من أهل الحديث أيضاء حتى ان أحد المحدثين الفاربة سمع عليه 
«مسند أهل البيت» (مخطوطتنا ورقة ۱۰۶ ب)» كما انه هو نفسه سمع من ابن دحية سنة 
5 ه/ ۱۲۰۹م كتابه «التنوير فى مولد السراج النیر» وقد سمع ابن خلكان سنة 
5 هه ۱۲۲۸م هذا الكتاب على كوكبوري نفسه (وفيات ۱/ ۱٩۰‏ - ۱۹۱). وبلغ من 
حدب كوكبوري على أهل العلم؛ انه كتب رسالة شخصية الى القاضي ابن شداد, وكان 
بحلب» في حق ابن خلكان وأخیه» يوصيه بهما. فأنزلهما ابن شداد في مدرسته» ورتب 
لهما ما يحتاجان اليه (وفيات / ۸۷). وفي هذا دليل واضح على صلاته الطيبة بأهل 
العلم حتى الذين هم خارج إربل. ولقد كان يتلقى شفاعاتهم ووساطاتهم بصدر رحب» 
من ذلك مثلا ان الشيخ عمر السهروردي بعث اليه من بغداد كتابا يوصي فيه بأحد 
العلماءء كما ان المبارك بن طاهر الخزاعي» استاذ ابن الستوفی, كان يتوسط لديه 
كثيراً في قضاء حاجات الناس (مخطوطتنا ورقة ٦‏ ب و۱۳۸ أ), 

فلا غرابة إذن ان صبحت إريل مثابة لأهل العلم الذين صاروا يقصدونها من كل 
مکان, مما أدى الى نفاق سوق العلم بهاء وازدهار النشاط الثقافي بين أهلهاء فبرهنت 
إربل على أن المعارف ليست وقفا أو حكراً للعراصم والحواضر الکبری» کبغداد ودمشق 
والقاهرة وحلب والموصل وأمثالها . بل ان إربل قد أدلت بدلوها أسوة بواسط وحران 
والمدن الممائلة لهما. هذا وان حب العلم لدى الارابلة لم يكن جديداً اذ يحدثنا ابن 
المستوفى (مخ ورقة ٠‏ ب و۱۱ 4١191‏ ب) عن عدد منهم سمعوا الحديث ببغداد فى سنة 
۳ ه / ۱۰۷۰ م » على الخطيب البغدادى والقاضى ابن المهتدي. ويخبرنا السمعاني 
(انساب ۱/ ۱۵۲) بان إربليا هو داود بن محمد الخالدي الاربلي» قصد مروفي سنة o1۰‏ 


۹۱ 


/ 1151م في طلب الحديث؛ وزامل السمعاني نفسه في الطلب» ثم توغل الى ما وراء 
الثبر (مخطوطتنا ورقة ۱۲۷ 1 وطبقات الاسنوي /١‏ ۱۳۶). بل ان قلعة إريل شهدت 
شيئا من النشاط العلمي, فقد ذكر ابن المستوفى (مخ ورقة ۹۸ ) ان الرسالة القشيرية» 
بت في تلك القلعة في سنة ۰۰۶ ه/ ۱۱۱۰م. وان سماعا قد تم فيها أيضا في سنة 
٩‏ ه/ 1104م (مخطوطتنا ورقة ۱۹۷ أ) وان أحمد بن عمر بن نصر الاریلی الفقیه 
قد قرأ «المخلصيات» على العكبري في سنة ۰۵۱ ه/ ١١٠٠م‏ (الصدر السایق ورقة 
أ). وجاء في «نفح الطيب» ۱/ ۸۰۱ بان محمد بن إبراهيم الاربلى قد سمع بمكة 
في سنة 0757 ه/ ۱۱۷۰م على الحسن بن على البطليوسي. وذكر ابن المستوفى (مخ 
ورقة 4 ب) ان أحمد بن عثمان الزرزاري المتوفى سنة ۰٩۱‏ ه/ ۱۱۹۶ م - وهو من إربل 
- كان واسع الرحلة في الحديث؛ وانه سمع ببغداد وهراة واصبهان وغیرها. 

أما التدريس باربل فيرجع الى الثلث الأول من القرن السادس الهجريء اذ يحدثنا 
ابن خلكان (۲/ )٠‏ بان الخضر بن نصر بن عقيل الاربلی الشافعي المتوفى سنة !1 ه 
۱۱۷۱/۵ کان أول من درس باربلء فقد بنى له سرفتكين الزيني» نائب صاحب إريل 
مدرسة القلعة في سنة 577 ه/178١1م.‏ ولكن الخضر نفسه يعترف بأن أول من تفقه 
من أهل إربل هو محمد بن علي بن جامع. وانه - أي الخضر - قرأ عليه (مخطوطتنا 
ورقة ۱۷۶ أ)» ولكن حب العلم حمله - رغم فقره - على الذهاب الى بغداد للدراسة في 
نظاميتهاء كما ذهب الى دمشق للغرض نفسه. وقد برز الخضر هذا فالف ودرس, وكانت 
له مدرسة خاصة به في ربض إربلء علاوة على مدرسة القلعة. وتخرج عليه کثیرون» منهم 
ابن أخيه نصر بن عقيل ابن نصر الذى تولى التدريس بمكان عمه في المدرستين 
المذكورتين (اين خلكان ۲/ .)١١‏ 

وكثيرون فعلوا مثلما فعل الخضرء فسافروا الى بغداد للدراسة. منهم الياس بن 
جامع الاربلي التوفی سنة ۱۰۱ ه/ 5١١1١م,‏ أن تفقه بالنظامية وعاد الى إربل للتالیف 
وكتابة الشروط (تاريخ ابن الساعي ص ۱۱۵). بل منهم من تولى الاعادة في نظامية 
بغداد نفسهاء مثل محمد بن عبد العزيز الاربلي المتوفى في الشام سنة ۰ هار 
185١م‏ (طبقات الاسنوی ۱/ ۱۲۲ والوافي ۲/ ۲۰۹)» ومحمد بن اسماعيل بن مسلم 
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الاريلي المتوفى سنة ۱۱۸ ه/ ١١۲٠م‏ الذي قدم بغداد وصحب [با النجیب السهروردي, 
وعندما عاد الى إربل تولى مشيخة الصوفية بها (معجم ابن الفوطى ۳/ ۰)۳۱۱ ومحمد 
ابن ابراهيم بن خلكان الذى رحل في طلب العلم وتفقه بنظامية بغداد» ثم عاد الى إربل 
حیث تولی التدریس والافتاء الى آن توفی سنة 1۱۰ ه/ ۱۲۱۳م (طبقات الاسنوی ار 
٩‏ وطبقات السبکی ۰/ ۱۹ طء الحسينية). 


وعلاوة على ما تقدم» فان إريل كانت حاقلة بمجالس أهل العلم والأدبء التي كانت 
بمثابة ندوات علمية يؤمها المقيمون والوافدون: فيتبادلون ما لديهم من آراء وسعلومات» 
ويتناقشون فيما يعرض لهم من مواضيع ومقترحات. وكان كوكبورى نفسه يشارك في 
بعضها. وقد نقل لنا ابن المستوفى اخباراً عن تلك المجالس وما كان يقال فيهاء بل كان 
بيته من أبرز تلك الندوات. ويكفي ان نشير هنا الى ان من رواد مجلسه كان الشاعران 
الاربليان مجد الدين أسعد النشابي والحسام عيسى الحاجري (ذيل اليونيني ١/ر ١١١‏ - 
۳ وکوکبوری لطليمات ص ۲۲۶) ویذکر ابن خلكان (۳/ ۲۹۶) هذا المجلسء وانه كان 
يحضره وهى صغير. 

ولذلك فان من الطبيعي أن تزدهر الحركة الثقافية في مثل هذا الجو وتتسع, لا سیما 
وانها كانت طابع العصر كله, إن كان متسما برعاية العلم وانشاء المدارس ودور الثقافة, 
حتى ليقال انه كان بالموصل في العهد الاتابكي ۲۸ مدرسة و۱۸ دار حديث و۲۷ خانقاه 
(أتابكية للجميلي ص ۲۱۵ ولعل من المفيد ان نذكر بأن الاتابك سيف الدين غازى 
المتوفى سنة ٠٤٤‏ ه/ ۱۱۶۹ بنى مدرسة بالموصل دفن فيها - مرآة السیط ۸/ ۲۰۶ 
وتاريخ ابن كثير ۱۲/ ۲۲۷). هذا فضلا عما كانت عليه بغداد التي تعتبر القدوة والاسوة 
لبقية مدن العالم الاسلامى. ولم يرد أهل إريل أن يتخلفوا عن غيرهم في هذا المضمارء 
ولذلك تعددت المدارس فيها حسبما يذكر ابن المستوفي (مخ ورقة ١717‏ ب). وأرى من 
واجبي أن أشير هنا الى قول الدكتور طليمات (كوكبورى ص ۲۳۰) بصدد تلك الحركة اذ 
قال. «لا نستطيع أن نقول انها كانت حركة واسعة ولكنها على كل حال وصلت الى 
مسامع جيرانه (أى جيران كوكبورى)». ومن حقى أن أتساءل ماذا يريد سيادته أكثر 
مما تم في اربل» لكي تكون الحركة الثقافية واسعة, بعد أن قامت فيها خمس مدارس 


۹۳ 


(وهي بمعيار عصرنا كليات جامعیة) ودار حديث وعدد كبير من المؤسسات الاجتماعية؟!! 
فهل هناك شىء آخر يمكننا اضافته لنسبغ على تلك الحركة صفة الاتساع؟!! 

۲ - مدارس إريل: 

واستكمالا للصورة؛ يحسن بنا ان نذكر هنا مدارس إربل» وهى: 

1 مدرسة القلعة: وهى المدرسة التي تقدم ذكر ها وقد درس فيها آولا الخضر 
بن نصر بن عقیل, ثم ابن أخيه نصر بن عقيل بن نصر (ابن خلكان ۲/ ۱۰ ومجلة 
المجمع للعزاوى ص :)١117‏ ثم محمد بن عبد الله الهاني التوفی سنة 517" ه/ 2۱۲۲۹ 
(مخطوطتنا ورقة 1٩‏ ب وطبقات الاسنوى ۱۸/۱ ومجلة المجمع للعزاوي ص ۱۶۲). 
وممن تخرج في هذه الدرسة عثمان بن عيسى بن درباس الهذباني» شارح «المذهب 
و«اللمع» وقد تولى نيابة القضاء فى القاهرة والتدريس في احدى مدارسها حتى وفاته 
في سنة 77 ه/ ۱۲۰0 م (ابن خلكان 5/ ”.+ وسجلة المجمع ص ۱۶۲). ویقسول 
المرحوم العزاوي (مجلة المجمع ص ۱44) بأن هذه المدرسة بقيت قائمة باربل» وان آخر 
مدرسيها كان ملا افندى الصغير المتوفى في سنة 1751١‏ ه/ ۱۹۶۱م. 

ب/ مدرسة الربض أو مدرسة الخضر أو المدرسة العقیلیة: انشا هذه 
المدرسة الخضر ابن نصر بن عقيل آنف الذكرء وفي أوائل القرن السادس الهجري» 
ولعلها أول مدرسة بنيت باربل وفقا لما يقوله المرحوم العزاوى (مجلة ص ۱۶۲)» ثم كانت 
سببا لانشاء مدرسة القلعة التي تقدم ذكرهاء الا ان العزاوي لم يذكر أي مصدر يسند 
رأيه هذا. والذي يستفاد من أقوال ابن خلكان (۲/ ۱۰) ان مدرسة القلعة هی أولى 
مدارس إربل. وعلى أى حال فان الخضر بن عقيل قد درس بهذه الدرسة حتى وفاته, 
وقد دفن بهاء وتولى مكانه ابن أخيه نصر بن عقيل بن نصر سالف الذكر. وممن درس 
بها أيضا محمد بن عبد السلام السنجارى (معجم ابن الفوطى ۱/ 1۲۳). هذا وقد ذكر 
أبن المستوفى هذه المدرسة (مخطوطتنا ورقة 1٩‏ ب و۱۷۱ ب), 


٤ 


۸ المدرسة الفقيرة أى مدرسة الطين: 
كر ابن الستوفی هذه المدرسة (مخ ورقة ۱٩‏ ب)ء وذ ر بان محمد بن عبد الله 
باني الذي تقدم ذكرهء قد درس فيهاء وقال ان كوكرري قد وقفها على فقهاء 
الشافعية, وهذا معناه ان كوكبوري هو بانيها. 
۵ المدرسة المجاهدية: 


١‏ شك ان هذه المدرسة منسوية الى مجاهد الدين قايمازء الذي حكم إربل بوصايته 
سى صاحبها كوكبوري أولاء ثم على أخيه زين الدين يوسفء وكان قبل ذلك نائبا عن 
آبیهما زين الدين كوجك. وقد ولي التدريس في هذه الدرستة. عمر بن ابراهيم الخلکانی 
"نتوهی بسنة ۱۰٩‏ ه/ 7م (طبقات السبكي ۸/ ۳۰۸). وأعقيه في التدريس المشرف 
ابن عبد اللطیف القزويني (مخطوطتنا ورقة ۸۸ و۱۳۷ ب و۱۱۲ ء وطبقات الاسنوی 
۱ 450 ). والجدیر بالذکر ان ابن خلکان (۳/ (۲۶) أشار الى بتاء مجاهد الدین قایماز 
مدرسة وخانقاه باريل» وانه آکثر وقفهما . 

ج/ مدرسة اللك العظم أى الدرسة المظفرية: 

تنسب هذه الدرسة الى مظفر الدين كوكبوري» ولا آدري عما اذا كانت هی الدرسة 
الفقيرة سالفة الذکر» أم انها غیرها. وکان من عناية كوكبوري بهذه الدرسة انه يأتيها 
بنفسه في كل وقت ویمد السماط بهاء بل ويبيت بها ویعمل السماع. وقد سماها الرحوم 
العزاری (مجلة ص ۱۶۶) «مدرسة كوكبوري» وذکر انها كانت واسعة البناء» ویری ان 
بقایا النارة القائمة الآن تعود (انظر الشکل ۲» وص ۷۸ من هذا البحث) الى هذه 
المدرسة؛ ویرجح ان بناءها قد تم قبل سنة 1۰4 ه/ ۱۲۰۷م. والعروف ان هذه الدرسة 
قد تولی التدریس فیها محمد بن أبي بكر بن خلکان (والد الزرخ ابن خلکان الذي ولد في 
هذه المدرسة) حتى وفاته في سنة ۱۱۰ ه/ ۱۲۱۳م. وأعقبه في التدريس أحمد بن 
موسى بن منعة الاربليء الذى استمر فيها حتى سنة ٩۱۷‏ ه/ ۱۲۲۰م» حيث انتقل الى 
الموصل (مخطوطتنا ورقة 7٩‏ ب و۲٣۱‏ أ وابن خلكان ۱/ ٩۰‏ و۲/ ٩۳‏ وطبقات الاسنوى 
١‏ 54937 وك/ الاهء وطبقات السبكي ۸/ ۳۹ و٤٤).‏ 
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والجدير بالذكر ان هذه المدارس - أو على الأصع أكثرها - كانت مخصصية لتدريس 
الفقه الشافعي. وممن درس فيها دون تخصیص, محمد بن ابي الفوارس الحلي الذي 
غادر إربل الى الموصل في سنة 508 ه/ ١1؟1١م:‏ ومحمد بن أبي الوفاء العمري الذي 
كان حيا في سنة ۱۱۰ ه/ 717١م‏ (بغية السيوطي و( ثم ان انشاء هذه 
المدارس كان في الأعم الأغلب تقليداً لا جرى في عاصمة الخلافةء ولیس محض صدفة 
أن يكون تأسيس أول مدرسة باريل» على يد الخضر بن نصر بن عقيل أو بسببه» ذلك 
انه عقب تخرجه في نظاميه بغداد وعودته الى إربلء بادر الي تأسيس مدرسته متاثراً 
يما شاهده في بغداد العاصمة. 

ونقطة أخرى ود الاشارة اليهاء هي ان العلم والتعلم لم يكن مقصورأ على المدارس 
وحدهاء وانما كانت المساجد مثابات للعلماء أيضاء بل هي الاصل في التدریس, ولا تزال 
في كثير من أنحاء العالم الاسلامي. ولم تكن إريل لتشذ عن ذلك؛ اذ يحدثنا ابن 
الستوفي نفسه (مخ ورقة ۲٩‏ ب) انه كان يرتاد الجوامع منذ صغره؛ ويستمع الى 
مناظرات بعض العلما ءومجاد لاتهم. 

۳ - دار الحدیث: 

لقد كان اهتمام كوكبوري بالحدیث كثيراً جداًء اذ كان هو نفسه يسمع الحدیث 
ويرويه. كما أسلفنا. وقد سمع «مسند أحمد بن حنبل» كله على حنبل بن عبد الله 
الرصافي في سنة ۱۰۲ ه/ ۱۲۰۰م (مراة السبط ۸/ 057) وتأكيداً لهذا الاهتمام بنى 
داراً للحديث في كل من إربل والموصلء أسوة بدور الحديث التي كانت قائمة في زمانه 
في بعض الحواضر الكبرى كدمشق (ان أول من أسس دار حديث بها هو نور الدين ابن 
زنكي, وقد أسسها للحافظ المؤرخ ابن عساكر - أتابكية ابن الاثير ص ۳۱۳ ومفرج ابن 
واصل /١‏ ۲۸۶ وخطط القریزی ۲/ ۳۷۰ والدارس للنعيمي ۱/ )٩٩‏ والقاهرة وتكريت 
(النذري لبشار معروف ص ۱۲ و۱۳۲). ويعتقد بشار معروف (النذري ص ۱۳) ان 
الدارین اللذين بناهما كوكبوري کانا من أقدم دور الحدیث في العالم الاسلامي. والغریب 
ان الدکتور صبحي الصالح الذی تناول في کتابه (مصطلح الحدیث ص ۷۳ - ۷4) دور 


۹۹ 


الحديث لم يشر اليهماء والأغرب من ذلك ان الدكتور.طليمات (كوكبوري ص.۲۲۲) الذي 
ذكر دار الحديث الظفرية بالوصل, أبدى استغرابه لآأن.كوكبوري - في ظنه - لم 
تسس دارا ممائلة لها باریل؟۱۱ 

ويحدثنا ابن الستوفي (مخ ورقة ۱۸۲ أ) بان كوكبوري بنی دار الحدیث هذه في سنة 
۶ ه/ 97١1مء‏ وانه احتفل بافتتاحها بخطبة ألقاها امرف بن عبذ اللطيف 
القزويني الذى ثصب شيخا لها. ولكن إربل كانت فقيرة با لحدثین» وقد تذاكر كوكبوري 
في الامر مع ابن المستوفي الذي اقترح عليه استئذان الخليفة في استقدام ابن طبرزن 
وحنبل من بغداد» وقد تم ذلك في سنة 5١7‏ ه/ ۱۲۰۰م (مخطوطتنا ورقة ۱8۰). وكان 
ذلك مناسبة كبيرةء اذ قصد إربل عدد غير قليل من طلبة الحديث طلبا للسماع على 
هذين السندین» مثل عمر بن الخضر الدنیسری, واسماعيل بن عبد الله الأنماطی 
الصرني» وعمر بن بدر الحنفي الموصتلي (مخطوطتنا ورقة ۷۲ و۱۱۰ ب و۷۱۲ ب). 
وعبد الرحیم بن وهبان - وهو نفسه من کبار الائمة - (مخ ورقة ۱۱۱ أ). ومنذ ذلك الحین 
ازدهرت قراءة الحدیث وسماعه باربل» ويحدثنا ابن الستوفي (مخ ورقة ۰۸ و٣۷‏ ]و۷۸ 
ب) عن سماعات تمت في هذه الدار في السنوات 1۰۰ و۱۱۲ و۰۱6 ۱۲۰۸/۵ و۰۱۲۱۵ 
و۷ م» وعن تولي الشیخ بدل بن أبي المعمر التبريزي التوفی سنة ۱۳٩‏ ه/ ۱۲۳۸ » 
لمشيخة هذه الدار. الا انه لا يذكر تاريخ ذلك (مخطوطتنا وزقة ۱۱ ب وعبر الذهبي ۰/ 
٩‏ وبدل هذا صنف عدة کتب واختصر«تاريخ دمشق» لابن عساكر. وذکر ابن 
الفوطی (معجم /٤‏ ۸۷۹) ان يونس بن محمد الاربلي الفقیه سمع في صباه الشایخ 
بدار الحدیث هذه, 

والطریف أن أحد المحدثين - وهو محمد ابن نقطه - تبع شيخه عبد اللطیف 
السهروردي من يغداد الى اٍربل, لیکمل عليه ما فاته سماعه ببغداد (مخطوطتنا ورقة 
۸ [وشذرات ۰/ ۱۳۲ وکوکبوری لطلیمات ص ۲۱۸). وقد حدث باربل مشایخ کبارء 
منهم الحسين بن آبي صالح بن فناخسرو التكريتي» الذي سمع عليه «صحیح البخاري» 
في سنة ۶ ه/ ۱۲۱۷م بقراءة ابن الستوفي نفسه» وکان بين السامعين عمر بن 
سلیمان بن محمد الهکاری الفقیه» وسحمد بن عمر بن علي الحديتي, وأحمد بن دواد بن 


۷ 


بلال الاريلي (معجم ابن الضوطی ۰۰۱/۱ - ۰۰۷ و۲/ ۸۰/۲۸۸۱ - ۸۱).وستع 
« صميح البخاری» باریل أيضاء في مجالس آخرها جمادی الاولی سنة ۱۲۰ ه/ 
۲۳ على محمد بن هبة الله بن الکرم البغداديء فسمعه عليه محمد بن ابي الفتح 
الهمذاني الفقيه. وعبد الرحمن بن نجم وابنه عبد الله. وأمة اللطيف وأمة الرحيم (معجم 
ابن الفسوطى ۱/ 1710 - 857 و7/ 174 - .)۱۱٩‏ وممن سسمع باربل على ابن المكرم 
هذاء المؤرخ ابن خلكانء وذلك في بعض شهور سنة 77١‏ ه/ 774١م‏ (وفيات ۲/ ۴۹۲). 
وسمع عليه أيضا أحمد بن على بن أبي غالب الاريلي (شنرات ۲۸۸/۰ وكوكبورى 
لطلیمات ص ۲۱۸). وذكر ابن قاضي شهبة في «طبقات النحاة واللغويين» المخطوط ان 
أحمد بن أبي طاهر العدوي النحوي الموصلي كان مقيما باريل يقرئ النحى في دار 
الحديث (الررقة .)١7١‏ 

والحقيقة ان دور الحديث كانت تهيء لروادها لا آمکنة السماع فحسب, بل وأماكن 
الاقامة أيضاء وجرايات الطعام لهؤلاء الرواد, الأمر الذي سهل على العلماء آمور النقل 
والاقامة. وكانت دار الحديث المظفرية مكانا لاقامتهم (مخطوطتنا ورقة ۱۳۵ ۱۹49۱ ب 
و۲۰۲ ب و48 ١1ب).‏ وممن أقام بها مدة سنتين فقيه من دمشقء كان يجرى عليه ما للطالب 
فيها من المعين له في شروط الوقف. وقد ذکر ابن خلكان /٤(‏ ۳۹۷) مثلا قدوم الشيخ 
أثير الدين الفضل الابهري(! ). صاحب «التعليقة» في الخلاف و«الزيج» من الموصل الى 
إربل في سنتي ۱۲۰ و77" ه/ ۱۲۲۷ و1774مء ونزوله بدار الحديث المذكورة. وذكر انه 
اشتغل عليه بشيء من الخلاف (طبقات السبكي ۸/ ۲۸۰). والجدير بالذكر ان الزوايا 
والمدارس أيضا كانت أماكن لاقامة العلماء (مخطوطتنا ورقة ۱٩۲‏ أ وأنساب السمعاني 
۱ ). ويبدى ان هذا التقليد كان سائدا في سائر أتحاء العالم الاسلامي» اذ يذكر 
المقري (كناسة ص ۱۵۵) ان أحد علماء المغرب كان يقيم في سنة ۷۰۷ ه/ ۱۳۵۱ م في 
احدى مدارس غرناطة. 


وللمزيد من العلومات عمن حدث باربل» راجم مخطوطتنا ورقه ۲۹ ب و٤‏ "أ وب و۲۷ أ 


(۱) وقد ذكر القزويني في کتابه «آثار البلاد وأخبار العباد» ان أثير الدين هذا كان عدیم النظیر في 
علم الهندسة (انظر ص 575). 
۹۸ 


و۵۳۸ ب و۶۰ ب و۸٤‏ ب و۹٤‏ أ و۰٥‏ أ واه بء ٩۲‏ أ» و٤ه‏ ب- ۱۵۱ أولاه و۵۸ 1 
وا ب و۱۷ ب و۷۰ ]و۷۲ ا و٥۷‏ ب و۷ پء و۷۸ بء و۸۳ ب و٥۸‏ أ و۸۷ ۸۸-1 أ و۸۹ 
ب و۰٩‏ یا۹ أوب و۹ ۹ب و١٠١٠‏ و۱۰۲ أ و٤‏ ۱۰ ب - ۱۰۵ ب و۱۱۰ بپ - ۱۱۲ ب و۱۱۲ 
أ وب وه۱۱ أ و۱۲ اء و٤۱۲‏ أ و٥۱۲‏ پ وه ۱۳ أ و٥٤۱‏ ب و۱۶ ب و١٤۱‏ أ و۹٤۱‏ أ وي 
و۱۲ ب - ۱۵۲ ب و٥۱‏ أ وا١۱‏ آو۱۱۲ أ و٤٦۱‏ أ و۱۹۷ ب و۱۷۰ أ و۱۷ ب و۱۹۲ ب 
و٤۱۹‏ ب و۱۹۹ ب و۲۰۱ و۲۰۲ ب و۲۰۲ ب و۲۰۸ ب و۹٩۲۰‏ أ و۲۱۷ ب و۲۱۸ پ و٤۲۲‏ ي 
و٣٣‏ پ. 

؛ - إربل تجتذب أهل العلم والدين: 

يبدو ان إربل منذ بدأت تأخذ بأسباب الحكم الذاتی. صار حكامها یجتذبون أهل 
العلم والدين. وقد نقل ابن الفوطي (سعجم ۲/ ۱۰۵۵) عن القسم الضائع من «تارسخ 
إربل»» بان عليا بن محمد بن الحسين البيهقي المتوفى في سنة /الاه ه/ ١114مء‏ وكات 
واعظا متصوفا وله قبول لدى الخاص والعام» جلس يعظ باربل وحضر مجلسه قایمان 
الزيني حاكمها فأغلظ له القول في موعظته» فصار قايماز يبكي في ذلك المجلس . 
ولقد زار إربل - في عهد قايماز هذا - الشاعر سعد بن على الحظيرى المتوفى ستة 
۸ ه/ ۱۱۷۲م وأقام بها ومدح قايماز, ثم صنف له كتابا سماه «الاعجاز في حل 
الأحاجي والالفاز» (المنتظم ۱۰/ ۲۶۱ وخريدة العماد - العراق ۱/ ۱۳۶ وأدباء ياقوت 
۶ وابن خلكان ۲/ ۲۳۲ و۳/ .)٤١‏ والظاهر ان ياقوت الحموى نفسه قد لاحظ 
إقبال الغرياء على إربلء فقال في معرض كلامه عن كوكبوري بعد أن وصقه بالشهامة 
والقوة والتجرية» وانه نابذ الملوك حتى هابوه, وبذلك انحفظت أطرافهء «وقصدها - أعي 
إربل - الغرباء وقطنها كثير منهم؛ حتى صارت مصراً كبيراً من الامصار» (بلدان ۱ ⁄ 
۷) ولا شك ان وجود عدد من المدارس ودار للحديث فيهاء علاوة على سخاء کوکبور عي 
واحتفائه بالعلماء. شجع أهل العلم على قصد إربلء مما أحدث نهضة ثقافية کبی ره 
فيهاء لا تتناسب وحجم الدينة وأهميتها. وان بعض هؤلاء الوافدين صنفوا کتبا اهدو‌ها 
لكوكبوري وغيره من الحكام (سبق أن أشرنا الى الكتاب المصنف لقايماز): من ذلك مثلا 
محمد بن عمر القدسي المتوفى سنة ٦۱٦‏ ه/ ۱۲۱۹ الذى تولى مشيخة دار الحديث 


۹۹ 


المظفرية بالوصل, صنف کتابا سماه «الجد المظفري», ذكر فيه أخبار الأمراء وآبوابا 
في ذكر العدل وذم الظلم.. الخ.. (مخطوطتنا ورقة ۷۶ ب). وذکر ابن الفوطي (معجم /١‏ 
۲) بان عيسى بن المعلى بن مسلمة الاموي الحضي, صنف كتابا اسمه «زهر الرياض 
وحديقة الرتاض,» وآهداه الى کوکبوری, وذكر انه نقل منه. أقول وهذان الکتایان 
مفقودان مع الأسف. بل ان كوكبورى كان يقرر رسما سنويا لبعض'العلماء. يحضرون 
كل سنة لاستيفائه - كما هو الحال بالنسبة لابن بصلا (مخطوطتنا ورقة ۱۲۶ ب) - 
يكل للك اليا لتحيو المسترض الاق مون (ريل غد مراف: ونی کل رة كان ي 
كوكبوري بصلة سنيةء وقد قال عن ذلك ابن المستوفى (مخ ورقة ۱۲۲ ) « فوصله بما 
جرت به عادته أن يصل به مرة ثانية» ومثل محمود اللبان المقرىء الوصلي وأبي الفرج 
الواسطي (مخ ورقة ١ه‏ ب و۸٥‏ أ). 

ولعل من الطريف أن نذكر أن كثيرين من العلماء والمتصوفة, قد جعلوا طريقهم الى 
الحج يمر باربل» حتى ولو لم تكن واقعة على الطريق العتاد. وقد فعل ذلك الفخر اين 
تيمية الذى عرج من حران الى إربل فى طريقه الى الحجاز (مخ ورقة ۳۶ ب)؛ وفعل مثله 
عالم مصری وكذلك الحال مع قاضي البيلقان (مخ ورقة ۳۷ ). وان بعض هؤلاء جاء الى 
إربل بقصد النوال, كعادة الذين يردونها بقصد الاستجداء - على حد قول ابن الشعار 
- مثل عبد الله بن الحسين بن رواحة الذى جاء من حماه (مخ استانبول ۳ ورقة ۱۵۹) بل 
ان بعضهم أعجبتهم الاقامة, فأقاموابها حتى آخر حیاتهم» وخير مثل على ذلك الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد القاهر السهرورديء وبارسطغان بن محمود الغزي قاضي 
الاسكندريةء وعلي بن علوى بن ملاعب الموصليء واسحق بن هبة الله بن صدیق» قاضى 
خلاط الذي استوطن إربل وتوفي بها في سنة ۷۱۲ ه/ 1714م (مخطوطتنا ورقة ۱۹ 
ب وطبقات السبكي ۸/ ۱۳۳ ومخطوطة ابن الشعار ؛ ورقة ۰ وذيل اليونيني ۲/ 
٠؛).‏ على انني لو أردت أن أذكر من قصد إربل في عهد كوكبوري وحده, لاحتجت الى 
كتاب خاص, ولذلك فساكتفي بالاشارة الى بعض البارزين ممن أمها وفي مقدمة هؤلاء: 
١‏ -الأسير اسامة بن منقذ, وقد ذكر في کتابه «النازل والديار» (ورقة ۱۹۷ ب - ط 

موسکو) وجود العسكر الاتابكي باربل, وانه كان فیه, 

۱۰۰ 


۳ وابن خلكان ۶/ ۲۸ ومعجم ابن الفوطى ۳/ ۰۳۱۱ ومخطوطتنا ورقة ۸٩‏ ب). 

۳- المؤرخ محمد ين أحمد القطيعي البغدادى (مخ ورقة 00 پ). 

4 - المؤرخ البغدادى الشهير ابن النجار (الصدر السابق ورقة ٠١١‏ [). 

0 - سبط ابن الجوزى الذى زار إربل فى سنة 000 ھ/ ۸۱۲۰۲ ووعظ بها واجتمع 
ببعض شيوخهاء وفقا لا ذكره هو في مرآته ۸/ 0١17‏ (ذيل الروضتين ص 58). 

1 - يوسف بن عبد الرحمن ابن الجوزي» رسول الخليفة المستنصر واستاذ داره. زار 
الشعار (ذیل اليونيني ۱/ ۳۲۶). 
وابن خلکان 4۱۸/۲). 

۸ - محمد بن الخضر ابن تيمية الحراني؛ وعظ باربل وحضر مجلسه كوكبوري (مخ ورقة 
۶ب وابن خلکان 4/ ۲۰). 

/ + محمد بن عبد الغنی ابن نقطة. المحدث البغدادي (مخ ورقة ۱۱۸ أ وابن خلکان‎ - ٩ 
۳ 

م تضق الله ين محمد ابن لیر مسبتف كتان «المثل الائ ابن لكان ۲۲۲ 
وابن الشعار» ج ٩‏ ورقة ۲۹ - ۳؛). 

١١‏ - وأخوه ضياء الدين بن الاثیر» وزير الملك الافضل الأيوبي؛ ورد اربل بعد ان فارق 
الوزارة (اتابكة ابن الاثير ص .)٩‏ 

۲ - النحوي مكي بن ريان الاكسيني» استاذ ابن المستوفي (ابن خلكان 4/ 510), 


۳ - موسى بن يونس بن منعةء العالم بالهندسة والنطق (ابن خلكان 4/ ۳۹۸). 


۱۰۱ 


۶ - ياقوت الحسوي, الذى قابل ابن المستوفي وأعجب به (مخ ورقة ۱۰۷ أ ويلدان 
ياقرت ۱/ ۱۸۷ وابن خلكان ه/ ۱۷۹). 

۵ - أحمد بن محمد ابو الفتوح الغزاليء آخو الامام أبي حامد (مخ ورقة ١‏ ب). 

1 - عبد العزيز بن عبد القادر الجيلي (مخ ورقة ۲۶ ). 

۱۷ - محمد بن وهب الدمشقي» الذی حضر كوگبوري مجلس حدیثه (مخ ورقة ۷۲ (). 

۸ - محمد بن يوسف البرزالی » الحدث الانداسي (مخ ورقة ۱۶٩‏ ب). 

٩‏ - آسعد بن يحيى بن موسی, الشاعر السنجاري» ورد إربل في سنة ۱۱۳ ه/ 
۲۹ (ابن خلکان ۱/ ۱۹۶). 

۰ - ابى بكر الحازمي, المحدث والمؤلف العروف (مخ ورقة 4٩‏ 1), 

۱ - علي بن القاسم ابن عساکر الامشقي (مخ ورقة ۱۱۱ ب). 

۲ - عبید الله بن علي البخدادي العروف بابن الارستانية. وقد حدث باربل. (تكملة 
النذری ۲/ )٤١١‏ والختصر الحتاج اليه ۸۲ ۱۸۷ وذيل الروشتن ص ۱۳۶ 
ومعجم ابن الفوطي ۲/ ۲۳۷ وتاریخ ابن الساعي ص ۱۱۲ وتاريخ ابن کثیر ۱۳/ 
٥‏ وذیل ابن رجب ۱/ ۶۶۲ ولسان ابن حجر ۶/ ۱۰۱ وشذرات ۶/ ۲۳۹ ومجلة 
المجمع العراقي ۷/ ۲۷۰). 

۳ - أبن الشعار الوصلي, مصنف «عقود الجمان في شعراء هذا الزمان» وييدى من 
كتابه بانه انتفع كثيرأ من وجوده باربل. ومن ملازسته لابن الستوفي (مخ 
استانبول ٦‏ ورقة ۱۸ - ۳۸ وابن خلکان ۲/ ۲۹۲). 

۶ - ابن دحية الكلبي, الذى صنف آثناء وجوده باربل کتابا عن الولد النبوی, آهداه 
الى كوكبوري (ابن خلکان ۱/ .)۱٩۰‏ 


۵ - صاعد بن علي الواسطيء من شیوخ ابن الستوفي ورواته (الختصر الحتاج اليه 
۲ 


۱۰۲ 


1 - البارك بن طاهر الخزاعي اليغدادي. شيخ ابن الستوفی (مخ ورقة 5 1). 

۷ - محمد بن علي العراقي الحلي المتوفي في سنة 57١‏ ه/ ۰۱۱۱۰ أحد أئمة النحو 
والفقه وشارح «مقامات الحريري» وقد أخذها عن مؤلفها (بغية السيوطي /١‏ 
4۸۲ 


۸ - یحیی بن سلیمان بن شائل الشاعر اليهودي الانداسي, الستغرب من أهل طليطلة 
(ابن الشعار ج ٩‏ ورقة ۲۲۷). 


1 - الفقیه الفاسي الفتح بن موسی بن حماد الاموي, العالم الاصولي والنصوي 
والفرضي, وكان ذا نظر في الحكمة والنطق, وقد لقيه ابن الشعار لدی زیارته 
لاريل (ابن الشعار ج © ورقة Yoo‏ -۲۵۱). 

۰ - نصر الله بن يوسف الكناني الذى زار إربل من مصرء وبقي فيها حتى وفاته سنة 
۷ / ۱۲۲۰ م (ابن الشعار ج ٩‏ ورقة ۰4). 

۱- عبد الرحمن بن محمد العروف بابن السنينيرة الذی ورد إريل من واسط, وكان من 
أعيان شعراء عصره. وقد نزل عند والد المؤرخ ابن خلکان بالمدرسة الظفرية 

۲ - يعقوت بن نصر بن يعقوب الدارقزي» وهو شاعر ورد إربل من بغداد (ابن الشعار 
ج ۱۰ ورقة۸٩).‏ 

۳ - آسعد بن یحیی السلمي, الفقیه الشاعر العروف بالبهاء السنجاري وقد زار إربل 
وابن خلکان - تحقیق احسان عباس ج ۱ ص ۲۱۶). 
ص۲۱۸). 
الوعاة. ج ۱ ص ٩۷۰‏ وج ۲ ص ۱۵۲). 1 

۱۰۳ 


- مهذب الدين الحاجب الدمشقيء زار إربل وكان يهتم بالطب والریاضیات» وقد 
اجتمع في إربل بمحمد بن علي بن شعيب المعروف بابن الدهان الحاسب البغدادي 
التوفی سنة 0۹۰ ه/ 95١1١م,‏ فدرس مهدب الدين علیه. وقرأ عليه «الزيج» الذی 
نقله بخطه ثم حمله معه الى دمشق (ابن ابي أصيبعة؛ ج ۲ ص 555). 

۷ - فخر الدين سرخاب بن الحسين بن الحسين الأموري الذى تولى التدريس في 
الدرسة العصرونية في حلب حتى عام ۰۰" هء وفيها غادر حلب متوجها الى إربل 
(ابن شداد الاعلاق الخطيرة. ج ۳ ق ۱ ص .)٩٩‏ 

۸ - محمد بن احمد بن محمد البکری الوالبي التبريشي (الاندلسي) الذي رحل إلى 
بغداد. ومنها قصد إربلء ثم توفي في دمشق في سنة ۱۸۰ ه (ابن فبرحون: 
الديباج المذهب ص ۳۲۵ - ۲۲۳ والقضاعي, فضل تالي کتاب الوفیات, تحقیق 
جاکلین شويله. ص ۱۸4). ۱ ۱ 

هذا قليل من كثيرء على انه من الفید ان نشیر الى ما نقله ابن الفوطي (معجم ۱/ 

۶ و۱ ودكه و٤/‏ ۱۸۰ - ۱۸۱) عن القسم الضائع من «تاریخ اربل». وفیه یتحدث 

ابن الستوفي عن أناس لقیهم باربل, من ذلك مثلا انه اجتمع سنة ۰۸۲ ۵/ ۱۱۸۲ م 

بالحسن بن سعيد بن عبد الله الشاتاني الأدیب, وکان شاعراً يحفظ جل اشعاره (جاء 

في ذيل الروضتين ص 1۸ ان سبط ابن الجوزی؛ لقي باربل في سمة ۱۰۰ ه/ ۱۲۰۳ م 


شيخا يدعى «محبي الدين الشاتاني». 


أما الحسن الشاتاني الذکور, فقد توفي في شنة 015 ۱۲۰۲/۵۸ م وفقا لما ذكره 
ابن الفوطي في معجمه (۱/ 281) كما انه - أي الفوطي - ينقل عن ابن الشعار, قوله 
بأنه كت باربل عن عبد القادر بن يحيي البوازيجي الشاعر» وانه كتب شعراً باريل 
أيضا عن عبد الصمد بن عبد الله الراغي التوفی سنة ۹ ه/ 125772م, وهو کاتب 
الانصاء للملكة مراغة. کما کتپ عي سنة ۱۲۵ هھ / ۱۲۲۸م بارتل عن محمد بن احمد 
النسروسابوري الواسطی الشاعر ويدكر اس الفوطي أيضا (معحم ۲/ ۰۸۸) اسماعیل 


۱۰۶ 


في الحقيقة ان التشجيع الذى لقيه الغرباء من كوگبوري, كان هو السبب فى 
تواردهم عليه بکثرة» وكان لا یمین بين أحد منهم, فقد ولی - مثلا - مقدسيا مشيخة دار 
الحديث التى أسسها بالموصل (مخ ورقة ۷۶ ب). وحاءه فقيه من دمشق فأقام بدار 
الحديث باربل سنتین فأجرى عليه ما يجرى على الطالب فيها مس الارزاو ق (مخ ررق ۱۳۰ 
أ). وهذا محمد ابن أبي الفوارس الحلي يأتي إربل فتسند اليه وظيفة تعليمية (بغية 
السيوطي ۱ ) ا سجن ينهد اا المنتجارى يتان التدريس انر 
العقيلية, ويتصل بكوكبوري فیصیر مستشاره ورسوله الى دار الخلافة (معجم اپ 
الفوطي ۱/ 771)» وهذا محمود بن رالي الرقي الأديب الشاعر المتوفى سنة 754 ه/ 
ل اليه وظيفة ماظر بها (تاريخ ابن كتير ۱۳/ 4؟1)» ويأتيها 
بدل بن آبي ال التبريزي التوفی سنة ٩۳٩‏ اقب کی اراد 
الاربلية (مخ ١١‏ أ وعبر الدهبي ۵۰ وشذرات ۰/ ۱۸۰)؛ وياتي حمد بن أحمد بن 
صدیق الحراني فيعي قاضیا لشهرزور (مخ ورقة ۱۶۲ ب). ويأتي علي بن ملاعب 
الوصلي, فیولیه كوكبوري النظر هي دار الضیف (مخ ورقة ۱۸ ب) 

ثم ان إربل كانت ملجأ للمظلمومین. فهذا ابراهیم بن الظفر الحنبلي یخرجه أهل 
الوصل لأنهم أرادوه أن يرجع عن شهادة حق شهد بهاء فأني الرجوع عنها, فيجد 
باربل الملجأ الامین» ويجلس للوعظ في قلعتها ديحصر مجلسه كوكدوري ويُحسن اليه 
وینعم عليه (مخ ورقة 7۷ ب). وشيخ آخر من أهل الموصل هو سلمان بن يحيى البحياري, 
يحاول أحد الطارئين الحط من مكانته, فيلحأ إلى |ردل, فيُكرمه كوكبوري ثم يعيده الى 
موضعه (مخ ورقة ۷۰ ). ویفر القاضي ابن عثمان المصري من القاهرة خوفا على نفسه 
من الوزير ابن شكرء فیلجا إلى إربل أيضا (مخ ورقة ٠٤١‏ أ) 

وعلاوة على ذلك فان اريل صارت مقصد العلماء وطلية العلم, شانها في داك شان 
مدن العلم العريقةء فهدا محمد بسن أحمد الزهري الاندلسي التوفی ستة 1۱۷ د/ 
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م الذي حملته رحلته الى أقاصى المشرق الاسلامى فزار نيسابور وأصيهان - 
علارة على بغداد والوصل - نراه يقصد إربل للسماع على أحد شيوخها (مخ ورقة ۱۳۱ 
ب)» وعمس بن عبد النور الصنهاجي النحوي» قدم إريل ولازم كمال الدين بن منعة (بغية 
السيوطي ۲ »)١‏ وسعيد بن أحمد الغربي النحوي الذى قدم إربل في سنة ۸۶ 
۷ (المصدر السابق ۱/ 0۸۲)؛ والطهر بن سديد النوزكاثي الذي ورد من خوارزم» 
فقد سمع على شیوخ اريل في سنة ۰۹۸ هر ۱۲۰۸م (مخ 74 ب). وهذا سليمان المكي 
ياتي من الحجاز إلى إربل. فيسمع بها الحديث (مخ ورقة ۰٩‏ ب). ثم ان ابن سراقة 
الشاطبي الاندلسي دخل إربل في سنة "۱۲٩‏ ه / ۱۲۲۸ م وقرأ الحصديث على بدل 
التبريزي (ذيل اليونيني ۲/ ۳۰۶). أقول إن مشال هؤلاء کثیرون, بل ان تاريخ ابن 
المستوفيء سا هو الا قصة هؤلاء الواردين من آفاق الارض الواسعة الى تلك الدينة 
الخاملة التي نبه ذكرها. 

وفضلا عما تقدم, فكثيراً سا كان يححصسلء ان يلتقي باربل شيخان من بلدين 
مختلفين» فيسمع أحدهما من الاشر. من ذلك مشلا ان محدثا دمشقيا - هو الحسن بن 
عبد الله بن شافع - لقي باربل محمد بن على العراقي الحلي المتوفى في سنة 07۱ ه/ 
60م فسمع عليه الحديث (طبقات السبكي /١‏ ۱۵۳). ولقي أحمد بن محمد الهمذاتي 
باريل هبة الله بن المكرم البغداديء فسمع عليه «صحیح البخاری» في مجالس آخرها ه 
جمادی الاولى سنة ۱۲۰ ه/ تموز ۱۲۲۲م (محجم ابن الفوطي ۱ (f‏ 

فلهذه الاسباب كثر الراغبون في سكني إريلء إذ هاجر اليها عدد كبير من الناس. 
ولعل من الغريب ان نجد مراكشيا يولد باريلء فقد ورد في «منتخب المخّسار» للفاسي 
(ص ۱ 11) بان محمد بن أحمد بن عمر المراكشي المحتد قد ولد باربل في سنة 
۲ هر ۱۲۰۰م» وقد عرف فيما بعد بابن الظهیر, وبرز بين علماء الحنفية, وصار من 
كبارهم. وکان له شعر جيد ومساهمة في التاليف. ثم توفي بدمشق في سنة ٩۷۷‏ ه/ 
4م حيث كان يدرس في بعض مدارسها (فهرس مخطوطات دار الکتب المصرية ۲/ 
۷) وهذا محمد بن عبد الملك الهمذاني المعدل التوفی سنة ۱۷۲ هر ۱۲۷۶م يولد 
باربل آیضا في سنة ۱۶۸ ه/ ۱۲۵۰م» ویرحل الى بغداد حیث یکون من النشهود آمام 
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أقضى القضاة عبد النعم البندنيجي (كان والده يلي الاشراف باربل أيام تاج الدين بن 
الصلاياء وفقا لما ذكره ابن الفوطي في معجمه ۲/ 854 - ۸۲۰ و654). والظاهر ان 
عوائل كثيرة هاجرت الى إربل واستوطنتهاء وهذا يفسر سبب ولادة عدد غير قليل من 
الغرباء فيها. فلقد ذكر السبكي (طبقات ۸/ ۳۷۳) ان الشريف العباسي الظفر بن عبد 
الله الهاشمي الواعظ المتوفى في سنة ۱۳۶ ه/ ۱۲۳۲م) ولد باربل وسمع ببغداد وحدث 
بمصر ودمشق. وأحمد بن شجاع بن منعةء أصل والده من تکریت, فأقام باربل (مخ ورقة 
٩‏ ب). ويحدثنا اين الستوفي (مخ ورقة ۲٩‏ ب وه ۱۳ ب). عن وجود عدد غير قليل من 
الواسطيين كانوا باربل في سنة 1١1‏ ه/ 1215م ومنهم شی خه صاعد بن علي 
الواسطي, وقد مر ذكره, ومنهم مؤمنة العالمة التي كانت تعظ النساء. وقد توفيت باربل. 

والذين وردوا إربل لم یقتصروا على فئة معينةء أو جاؤا من جهة محددةء فهناك 
القادمون من الاندلس والمغرب» مثل محمد بن أحمد الاندلسي المعروف بالشريشيء الذى 
سمع باربل من الفخر الاريلي وتوفي بدمشق سنة 4 ه/ 1187م (بغية السيوطي ۱/ 
4 ), وعبد العزین بن هلالة المغربي ومعاذ بن علي الصنهاجي ومحمد بن موسى السلاوي 
(مخ ورقة ٠١4‏ ب و18١١‏ ب و۱۵۲ أ). ومن الطريف ان نذكر بهذه المناسبة؛ ان يحيى بن 
أحمد الغرناطيء كان واعظا أعجبته إريل لا سيما وقد كان له قبول حسن لدى العامة. 
أوعز لهؤلاء ان يلتمسوا من كوكبوري استبقا» باربل ‏ وهکذا كان (مخ ورقة 17١‏ أ), 
وهناك القادمون من مصرء مثل ابراهیم بن خلف الغساني» الذي ورد اربل ثلاث مرأت» 
ومبشر بن محمد الصري» الذي وردها سرتین, وابراهيم بن عثمان الماراني الصري, 
الذى وزدها عدة مرات (مخ ورقة ۱۰۰ ب و۱۲۲ و۱۳ ب). ثم هناك القادمسون من 
الشرق کخوارزم وبخاری وقزوین ومن هؤلاء محمد بن أحمد القزويني الذي ورد ربل 
وکان له بها قيول عظیم من الناس (مخ ورقة ۳۸ ب - ۲۹ ]و۷۷ ب و۷۸ و۱۳۷ أ 
و۱۹۶پ). 

وعلاوة على هؤلاء» فهناك القادمون من المدن القريبة کالوصل, وخیر من يمثلهم ابن 
الشعار وعلي بن علوي بن ملاعب (مخ ورقة ۱۸ ب » ومخطوطة ابن الشعار ٤‏ ورقة 
۰) فضلا عن القادمین من بغداد, وخير من يمهم البارك ابن طاهر الخزاعي» شيخ 
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ابن المستوفيء وعبد اللطيف السهروردي, الذى كسب خطوة كبيرة لدى صلاح الدین» 
فكان يوليه قضاء كل بلد افتتحه بالساحل, وقد قضي الشطر الاخير من حياته باريل» 
وكان كوكبوري يحضر مجالس سماعه (مخ ورقة 1 أو أ وب)» ثم القادمون من دمشق 
كالشاعر محمد بن نصر بن عنين الدمشقي الذى رأه ابن خلكان باربل في سنة ٩۲۳‏ 
هھ 1717م (مخ ورقة ۲۲6 أو الوفيات ٠١7/4‏ ) والقادمون من واسط کالشاعر عبد 
الرحمن بن محمد الواسطيء الذي له موقف مع ابن المستوفيء وقد ورد إربل في سنة 
۸ ه/ ۱۲۳۰م (ابن خلكان ۲/ ۲۹۱ ومجلة المجمع للعزاوى ص ۲۲۳). 

كذلك كان بين القادمين الى إريل بعض النساء» ومنهن مؤمنة العالمة الواسطية - وقد 
تقدم ذكرها - وجشماؤنة بنت مكي الكاتبة الأرموية التي وردت إريل في سنة ٦١١‏ هر 
5م (مخ ورقة ۱۱۷ ب)ء وأمة اللطيف وأمّة الرحيم؛ وقد مر ذكر سماعهما باريل على 
محمد بن هبة الله بن المكرم (راجع ص ۸٩‏ من هذا البحث)ء وراجية بنت عبد الله عتاقة 
عبد اللطيف السهروردى, التی توفيت باربل سنة ۱۲۲ ه/ ١۱۲۲م‏ وقد قرأ عليها ابن 
المستوفي بعض الحديث (مخ ورقة ۳ أ). وللاستزادة من المعلومات عن الواردين الى 
إربل وأغراضهم؛ تراجع مخطوطتنا ورقة 7 ب و۳4 ب و۳۷ أ و٤‏ ه ب -5ه أوذه ب 
و۸۵ ب و۷۲ ]و۷۲ ا وهلا ب و۷۱ ب و۷۷ ب و۷٩‏ و۹9 و۱۰۰ ب و٤‏ ۱۰ بوا اد 
۱ ب و۱۱۷ ب و۱۱۸ و۱۱۹ ڈو ا و۷ آ و۱۳۸ و۱۶۲ و۱۶۲ أ و٥٤۱‏ بپ - 
٩‏ ب و۸٤۱‏ پ و۱۵۲ پ و۱۵۲ أ و۱۵۷ و۱3۱ آ و۷ أ و۷ ا ۱۷ ب و۱۷۸ 1 
۷۵ ب :۱۸۸ و۱۹ آو۱۹4 و۹ أ و۱۹۷ أ و٩۱۹‏ أ و۲۰۰ آو۲۰۰ ]و٩۲۰‏ أ و۲۱ 
و۲۱ ۲۱۷۵ أ وپ. 


» - ظهور طبقة مثقفة أربلية: 


وكما اجتذبت إربل أهل العلم والفضل, فانها بدورها أخرجت طبقة مثقفة كبيرة 
العدد» وافرة العلم» طرق أبتاؤها مختلف أبواب المعرفة وساروا في آفاق الارض ينشرون 
ما لديهم من معارف» ويسهمون في النهضة الثقافية التي اجتاحت العالم الاسلامي رغم 
تفككه السياسي واضطراب الامور فيه. وقد ضم «تاریخ إربل» بين دفتيه تراجم لعدد غير 
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قليل منهم. واحتل بعض الارابلة مراكز مرموقة في مهاجرهم. ويكفي ان نقول بأن الجزء 
الرابع من «معجم ابن الفوطي» وحده قد تضمن تراجم لاثنين وعشرين إربليا. 

وفي طليعة هؤلاء الارايلة يأتي آل الشهرزوري الذين تولوا القضاء وقضاء التضاء 
في بغداد والشام وغيرها (قبل تشر هذا الكتاب علمت أن دراسة قصيرة من الاسرة 
الشهرزورية قام بها الدكتور صادق أحمد جودة تقع في ٤٤‏ صفحة, وقد تم نشرها عام 
٩‏ ه/ ۱۹۸۲م). فمنهم القاسم بن المظفر قاضي اربل, وولداه محمد قاضي 
الخافقين, والظفر (انساب السمعاني ۱/ ۱۵۲ وابن خلكان ؟/ ۲۳۲ - ۲۲۳ ومخطوطتنا 
ورقة 1۹۸)» وال الحديثي؛ ومنهم أحمد بن محمد الاربلی الحديثي» وولده روح بن أحمد 
الذي تولی منصب قاضي القضاة ببغداد (مخ ورقة ٩۳‏ أ و۷٩‏ أ)ء وال الاراني(۱) الذين 
تولوا القضاء بمصر (آبن خلکان ۲/ ۶۰)» وبنو عقيل الذین منهم الخضر بن عقيل أول 
مدرس إريليء وابن آخیه نصر بن عقيل الذى درس وافتی باربل والوصل وتوفي في 
سنة 15 ه/ ۱۲۲۲م (مخطوطتنا ورقة ٠١‏ أ وطبقات السبكي ۰/ ١77‏ ط, الحسینیة), 
ومنهم الحسن بن آبي الحسن بن خل الاربلي التوفی في سنة ۰۰۸ ه/ ۱۱۳۱م» وقد 
تولي نيابة التضاء بها (مخطوطتنا ورقة ۷۷ أ)» ومنهم بنو خلکان الذین تولوا التدریس 
باربل, وأ برزهم ولا شكء بل وأكثر الارابلة شهرة الزرخ أحمد بن محمد الاربلي المعروف 
بابن خلکان الذی ولد باريل ودرس بهاء ولم بغسادرها الا في سنة ۱۲۱ ه/ ۱۲۲۸ 
(وفیات ۳/ ٠‏ ) وهى علاوة على تسلمه منصب قاضي القضاة في الشام» فقد كان من 
أبرز مؤرخي التراجم في العالم الاسلامي (مخطوطتنا ورقة ۱۳۷ ب و۱۹۲ ب ومعجم ابن 
الفوطي ۱/ ۲۸۸ وبغية السيوطي ص ۲۳۱ ط بولاق وشذرات ۰/ ۲۷۶ وطبقات الاسنوي 
۱ وطبقات السبكي ه/ 19 ط الحسينية, تكملة المنذرى ٠١ /٤‏ و۸۰ ذيل اليونيني 
۶ ۳4۵ وتاريخ ابن كثير ۱۳/ ۳۰۱). 


(۱) ومنهم ضیاء الدين عشمان بن عیسی بن درباس الاراني الذى درس اربل ثم انتقل الى دمشق» 
وتبحر في الفقه الشافعی حتی صار حجة فيه. وصنف عدة کتب منها شرح «المذهب» في خمسة 
مجلدات سماه«الاستقصاء في مذاهب الفقهاء» وشرح «اللمع» في أصول الفقه ابی اسحق 
الشيرازى» وناب عن أخيه في القضاء في مصرء وانشا له أحد الامراء الاكراد مدرسة في القاهرة سنة 
۲ ه (ابن خلكان ج ۲ ص ۲۶۲, والاسنوی. طبقات الشافعية ج ١‏ ص ۱۲۷) 
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وهناك كمال الدين علي بن ارساان بن عبد الله الاربلي» الأديب المعروف پرسائله 
(مجلة المجمع العراقي /٩‏ ۱۲۸). ويبدى انه عاش بين القرنين الخامس والسابع للهجرة» 
سنة ۷۰۰ هء وقد شرح «الحاوي الصغير» للقزويني؛ كما شرح كلا من «الشافية» 
و«الكافية» (انظر هدية العارفین ۲/ ۱۳۰). ۱ 

ولا یفوتنا ذکر آل منعة الذين تولوا التدریس والافتاء باربل والوصل, وعلی رأسهم 
يونس بن محمد بن منعة المتوفى في الموصل سنة ۰۷۹ ه/ ۱۱۸۰م» وکان مدرسا 
وفقيها ومفتياء وابنه محمد العالم الكبير (ابن خلكان ۳/ ۳۸۰ و٩/‏ ۲۰۲ وذيل اليونيني 
۳۲ ) واحمد بن موسى بن يونس الاربلي المتوفى في سنة ۱۲۲ ه/ ١756‏ م, وقد 
درس عليه ابن خلکان (وفیات ۱ ومرأة اليافعي ۸1 ۰ وتاريخ أبن کثیر ۸۱۲ ۱۲۱ 
ومعجم كحالة ۲/ »)۱٩۰‏ وأحمد بن أحمد بن منعة الاربلي الادیب (معجم ابن القوطي ۲/ 
۶ وکان أحدهم مبرزا - وهو موسی بن يونس بن منعة - في الریاضیات وا لهندستة, 
وکان يعرف ۲۶ فنا أخرىء وکان ترد اليه من بغداد السائل في مشکلات علم الفلك 
فيحلها ويستصغرها. درس في عدة مدارس بالوصل, وتخرج عليه خلق كثير قي کل فن 
(الحوادث الجامعة ص ۱4٩‏ وابن خلکان ۳۹۲/4). 

وظهر بين الارابلة من بلغت به جرأته أن يأخذ على سيبوية في عدة مواضع» ویناقض 
المتنبي وأبا تمام» وهو علي بن أبي القاسم الشيباني الاربلي المتوفى في سنة ۱۲۱ ه/ 
ام (بغية السيوطي ار ۶ وهذا قاضي إربل جعفر بن محمد الکفرعزي الاربلي 
التوفی في سنة ۱۰۶ ه/ ۱۲۰۷م» لا يكفيه ان يكون عالما بالفقه وعلوم القرآن الكريم 
والفرائض, فيضيف اليها الحساب والهندسة والادب ونظم الشعر (غصون ابن سعيد ص 
۸ والحوادث الجامعة ص ۲٩۲‏ وتاريخ ابن كثير ۱۲/ 5٠‏ ).ومن الارابلة أيضا 
محمد بن يوسف البحراني المتوفى في سنة ۰۸۵ ه/ ۶ شيخ ابن المستوفي. 
فعلارة على كونه من اكثر الناس علما بالعروض - على حد قول ابي الفداء قي تاريخه 
۱۳/۶ - وأحذقهم بنقد الشعرء فانه اشتغل بعلوم الأوائل وحل کتاب اقلیدس ( بغية 
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السيوطى ۱ / ۲۸۱ ) . وممن اشتغل بعلوم الاوائل ایضاء وكان يقرؤها للمسلم والذمي 
والکافر على السواء, الحسين بن محمد العروف بالعن الاربلي الضرير, المتوفى في 
دمشق سنة 77١‏ ه/ 1511م (ذيل الروضتين ص ۲۱۱ وذيل البونيني ۱/ 5١١‏ و ۲/ 
٥‏ وتاريغ ابن کشیر ۱۳/ ۲۳۰ وفوات الكتبي /١‏ ۱۳۶ ونكت الهيمان ص ١17”‏ 
وشترات ۰/ ۲۰۱ ويغية السيوطي 777 ط بولاق, واعلام الزرکلی ۲/ ۰۲۳۲ وقد ورد 
اسمه في الفوات والبغية «الحسن بن محمد» وقد اختار الزركلي هذه التسمية أيضا). 
ويذكر ابن خلكان (۲/ ۹۸ - 45 ط احسان عباس) محمود بن عبد الله الاربلي الادیب. 
الذى كان يجيد صناعة الالحان وغير ذلك؛ وكان من أصحاب ابن خلكان نفسه. وقد زاره 
في القاهرة سنة 146 ه/ 787١م‏ وروی له بعض شعره. وهناك أيضا محمد بن على 
الخطيب الاريلي التوفي في سنة ۷۲۹ ۵/ ۳۲۸٠م‏ وكان موسيقيا. ومن آثاره 
«قصيدتان في الانفام» (معجم كهالة ۱۱/ ۷ ویروکلمان ۲/ ۱۱۹ وملحق ۲۱۸/۲). 

ومن عوائل إربل البارزة, عائلة ابن الستوفي, وفي المقدمة عمه صفي الدین علي بن 
البارك الذي ترجم کتاب «نصيحة اللرك» الذي صنفه الامام الغزالی باللفة الفارسية, 
فنقله صفي الدين الى العربية (ابن خلکان ۲/ ۲۹۸ وکشف الظنون ص ۱۹۲3 و۱۹۵۸ 
ویروکلمان /١‏ ۲۳؛) ویحدثنا ابن الستوفي عن بعض تعلیقاته وعن الشعر الذی وجده 
مکتوپا بخطه (مخ ورقة ۲۳ و40 و١٠٤٠‏ ). وكذلك یحدثنا كيف ان والده كان يصطحبه 
معه - وهو صغير - لزيارة أهل العلم (مخ ورقة ۳ أ و٤٤‏ أ) مما جعل الژلف - رغم 
صفغر سنه - یعتاد على ارتیاد الجوامم لسماع مناظرات العلماء. ویبدو ان والده كان 
محبا للخیر» إذ یذکر المؤلف بأنه بنی قبة كان ینزل فيها العلماء والتصوفة الذين یردون 
الى إريل (مخ ورقة ۲٩‏ ب و٤٤‏ أ و٤‏ ب و۱۷۲ ب). هذا وتوجد فى «مکتبة الخالصی» 
بالكاظمية في العراق مخطوطة لکتاب «النهاية في غريب الحدیث» تصنیف البارك بن 
محمد بن الاثير التوفی سنة ۱۰7 هه وهی مكتوبة في سنة ۸۳۱ ه, وقد جاعت نسبة 
المؤلف فيها الجزری الاربلی » (فهرستها ص ۲۷) وهذا معناه ان آل الاثير ارابلة أيضاء 
مما لم أجد له سنداً في الراجم التی تحت يدي. 


۱۱۱ 


س .شعراء اریل: 

أن اتتشار الثقافة بين أهل إريل استتبع ظهور عدد من الشعراء اد 
سمات المثقفين في ذلك العصرء بل ان صاحبنا ابن المستوفى كان شد 
الينا مقطوعات من شعره. اما ديوانه الذي ذكره حاجي خليفة (ص ۸ 
مؤلفاته الفقودة. واستكمالا لصور الحياة الثقافية باربل سنتناول ؛ 
الذين برزت اسماؤهمء ومنهم: 

)١‏ الحاجرى: 


هو عيسى بن سنجر الاربلي المعروف بالحاجري» ركان جنديا ويقول 
)انه كان له ديوان شعر فيه معان جيدة وقد ضمنه «الدوبيت ٠‏ 
الشاعر اختلف مع كوكبوري وتحول الى التصوف. وقد اغتيل في 
4 مم. وقد کان من أصحاب ابن المستوفي ومن رواد مجلسه. هذا 
مخطوطة من ديوانه في المكتبة الاحمدية بتونس (فهرس المكتبة ص 
مخطوطة في الخزانة البارودية ببیروت, جمعه عمر بن حسين الدمشقي 
وقد تم استنساخها في اواسظ القرن الثامن الهجرى (مجلة مجمع دمة 
۳۲ لشهر آذار ص 8؟15): ويتضح مما تقدم أن الحاجرى لم يكتف + 
التقليديء وانما أضاف اليه شيئًا من الشعر الحر - إذا جاز لي | 
التسمية -. وهنا يحضرني اسم اربلي آخرء كان يكتب «الدوبيت» أيض 
المختص الاربلي» أحد أصحاب ابن خلكان (وفيات 4/ ۸۶). 

۲) ابن ابي الهيجاء الاربلي: 

ذكر ابن حاتم اليامي في كتابه «السمط الغالي الثمن« أن «جكر» أ 
الايوبية في اليمنء التحق بامام اليمن وخاصم الایوبیین, ولكنهم تمکنوا مر 
مقدميه ويدعى «أبى الهيجاء» (السمط ص )٩۳‏ ولعل لهذا المقدم صلة بالن 
وهو خشترين بن تليل ابن آبي الهيجاء الاربلي المتوفى في سنة 15 
وينتسب الى مروان بن الحكم. ويقول اليونيني (ذيل ۲/ ۲۲۸) ان شعره لطا 
مقطوعات منه. 


1١1 


۳( علي من عیسی؛ 

هو علي بن عیسی الاربلي النشی الکاتب بدیوان الاتشاء ببغداد والمتوفى في سنه 
۳ ه/ ۱۲۹۳ م» وقد صتف کتابا بعنوان «التذكرة الفخرية» (انظر مجلة الجمع 
العراقی 4/ ۱۲۹ والحوادث الجامعة ص ۲۷۸ و۱ ۲ وشوات الكتبي 1۱/۲ ط بولاق 
وسعچم اين الفوطي ۱/ ۸۲۵۰۷۱ ۱۱۹۷ وروضات الضوانساری ص ۳۹۱ وفهرس 
الدیوان في بغداد» وتوفی في سنة 774 ه/ 1170م ( الحوادث الجامعة ص ۲۶۱ ۳۷۷۵ 
و۲۹ ومعجم ابن الفوطي ۲/ ۲۷۶). 

كان شاعراً ذا حظوة عند الملكين الاشرف وال کامل ولديي العادل الايوبي وقد توفی 
فى سنة ۱۳۱ ه/ ۱۲۲۳م (تاریخ أبي القداء ۱/۳ ۱0). 

ه) شیطان الشام: 

هى یوسف بن النفیس الاريللي ولد پاربل ني سنة ۰۸۱ ه وتوقی بالوصل في سنة 
۸ / ۱۲۶۰ج»ولله شعر قفي رثاء اين الستوفی (اين نخلکان ۲/ ۲۹۸) والعروف عن 
هتاا الشاعر انه كان هازلا خلیعا یتزیا بزي, الجند الاکراد» ویرسل شعره, تجول في 

)١‏ محمود الاویلی: 

هو محمود بن عيد الله الاریلی الشاعر, وکان من صحاب ابن خلکان (وفیات ۱/ 
۳۷3 

۷ علي بن عثمان الاریلی: 

كان صوفيا شاعراً» من شعراء الملك الناصر الايوبي» توفى بالفيوم في سنة 
۰ ه/ 2۱۲۸۱ (ذيل اليوتيني ۲/ 4۸۰ وفوات الکتسبی ۱۱۸/۲ وروضات 
الخوانساری ص 4٩۳‏ ) . 


۱۳ 


۸ ) عبد العزيز الاربلی 

هو عبد العزيز بن عثمان الغزاري » شاعر إربلي آخر لحق بالايوبيين وامتدحهمء ثم 
عاد الى إريل في سنة 575 ه/ ۱۲۲۸م (معجم ابن الفوطی ۲۱۸/۱). 

(٩‏ أبن النقف: 

هو رشوان بن منصور المولود باریل, وقد خدم فى جند اللك الايوبي العادل» وتوفى 
في سنة ۱۱۲ ه/ 1717م (تاريخ این كثير ۱۳/ ۷۰). 

)٠‏ طه الاربلي: 
۷ هر ۱۲۷۸م (ذيل اليونيني ۳/ ۲۰۲ وطبقات الاسنوى ۱/ ۰۱۵۳ وحسن المحاضرة 
للسيوطي ۱/ ۲۳۰ وتاریخ ابن كثير ۱۳/ ۲۸۲). 

هو الحسن بن شماس الاربلي الرسولء من عاثلة إربلية خزرجية الاصل عرفت 
بالرئاسة والفضل والأدب. كان شاعراًء ومن مثقفي إربل البارزین وله رسائل (معجم اين 
القوطي ۱/ ۷۹). 

۲ سلیمان بن بنیمان الاربلی: 

شا 3 ۰ . - 
(الوافي - مخ اکسفورد درقة ۰۱۲۱ ذيل اليونيني ۶/ ۲۲۷ وقوات الكتبى ۱/ ۳0۰ 
وشنرات ۳۹۰/۰). 

؟٠)‏ ابنا قرطاي: 

أ 57 

E 0 1‏ ومحمد ابنا قرطاي الاربلي وکانا من امراء گوكپوري ومن | لشعراء 
[الوافي ۲۹۳/۷ ومعجم ابن الفوطی ۲/ ۱۰۳۲ و؛/ ۳۵۳ 


۱۹ 


4) أحمد بن عبد السيد الاربلي: 

كان أحمد هذا حاجيا لكوكبوري, وسيأتي ذكره (مراة السبط, ۸/ 597 وابن خلكان 
۱ والوافی ۷/ 15). 

۰ البحراني: 
۲ 

۲ فخ الدين الاربلي: 

هی بلیمان بن أبي بكر بن عياش الکردی الاربلي, قال عنه ابن الفوطی في معجمه 
(۲/ ۱۳۰) «كان شاعراً مجيداً من شعراء إرتل». 

۷ مجد الدين الحنفي: 

هی محمد بن أحمد بن عم الاربلي الحنفي, ولد ياربل في سنة ۱۰۲ هر ۱۲۰۵م» 
وتلقى بها دروسه شم أكمل الدراسة بيغداد ودمشق. وتولی التدريس بیعض مدارس 
دمشق. وكان فوق علمه وديانته شاعراً رقيقا له ديوان. توفي في سنة ۱۷۷ ه/ ۱۲۷۸م 
(شذرات ۲۵۹۹/۰). 

هو أسعد بن ابراهيم بن حسن الاربلي» أبرز شعراء إربل» وقد رافق كوكبورى في 
زيارته التاريخية الى بغداد, وكان الناطق بلسانه (راجع ص 5ه من هذا البحث)ء وتولى 
كتابة الانشاء له مدة. وهو من أصحاب ابن المستوفي ومن رواد مجلسه. وقد كانت له 
معاتبات شعرية مع هاشم بن عبد السلام بن يوسف الاربلي (عقود ابن الشعار - 
شعره - فهرس ص )٠‏ هذا وللنشابي كتاب بعنوان «کتاپ المذاكرة في ألقاب 
اللقطوطات العربية ج مجلد ۳۱). 


هذا 


۰ و هه ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
وبرز في إربل عدد من الشعراء النصارى» سنتعرض لذكرهم عند حديكنا عن 


تصاری اریل, ان شاء الله. 

۷ - انتشار الارابلة في العالم الاسلامي: 

من الظواهر التي تقترن باسم إربلء ظاهرة انتشار أبنائها في العالم الامجاددي 
على نطاق واسع( ء ولقد خدمت إريل المسلمين خدمة تفوق كثيراً ما يتوقع من مدينة 
صغيرة خاملة الذکر» الا ان أبناءها هؤلاء رفعوا لواعها عالياء وجعلوا اسمها يتردد في 
كل مكان. غير أن استقصاهم يستغرق الكثير من الصفحاتء بل يحتاج الى كتاب 
كامل. لذلك اكتفى بذكر بعضهم فقط علنا نقف على مدى هذا الانتشارء الذي يدل - 
ولا شك - على طموح منقطع النظير. 

ومن أقدم الارابلة المغتربين ذكراً» قطب الدين ابن اخي ابي الهيجاء صاحب إريلء 
وقد كان من ضباط عسكر أسد الدين شيركوه في مصر. وعند وفاة شيركوه في سنة 
۶ ه/1178م, حمله طموحه على الطالبة يوزارة مصر لتفسه. ولكنها صارت الى 
صلاح الدين (اتابكة ابن الاثير ص ۵ ۲۵). 

وهناك قريبة الامير أحمد بن علي بن أبي الهيجاء الاربلي المعروف بابن الشطوب: 
وكان من أمراء صلاح الدين المقريين» وقد شهد معه أكثر المعارك في فلسطين ومتها 
معركة عكا (ذيل اليونيني ۲/ ۲۳۶). وكان بين أمراء دار الخلافة بيغداد بهاء الدين علي 
الاربلي. وقد تل في معركة مع الفول وقعت قرب خانقين في سنة ٠٠٠‏ ھ/ ۷٣۱۲م‏ 
(الحوادث الجامعة ص ۱۱۳). وهناك الأمير فتح الدين الحسن بن محمد الشیبانی 
الاربلي الذي خلع عليه الخليفة خلع السلطنة في سنة 14۳ هر ۰۵ م وكان يوزع في 
داره ببغدادء كل جمعة الادوية والاشربة والمعاجين ما لا يكون في مستشفي وكان لا يرد 
سائلا. حارب التتر واستشهد في سنة ۱۰۲ ه/ ۱۲۵۸م (معجم ابن الفوطي ۳/ 4۳). 
(۱) يبدو أن انتشارهم لم تكن تحده حدود, ققد ذكر السخاوي أن الملك المظفر ملك الیمن؛ كان يرسل 
في طلب الكتب من الخارج» وكان رسوله هي عض الرات شرف الدين الاريلي (الضوء اللامع ج ,٠١‏ 


ص ۱۶) 


۱۹۹ 


وأمير إربلى آخر هو فخر الدين ابراهيم بن أيوب الاربلي» الذى ورد من الشام الى بغداد 
في أيام المستنصرء وقد توفى فى سنة 10۰ ه/ 707١م‏ (المصدر السابق ۲/ 4ه). 
والامير عن الدين محمد بن أبي الهيجاء الاربلي الذي كان متوليا لدمشق فى أواسط 
القرن السابع الهجرىء وتوفي بمصر في سنة ۷۰۰ ۱۳۰۰/۵ م (ثيل رتیت /١‏ 
١‏ ۰ - ۵۰۲ والوافی ه/ ۱۷۰). هذا وذكر ابن الشعار (مخطوطة استانبول ٩‏ ورقة 6 
ان هشام بن عبد السلام الاربلي» كان كاتب الطغرة لكوكبوري, قد هاجر الى بغداد فى 
سنة ۱۳۶ ه/ ۱۲۳۲م وتولی بعض الاعمال لبعض آمرائها . هذا وقد جاء في «الحوادث 
الجامعة» (ص ۲۰۶). انه في سنة ۱۱۲ ه/ 1114م عيّن البابا والیا على الوصل, 
فقبض على واليها «الزكي الاربلي» فحوسب ثم قتل, وفي حوادث سنة 1۸0 / 
7م قيل ان أمر العراق قد قوض الى عز الدين الاربلی» (الصدر السابق ص 448 
و٤ه٤).‏ كما ان عبد العزيز بن ابراهيم الاربلي المعروف بابن الوالي المتوفى فى سنة 
۰ هر ۱۲۹۹م قد تولى الوزارة بالشام (ذيل اليونيني ؟/318). - 

ومن الارابلة محمد بن أبي الظفر بن نصر بن عقيل المولود باريل والتوفی بدمشق 
في سنة ۱۳۲ ه/ ۱۲۲۰م؛ وهی من بني عقيل المعروفين (تكملة ابن الصابوني ص 
۳) ومنهم شبلي بن جنيد بن خلكان الاربلي المتوفى في سنة ۱0۳ ه/ ۱۲۰۰م؛ وكان 
قاضيا باخميم بمصر (طبقات السبكى ۸/ ٠١١‏ وتكملة ابن الصابوني ص ۲۲۱). 
ومحمد بن محمد بن ابراهيم بن خلكان المولود باربل, وقد تولى قضاء بعلبك ويها توفى 
في سنة 0۸۲ / 1784م (ذيل اليونيني ۶/ 4؟1). والجنيد بن عيسى بن ابراهيم 
الخلكاني المولود باربل والمتوفى بدمشق في سنة 70" / 1777م, وقد ولي عدة جهات, 
وكان محمود السيرة (ذيل اليونينى ۲/ ۳۱۰). وهناك محمد بن عثمان الزرزارى الاربلي 
المتوفى بالقاهرة في سنة 1۸۸ ه/ 1144م وكان حافظا مقرئا ثقة (طبقات الچزری 
۲ ) والياس بن علوان الاربلي» وكان امام مقرئا حاذقاء تصدر للاقراء في الجامع 
الاموي» وتوفي في سنة 1۷۳ ه/ ۱۲۷۶م (المصدر السابق ۱۷۱/۱)» وعلي بن عبد 
العزيز الاربلي» نزيل بغداد المتوفي في سنة 1۸۸ ه/ ۱۲۸۹م» وكان إمام بارعا في 
القراءات (الصدر السابق ۱/ 00۰)» وعمر بن حمزة الاربلى» شيخ قراء صفد وقد توفى 


۱۷ 


تولى الاقراء بالمدرسة الفاضلية يدسشقء وقد جالسه الذهبي وأثني عليه. توفى في سنا 
(درر اين حجر ۲ / ۱ ومجلة مجمع دمشق مج ۲۲ لسنة ۱۹۷ص ۲۳۶ - ۳:۱ 

ومن الارابلة البارزین» عبد العزیز بن عثثمان الاربلي التوفی في سنة ٦٤٤‏ ه/ 
ص ۱۷۹)؛ وأحمد بن الحسسين الاربلي العروف بابن الخبازء وکان نحویا یدرس 
بالقاهرة؛ توفی في سنة ۱۳۹ ه/۱۲۶۱م» (بغية السيوطي ۱/ ۲۰۶ ومراة اليافعي ؛/ 
۱ وشذرات ۰/ ۲۰۲ وروضات الخوانساری ص ۸5۵)» ویوسف بن یعقوب الارپلی 
الذهبي» من أهل دار الحدیث الاشرفية بدمشق, وقد توفی في سنة ۱۱۲ ه/ ۱۲۱۶ 
(ذیل الروضتين ص ۲۳۲). وذکر السبط (مرأة ۸/ ۱۶۳ - 145) أن أحد المحدثين 
بدمشق - وهو الحسین بن ابراهیم الپذباني العروف بالشرف الاربلی - قد کلف في 
ستة ٦۲٤‏ ھار ۱۹« بترتيب «مستد أحمد ين حتیل» على أيواب الفقه. وقد توفي هذا 
في سنة ۱۵7 / ۱۲۰۸م (ذيل اليونيني ۱/ ۱۲۵ وشذرات ۰/ ۲۷۶). 
باربل, ثم سکن دمشق وحدث يها ودزس العربية بالجامع الاموی وتوفي في سنة 1۵۷ 
ه/ ۱۲۰۹ (ذيل ابن رجب ۲/ ۲۷۸ وشذرات ۰/ ۲۸۸)» وعشمان بن عیسی الهذباني 
الاراني الاربلي الذی درس باربل, ثم عين نائيا للقاضي ومدرسا بالقاهرة, وله 
المولود باربل» ثم دخل القاهرة شاباء وکان فقیها فانتقم به خلق کشیر» وروي عنه 
الدمياطي. رمات بمصر في سنة ۱۷۷ ه/ ۱۲۷۸م (حسن الحاضرة ۱/ ۲۳۵)» وسلار 
ابن حسن الاربلي أحد مشایخ الشافعية ومن الائمة الفضلاء. درس بدمشق وکان مدار 
الفتوی بها. وقد اشتغل عليه محي الدين النوويء توفي في سنة ۱۷۰ ه/ ۱۲۷۱م» (عبر 
الذهبی ۰/ ۲۹۲ وطبقات الاسنوی ۲/ ۱٩‏ وتاريخ ابن کثیر ۱۳/ ۲۱۲ وطبقات السبكي 
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۸ وذيل اليونيني ۲/ 4/4 وشذرات ۰/ ۱) والقاسم بن أبي بكر بن القاسم 
المعروف يالامين الاربلي» الذى رحل في الحديث؛ وكان من أعيان التجار يتردد الى مصر 
وپلاد العچم. وانتهی الى خوارزم وبها سمع «صحیح مسلم»» ثم استقر بدمشق حيث 
رواه وسمع منه الکبار» توفي بالدرسة العادلية بها في سنة 1۸۰ ه/ ۱۲۸۱م (ذیل 
اليونيني ۱۲۱/۶ وعبر الذهبي ۰/ ۳۳۰). ومحمد بن أحمد بن عمر العروف بابن 
الظهیر الاربلي الولود باربل في سنة ۱۰۲ ه/ ۱۲۰۵ والتوفی بدمشق في سنة 1٩۷‏ 
ه ۲۹۷ ١م.‏ وکان بارعا في النحو واللفة ونقد الشعر, وقد ولي التدریس بالارسة 
الجاروخية التي ولي التدریس بها بعده اربلي آخر هو عن الدين الاربلىء الذى درس 
أيضا با لدرسة القوصية (علماء بغداد للفاسي ص ۰۱۷۱ ونفح الطیب ۲/ ۷۲۲ والدارس 
للنعيني /١‏ ۲۲۰ و۲۳ و۲۶۷ وذيل اليونيني ۲/ ۲۸۲ وتاريخ ابن کشیر ۱۳/ ۲۸۲ 
والفوات ۲/ ۲۰۱ وعبر الذهبي ۰/ ۳۱۷ وجواهر القرشي ۲/ ۱٩‏ واعلام الزركلي 1/ 
۳۸ 

وهناك آیضا آبو بكر بن إبراهيم الاربلي» نزیل مكة ومفتی الحرمین والدرس بهماء 
وقد توفی في سنة ۵۸۱۱۳/ ۱۲۱۱م (عقد الفاسي ۸ /۱۱) وابراهیم بن مسعود الاربلي 
القری» الذی أقرأ في القاهرة ثم تصدر للاقراء في الحرم النبوي الشریف, وتوفی 
بالدينة النورة في سنة ۷۶0 ه/ 744١م‏ (الصدر السابق 7/ ۲۱۰ وطبقات الجزري 
١‏ ۷) والخضر بن علي الاربلي العروف بابن السراج» الذى رحل الى مكة حيث تولی 
مشيخة الصوفية بهاء وفیها توفي في سنة ۱۰۸ ۵/ ۱۲۱۱م (معجم ابن الفوطي ۲/ 
۷) وعشمان بن موسی الطائی الاربلي الفقیه , الذی آقام بمكة نحو ۵۰ سنة؛ وکان 
إمام حطیم الحنابلة بالحرم» وبها توفی في سنة 6 ۱۷ه/ ۱۲۷۰م (ذيل ابن رجب ۲/ 
۲ وطه بن بشير الاربلي إمام الحرم الكي والحاکم به والدرس فيه لدة سبع سذين 
(مخطوطتنا ورقة ۱۷۲ب ). ومن الارابلة النازحین» محمد بن علي بن عبد الله بن آبي 
الهیجاء الاربلي البغدادي العراقيء المتوفي في سنة 051١‏ هء وقد سكن الحلة. وكان 
شناص له ديرا وصنف عدة كتب منها شرح «مقامات الحريري» (هدية العارفين ۲/ 
۵ 
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ومن الارابلة أيضا محمد بن ابراهيم الاربلي المتوفى بدمشق في سنة 19" ه/ 
۰ ام وكانت له معرفة بالنحو والعربية وحلّ المترجم وقدرة على نظم الشعر (ذیل "۱ 
اليونيني 4/ »)۷٩‏ ويحيى بن محمد الاربلي الملقب بتاج الدین» كان من أهل الفقه وتولى 
القضاء ببعض بلاد الشام كدمشق وحلبء قتله التتر في سنة ۱۸۰ ه/ ۱۲۸۱م (الصدر 
السابق (۶/ ۱۲۳)»وعباس ابن عشمان بن شهاب الاربلي رئيس التجار في عصره وأحد 
المقربين من الملك الناصر الايوبي صاحب الكرك (ابن خلكان ه/ ۲۹۰ - ۲٩۱‏ وذيل 
اليونيني /١‏ ۳۸۸)ء وعبد الرحمن بن إبراهيم الاربلي المعروف بابن قنیتو» وكان أدييا 
بارعا حسن النظم» أتصل بالملوك وتعاطى التجارة وله كتاب «خلاصة الذهب المسبوك 
المختصر من سير الملوك» (طبع في بيروت في سنة ١٠۸۸٠م)ء‏ وقد توفى باريل في سنة 
۷ ه/ ۱۳۱۷م (درر ابن حجر ۲/ ۲۲۱ والتعريف بالمؤرخين للمرحوم العزاوى ص 
۱۳۷ ۱۳۸۰ ومعجم سركيس ص ۱۰۰۵)» وعماد الدين يحيى بن عبد الله الاربلي 
القری» وکان |مام حرم الخلیل بفلسطين (معجم ابن الفوطي ۲/ ۸۷۷). وموسی ابن 
محمود بن موسی الاربلي الذی تولی القضاء بالوصول وتوفی في سنة ۷۱۵ ه/ 
6م (درر ابن حجر ۶/ ۳۸۱).ومن القضاة أيضا محمد بن عبد الله بن حسين 
الزرزاي الاربلی المتوفى في سنة ۷۳۸ / ۱۲۲۷م» درس وأفتى ثم تولى منصب قاضي 
القضاة بدمشق (الوافي ۲/ ۷۴ وممن تولی القضاء بدمشق أيضا مجد الدین عبد 
الله بن الحسين الاربلي التوفی فى سنة ۱۷۰ ه/ ١۲۷٠م‏ وقد درس بمدرسة الکلاسة, 
وكان خبيراً بالقراءات (شنرات .)٠١۸ /٠‏ وهناك العلامة العروف «العراقى» وهو عبد 
الرحيم بن الحسين الرزاني المصرى (ورازيان من أعمال إريل) من كبار الحفاظ وإمام 
عصره في الحديث. وله مصنفات كثيرة أشهرها «الالفية». توفى بمصر في سنة ۸۰٩‏ 
ه/ 4.7 ١م‏ (الضوء للسخاوى ١7١/4‏ وذيل طبقات الحفاظ ص ۲۲۰ و۳۷۰)؛ وابنه 
أحمد المتوفى في سنة 477 ه/ 477 ١م‏ (المرجعين السايقين ۲۳۱/۱ وص ۲۸۶). 

هذا وقد كان لبعض الارابلة شرف سماع علماء بارزين علیهم. ففضلا عن إجازة ابن 
المستوفي للحافظ والمؤرخ المصري المعروف التذري (المنذرى لبشار معروف ص )١١4‏ 
فان النذری سمع من عبد اللطيف بن البارك الخزاعي الاربلي المتوفى بمصر (تكملة 
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المنذرى ۳/ ۷۱۰۰۰ انه لم يذكر تاريخ وفاته). وكذلك سمع المنذري من الأمير أحمد ين 
عبد السید الاربلي التوفی بالرها في سنة ۱۳۱ ه/ ۱۲۲۲م» وقد ورد مصر وحدث بها 
(الصدر السابق ورقة ۱۱۷ مخ کمبرج), ويذكر المؤرخ ابن الدبيثي باه تلقى الاجازة من 
شيخ إربلى هو الخضر بن علي الاربلي العروف بابن السراج - وقد تقدم ذکره - 
(الختصر الحتاج اليه ۵۱/۲ ومعجم ابن الفوطی ۳/ ۱۱۷)» وذکر أيضا سماعة على 
القاسم ابن الاربلي (المختصر الحتاج ۰/۱). ویذکر المؤرخ اليونيني (ذيل المرآة ۱/ 
0" انه سمع على الحسین بن ابراهیم الهذباني الاربلي سالف الذکر. وهناك علي ابن 
عبد العزیز الاربلي المقرئ المولود في سنة ۱۱۰ ه/ ۱۲۱۳م» وقد قرأ عليه إمام القراء 
محمد بن أحمد الموصلي المعروف بشعلة (طبقات الجزری ۱/ ۰۵۰ و۲/ ۸۰ وشذرات ٠‏ / 
)١‏ وذكر الذهبي (تذكرة )١1575 /٤‏ انه سمع على محمد بن يوسف الاريلي, وذكر 
ابن القوطي (سعجم ۱/ 40۲) انه لقی في سنة ۱۸۹ ه/ ۲۹۰م ببغداد 3 ابن 
اسماعیل الاربلي الأديب (وكان يعلّم آولاد الاکابر فیها) وقد کتب كراسة من شعره 
وأعطاها لابن الفوطي. ولقي ابن الفوطي (۱/ ۲۰) |ربلیا آخر هو محمد بن عبد 
الرحمن الاربلی اللقب بعفیف الدین .وذكر سبط ابن الجوزی ( مره ۸ / 17 ) أنه 
لقی باربل سنه ۱۰۰ ه / ۱۲۰۳ م شيخاً (ربلیا هو محبي الدين الساقاني» وسمع منه 
يعض الشعر. وفضلا عن ذلك فقد مر معنا ذكر طه الاربلي الذی سمع عليه الدمياطي 
۱:۵ من هذا البحث) وسلار بن الحسن الاربلي الذی اشتغل عليه النووى 
(راجع ص ۱۰۹ الذکوره). 

ولا خاجة بنا الى القول بأن أبرز الارابلة الذين ذاعت شهرتهم في مختلف أنحاء 
العالم, هى المؤرخ ابن خلکان؛ وان إربل یکفیها فخراً ان آنجبته وقدمته الى المالم 
| لاسلامي. بل ولاهل التاريخ والقضاء شخصية فذة كشخصية ابن خلكان, وان مصنفه 
«وفیات الاعيان» لخير شاهد على على شأنه وعظم منزلته. 

۸ - مشاركة الارابلة في وجوه النشاط الثقافي: 

لم تقتصر مشاركة الارابلة في النشاط الثقافي على فرع معينء وانما شملت مختلف 
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أبواب المعرفة. ولقد سبق وأفردنا باباً لشعرائهم؛ ونوهنا بمساهمتهم فى علوم القراعات 
والحديثء وفي القضاء والافتاء والتدریس, وفي التجارة والامارة والولاية. ونود الان ان" 
نضيف على ذلك فتقول بأنه كان بين الارابلة أطباء نذكر منهم» على بن ركن الدين 
محمد بن عيسى الاربلى الذى جلس في سنة ۷۱۰ ه/ 5١م‏ في إيوان الطب التابع 
للمدرسة المستنصرية ببغداد (معجم ابن الفوطي ۲/ ٠١77‏ وعلماء المستنصرية لناجي 
معروف ص ۲۶۷)» وعز الدين الحسن بن أحمد,بن زفر الاريلى الطبيب الصوفي التوفی 
بدمشق في سنة "5 ه/ ۱۳۲۰م, وله عدة مصنفات (درر ابن حجر ۲/ ۱۱ وتاريخ ابن 
كثير ۱۶/ ۱۲۵ وشذرات 1/ 71.) والجدير بالملاحظة ان ابن حجر ترجم في الدرر (۳/ 
۳) لشخص سماه «علي بن أحمد بن زفر الاربلي الطبیب, وذكر أنه توفي في سنة ۷۲۲ 
ه أيضا. ولا أدرى أهو شخص آخر أم انه مجرد التباس. 

وذكر ابن الشعار إسحق بن معالي الاربلى المشرف على ديوان الأهراء باريل حتى 
سنة ۱۱۷ ه/ ۱۲۲۰م؛ وكان عالما بالهندسة والطب, وكذلك ذكر نبهان بن محمود الاربلي 
الذي كان عالما يالنجوم والاصطرلاب (عقود الجمان» ج ١‏ ورقة ۲۳۸ وج ٩‏ ورقة ۸0). 

وهناك بين الارابلة من كان له قدم راسخة في الموسيقيء مثل محمد بن علي الخطيب 
الاربلي التوفی في سنة ۷۲۹ ه/ ۱۳۲۹م» ومن آثاره «القصيدة في الانغام» و«جواهر 
النظام في معرفة الانغام» وقد كتبها للملك الارتقى صاحب ماردين (معجم كحالة ۱۱/ ۷ 
وبروكلمان ۲/ ١75‏ وملحق ۲۱۸/۲). وقد سبقت الاشارة اليه كما سبق وذكرنا محمد بن 
عبد الله الاريلى صاحب ابن خلکان, وكان يجيد صنعة الالحان (راجع ص ۱۰۳ من هذا 
البحث). كذلك شارك الارابلة في النحوء وقد ذكر السيوطي في بغيته (ص ۷٩‏ ط بولاق)» 
محمد ابن علي الاربلي الشافعي النحوي المولود في سنة 747 ه/ ۱۳۸۷م والمتوفى في 
سنة ۷۰۵ ه والذى شرح «الكافية» و الشافیة». وله حواش على عدة کتب, وقد ترسل للك 
الوصل (هدية العارفين ۲/ ۱۳۰ وذكر حاجي خليفة ص٠٠٠‏ محمد بن علي الاربلي ` 
المولود في سنة ۷۲۰ هء وله «شزح الالفية»). ومن النحويين آیضا فحمود بن على 
الخواتيمي (مخطوطتنا ورقة ۸۲ ب)ء بل وان المستوفي نقسه كان من النحاة (بغية 
السيوطي ۲/ ۲۷۹)» وأحمد ابن الحسين الاربلي العروف بابن الخبازء وقد تقدم ذکره, 

I 


وله مصنفات مفيدة في النو, منها «شرح الفية ابن معط» (المصدر السابق ۱/ ۳۰۶ 
وشذرات ۰/ ۲۰۲). هذا وتوجد في المكتبة الأحمدية بتونس (فهرس ص ۸۳) نسخة 
مخطوطة من «شرح مقامات الحريرى» تصنيف عبد الله بن الحسين العكبري» وهي بخط 
سلمان بن داود الاربلي» کتبها بحلب في سنة ۱۱۸ ه/ ۱۲۲۱ وذكر ابن كثير (تاريخ 
۳ )) ان الياس بن جامع الاريلى المتوفى في سنة ۱۰۱ ه/ 704١م‏ قد صنف 
كتابا في التاريخ» وتفرد بحسن كتابة الشروط. وذكر حاجي خليفة (ص ۲۷۷) بدر الدين 
محمد الاريلي مصنف «التحفة في الحديث». وفي الخزانة التيمورية (فهرس ۱/ ۲٩‏ 
وه »)۲٤‏ مخطوطة «الزوائد المفيدة في القراءات» وهي من نظم محمد بن خليل بن عمر 
القشيري الاريلي لقری: وله أيضا «واضحة المبهوم في علم المرسوم» وهي في رسم 
المصحف. وكلا المخطوطتين بخط قديم. وفي الخزانة المذكورة (فهرس ۲/ ۲۸) مخطوطة 
«مشيخة الاريلي» لمحمد بن ابراهيم بن السلم الاربلي المتوفى في سنة 777 ه/ 
۰۵ وعليها سماع لحمد بن يوسف بن يعقوب الاربلي الذهبي مرخ في سنة ۷۰۰ 
ه/ ۱۳۰۰ م. وقد ذكر الصفدى (الوافي ۲/ )٩‏ ان الزكي البرزالي قد خرج مشيخة 
لحمد بن ابراهيم الاربلي هذاء فلعلها هي القصودة. هذا وفي الخزانة البارودية ببیروت 
مخطوطة لکتاب «تزكية الارواح» للسجستاني؛ وهو في الاخلاق والآداب» وقد تم 
استنساخها باربل في سنة 7ه (مجلة مجمع دمشق مج ه ج ۵/ ۲۲۶ لشهر ايار 
” 

هذا وفي معهد الدراسات الاسلامية ببغداد (فهرس ص 14) مخطوطة «حاشية 
القرباغي» مؤرخة فى سنة 1 ه/ ۱۷۰۷م» وهي بخط محمود بن اويس بن علي 
الاريلي. ويوجد في خزائن أوقاف بغداد (الفهرس ص 1۰ والستدرك عليه ص ۱۹۸) 
«رسالة الطيف» تصنيف بهاء الدين على بن عيسى الاربلي المتوفي في سنة ۱٩۲‏ ه/ 
۲ (فوات الكتبي ۲ ). وفي الخزائن المذكورة أيضا (فهرس ص ۲۰) 
مخطوطة «فصیح البیان في تفسیر القرآن» تصنيف ابراهیم فصیح الحيدري البغدادي 
, التوفی في سنة ۱۲۸۲ ه/ ٩۱۸3م؛‏ وعلیها تقاريظ جماعة من العلماء منهم محمد بن 
' سليمان الاريلي» وعثمانٍ المدرس باربل وأحمد بن أبي بكر المدرس باربل أيضا. وفي 
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خزانة يعقوب سركيس (فهرس ص ۱۲۱) مخطوطة لمنظومة في التوحيد مؤرخة في سنة 
۲ هر ۱۵۷۶م» وهي بخط عبد النبي بن مطهر الاربلي. وفى دار الكتب المصرية 
(فهرس مخطوطات مصطلح الحديث ص ۱۲۱)» توجد مخطوطة إجازة صادرة عن محمد 
ابن علي الاوسي الاربلي العروف بابن الحرادقي (وهو من أهل القرن التاسع الهجري)» 
وقد کتبها لحمد بن يوسف الصيفي المصري بسماعه لكتاب «موطأ مالك» عليه. 

ولقد استمرت مشاركة الارابلة في النشاط الثقافي في العصور المتأخرة:؛ وبين أيدينا 
العديد من الكتب التي صنفوهاء من ذلك مثلا كتاب دجواهر الادب في معرفة كلام العرب» 
تصنيف علاء الدين بن علي الاربلي؛ وقد طبع بمصر في سنة ۸۱۲۹۶/ ۱۸۷۷م (معجم 
سركيس ص 12١‏ وفهرس مكتبة العينتابي ص ۱۰۹). ويذكر العمري الوصلي في كتابه 
«تاريخ النساء» (ص ۱۲ - مقدمة). ان ملا عبد القادر الاربلي قدم الوصل وتولى 
التدريس بمدارسهاء فتتلمذ عليه جماعة, منهم العمري نفسه فش عليه شيء من الفقه. 
ويبدو ان لملا عبد القادر هذا ولداً اسمه عبد الرحمن توجد بالموصل بخطه مخطوطة في 
التصوف (مخطوطات الوصل ص ۸۷). أقول ولعل عبد القادر المذكور هو نفسه الشیخ 
عبد القادر بن محي الدين الاربلي التوفی باورفة في سنة ۱۳۱۵ ه/ ۱۸۹۷م» وهو 
مؤلف عدد من الکتب. منها «تفریج الخاطر في مناقب الشیخ عبد القادر «الطبوع 
بالاسكندرية في سنة ۱۳۰۰ ه/ 1445 مء وله کتاب «محبة الذاكرين وورد الفکرین» في 
التصوف » وقد طبع بالاسكندرية أيضا في السنة التي قبلها (ذيل کشف الظنون ۱/ 
۲۳ ۸ ومعجم سرکیس ص ۲۰؛ ومعجم كحالة ۵/ ۲۰۶ وبروکلمان ملحق ۲/ ۱۷۸۰ ' 
وجاء في فهرس کتب دار الکتب الصرية - ج ۲ ملحق ۲ تاريخ ص ۱۰۲ - ان کتاپ 
«تفریج الخاطر» هو تصنیف محمد صادق القادري الشهابي, وقد ترجمه عبد القادر 
الاريلي سالف الذكرء وانه طبع بالقاهرة ولیس بالاسکندریة), ومن الارابلة التاخرین 
أيضاء نوري بن اسماعيل الشيرازي الاربلي التوفي في سنة ۱۳۸۱ هكر ۱۹۶۲م؛ وهو 
مؤرخ من أهل بغداد مشارك فى بعض العلوم » وقد عين عميداً لكليه دار العلوم يبغداد , 
واه مؤلفات في التاريخ والفلسفة (معجم كحالة ۱۲ ۱۲۲ ).ویذکر المرحوم العرارى (نجلة 
المجمع ص )١85‏ أن من الارابلة من بر في العهد العثماني كشعراء باللغة التركية, منه- 


زو 


غريبي الاعمى ويعقوب بيات الاربلي. ويستدل من ذلك على أن جذوة العلم والادب باريل 
لم تخب حتى في عصور التخلف. 

هذا ومما يجدر ذكره في هذا الصدد. ان حماس الارابلة للعلم والرحلة في طلبه؛ لم 
يقتصر على العلماء وحدهم. وانما شمل تجارهم أيضا. قهذا مبارك الشعار الاربلی 
التوفی بالبصرة في سنة ۱۲۶ ه/ ۱۲۲۲م والذی كان يضرب في الارض طلبا لرزق, 
لم ینس نصیبه من سماع الحدیث باربل وبغداد والبصرة ودمشق ومصر, بل انه صار 
يستمع الحدیث (مخطوطتنا ورقة ٠٠١‏ ب)» وأحمد بن شجاع بن منعة الاربلي؛ وکان بقالا 
ثم طلب الحدیث وانقطع اليه (مخطوطتنا ورقة ٠١4‏ ب). وهذا عبد الرحمن بن بلال 
الصفار الاربلي - وکان آبوه يبيع الصفر - یسافر الى خراسان في الطلب, ثم يعود 
الى بلده لیتولی القضاء في بعض أعمال إربل (الصدر السابق ورقة ۱۷۸ أ). وقد ذکر 
ابن الفوطی (معجم ۲/ ۹۸۱) آدیبا إربليا هو عبد الرحمن ابن عثمان الاربلي, وکان له 
دکان يبيع فيه البز باربل. ولا ننسى أسعد بن ابراهیم الاربلي النشابي الذي كان يعمل 
النشاب باربل» فترکه ورحل في طلب العلم والأدب. وعندما عاد الى إريل تولى كتابة 
الاتشاء للکها کوکبوری, وکان لسانه العبر عند زیارته للخليفة في سنة 154 ه/ ۸۱۲۳۲۰ 
(ذيل اليونيني ۱/ ۱۱۱ - ۱۲۳). وهناك القاسم بن آبي يكر الاربلي العروف بالمقرئ» 
ولد باریل وکان من أعيان التجار, ویتردد الى مصر وبلاد العجم وخوارزم, وقد سمع 
«صحیح مسلم» بنيسابور وتوفي بدمشق في سنة ۱۸۰ ه/ ۱۲۸۱م. 

ثم ان هذا الحماس للعلم قد شمل الفني والفقیر على السوا» إذ يحدثنا ابن 
المستوفي (مخ ورقة ۲۲۷ أ) عن العباس بن بزوان الشيباني الاربلي الذي سمع معه 
الحدیت, بانه كان دقيق الحال لا يملك خبز ليلة وانه سافر الى الموصل ويغداد في طلب 
الحديث. وملاحظة أخرى أود الاشارة اليهاء هي بأنه كان بين الارابلة بعض المتصوفة 
أيضا. هناك مثلا الشيخ عمر بن يعقوب بن عثمان الاربلي الذهبي الصوفي المتوفي في 
سنة 1۷۷ ۸/ ۱۲۷۸ م( تذكرة الذهبي 1114/4) وأبو طاهر بن حسن الاربلي الذي 
لبس خرقة التصوف من شيخه عدي بن مسافر» وعاش اكثر من ۰ سنة وكان حيا في 
ستة ۸7۷۰/ 771١م‏ (عقد الفاسي ۸/ 00)» ومحمد بن طلحة بن عبد العزيز الاربلي 
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الصوفي الذي ذكره ابن الفوطي (معجم ۱/ .)٤١١‏ ومن الطبيعي ان نتذكر هنا اربليا 
تولي شيخة الصوفية بمكة هو الخخ بن علي الاربلي (راجع ص ١١١‏ من هذا 
البحث). هذا وقد وردت في ثنايا «تاريخ إربل» لابن ا لستوفی اشارات كثيرة الى أسفار 
الارابلة وانتشارهم في مختلف انحاء العالم الاسلامی» ولن رام المزيد عن هذا الموضوع 
فليراجع (مخطوطتنا ورقة ۱۰ ب و۱۱ أو ب و٤۸‏ ب و٥۸‏ أ و۹۹ أو 1۰ أ وب و٤٤١‏ 
بوه ١4‏ و۱۵۵ پ و۱۷۲ أ و٤۱۷‏ أوهلا١‏ ب و۲۲۷ أ), 

فى «الحوادث الجامعة» (ص ۲۳۶) عند الحدیث عن أحداث سنة ۱۶۱ ه/ ۰۸۱۲۶۸ من 
أن في تلك السنة سعی على ابن الاربلي من دقوقا الى بغداد, فوصلها بعد العصرء 
وفضل على معتوق الوصلي بنصف ساعة , فکافاه الخليقة بجوائز كبيرة واحتفل بفوزه. 
«عالي بن زخريا اليهودي الاربلي «قد عين رأسا للمشيخة الدينية للیهود» وهو یتولی 
زعامتهم والحکم بینهم. وجاء في حوادث سنة 1۱۲ ه/ ۱۲۱۶ (الصدر السابق ص 
٤‏ ) بأن الجالیق «مر ملیخا» زار سلطان الغول» ثم عاد عن طریق إريل فبنی بقلعتها 
بيعةء وعند وفاته عين بمكانه «ماردنحا الاريلى» (انظر کتاب ۳:6۷ ۱/ ۷۷). 

SES E‏ اا ۰ مخ ورقة 
لنا ابن خلكان (۱/ ۲ ) مغنيا إربليا آخر ا 5582 0 الذی تالق 
في عالم الغناء الى درجة ان أحد السامعين لغتائهء تواجد ثم أغمى عليه ومات. وكان ذلك 
في سنة 1۳۰ ه/ ۱۲۲۳م» عندما كان ابن خلكان لا يزال يقيم باربل. 

4- هل كان باربل مكتبة عامة؟ 


ان الذي لا شم شیه هو ان ريل کات اشر ار“ في المدارس ا 
الحديث» أو في المكتبات الخاصة. ولعل أسطع دليل على ذلك هو ان ابن الستوفي ذكر 


۱۳۹ 


قي الجزء الذي بين أيدينا من «تاريخ إريل» عدداً كبيراً من أسماء ء الكتب التي أطلع 
عليها. . ثم أنه آشار الى معلومات لم يذكر مصدرها, وانما جاء ء بها من ذاكرته؛ ولابد انه 
قرأها في كتاب سها عن باله ذكر اسمه. من ذلك مثلا روايته بيت شعر للاسى؛ بن يعفر 
- دون ذكر مصدره - لم أجده الا في «المفضليات» (ص 445 برقم ٤٤ء‏ انظر مخطوطتنا 
ورقة 1۱0۰)» فلعل ابن الستوفی قد اطلع على هذا الكتاب ونقل عنه. ولقد ذكر ابن 
خلکان (؟/ ۲۹۷) ان ابن الستوفي نفسه كان عنده من الكتب النفيسة شيء كثير. ويذكر 
ابن الشعار (مخ استانبول ۱ ورقة ۲۰) انه بعد دخول جيش الخليفة الى إريل انقطم 
ابن الستوفی في بيته ملازما مطالعة الکتب والتأليف ويحدثنا أبن الستوفی أيضا ( مخ 
ورقه ۱۷۷ ب ) بأن صدقة الكتبي كان يرد من بغداد الى إربل ليبيع الكتب فيهاء ويذكر 
(مخ ورقة ۱۲۲ ب) بأن السنهوري المصريء عندما جاء لزيارة كوكبوري طلب منه ۰۰۰ 
ديثار لشراء الكتبء والتمس أن يكتب بذلك الى بغداد. وفي هذا الدليل الواضح على ان 
إربل كانت سوقا للكتب» وان لها صلات منظمة مع باعة الكتب ببغداد. 

ولقد هدفنا من إيراد هذه اللاحظات, التنبيه الى سبب آخر من أسباب الازدهار 
الثقافي باربل, والمشجعات التي كانت تحمل الوافدين على ورودها . والظاهر ان الكتب 
كانت تصل إريل بسرعة عجيية, ف فلقد اطلع ابن المستوفي مثلا على كتاب «معجم الادباء» 
لياقوت (مخ ورقة لاهاب -58١ب)‏ ونقل لنا مقدمته» وقد توفي ياقوت قبل وفاة ابن 
١‏ لستوفي باحدى عشرة سنة. ونقل ابن | لمستوفي عن «ذيل تاريخ بغداد» لمعاصره ابن 
الدبيثي, وقد توفيا في سنة واحدة, ویبدو ان تنقل المؤلفين مع مسودات مصنفاتهم» كان 
يتيح الفرصة لزملائهم كي يطلعوا عليها. فقد ذكر ابن المستوفي ان يا قوت أطلعه على 
معجمه آنف الذكرء وان ابن الدبيثي عندما ورد الى إربل وأطلع مؤلفنا على كتابه وجد 
فيه د بعض العلومات عن د بعض الارابلة ممن يهمه أمرهمء فنقلها عنه (مخطوطتنا ورقة 
۶ب - ۸۵ و۳٩‏ ۹ 

وکان بعض الوافدین على إربل یصلون وسعهم الکتب التي قرآوها أو سمعوهاء 
موشحة بتلك السماعات» من ذلك مثلا ان محمد بن عبد الرحیم اللارجاني الذی ورد إريل 
في سن 05٠‏ ه/ ۱۱۹۲م. کان معه کتاب «المفصل» للزمخشري, وعلیه خط مصدق ابن 

بيب بقراعته عليه (مخطوطتنا ور قة؟8١]),‏ 

۱۳۷ 


الفصل السادس 
حكوية الولاية الاربلية 

لم تكن إربل دولة كاملة السيادة بالمعنے, القانونی ابلحستی. وانما هی ودية من 
الولايات التي كانت منتشره في مختلف أنحاء العالم الاسلامي, بعد ان اعترى الضعف 
مركز الخلافة - رغم بعض المحاولات التى وقعت في عهد الناصر وخليقته ا مستنصر 
لاستعادة هيبة الخلافة» وبسط سلطانها على الاقاليم القريبة من بغداد على الاقل - 
(الحوادث الجامعة ص 54 و۵۲ و۱۰ و۰٩‏ وأخبار الدولة السلجوقية ص ١/4‏ وسراة 
السبط ٩۰۱/۸‏ و۳۷۷).وقد سجل لنا التاريخ ذكر عدد من تلك الولایات, كالموصل 
وسنجار وماردين والجزيرة وحلب وامثالها (مرأة السبط ۸/ ١٤٥)ء‏ والتى كانت تسمى 
أحيانا ب «ممالك الاطراف» کی وا 8 أ طن لعن ده 
«اشتغل في آخر عمره بالترسل من وال الى وال بالاطرافه وذكر ابن واصل فی «مفرج 
الکروب» ۲/ ۱۱۷ وتابعه الجميلي في «الاتابكة» او سلا انين هوارك 
) لاطراف»بینما ذکر ابن الاثیر فى الكامل ۱۲ / ۲۸ - ۲۰ وه1 وتابعه الجميلي « المصدر 
السابق ص ۱۱۶ و۱۷۰ و۱۷۱ » بأن صلاح الدین سماهم « آصحاب الاطراف » ) في 
الحقيقة ان المؤرخين لم یلتزموا باستعمال لفظ واحد في هذا الصدد فخذ مثلا ابن 
الاثير (آتابكية ص ۱۶۳ - ۱46) فانه یسمی مملكة عماد الدين زنكي على سعتها - 
«ولاية»» ومثل ذلك بالنسبة لملكة ولده نور الدين (الصدر السابق ص ۳۰۳)» وأشار الى 
الوصل على انها «ولاية» (الصدر السابق ص ۱۵۰ - ۱۵3) وفعل مه سبط ابن 
الجوزی (مرأة ۸/ ۳۲۳ - ۲۲۶). الا ابن الاثیر (الصدر السابق ص )۱۱٩‏ یعود فیطلق 
اسم «مملكة» على هذه الولاية نفسها. 

وما تقدم - في اعتقادى - يصدق على إربل ايضاء وقد حماها شيخ الربوة (نخبة 
الدهر ص ۱۹۰) «مملكة قائمة بنفسها». أقول على الرغم من ذلك ومن تسمي كوكبوري ب 
«الملك العظم والسلطان» لا سیما بعد أن خلع عليه الخليفة خلع السلطنة» فان إريل 
ليست سوى «ولاية» وقد سماها ابن المستوفي بالفعل «الولاية الاربلية» وسمی صاحبها 
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بالمتولي (مخطوطتنا ورقة ۷۷ب و۷۸[ و۱۷۱ب) وهی أدرى من غيره بالاسم الصحيح. وقد 
سماها البعض داتابكية إربل»» ومن هؤلاء «لين بول» في كتابه «السلالات الحاکم: 
الاسلامية» (ص .)١76‏ وزمباور في كتابه «جداول الحکام المسلمين» ص ۲۲۸ء وتابعهد 
زكي (تاريخ الكرد ص ۱۵۲ حاشية)؛ وحسين أمين (العراق في العصر السلجوقي حر 
۶۹ اما الرحوم العزاوى فانه استعمل تسمية «إمارة إريل» مناعدا مرة واحدة 
فقط حيث سماها «أتابكية». الا ان هذه التسمية ليست صحيحة: لان آل بكتكين لم يكن 
أحد منهم أتابكة لاحد من الأمراء الزنکیین أو الأيوبيين أى غیرهم» ولم يتلقبوا - على قدر 
علمي - بهذا اللقب (فما يتعلق بمعنى «أتابك» راجع «أتابكية ابن الاثير» ص ١7‏ و۰۱۵۲ 
و«صبح الاعشي» ۶/ ۱۸ و«اتابكة الجميلي» ص ۲۷). لکن مجاهد الدین قایمان أصبح - 
بعد وفاة زين الدين علي - أتابكة لاولاده الصخار, وفقا لا ذكره ابن خلکان (4/ ۲۹۳). 
الا ان هذا لا یستوجب تسمية امارة |ربل «أتابكية». هذا وقد وردت تسمیتها «ايالة» في 
قصيدة نظمها شاعر بغدادى في مدح كوكبوري (مخطوطتنا ورقة ١61‏ ب)» ويبدى ان 
الايالة بمعني «الدولة» كان معروفا لدي المسلمين في العصور الوسطىء وقد كان مستعملا 
بهذا المعني في المغرب والاندلس (كناسة الدكان ص .)1١‏ 

١‏ - إقليم إربل: 

قبل الكلام على تركيب الحكومة الاربلية» أرى من المفيد القاء نظرة سريعة على 
التكوين الجغرافي لتلك الولاية, لیتسنی لنا معرفة مدى سعتها والمدن التابعة لهاء لأن ذلك 
يعطينا فكرة عن القوة التى كانت تتمتع بها والموارد التي تُجبى اليها. اذ لا يخفي ان 
أهمية الدولة - أية دولة ولا سيما في ذلك العصر - تقوم بالدرجة الاولى؛ على سعة الرقعة 
التي تحكمهاء وما يتوفر فيها من موارد طبيعيةء علاوة على السكان. وهذا هو السبب في 
حرص الحکام» وخاصة حكام ذلك الزمان, على أخذ أكبر عدد ممكن من المدن, لانها 
كانت هي المراكز التي يحتشد فيها السكان» وتتجمع فيها الشروات, وما الى ذلك من 
أسباب القوة. وفيما يأتي ذكر للمدن والقری التي استطعت استقصاها 


۱۳۰ 


oscar 
۰ 


[/ شهرزور: 

ذکرها یاقوت (پلدان ۳/ ۳۶۰) وابن عبد الحق (مراصد ۲/ ۱۳۱)؛وهی كورة واسعة 
في الجبال بين إربل وهمذان» وانها في الصحراء وعلیها سور سمكة ثمانية آذرع. وقال 
ابن خلکان (۳/ ۲۳۲) انها بلدة كبيرة من أعمال |ربل, بناها زور بن الضحاك» وقال 
زكي (تاریخ الکرد ص ۸ و۱۳۲ و۱۰1 و۲۰۹ و۲۳۲) بانها تسمی الآن «ياسين تبه» أى 
«تل یاسین», وان العرب دخلوها قبل الاسلام» وبعد الغزى الغولي في القرن الثالث عشر 
اليلادي» هاجر آهلها الي الشام ومصر. وقد كان لها في العهد العثماني حاکم بسط 
سلطته على |قلیم يحمل اسمهاء وکان من الاقالیم الهمة لتاخمته للحدود الايرانية (انظر 
بلدان ابي الفداء ص ۶۱۲ - ۱۳؛ والعراق في العصر السلجوقي لحسین أمين ص ۳۶۰ 
ومقال توفیق وهبي في مجلة سومر - العدد ۱۷ لسنة .)۱٩۲۱‏ 

ویبدو ان شپرزور كانت تتمتع بنوع من الحکم الذاتي في آوائل القرن السادس 
الهجري» وکان لها حاکم تركماني اسمه «قفجاق بن أرسلان تاش»» وکان يسيطر على 
الجبال القريبة منهاء وکان مرهوب الجانب لحصانة بلاده. الا ان عماد الدين زنكي رأى 
ان من المصلحة, بعد استیلائه على قلاع النطقة الشمالية للعراق في سنة ۰۲۸ ه/ 
٣م‏ ان يضم هذا الاقلیم الى مملكته. فجرد عليه حملة عسكرية في سنة ۰۳۶ ه/ 
9م وتمكن بعد قتال ضار من فتحه (الباهر لابن الاثير ص ۵۷ والعراق في العصر 
السلجوقي ص ۳4۵۰). وقد أقطعه زنكي لولده سيف الدين غازی» الذى بقي في شهرزوز 
حتى سنة 04۰ ۵/ ۱۱۶۵م» عندما توفي أبوه؛ ودعي هو لحكم مملكة الموصل (الباهر 
ص 86). 

وقد أصبحت شهرزور - فيما بعد - جنء من إقطاع زين الدين علي الذى عين نائبا 
عنه يتولى حكمها هو الأمير بوازن (الباهر ص ۱۰۸ - ۱۰۹). وفي شهرزور - تصدى 
زين الدين علي كما مر معناء لسليمان شاه السلجوقي في سنة ١هه‏ ه/ ۱۱۵۲ج» 
فقبض عليه. وفي سنة ۰1۳ ه/ 11١١م,‏ تخلى زین الدین. كما سبق وبینا - عن جميع 
إقطاعاته بما فيها شهرزورء مكتفيا باربل وحدهاء فعادت الى تبعية الموصل رأساء فأقر 


۱۳۱ 


قطب الدين صاحب الموصل الأمير بوازن سالف الذكر على الاستمرار في حكمها 
(الياهر ص ۱۳۰۵ -1؟1). ويبدى ان خصومه نشأت بين محمد بن بوازن المذكور ومجاهد 
الدين قایمان النائب باربل» ولعل سببها هو الاحتكاك الناشيء من تجاور الامارتين. 
ويقول ابن الاثير (الباهر ص ۱۷۸ والكامل /1١١‏ ۰) في الصددء ان شهرزور كانت في 
سنة ۰۷۲ ه/ 17١1م‏ تابعة لصاحب الوصل, وان صاحبها شهاب:الدين محمد بن 
بوزان» قد أعلن عصيانه على سيف الدين في تلك السنةء خوفا من مجاهد الدين الذى 
كان يتصرف بال مملكة الاتايكية: الا ان الامر قد سوی بما يبسقي شهرزور تابعة 
للموصل والظاهر ان شهرزور ظلت تابعة للموصلء إذ كانت في سنة ۰۷۹ ه/ ۱۱۸۲م 
تحت يد مجاهد الدين قایماز. الذي كان نائبا لصاحب الموصل. ویبدو ان عز الدين 
مسعود حاكم الموصلء أراد استردادها لنقسه»ء بعدما قبض على قايماز في تلك السنة 
(الباهر ص ۱۸۳ - ۱۸۶ والكامل ١١/79؟)‏ وبذلك ضمن استمرار تبعيتها للموصل 
حتى سنة ۰۸۱ ه/ ۱۱۸۰ عندما حاصر صلاح الدين الوصل وأخفق في أخذهاء إذ 
تم الصلح بينه ويين صاحب الموصل على شروطء منها التنازل لصلاح الدين عن شهرزور 
وأعمالها وولاية «قالي قلا»وما وراء الزاب ألخ.. وقد عين بالفعل واليا عليها من قبله 
(مخطوطتنا ورقة ۱۹۸ ب وابن خلكان .)١175 /٩‏ الا ان صلاح الدين ما لبث أن ضمها 
الى كوكبوري فى سنة ٥۸٦‏ ه / ۱۱۸۰ م وفقاً لما ذكرنا فى موضعه وذكس ياقوت 
( بلدان ۳ / ۲۶۳ ) أن شهرزور وتوابعها . كانت فى عهده » فى طاعة كوكبورى صاحب 
إربل. والظاهر انه كان يتفقدها بين حين وآخرء إذ ذكر ابن المستوفي (مخ ورقة ۱۲۲ أ 
وب) بأنه وكوكبوري كانا فيها في رجب من سنة ۱۱۲ ه/ ۱۲۱۹م. وذكر ابن خلكان (4/ 
٥‏ ) ان عماد الدين زنكي بن نور الدين أرسلان شاه, صاحب الموصل وزوج ابنه 
كوكبوري» كانت له العمادية والعقر ثم انتزعتا منه.. الخء وقد قايضه كوكبوري عن العقر 
بشهر زور (ذكر سبط ابن الجوزی في مرآته ۸/ ۶0 ۵. بأن نور الدين أرسلان شاه 
الذکور آوصی, قبیل وفاته في سنة ۱۰۷ / ١١1١م‏ لولده الثاني عماد الدين زتكي 
بشهرزور. أقول وهذا غریب جداً لان شهرزور - كما أوضحنا - كانت تابعة لكوكبوري) 
وأعمالها فانتقل اليها وأقام بها الى أن توفي في حدود سنة ۱۳۰ ه/ ۱۲۳۲م. وقد 


۱۳۲ 


خلفه فى حكمها ولده آرسلان شاه وقد سماه الصفدى (الوافي ۸/ 47؟) بالسلطان» 
وذكر قدومه الى بغداد بعساكره لنصرة الاسلام ومحارية التتر. وقد توفى بشهرزور في 
سنة 57 ۸/ ۱۲۶۶م. أقول أن شهرزور بعد وفاة كوكبوري في سنة ۱۳۰ ه/ ۱۲۲۲م 
أصبحت تابعة للخليفة وهذا هو سيب قدوم ارسلان شاه بعساكره الى بغداد. 

هذا وقد برز من أهل شهرزور أسر فاضلة» منهم آل الشهرزوري المعروفينء وبتو 
عصرون قضاة الشام (بلدان ياقوت ۳4۱/۲ وصبح الاعشي ۳۱۱/4 
وكتاب 41510111 ص ۲۶۸). 

ب/ الگرحینی: 

وصفها ياقوت (بلدان 4/ ۲۵۰۷) بأنها قلعة في وطأ من الأرض حسنة حصينة بين 
دقوقا واربل, وقد رآها على تل عال ولها ربض صغير. ويرى بعض المؤرخين انها هي 
كركوك الحالية. إن يصدق عليها رصف ياقوت, وقد تى بذك مات فال «المومسوعة 
الاسلامية» (۲/ ۱۰۲۷)» وک ذاك المرحوم العزاوى (مجلة المجمع مج ۲۲ لسنة ۰۱۹۶۷ 
عدد آیار - حزیران ص ۲۲۸). اما رعا۴ (۸/۳ "2 - )٤٤‏ فانه یری بأن الکرخین هی 
« قوريه القديمة » آی كركوك الحالية وقد ذکر أمين زكي (تاریخ الكر ص ٩۰‏ و۳۸۲) 
«کارخی» وقال انها منطقة شهرزور كما ذكر «بلاد الکرخین». وقال انها تقع بين كركوك 
وطاووق. ` 

وعلی کل حال, فان منطقة كركوك الحاليةء كانت في القرن الثاني عشر الیلادی 
تابعة لآل بکتکین» وانها استمرت تحت حکمهم حتی وفاة کوکبوری في سنة ۱۳۰ ه/ 
۲ م» وعندما أصبحت تحت سلطة الخليفة مباشرة. ثم سقطت بعد ذلك فى أيدي 
المغول (الوسوعة الاسلامية ۲/ ۱۰۲۷). آما «الکرخینی» فقد كانت تابعة لاربل» وقد ذکر 
ابن الستوفي (مخ ورقة 180) عن عدي بن مسافر بانه «ورد إربل وأقام بالکرخینی» مما 
يفيد بأن عدیا ورد ولاية إربل وأقام بمدينة الکرخینی الواقعة ضمنها , كذلك آورد ابن 
الستوفی (مخ ورقة ۲۲۷ب) شعراً في مدح كوكبوري, وقد نوه فيه ناظمه فيه باخلاص 
والي الکرخینی لكوكبوريء وأشاد بحرصه ويقظته. وذكر اليونيني (ذيل المرآة ۱/ ۱۱۳) 
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بأن كوكبوري عندما غضب على كاتبه المجد النشابي في سنة ۱۲۹ ه/ ۱۲۳۱م» حبسه 
بقلعة الكرخينى. إقول وهذه أدلة واضحة على تبعيتها الى إريل. وییدی انها كانت أكثر 
من قلعة, بل انها كانت مدينة» لان لها واليا وقاضيا وخطيبا لصلاة الجمعةء مما لا يتوفر 
عادة الا في المدنء بل ان إقامة عدي بن مسافر بها تدل على وجود رياط صوفي فيها 
آیضا. (انظر مخطوطتنا ورقة ۲۹ب وه و۲۷ ۲ب و۰۲۲۱ كتاب أسامة بن منقذ 
«النازل» ص ۱۱۸). 

ت/ دقوقاء: 

ذكر ابن الاثير (الباهر ص ۱۸۳) ان مجاهد الدين قایماز, نائب صاحب إریلء كان 
بيده في سنة ۵۷۹ ه/ ۱۱۸۳م» دقوقا علاوة على إربل وشهرزور. وقد ذكرها ياقوت 
(بلدان ۲/ )١‏ وقال انها مدينة بين إربل ويغداد). 

ٿ/ حزه: 

ذکرها ياقوت (بلدان ج ۲ ص ۲۵۱ و۲۱۲) وقال انها بليدة قرب إربلء وکانت قصبة 
گورة إربل قبل. ولقد سبق وذکرنا بأن حزة هو الاسم الذی كان يطلق على منطقة إريل 
کلها, وقال عنها انها اشتهرت بالنصافي وهی ثياب قطنية تصنع من القطن الحلي. 

ج/ مشتگپر ۱۲۱5111۸1۸11۸5 

ذکر ابن الستوفي (مخ ورقة 19۸) مدينة بهذا الاسم» أى باسم «مشكبهر أو مشکور». 
وقال انها من توابع الولاية الاربليةء ویبدو انها قريبة من آذربیجان, أو انها من آرض 
آذربیجان نقسها. فقد ذکر ياقوت (بلدان ۲/ )٩۰۲‏ بأن الزاب الاعلی بين الوصل 
وإربل» مخرجه من بلاد مشتكهرء ما بين اذربیجان ويابغيش (2.8806111511) وهو ما 
بين قطینا والوصل (انظر بلدان الخلافة الشرقية ص ٩۰‏ لوسترانج). وبابفیش هذه 
ناحية بين آذربیجان واردبیل, يمر بها الزاب الاعلی (بلدان ياقوت ۱/ 4۶7). 

ع/ دازیان: 

ورد قي «ذیل طبقات الحفاظ» (ص ۲۲۰ و۳۷۰). بأن الحافظ الشهیر عبد الرحیم بن 


۱۳ 


الحسين العراقي, قدم أبوه من بلدة «رازيان» من أعمال إريل. الا انني مع الاسف لم 
أجد لهذه الدينة ذکراً في المعاجم الجفرافية. 

خ/ فقتیذکان: 

قال ياقوت (بلدان ۲/ 455) انه اسم لقلعتین تدعیان «حْفتیان» رهما قلعتان عظیمتان 
من أعمال ریل» إحداهما على طريق مراغةء ويقال لها «خفتيان الرزاري». على رأس 
جبل ومن تحتها نهر عظيم وسوق وواد كبير. والاخرى «خفتيان سرخاب بن بدر» في 
الطريق بين شهرزور وإربل» وهي أعظم من الاولى وأفخم. وقد ذكر ابن الاثير (كامل ۱۲/ 
۳۹( هذه القلعة وتبعيتها لاريل» وذكر ان صاحبها الامير «بلداجى» كان من امراء زین 
الدين بوسف» وقد كان بين امرائه الذين قبض عليهم كوكبوري تحوطا عند وفاة أخيه 

والجدير بالذكر ان قلعة «خفتيذكان» كانت تابعة للامير سرخاب بن بدر بن مهلهل, 
وقد ذكر ابن الاثير (كامل ۱۰/ ۲۳۸) نزاعا وقع بشأنها في سنة 4٩0‏ ه/ ۱۱۰۱م. 


io ou 


د/ کفرعزا: 

كانت قرية وفقا لما ذكره ابن المستوفي (مخ ورقة ۳۱ب و ۳۲ب و1۱۷ و۰ ۱۰ب وه 1۱۷)» 
وقد ذكرها یاقوت وابن عبد الحق (بلدان /٤‏ ۲۹۰ ومراصد ۲/ ۵۰۶) وقالا انها من قرى 
إربلء تقع بينها وبين الزاب الاسفل؛ وينسب اليها قاضي إربل. أقول والمقصود طبعا 
هو جعفر بن محمد الكفرعزي الذي كان قاضي إربل في سنة ۰۸٩‏ ه/ ۱۱۹۳م. كذلك 
ذکر اين الستوفي بعضا من أهلها (مخ ورقة ۳۱ب و۰ ۱۰ب). والظاهر انها كانت قرية 
كبيرة فیها جامم, له متول وأوقاف (الصدر السابق ورقة ۳۳ ب وه۱۷) وهذا الجامع 
بناه الغضنفر بن ناصر الدولة الحمداني, وفقا لا ذکره ابن الستوفي, 

ذ/ ياصيدا: 

لم آهتد الى ذکر هذه القرية في الراجع الجفرافية التیسرة» ولکن 316 (۱/ ۱۷۳)» 
ذکر قرية نسطورية تقع في جنوبي إربل تسمی 33515۸۷7۷1۳۸ أو ۸۳ 5۸۷۷ 322ظ» أي 
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قرية الصيادين. وقال انها كانت في القرن الثالث عشر الميلادى تعود لابرشية اليعاقبة, 
وان آخر ذكر لها في الکتابات اليعقوبية ترجع الى سنة ۱۳۱۷م. 

وقد ذكر ابن المستوفي (مخ ورقة 17١4‏ وب و۱ 1۲۳) هذه القرية أكثر من مرةء وذكر ان 
سرفتكين الزيني نائب إربل ابتنى بها مسجداً جامعا ذا مشذنة في سنة ۵٩۲‏ ه/ 
7م وقد حاول النصارى من أهلها رشوته لكيلا يبني المسجد قرب کنیستهم» الا انهم 
اخفقوا. ویبدو ان ابن الستوفي قد زار المسجد ونقل بعض الكتابات من حائطه. 

ر/ حبتون: 

ذکر یاقوت واپن عبد الحق (بلدان ۲/ ۱٩۳‏ ومراصد ۱/ ۲۸۳) حبتون على انه جبل 
بنواحي الوصل. وذکره أمين زكي (تاريخ الکرد ص ۳۸۶) وسماه «تل حفتون»(۱ )» وقال 
انه من الدن التي أضافها المغول الى عاملهم على إربلء المدعو «مبارز الدین كك» 
الكردى. والظاهر آن اسم «حبتون» كان يطلق على المنطقة الجبلية الواقعة شرقى إريل 
)5١ /١ 116(‏ وقد عقد ۳16 فصلا عن تلك الجبال. اما ابن المستوفى (مخ ورقة 
۱ب و۱۳۲)ء فقد سماه «يلد حبتون» وذكر انه كانت فيه قرية تسمى «منارة». ثم تغير 
اسمها بعد ان سكنها أحد الزهاد واسمه دعيسى لل» الذى كان له فيها خانقاه فصارت 
تسمى «عيسى للان». وذكر ان فيها جامعا كان يسمى جامع منارة. وقد تم فيه سماع 
کتاب ديني في سنة 5٠١‏ ه/ 6١١1م‏ والجدير بالذكر أن (۳16 (۲/ 41۳) ذكر وجود 
قرية قرب يعشيقا تسمى «ارض منارة»» كان فیها جامع في سنة 1801م .قد اقيم هذا 
الجامع على اتقاض جامع قديم. أقول لعله هو المقصود. وذكر عباس العزاوى في كتابه 
«عشائر العراق» وجود قرية في قضاء مخمور التابع لحافظة إربل تسمی «کرد منارة» 
(ج ؛ ص ۲۳۹) لعل لها علاقة بالوضوع الذکور. 

ذ/ بين الجیلین: 


هذا موضع ذكره ابن المستوفي (مخ ورقة 4ب ۱۷۲ب)» على انه يقع فى منطقة 
ا ا لسن 
() وسماه ياقوت بهذا الاسم وقال انه يقع على طريق القوافل دين إريل واذربيجان (معجم البلدان ج 
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إريل» ونسب اليه أحد مترجميه. وذكر أيضا أن قيه قرية تسمى «بشيران» وفيها دفن طه 
بن بشير الاربلي إمام الحرم المكي وقاضیه, الذى كان حيا في سنة ۰۷۷ ه/ ۱۱۸۱م. 
ولكن هذا الموضع لم يتعرض له أحد من الجغرافيين - على قدر علمي - وقد ذكر ياقوت 
(بلدان ۱/ ۲۱۳۰ ۲۵/ )٩۵۷‏ قلعة «بشیر» وهي من قلاع الاکراد البشتوية, وتقع في 
نواحي «الزوزان»» أي بين جبال أرمينية وخلاط واذربیجان ودیار بكر والوصل (انظر 
أيضا شذرات ه/ ۰)۲4۰ 

س/ قرية الصوامع: 

ليس لهذه ذکر في الراجم المتيسرة: الا ان ابن الستوفي (مخ ورقة ۱۲۲ و۶ اب) 
ذکرها على انها تابعة لاربل» وذکر ان فیها جامعاء وقد نقل عن حائطه کتابة مزرخة في 
سنة 0۶۳ ه/ ۱۱۶۸م» وانه هو نفسه زار قبر أحد الزهاد الدفونین بها. 

ش/ قرية خلکان: 

ذکر ابن الستوفي (مخ ورقة ۱۳۷ب) ان هذه القرية منسوبة الى أحد آجداد عمر بن 
ابراهیم بن خلکان. وقد ذکرها الاسنوي (طبقات ۱/ )4٩۰‏ وقال انها من قری إريل. 
وأضاف محقق «طبقات الاسنوي» (الصدر السابق ۱/ ۶٩۰‏ حاشية) قائلا بان القرية 
لازالت موجودة, ولکنها تايعة للواء | لسليمانية ولیس لاربل. 

ص/ قرية جبریلابان: 

ليس في الراجم الجغرافية المتيسرة ذکر لهذه القرية. الا ان ابن الستوفي (مخ ورقة 
الااب) ذكرها دون أية تفاصیل وقد ذکر ابن خلکان (۳/ ۱۷۲) ان بمدينة ٍربل محلة 
يقال لها «قرية جبپریل» بالتصفیر, وقال نقلا عن القسم الفقود من «تاريخ إربل» انها 
منسوية الى جبريل جد الشاعر عيسى بن سنجر بن بهرام بن جبريل الاربلي العروف 
بالحاجري أقول فلعلها هي القرية القصودة. 

ض/ كويران: 

ذكر ابن المستوفي (مخ ورقة ۲۱ب) بأنها قرية من قرى إريلء سكنها أحد القادمين 


۱۳۷ 


الى إربلء وهو محمد بن ابراهيم الاشنهي» الذی صار خطيبا بها. وقد كان هذا حيا في 
سنة ۰۲۳ ه/ ۱۱۲۸م. وذكر ابن المستوفي أيضا بأنه لقي خطيبها الذي كان معاصرل" 
له. غير أنني لم أجد لها ذكراً في المراجع المتيسرة. 

ط/ بيت كور: 

ذكرها ابن الستوفي (مخ ورقة 1۲۲) في ترجمة محمد بن إبراهيم الاشنهي آنف 
الذكرء ونقل من خطه أسماء المقطعين لبيت كور. ولكنه ليس واضحا عما اذا كانت هذه 
القرية وكويران السابقة لها شيئا واحداً أم لا. علما بأنني لم أعثر على ذكرها في أي 
مرجع تیسر لي. 

ظ/ سارو: 

وهي قلعة ذکرها ابن الاثیر (کامل ۱۲/ ۲۲۲) في حوادث سنة ٦۲۷‏ هر ۱۲۲۹م اذ 
قال بان احد الترکمان اعتدی على قلعة «سارو» التی كانت تابعة لاربل, وقد قُتل عندها 
آحد امراء كوكبوري» واسمه عز الدين الحمیدی, وان كوكبوري حاول استرداد القلعة ولم 

ع برقوطا: 

ذکرها مؤلف «الحوادث الجامعة» (ص 558). اذ قال ان رجلا تصرانیا اسمه مسعود 
البرتوطي, وهو من قری إربل عين واليا على الوصل, وان الباباء عزل عن إربل في سنة 
۲ / ۱۲۷۷م وانها أضيفت الى الموصل تحت حكم مسعود المذكور. 

۶ دربند قرابلي وبنو قفجاق: 

ذکر ابن الاثير (کامل ۱۲/ ۲۷) بان صلاح الدین ضم الى كوكبوري «دربند قرابلي 
وبني قفجاق». ولقد حاولت الاهتداء الى هذا الموضع فلم أوفق. وقد ذکر ياقوت (بلدان 
۸۱ و؟/ 014) موضعا اسمه «دربند» وهی باب الابواب» وقال انه مدينة على بحر 
الخزر. وهي آکبر من آردبیل ولکنها ليست الموضع القصود, على ما آظن» ومما يجدر 
ذکره بهذا الصدد ان ابن خلدون ( تاريخ ه / ۰۸۳ ط الزین ) ذکر بأن صلاح الدین 


۱۳۸ 


طالب صاحب الموصل في سنة ۰۸۲ ه/ 181١م‏ ان يتنازل له عن شهر زور وولاية 
«الفرائلي» وما وراء الزاب» وقد سمى ابن خلكان (1/ ۱۷۲) هذه المنطقة «قالى قلا, 
آقول وهذه - على ما يبدو - هي الولاية التى ضمها صلاح الدين الى كوكبورى. 
والمعروف أن بني قفجاق كانوا يحكمون شهرزور - كما أسلفنا - وان شهرزور نفسها 
التى تنازل عنها صاحب الموصل لتكون من ممتلكات صلاح الدين؛ وقد أعطاها هذا 
الاخير فيما بعد الى كوكبوري, وعليه فان من المرجح ان القصود هنا هو اقليم شهرزور. 

فر بیت النار: 

قال ياقوت (بلدان /١‏ ۷۸۱) انها قرية كبيرة من قرى إربل من جهة الوصل, بينها 
وبين إربل ثمانية أميال. والظاهر ان الاسرى الذين كان يجرى فكاكهم من أيدي الافرنج 
بأموال كوكبوري» كانوا يجتمعون في هذه القرية» ويقيمون بها مدة قبل السماح لهم 
بدخول المدينة (مرآة السبط ۸/ 54٠‏ - 1۸۲ وموسوعة البستاني /١‏ ۷۷۱). 

ق/ شقلاياذ: 


وهي مدينة شقلاوة الحالية, ذكرها ياقوت (بلدان ١8/7‏ ؟) وضبطها على ما اثبتنا 
آعلاه, وقال انها قرية كبيرة مليحة في لحف الجبل المطل على إربل؛ ذات كروم كثيرة 
وبساتين وافرة, ينقل عنبها الى إربل طيلة العام» فيكفي أهلها. بينها وبين إربل ثمانية 
فراسخ, 

ك۵/ قلعة هرور: 

ذكرها ياقوت (يلدان 4/ )٩۷۰‏ وقال انها حصن من أعمال ٍریل, يقع في جبالها من 
جهة الشمالء وكانت منطقة غنية بمعدن الحديد ومعدن المومياء (وهو نوع من القار - أى 
الاسفلت). وقد ذكر ابن الشعار (مخطوطة استانبول ٤‏ ورقة ۲۰۰) بان كوكبوري سجن 
في هذه القلعة وزيره علي بن شماس الخزرجي. 

لكر القنطرة: 

قرية من سواد إريل منها الشاعر عبد الرحمن بن منصور القنطرى (ابن الشعار ج 


۳ ورقة هغ كب), 
۱۳۹ 


وخلاصة القول ان إربل - كما يتضح مما تقدم - كانت ولاية واسعة نسبياء واظنها 
كانت تشمل في الغالبء ثلاثة من ألوية العراق الحالية وهي إربل وكركوك والسليمانية. 
ولعل هذا الاتساع يفسر لنا الثراء الذى كانت عليه امارة إربل في عهد كوكبوري» الذى 
كان ينفق بسخاء منقطع النظیر. 

۲ - الجهاز الحكومي لولاية إربل: 

كان لاربل, ولا شك» حكومة منظمة وفقا لتنظیمات ذلك العصر, وکان لكوكبوري دیوان 
او دار للسلطنة قائما في قلعتها (مخطوطتنا ورقة 6آب). وکان كوكبوري يلقب بالملك 
المعظم والسلطان وملك الامراء - راجع ترجمته في موضع آخر من هذا البحث). وهذا 
بطبيعة الحال يستتبع ان يكون له ما للملوك من موظفين وأتباع, كي تنتظم الادارة 
ويسود العدل وتجبى الضرائب. ولكي نلم بشكل تلك الادارةء ينبغي لنا ان نتحدث عن 
الناصب التى كانت معروفة آنذاك. وقبل ولوج الوضوع» يحسن بنا ان نشير الى نقطة 
مهمةء هي ان ضياع الجزء الأول من «تاريخ إربل» حرمنا من الاطلاع على ما كتبه ابن 
الستوفي عن المدينة نفسهاء كتاريخ انشائها وأخبار حکامهاء ومن تولى منصبا اداريا 
فيهاء وذكر أحيائها وأحوالهاء مما هى مألوف عادة في تواريخ الدن؛ مثل تاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر. فقد بدأ بتاريخ هاتين المدينتين 
وخططهما وما الى ذلك من المعلومات الاساسية. 

ولذلك فان ما سنذكره عن إربل يكاد يقتصر على عهد كوكبوريء أو العهود القريبة 
من عهده» وهى مستقى من العلومات المتناثرة هنا وهناك, والتي بذلنا جهداً شاقا في 
جع شتاتها. 

ونقطة ثانية أود الاشارة اليهاء هي ان النصارى كان لهم دور غير قليل في حكومة 
إربلء إذ يحدثنا اليونيني (ذيل المرآة ۱/ ۱۱۷) عن عزل مشرف ديوان إربل المدعى 
«یعقوب النصراني» وتعيين نصرانيا آخر بدلهء هو «الختص» الأمر الذي يدل على سعة 
صدر كوكيوري وتسامحه مع النصاري» رغم تدينه الشديد. 


۱۶۰ 


أما بالنسبة للحكومة الاربلية نفسهاء فيمكننا القول بأنها كانت تتمتع ببعض السمات 
التي كانت لحكومات العصر العباسيء فقد كان فيها الوزراء وكتاب الديوان والقضاة 
والمستوفون والحجاب والمحتسبون وامراء الجيش ومستحفظى القلاع» كما كان فيها 
استاذ للدار وكاتب للطغرة وقد ذكر ابن الشعار (مخ استانبول - ۱ ورقة ۲۱۳۷۲ وا 
ورقة ۱۱۷ و٩‏ ورقة 44) بأن محمد بن اصطفان المتوفى في سنة ۱۲۳ ه/ 1511م كان 
يتولى استاذية الدار لسلطان |ربل, وان هاشم بن عبد السلام الاربلي - وكان حيا في 
سنة 1۳۹ ه/ 1241م - كان يكتب الطغرة لكوكبوري ثم هاجر الى بغداد بعد هجوم 
الغول على اريل وتولى هناك مناصب اداریة(۱). وذكر ايضا بأن ابراهيم بن الظفر, 
ابن أخى ابن المستوفي, كان يتولى التصرف لحاكم إربلء. وان أحمد بن علوي الاربلي 
التوفی في سنة 714 / 1775م كان يتولى عملا ما للدولة المظفرية. 

وهكذا كانت هناك مناصب كثيرةء لا سيما وان رقعة الولاية كانت, كما أسلفنا واسعة 
تكاد تشمل ثلاثة الولاية من الوية العراق الحالية (أى إربل وكركوك والسليمانية)؛ وكان 
فيها عدد غير قليل من المدن المهمة والقلاع» مثل شهرزور والكرخينى وياصيدا وباكلبا 
وقلعة سارو وكفر عزا وغیرها. كذلك كان لها علمها الذي رسمت عليه صورة بازي 
(رسائل ابن الاثیر. ص .)۲٩۲‏ 

لدم أشارة الى وجوه منضب حكومي باریلء هو ما ذکره ابن خلكان (۳/ ۲۲۷) من 
ان القاسم بن الظفر الشهرزوري الاربلي (جد آل الشهرزوري الشهورین) التوفی 
بدمشق في سنة 445 ه/ ۱۰۹۰ كان حاکما (آي قاضیا) بمدينة إربل مدةء وذکر ابن 
خلکان (۸۳۸/۱) أيضاء نقلا عن الفقود من «تاریخ إربل» بان الحسين بن علي 
الطغرائي الشاعر العروف والذي قتل في سنة ۰۱6 -/ ۱۱۲۰م؛ تولی الوزارة بمدينة 
إربل مدة. فمن هذين النصین يتضح لنا ان إربل شهدت وجوداً حکومیا منظما في القرن 


(۱) وذكر ابن شاكر الكتبي بان الطغرائي قد تولى الوزارة باربل (عيون التواريخ؛ بغداد ۸۱۹۷۷ ج 
ا 


۱:۱ 


الخامس وأوائل القرن السادس الهجريء ولعلها كانت تتمتع بشيء من هذه التنظيمات 

قبل ذلك بكثير وان أخيارها لم تصل الى أيدينا بعد. 
ويفية الاحاطة بشکل الادارة الحكومية التي كانت قائمة باريل» حاولت استقصاء 

المناصب التي كانت معروفة في عصر المؤلفء(١)‏ واسماء من تولاها لانها هى الوسيلة 

الوحيدة التي نعرف بواسطتها الحكومة الاربلية. وأقدم فيما يأتى عرضا موجزاً لك 

المتاصب: 

14 وزراء أريل: 
عرفت |ربل منصب الوزارة, كما تقدم» وسنكتفي هنا بتعداد من تولاها" 

۱- ذکر ابن الشعار (مخ استانبول ” ورقة ۱۸ - ۳۸ وورقة ۱۸۱) أن محمود بن محمد 
بن فارس الحراني قد تولی الوزارة لكوكبوري وان ابن الستوفي صتف له کتابا. 
وذکر (الصدر السابق ‏ ورقة ۱۸۷ - ۱۸۹) بأن محمد بن محمود الحراني التوفی 
في سنة ۱۱۲ ه/ ۱۲۱۵م باربل كان والده وزیراً لکوکبوري» والجدیر بالذکر ان 
كوكبوري اصطحبه معه من حران. 

۲- وذکر ابن الشعار آیضا (المصدر السابق ج ؛ ورقة ۲۰۰ وج ۷ ورقة ۷۰) استیزار 
علي بن شماس الاربلي لكوكبوري, بعد أن قبض على وزیره محمود بن محمد بن 
مقلد الحرانی» سالف الذکر. 

۳- وذكر ابن الشعار كذلك (المصدر السابق * ورقة ۱۸ - ۲۸) واليونيني (ذيل المرآة ۱/ 
۲ ۲/ 18") بان شرف الدين إبراهيم بن علي بن حرب المعروف بابن الوالي (أى 
الموالي) الوصلي» تولى بين سنة ۱۲۳ و7578 ه (1775 - ۱۲۳۰م) وزارة اربل, وقد 
عمل فيه المجد التشابي أبياتا منها. 


فرحنا وقلنا تولی الوزير وأفلح ديواننا بالوزارة 
فما زادنا غير جاویشه وفى کتبنا كتب بالاشارة 


وقد ناب عنه في الوزارة ابنه عبد العزین» وسيّره كوكبوري غير مرة الى ديوان الخلافة. 
حيث لقي الاكرام. وولي عبد العزیز هذا فيما بعد وزارة الشام» وفقا لا ذكره اين 
الشعارء والجدير بالذكر ان ابراهیم هذا وولده عبد العزيز قد اعتقلهما كوكبوري فى 
سنة 1۲۸ ه. (مخ استانبول ٤‏ ورقة۱). 0 

4- وييدى ان آخر وزراء كوكبوري» كان ابن المستوفي وفقا لا ذكره ابن الشعار 
واليونيني (مخ استانبول ٩‏ ورقة ۱۸ - ۲۸ وذيل المرآة ۳۱۸/۲ - ۳۱۹) إذ تولى 
الوزارة في الحرم من ستة 1۲۹ ه/ ۱۲۳۱م» ولکن ياقوت ,(بلدان ۱/ ۱۸۷) ذکر 
بأنه كان عند لقائه لابن الستوفي (وکان ذلك بالتأكيد قبل وفاة ياقوت فى سنة "1۲ 
ه/ ۱۲۲۸م) انه - أي ابن المستوفي - كانت له خلة شبيهة بالوزارة. ولا أدري هل 
اشتبه على ياقوت منصبه كمستوف (وقد قال ابن خلكان ۳/ ۰۲۹۷ ان لهذا المنصب 
منزلة تلو الوزارة)» أم انه كان وزيراً بالفعل, والخطأ وقع من جانب اليونيني؟!!. 
والظاهر ان منصب الوزير لم يختف بدخول إريل في حظيرة الخلافة في سنة ٩۳۰‏ 

ه/ ۱۲۳۲م إن يذكر ابن الشعار (مخ استانبول 1 ورقة ۱۸ - ۳۸) بأن باتكين نائب 

الخليفة في إربلء استوزر ابن المستوفي وفوض اليه أمور الحكم, الا انه لم يذكر تاريخ 

تخلي ابن المستوفي عن هذا المتصبء ولكنه على كل حالء غادر إربل نهائيا في سنة 

۶ ه/ ۱۲۳۱ متوجها الى الموصلء وفيها توفی بعد ثلاث سنوات. 
وفي هذه الفترة ظهر الى الوجود منصب لم تعرفه إربل من قبل, على ما أظن» هو 

«صدرية ديوان إربل» واظنه بمعنى الوالي» أى ان صاحبه هو الحاكم الفعلي لولاية إربلء 

نيابة عن الخليفةء وقد سمي تاج الدين بن الصلايا حاكمها آنذاك «صدر إريل» وفقا لم 
ذكر مؤلف «الحوادث الجامعة» (ص 14731413151١١٠١‏ و1318 ).الا ان اليونيني 
(ذيل المرآة ۱/ ۳۱) سماه «المستولي»» وهو تصحيف لکلمه « المتولى » على الأرجح وهذا 
المنصب كان معروفاً » فقد ورد في «فوات الکتبی» (۲/ ۱۳۶) بان عليا ابن عيسى 
الاربلي كان رئيسا لديوان «متولى إربل ابن الصلایا» المذكور. ومما يجدر بالذكر أن ابن 
المستوفي (مخ ورقة ۱۷۱ ب) سمى الياس بن عبد الله. «متولي إربل» (ذكر الكتبى فى ن 


۱۶:۳ 


«الفوات» ۲/ ۱۳۵ أن عسيسسى س أبي الفتح الاريلي المتوفى باربل في سنة غ13 ه/ 
6م کان والیا على ٍریل, اما ابن الفوطي فقد قال فى «معجمه» ۳/ ۲۷۶ انه كان 
حاكما باريل ونواحيها أيام ابن الصلاياء واليه رئاسة البلد). 


والغريب ان باتكين الذي تولى حكم إربل عند عودتها الى حظيرة الخلافةء في سنة 
۰ ه/ ۱۲۳۲م» سمى «زعيما» (الحوادث الجامعة ص 48) ثم أعقبه في «الزعامة» في 
سنة ۱۳۰ ه/ ۱۲۳۷م الامير بهاء الدين ایدمس الاشقر الناصرى الذى عزل عنها بعد 
سنتين؛ إذ قيض عليه وعين خلفا له الأمير الحلى مكلباء ولكن هذا بدوره عزل فى السنة 
التالية لضعف رأيه وسوء تصرفه؛ ورتب عوضه «]قسنقر الناصرى». أقول والمعروف أن 
ابن الصلايا عين صدراً لاريل في سنة ۱۳۵ ه/ ۱۲۳۷م » وهذا معناه ان منصب 
«الزعيم» كان من مناصب الاعوان الى جائب «الصدر», أى هى المنصب الاعلى و«الصدر» 
من أعوانه. وأقول لعل باتكين قد جمع بين الصدرية والزعامة. والأخيرة قد تعنى قيادة 
الجیش, بينما تعني «الصدرية» حكومة الولاية. هذا وقد وردت بعض الاخبار عن تعيين 
موظفين في «صدرية ربل» من ذلك ان تاج الدين علي بن الدوامي» نقل في سنة ٩۳۲‏ 
ه/ 1215م من ديوان عرض الجيش ببغداد الى «صدرية ديوان |ربل» ولكنه لم يطل 
المكث بها (الحوادث الجامعة ص ۷۱)» وان ظهير الدين الحسين بن علي ابن عبد الله 
بيغداد - تقل الى صدرية ديوان |ربل, الا اننا لا تصرف تاريخ هذا النقل (المصدر 
السابق ص ۱۰۹۱ - ۰)۱۰۷ 

وظهر في هذه الفترة أيضاء منصب آخر هو منصب اللاحظ, فقد ذکر مؤلف 
«الحوادث الجامعة» (ص ۸۷)» بأن أبا منصور معلی بن الدباهي الفخري, قد عين 
«ملاحظا» لاريل وأعمالها . لكتني لم أوفق لعرفة اختصاصات اللاحظ. 

ب / مستوفي اریل: 
الستوفي هو الذی یضبط آلدیوان وینبه على ما فيه مصلحته من استخراج آمواله ونحو 
دلك, وقد آطنب الحريري في «مقاساته» (ص ١1‏ - ۱۱۷) فى وصف أهمية هذا 

غ6 


المنصب. وقال ابن خلكان (۳/ ۲۹۷) ان الاستيفاء في المشرق منزلة علية هي تلو 
الوزارةء كما أسلفناء وقد انتقل منها ابن المستوفي فعلا الى منصب الوزارة. ١‏ 

ويبدو ان إربل كان لها مستوف منذ أيام أبي الهیجاء الحسين بن الحسن الهذباني, 
صاحبها. وكان المستوفى هو جد آلولف. واسمه المبارك بن موهوب, وفقا لما ذكره ابن 
الشعار (مخ استانبول " ورقة ۱۸ - ۳۸). وكذلك كان رالد المؤلف يتولى هذا النصب, 
وهذا هو السبب في تسميته ب «ابن المستوفي». وكذلك تولاها عمه صفي الدين (ابن 
خلكان 7/ ۲۹۷ وكوكبوري لطليمات ص ۲۲۶). ويفهم مما ذكره المؤلف نفسه ان والده 
كان يلي في سنة ۰۱۲ ه/ ١١١١م‏ منصبا كبيراً لسرفتكين الزيني» ولا حج (أي والده) 
في تلك السنة تولاه عنه أخوه صفي الدین؛ وهی عم المؤلف (مخطوطتنا ورقة ,)15١4‏ 
ویبدو ان الولف قد تولى ذلك المنصب بعد وفاة والده» إذ يحدثنا أكثر من مرة بأنه أوكل 
إليه أمر محاسبة بعض من تولى أعمالا للدولة من شأنها انفاق الاموال (مخ ورقة 1۸ب» 
و٤۷ب)»‏ وانه قام بايصال صلة من كوكبوري الى أحد الوافدين (مخ ورقة 177أ). وهذد 
الاعمال - في اعتقادي - هي من صميم مهام المستوفي وفقا للتعريف الذى أشرنا اليه 
آنفا. أما تاريخ توليه لذلك المنصب فلا نعرفه, الا ان ابن خلكان يذكر بأنه عندما غادر 
إربل قي سنة ۱۲۲ / ۱۲۲۸م كان المؤلف يشغل منصب «مستوفي الديوان». 

ت/ كُتّاب اربل وحجابها ونظارها ومشرفوها وحفاظ قلاعها: 

لابد لي من القول بأن المعلومات عن هؤلاء قليلة جداء الا انني - من خلال 
الاستقصاء - استطيع ان استخلص شيئا ما عن هؤلاء أقدمه فيما يأتي: - 

)١‏ كان لاربل ديوان إنشاء وقد تولاه في عهد كوكبوري صاحبنا ابن الستوفي لد 
أربعين سنةء دون ان يأخذ عليه جرا (ابن الشعار - مخ استانبول ١‏ ورقة ۱۸ - ۳۸)» 
وتولاه كذلك أسعد بن ابراهيم الشيباني الاربلي؛ العروف بالمجد النشابي الشاعر. وكان 
ذلك في سنة ۱۱۰ ه/ ۱۲۱۸ وقد كان برفقة كوكبوري عند زيارته التاريخية لبفداد. 
وهو الذي ألقى الخطبة باسمه بين يدي الخليفة, ونظم شعراً بهذه المناسبة. غير ان 
كوكبورى ما لبث ان نقم عليه في السنة التالية (أي سنة ۱۲۹ ه/ ۱۲۳۱م) فحبسه في 
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قلعة الکرخینی» حيث بقي محبوسا الى حين وفاة كوكبوري» وعندما تسلم جيش الخليفة 
إربل أفرج عنه» فتوجه الى بغدادء فتولى بعض المهام فيها الى أن استولى عليها التتر 
وقتلوا أهلها. ومنذ ذلك الحين انقطع خبره. ولعله كان من جملة القتلی (ذيل اليونيني ۱/ 
۳۰٩ -- ۱‏ وفوات الكتبي .)٠١ /١‏ وروی اليونيني للمجد هذا أبياتا نظمها 
في جماعة الديوان المختصة بعمل الحساپ. عندما حبسهم وزير إربل (وهذا يدعمء ولا 
شك» ما قلناه بأنه كان لاربل ديوان)» نقتبس منها هذين البيتين: 


فان يرجى الوزير الثواب فقتلهم من جزيل الشسواب 


ويروى الكتبي في «الفوات» بان كوكبوري قد أرسل المجد النشابي بسفارة الى ديوان 
الخلافة, غير انه لم يذكر تاريخ تلك السفارة ولا موضوعها وفي سنة 1۲٩‏ ه/ ١117م,‏ 
تولى ديوان الانشاء محمد بن جعفر بن محمد القاضي الكفرعزي الاربلي, وفقا لما ذكره 
ابن الشعار (مخ استانبول ۷ ورقة 47)» ولعله كان آخر من تولاه اكوكبوري» اذ توفى 
الاخير في العام التالى. الا انه بعد عودة إربل الى حظيرة الخلافة في تلك السنة, 
استمر هذا الديوان في الوجود. وممن تولاه فراس الواسطي الذي عزل منه في سنة 
۷ ه/ ۱۲۳۹م (الحوادث الجامعة ص ۲۱ وتولاه أيضا علي بن عيسى الاربلي 
الشاعر. وهی مؤلف كتاب «كشف الغمة, وذلك فى عهد ابن الصلايا الهاشمي, ثم انتقل 
الى الخدمة في ديوان الانشاء ببغداد, وفيها توفى في سنة 1٩۲‏ ه/ ۱۲۹۲م (معجم 
ابن الفوطى /١‏ ۰۷۱ وفوات الكتبى ۲/ ۱۲4 وكشف الظنون ص 0۳۰). 

۲) أما وظيفة «مشرف ديوان إربل» (قسال حسين أمين في «العراق في العصر 
السلجوقى» ص ۰ أن المشرف هو الذى يعنى بالمحاسبات وضیط الحسابات, وعمله 
مكمل لعمل ديوان الاستيفاء). وقد تولاها يعقوب النصراني, ويعد عزله أسندت الى 
«المختص النصراني» مما حمل المجد النشابيء آنف الذکر» على نظم أبيات بهذه 
المناسبة (ذيل اليونينى ۱/ ۱۱۷ ۳۱۸/۲۵ -584)منها: 
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فرحنا بیعقوب اللعین وحيسه وقلنا آتانا ما يطيب به القلب 
قلما ولي المختص فالشر واحد إذا مضی کلب أتى بعده کلب 
«الحوادت الجامعة» (ص 4٩‏ و۱۳۱ و۱۸۶)؛ ان محمد بن صدقة عين في سنة ۱۳۰ ه/ 
مم مشرفا باربل. وفي سنة ۱۳۷ / ۱۲۳۹ عزل ابن غزالة مشرف اربل» وفي 
سنة 1۶۱ ه/ ۱۲۶۳م عين رضي الدين علي بن الخرمي مشرفا بدیوان إربل. وذکر اين 
الفوطي (معجم ۲/ ۸۲۰) أن عبد الملك بن عبد الرشيد الهمذاني قد تولى الاشراف 
وذكر ابن الشعار ان هبة الله بن ابى الحسن المصرى الدمنهوری صار له إشراف 
الدیوان في قلعه اریل» ونه تولی «دیوان الارتفاع» علما بأنه كان نصرانیا وقد توفى 
۱ هر ۱۲۱۶م بعد ان اعتقل في مصر لانه رفض الدخول في الاسلام. ثم أفرج عنه 
وفقا لا ذکره ابن الشعار (عقود الجمان» ج ٩‏ ص ۲ وعلی أي حال فان مهمة 
«دیوان الارتفاع» هو الاشراف على ناتج الارض واستیقاء الضريبة المستحقة علیه. 
وممن شرف على هذا الدیوان باربل محمد بن عمر العروف بابن الحديثي الذي تولی 
أيضا الاشرآف على الوقوف والواریث (ابن الشعار ج ۷ ورقة ۸۸). 

۳) وهناك وظيفة «الناظر» وهي من الوظائف الادارية التی ذکرها القلقشندی (صبح 
۰ 7۵ )» وقال ان الناظر هو من ینظر في الأموال, وینفذ تصرفاتهاء ویرفع اليه 
حسابها, وهو یختلف باختلاف ما يضاف اليه فیقال ناظر الجیش أو ناظر الاوقاف أو 
غير ذلك. 

وقد كان لاربل في عهد كوكبوري «ناظر» هو محمود بن رالي بن علي الطائي الرقي 
ابن كثير ۱۳/ ۱۳۶). 
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الاريلي» وقد توفي في سنة ۱۳۱ ه/ ۱۲۳۲م. خدم باربل مدة ثم انتقل الى تب 
المغيث بن العادل الايوبي» وخدم بعد ذلك الملك الكامل وتقدم لديه وصار نديمهء وكان 
شاعراً أيضا (مرآة السبط ۸/ ۱٩۲‏ وتكملة المنذرى - مخ كمبرج ورقة ۱۱۷ وابن لكان 
۱ والوافي ۷/ ۱۲ وشذرات ۰/ .)۱٤١‏ كما تولى الحجابة لكوكبورى شخص آخر 
هى شجاع الدين الاربلي الذي لم اهتد الى اسمه الكامل (ابن شداد؟ الاعلاق الحظيرة - 
قسم دمشق» ص ۸1). ' 

۰) وكان هناك منصب «دزدار» أو مستحفظ القلعة. وعند وفاة كوكبوريء كان المسؤول 
عن قلعة إربل أحد معالیکه الدعو «برتقش» وكان معه مملوك آخر هو «خالسص» وقد 
رفضا تسليم القلعة الى جيش الخليفة. الأمر الذي استوجب فتحها عنوة, وتلا ذلك تعيين 
«كركر الناصرى» بمنصب الستحفظ لها (الحوادث الجامعة ص 40 و۱۱۰ ومرأة السبط 
۰/۸ 

والعروف أن من یتولی أمر القلعة في مدينة ما ء يكون عادة هی النائب عن حاکم اليلد 
والقائد لجيوشه»ء ویبدو ان القلعة كانت مقراً لدواوين الحكومةء كما یتضح من قول ابن 
الشعار (ج ٩‏ ورقة ۱۲۲). ولقد مر بنا كيف ان زين الدين علي صاحب قلعة الوصل, 
كان نائبا للوك الوصل وقائداً عاما لجیرشهم. ولايد ان هذه القاعدة كانت متبعة باربل, 
ولابد أيضا ان كان لجيش إربل وقواده وضباطه. وقد ذکر ابن خلکان (۳/ ۱۱۹) ان 
عيسى بن سنجر الاربلي» التاعر المعروف بالحا چری التوفی في سنة ۱۳۲ه/ ۱۲۳۶م 
- وقد تقدم ذکره -» بأنه كان من آهل الجیشء الا انه تحول الى التصوف. لکن ابن 
خلکان لم یذکر لنا رتبته العسكرية. وهناك مولی كوكبوري واسمه احمد بن قرطائي 
التركي الاربلي» المعروف بالامیر ركن الدينء وقد توفي في سنة ۱۰۰ ه/ ۱۲۰۷م» وکان 
من الشعراء أيضا (الوافي ۷/ ۲۹١‏ وابن الشعار ١‏ ورقة ۱۱۵) وأخوه محمد المتوفى فى 
سنة ۱۳۶ ه/ 1777م, وكان من أمراء إربل وشعرائها كذلك؛ وقد تحول الى حلب بعد 
وفاة كوكبوري, فاکرمه ملكها العزيز (معجم ابن الفوطى ۲/ ۱۰۳۲ و4/ ٠ه‏ ") وابن 
الشعار ۷ ورقة .)٩6‏ وهناك محمد بن بدر الكردي أحد أمراء |ربل, وقد قدم الى بغداد 
في سنة ۱۳۰ ه/ ۱۲۳۷م» وکان من الشجعان (الصدر السابق ۲۹۸/۱). آقول ان 
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الذى أرجحه بالنسبة لهؤلاء الامراء» أنهم كانوا قواداً للجيشء فلقد ذكر ابن الاثير 
(الكامل ؟١١/‏ ۳۲۲) أن عز الدين الحميدى الذي قتل وهو يدافع عن «قلعة سارو» كان من 
«أمراء» كوكبوري» مما قد يؤيد صحة ما ذهبنا اليه (راجع الفقرة التعلقة بجيش إريل 
في موضع آخر من هذا البحط). ۱ 

۵/ قضاة اربل واآریاب الوظائف القضاذية: 

ومن الوظائف الهمة التي لا یقوم الحکم بدونها. القضاء. وقد كان لاریل حظ منه, 
وقد سبق وأشرنا الى أن القاسم بن الظفر الشهرزوري التوفی في سنة 4/4 ه/ 
۰ قد تولى القضاء باربل (ابن خلكان ۳/ ۲۳۲). وقد حفظ لنا التاريخ أسماء 
بعض من تولى القضاء باريل. ومن هؤلاء جعفر بن محمد الكفرعزي الاربلي» الذى تولى 
القضاء بها في سنة ۰۸٩‏ ه/ 47١1١م:‏ واستمر فيه حتى وفاته في سنة ۱۰4 ه/ 
۷ (تاريخ ابن الساعي ص ۲۶۳ وتاريخ ابن كثير ۱۳/ ۵۰). 

وولي قضاء إربل محمد بن علي الماراني الشافعي التوفی قي سنة ۱۲۹ ه/ 171١م‏ 
(تاريخ ابن كثير ۱۳/ ۱۳۶) ثم الامير عيسى بن أبي الفتح بن هندي الشيباني العروف 
بابن ججني الذى تولى القضاء أيام ابن الصلاياء وتوفى في اربل في سنة 74 ه/ 
۵6 وفقا لما ذكره ابن الفوطى (معجم ۳/ ۲۷۶. أقول لا أدرى عما اذا كان هذا هو 
نقسه الشخص الذي ذكر الكتبي في «القوات» ۲/ ۰۱۳۰ أنه كان واليا على إربلء لا 
سيما وانه توفي في سنة 774 ه أيضا). هذا وقد ذكر ابن المستوفي أسماء قضاة 
آخرین» منهم عبد الله بن محمد بن محمد بن علي بن غياث الذي عاش في القرن 
السادس الهجريء ومحمد بن عبد الله الهاني الذى عزل عن قضاة إريل في سنة 1۰۷ 
ه/ ۱۲۱۰م» وعبد الرحمن بن بلال الصفار الذى تولى القضاء في يعض أعمال إربل» 
الا انه لم يذكر تاريخ وفاته (مخطوطتنا ورقة ۲۸ وه" أ و٩"‏ ب و1۱۷۸). وهناك وظيفة 
مساعد القاضى باريل وقد تولاها محمد بن علي بن محمد بن الجارود العروف با ماراني 
الكفرعزي, ثم تولى القضاء حتى وفاته في سنة 1۲۹ ه/ 777١م‏ (ابن الشعار ج ۷ 
ورقة ۳۲). 
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ومن الوظائف ذات الصلة بالقضاءء وظيفة «أ x‏ لمحتسب»: لکننا لا نملك معلومات كثيرة 
عمن تولاها باربل, غير أن ابن المستوفي (مخ ورقة ۱۷6) يذكر ان محمد بن علي بن 
جامم؛ كان محتسيا لاربل في عهد أبي الهیجاء وانه - أي محمد الذکور - هو جد بني 
متسب إريل في عصره. ووظيفة أخرى لها علاقه بالقضاء؛ هي وظيفة «متولي أعمال 
التركات»: وقد عرفت هذه الوظيفة باربل أيضاء وقد كان عتيق بن غلي ابن علوي المتوفى 
«الشهودء ولقد ذكر ابن المستوفي بأن محمد بن محمد بن علي بن غیاث. والد القاضي 
عبد الله آنف الذکر, كان من شهود إربل في سنة 4١ه‏ ه/ ۱۱۲۰م. 
ج/ ديوان المظالم: 
وكان في إربل ديوان للمظالم تولاه محمد ين محمود الحراني (ابن وزير إريل أنف 
ح/ دیوان الوقوف: 
كانت ولاية إربل زاخرة بالمدارس والربط ودور العجزة ودار الحديث والبيمارستان 
وغيرها من المؤسسات العامة التي تحبس عليها الاوقافء بغية تأمين نفقاتها . ولاشك ان 
ولاية كهذهء كان لها «ديوان أوقاف» لادارة شؤون تلك المؤسسات والعناية بالاوقاف 
المحبوسة عليها. ولقدتولى رئاسة هذا الديوان صاحبنا ابن الستوفي» وفقا لا ذكره اين 
الشعار (مخ استاتبول " ورقة ۲۲). كما تولى هذا الديوان مع الاشراف على المواريث 
خ ديوان الأهراء: 
عرقت إربل ديوان الاهراء والأهراء هي مشازن الغلات السلطانية (ابن مماتي: 
قوانين الدواوين ص ۳۵۰) أي الستودعات التي تخزن فيها الحكومة الحبوب. وممن تولى 
هذا الديوان في إربل اسحق بن معالي بن شماس الخزرجي الذي كان عالما بالطب 
والهندسةء وقد ذكر ابن الشعار انه تولي «ديوان الأهراء والتصرف», وقد بقي في عمله 
۱6۰ 


حتى سنة ۱۱۷ ه/ ۱۲۲۰م (ابن الشعار ج ۱ ورقة ۰۲۳۸ ومقدمة احسان عباس لوفها ر 
الاعیان ج ۷ ص ۱6). 

در وظاءفك متنوعة آخری: 

وعدا أصحاب الوظائف المار ذكرهاء كان هتاك العديد من الشخصيات التي استعان 
بها حكام اربل, ولا سيما كوكبوري بالذات؛ فكلقوها باداء بعض المهام الرسمية. وياتي 
في مقدمة هؤلاء العلماء الذين كان يتخذ من بعضهم أمناء لسره» من ذلك مثلا محمد ین 
أبي الفخر الكرماني الصوفي المتوفى قي سنة ۱۲۰ / ۱۲۳۷م؛ إذ صار خاص) 
باسرار كوكبوري فأخذ ينفذه رسولا الى الاطراف (مخطوطتنا ورقة .)1۱۹٩‏ وستهم 
محمد بن عبد السلام الخطيب السنجاري» المدرس باريلء إذ تقدم لدي كوكبورى وصسار_ 
من مستشاريهء وقد أنقذه رسولا الى بغدادء وتولى القضاء بعدكذ بملطية ويها توفي قي 
سنة 515 ه/ ۱۲۲۲م (معجم ابن الفوطی ۱/ 1۲۲ و1۲۳). وذكر ابن الشعار (میح 
استاتبول ٩‏ ورقة 44) بأن هاشم بن عبد السلام بن يوسف الاربلي الولود في ستتة 
۳ ه/ ۱۱۸۷ م ( غير معروف تاريخ الوفاة ) كان يكتب الطغرة لكوكبوري وقد بقي 
حیا حتی سنة ٩۳۹٩‏ ه / ۱۲۶۱م. وبقي في هذه الوظيفة - وهي حمل الختم الرسمی 
للدولة - حتی زوال امارة إريل. كذلك كان هناك عمال ينوبون عن حاکم إربل في المدت 
والقلاع التابعة لولايته. ومنها شهر زور والكرخينى وباصيدا وكفرعزا وسارو وقلع > 
خفتيذكان وغیرها . لكننا لا تملك عن أصحابها أية معلوسات. وكل الذي لدينا هو اسم 
بوزان وولده محمد وكانا من حكام شهرزور» واسم يوسف - وكان يلقب بالشجاع - وهی 
والي الكرخينى, وقد أثني عليه وعلى همتهء علي بن عمار خطيب الكرخينى» في قصيد 5 
كتبها الى كوكبوري (المصدر السابق ۶ ورقة ۲۰۷ ومخطوطتنا ورقة ۲۲۷ب). 

هذا ومن الطبيعى ان يكون لحكومة منظمة كحكومة إربل» مؤسسات تعنى بوجوه 
التشاط الحكومي, مما كان معروفا في زمانها كالشرطة والسجون وما إلى ذلك الا انتي 
لم أهتد الى أية معلومات تلقي شيئا من الضوء على تلك الوجوه. ماعدا ما ذكره ايت 
المستوفي (مخ ورقة ۶0 ب) من وجود حبس في إربل سماه «حبس القلعة» أو دحيسى 
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الحلبي». وأورد (مخ ورقة 1۱۷۹) إشارة عايرة إلى «بعض من اعتقل باربل»» بل انه 35 
نفسه اعتقله كوكيوري وفقا لما ذكره ابن الشعار في ترجمته. وفضلا عن ذلك فقد تقدم 
ذكر حبس موظفي ديوان اربل, ممن كانوا يتولون الحساب (راجع ص ۱۰۰ من هذا 
البحث). 

۴۳- جيش إريل ودوره في الحروب الصليبية: 

سبق ويينا انه كان لاریل جیش, وقد وردت الاشارة اليه في سنة ۰۰۰ ه/ 5١١١م.‏ 
ویبدو أن هذا الجيش قد قوى وتعزز لا سيما بعد ان تولى آل بكتكين حكم اربل, وأخذ 
يشارك في النزاع الذي كان قائما بين أتابكة الوصل وبني آیوب. فحارب مرة الى جانب 
هذه الجهةء ومرة الى جانب تلك. وقد استطاع في إحدي المعارك أن يتغلب على جيوش 
هلك الموصل وحليفه صاحب همذان, الأمر الذي يدل على وجود قوة ضارية |ربلية يحسب 
لها الحساب. وقد يكون من المفيد ان نقتبس هنا ما قاله بدر الدين لؤان الستبد 
بالموصل؛ عن هذا الجيش في معرض كلامه عن محاولة قام بها أحد أعضاء البيت 
الاتابكي للسيطرة على الموصل في عام 5١7‏ ه/ ١١١٠م‏ فقال: «فاستضاف اليه 
عسكراً من إربل ذا وطأة ثقيلة, ومنعة مهولة غير مهيلة». (رسائل ابن الاثير ص ٩۰‏ - 
۳ والاتابكة للجميلى ص ۲۲۸). 

وقد كان في اربل ديوان للجند تولاه عيسى ين الفضل المعروف باين البحراتي 
الموصلي في أيام كوكبوري الذي عينه أيضا عارضا للجيش (ابن الشعار ج ‏ ورقة 
5ر. وكان في إربل كذلك خزانة للسلاح تولى الاشراف عليها أسعد بن أحمد الاربلي 
التوفی سنة ۳ ه/۱۲۲۱م (ابن الشعار ج ۰ ورقة ۲۰۹). 

دور جيش إربل في الحروب الصليبية: 


على الرغم من بعد إربل جفرافیا عن ساحات الحروب الصليبية, قانپا ساهمت 
مساهمة فعالة في قتال الصليبيين. ولقد شارك جیشها في معركة حطين (الروضتین ۲/ 
۹۲ بل یظهر ان إربل شارکت في معارك فلسطين قبل ذلك, إذ یذکر ابن الستوفي (مخ 
ورقه ۱۰۶ ب) ان شیخا إربليا كان قد أسر بالقدس, وکان الافرنج یمتحنون إيمانه 
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بالتعذيب فلم ينجحوا في التأثير عليه. كذلك يذكر لنا (مخ ورقة 1۱۳۲) مقتل شيخ من 
أهل قرية من قرى إربلء في معركة حارم التى وقعت في سنة ۵0٩‏ ه/ 77١١م.‏ 

آما بالنسبة لآل يكتكين, فقد كان لهم دورهم في قتال الصليبيين منذ أيام زين الدين 
علي الذي شارك في معركة حارم المذكورة آنفاء وما الى ذلك مما نوهنا عنه في ترجمته 
(انظر الفصل الثانى من هذه الدراسة). وان كوكبورى عندما كان حاكما لحوران شارك 
هو أيضا في حرب الصليبيين. ثم أن آخاه زين الدين یوسف - كما تقدم - قاد بنفسه 
جيش إريلء بل انه مات في معسكره بالقرب من عکاء في سنة ۰۸ ه/ ۱۱۹۰م» وكان 
الي جانبه أخوه كوكيوري الذى كان آنذاك يقود جيش حران. الا ان نشاط كوكبورى في 
الحروب الصليبية قد توقف إثر توليه إربل بسبب انشغاله في توطيد أركان حكمه الجديد 
في الولاية الاربيلية. وقد افتقده صلاح الدين وصار يوجه اليه الرسائل التى تشرح تأزم 
الحال في عكاء ويطلب منه المساعدةء الا ان كوكبوري لم يحرك ساكنا في بادئ الأمر, 
غير ان سقوط عكا ووصول رسائل أخري من مسلاح الدين؛ جعلاه يستجيب الى نداء 
صلاح الدين ویشخص بنفسه الى ميدان القتال على رأس جيش |ربلی» ويحارب الى 
جانب صلاح الدین, الى أن تم الصلح بينه وبين ملك الانكليز في سنة ۰۸۸ / ۹۲٠١م‏ 
(الفتح القسي للعماد ط أوربا ص ۳۰۳ و۳۵ -574 و71 - ۳۷۹ وسيرة ابن شداد ص 
6 وكوكبورى لطليمات ص ۱۷۱ - ۱۸۱). 

وییدو ان دور إربل في قتال الصليبيين قد انتهى بوفاة صلاح الدينء اذ لم تعد 
نسمع شيئا بعد ذلك عن وجود جيش إربلي في ميادين القتال. ولعل سبب ذلك ان إربل 
صارت مشغولة بالنزاعات المحلية - كما سنرى - وبظهور الخطر الغولی من الشرق. 
ولقد قاد كوكبورى في سنة ۱۱۲ ه/ ١٠١٠م‏ جيوش الخليفة ومعها جيش إربل لتأديب 
أحد العصاة وفقا لما ذكره ابن الاثير (الکامل ۱۲/ ۲۰۰ - ۲۰۱).وفي سنة 117" هر 
٠م‏ أسندت قيادة جيوش الخليفة مرة أخرى ومعها جيوش الموصل الى كوكبوري» 
لمدافعة التتر هذه المرة (عبر الذهبي ۰ وتاريخ ابن كثير ۸۱/۱۳). وكذلك أسندت 
اليه القيادة العامة في سنة ۱۲۹ / ۱۲۳۱م على الجيوش المولجة بحرب المغول 
(الحوادث الجامعة ص ۲۷ - ۲۸). 
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الفصل السایع 
علاقات إربل الخارجية 


أود أن أبين هنا بأن المقصود ليس بحث العلاقات الدبلوماسية لاربل, بالعنی 
المعروف قانوناء لان إربل لم تكن دولة كاملة السيادة من الناحية القانونية, وإنما كانت 
ولاية من تلك الولايات التى كانت منتشرة في مختلف أنحاء الشرق الأوسطء وفقا لم 
أوضحنا آنفاء ولكنها كانت تتمتع بقسط وافر من الاستقلال الذاتى. 

وقبل ولوج هذا الوضوع» يحسن بي أن أشير الى الأوضاع السياسية المضطرية 
التي سادت المنطقة خلال القرنين السادس والسابع للهجرة: وانتهت بسقوط الدولة 
العياسية في سنة ۱۵٩‏ ه/ ۱۲۰۸ سواء المنازعات التى كانت قائمة بين خليفة بغداد 
والسلاطين السلاجقة (أخبار الدولة السلجوقية ص ۱۳۶ - ۱۳۹ و۱۶۰ - ۱۶۳ والنتظم 
۰ و۳۰ وهه - 1۲» وصرأة السبط ۸/ ۱۸۹ وتاريخ اين كشير ۱۹۱/۱۲ - ۱۹۹ 
و۲۱۰ ۲۱۸9)» أو بين الخليفة وأمراء الاطراف. کصاحب الحلة مثلاء أو کمحاولة الخليفة 
استرداد سیادته على الوصل والشام یانتزاعهما من زنكي (مرآة السيط ۱۰۹/۸ و۱۱۰ 
وتاریخ أبن کشیر ۱۲/ ۱۹۰ - ۲۰۳9۱۹۱ - ۲۰۱ و۲۱۸)» أو النزاع بين السلاجقة 
آنفسهم (تاریخ اين کثیر ۱۲/ ۲۰۳ و۲۲۲) أوبينهم وبين حکام الولایات التقرقة (التتظم 
۰ ۱ - ۱۳ وابن خلکان ۱/ ۲۱۷ وأخبار الدولة السلجوقية ص ۱۹۰)» و النزا ع بين 
هؤلاء الحکام أنفسهمء كذلك الذي وقع بين الاتابكة والایوبیین (التتظم ۱۰/ ۱۰۰ ۱۰۸۵ 
ومرآة السیط ۸/ ۲۲۲ و4 ۳۳ - ۳۱۳ و۳۷۱ و ۳۸۳ - ۳۸4 وه ۶۲ و4۱ ۵)» آو بين أعضاء 
البیت الأتابكي آنفسهم کالنزاع الذی وقع بين قطب الدین مودود صاحب الوصل ونور 
الدين زنكي (أتابكة ابن الاثیر ص ۱۹۸ - ۰)۱۷۳ وذلك الذی وقع بين صساحب الوصل 
وصاحب سنجار في سنة ۱۰۰ ه/ ۱۲۰۲م بشان تبعية تل أعفرء وأمثال ذلك (المصدر 
السابق ص ۲۷۱ - ۲۷۸ ومرآة السبط ۸/ ۲۸۱ و۰۸۰ وتاریخ أبي الفداء ۲/ ۱۲۰ - 
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هذا فضلا عن القتال القائم ضد الغول في الشرق وضد الصلیبیین في الغرب. وفوق 


۱۵۵ 


ذلك فقد كان الاضطراب يقع أحيانا ضمن الولاية الواحدة: يل وفي داخل عاصمة 

الخلافة نفسها (أخبار الدولة السلجوقية ص ۱٩۳‏ - ۱۹۱ والمنتظم ۱۰/ ۰ و۳4 - ۴۰ 

و٤‏ و۷ و۱۰۲ ۱۱۹۵ ۱۰۸۵ وکامل ابن الأثير ۲۹/۱۱ و۲۵۲4 ومراة السیط ۸ / 

۱ ۲۰۳ - ۲۰۶ وتاریخ أبي الفداء ۲/ ۱۰ و۱1 ). ولقد سبق ونوهنا عند حديثنا عن 

تاريخ اٍربل» ببعض نلك المنازعات والحروب التی وقعت وکان لاربل دور فیها. ولعل من 

الفید هنا إعطاء نماذج لما كان يحدث في تلك الايامء اذ هي تعکس - على صغر شأن 

بعضها - حقيقة اضطراب الاحوال» من ذلك مثلا: 

أ/ هاجم جلال الدين خوارن‌مشاه في سنة 777ه/ ۱۲۲۵م» مدينة دقوقا - وهي تابعة 
للخليفة - وفتحها بالسیف. 

ب/ قام نائب الوزارة ببغداد في سنة 779ه/ ۱۲۳۱م بعزل القاضيء الا ان نائب 
الوزارة نفسه ما لبث ان عزل واعتقل (الحوادث الجامعة ص ۲۰ - ۳۶). وفي السنة 
التالية» التجا آمیر الحاج العراقي الى مصر هربا من جور وزير الخليفةء ولکن عزل 
الوزیر ما لسث أن حمل أمير الحاج على العودة الى بغداد (الصدر السابق ص 
۳). وفي تلك السنة نفسها اختل الأمن في طریق الحجاز الى درجة منعت الحجاچ 
من مواصلة المسير لاداء الفريضة (الصدر السابق ص 1۰) كما ان آحد أشراف مكة 
طرد الجیش الصری منهاء غير أن الجیش تمکن من استعادتها بعدئذ (الصدر 
السابق ص ۲ ۶). 

ت/وفي سنة ۱۳۰ / ۱۲۳۲م؛ قام الکامل ملك مصر بمحاصرة آمد وتجویعها ثم 
استولی علیها (الصدر السابق ص۲؛). ویبدو ان آمد كانت موضوعا لنزا ع مستمر» 
أذ حوصرت مرة آخری في سنة ۶ ه/۱۲۳۱م؛ وعندها تدخل الخليقة وفك 
الحصار (المصدر السایق ص .)٩۱‏ 

ث/ وشهدت سنة ۱۳۳ / ۱۲۳۰م نزاعا بين الايوبيين على تملك دمشق ومصرء وشکا 
صاحب مصر الى الخليقة تآمر أخيه عليهء فتدخل الخليقة وأصلح الحال, وقد حصل 
مثل ذلك في سنتي ۱۳۱ ه-/ ۸۱۲۲۸ و7748 هر ٠74١م.‏ وقد استمر النزاع من أجل 
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KANE 


ح/ وفي السنة التالية حصل نزاع بين الأسرة الأرتقيةء حكام ماردين أدى إلى مقتل 
البعض متهم (المصدر السابق ص .)١١١‏ 
خ/ وفي سنة ۱۳۷ ه/ ۱۲۳۹م» استولی صاحب اليمن على مكة (الصدر السابق ص 
الوصل بالاستيلاء على يلاده (المصدر السابق ص ١؟١‏ - ۱۲۲). 
والآن بعد أن القينا نظرة خاطفة على أحوال المنطقة بصورة عامة» يمكننا ان 
نستعرض علاقات إريل بالبلدان الچاورة, ونبداً أولا ببغداد عاصمة الخلافة: 
۱ العلاقة بين اریل ويقداد: 
ویغداد» الا ان هناك إشارة قد توحى برغبة حاكم إريل فى وقت من الاوقات أن يكون 
تابعا لبغداد »ذلك ان مجاهد الدين قایماز - عندما أراد عزل كوكبوري عن إريبل - حرر 
محضراً وأرسله الى ديوان الخليفةء يفيد بان كوكبوري غير أهل لتولى الحكم؛ ويطلب 
الموافقة على عزله واسناد الحكم الى أخيه الاصغر يوسف (باهر ابن الاثير ص ۰۱۳٩‏ 
وابن خلكان ۲۶۱۸/۳ و۲۷۰ وكوكبوري لطليمات ص 59). وتقول الاخبار بأن كوكيوري. 
عقب عزله توجه الى بغداد» ولعله ذهب اليها يشكو سوء المعاملة التي لقيها من قايمانء 
واغتصاب الملك منه, الا أنه لم يخرج بنتيجة إيجابية. والجدير بالملاحظة ان المراجع التی 
ذكرت الحادث لم تنشر الى تاريخ وقوعه (ابن خلكان ۲/ ۲۷۱ وكوكبوري لطليمات ص 
,۹۹ 
ان ياقوت (بلدان /١‏ ۱۸۷) عدها من أعمال الوصل, ولذكك فإن إربل كانت قي الغالب 
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مشمولة بالمواقف التي تقفها الدويلة المتبوعة. وخير مثال يوضع هذه الناحيةء ما وقع 
يوم قام أتابك الموصل في سنة 00١‏ ه/ 51١1١م؛‏ بدعم موقف السلطان السلجوقي خد 
الخليفةء وكان الجيش الاتابكي بقيادة زين الدين علي. صحيح ان زين الدين لم شترك 
في ذلك الحدث بصفته «أمير إربل» وانما فعل ذلك باعتباره قائداً للجيش الاتابكيء الا 
ان الذى لا شك فيه ان إربل - وهي إقطاع لزين الدين المذكور + كانت في ذلك الحين 
تدور في فلك الموصل دورانا تاما في السلب والايجاب (باهر ابن الاثير ص ۱۱۳ - ۱۱۶ 
والكامل له ۱۱/ .)١5١‏ ويمكننا أن نقول الشيء نفسه بالنسبة لاربل أصبحت تابعة 
للايوبيين فكانت تدور في فلكهم سلبا أى ايجاباء ولم تتحرر من تبعيتها هذه الا في عهد 
كوكبوري الذي صار يتبع سياسة التوازن الاقليمي بين الاتابكة من جهة وبين الايوبيين 
من جهة أخرىء الى أن قطع علاقته أخيراً بالايوبيين أثناء زيارته المشهورة لبغداد في 
سنة ۱۲۸ ه/ ۱۲۳۰م» وعندها ربط نفسه بالخليفة ريطا مياشراً (يعتقد كاهن - وفقا 
لا ذكره في الموسوعة الاسلامية ج ۱/ ۱۱۲۰ - بأن كوكبوري ربط نفسه بالخليفة 
مباشرة منذ وفاة صلاح الدين. لکننا لا نشاركه هذا الظنء لأن كوكبوري ظل يعترف 
بالسيادة الاسمية لبني أيوب» وتدل على ذلك العملة المضروية ياربل قي عهدهء وعليها 
أسماؤهم. انظر أيضا كامل ابن الاثير ۱۲/ ۲۲۰ و۲۸۰ والحوادث الجامعة ص ۱۰۰)» 
فخلع عليه الخليفة, «خلعة السلطنة» ويذلك أصبح ندا للاتابكة أصحاب الوصل, 
وللأيوبيين حكام مصر والشام على السواء (الحوادث الجامعة ص .)١5‏ 


والظاهر ان كوكبوري كان يمهد منذ حين ليبلغ النزلة التى أرادها لنقسه؛ فكان ينتهز 
الفرص للاعلان عن ولائه واحترامه وتبعيته للخليفة» ويحدثنا ابن الستوفي» كيف ان 
كوكبوري لما أنشا دار الحديث باريل واحتاج لمن يحدث فيهاء كتب الى «الديوان العزيز» 
يلتمسه إنقاذ ابن طبرزذ وحنبل, فوصلا في سنة ۱۰۲ ه/ ٠١١1١م؛‏ ولا طلب صاحب 
دمشق الايوبي إنقاذها اليه لم يلب الطلب الا بعد استئذان «الديوان العزيز» (مخطوطتنا 
ورقة ۷١‏ أ و٣١١أ)ء‏ إمعانا منه في إظهار التقدير والاحترام لمقام الخلاقة. وعلاوة على 
ذلك فان رسل دار الخلافة كانت تتوارد على كوكبوري باستمرار. وكان بعضهم من ذوي 
المناصب العالية كقاضى القضاة أو من صحاب الرئاسة الدينية العليا. فلقد ورد الى 
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إربل عبد السلام الجيلي المتوفى في سنة ۱۱۱ ه/ ۱۲۱۶م رسولا من الديوان العزین 
(المصدر السابق ورقة ۱۷۷ ب) ووردها محمد بن الطباخ الواسطي المتوفى في سنة 
۲ ه/ ۱۲۲۵م عدة مرات موقداً من الديوان (المصدر السابق ورقة .)15١‏ وقد أوفد 
الخليقة في سنة ۱۲۷ ه/ ۱۲۲۹م الى إربل رسولينء هما محيي الدين يوسف بن 
الجوزی» وسعد الدين حسن بن الحاجب, ليصحبا كوكبوري فى زيارته الى يغداد 
(الحوادث الجامعة ص ۱٩‏ - ۲۳). ويظن الدكتور طليمات (كوكبوري ص ۲۳۹ ۲۶۲ ) 
بأن مهمتهما كانت بحث قواعد وراثة الحكم بعد وفاة كوكبورى » لاسيما وانهما عادا في 
صحيته الى إربل لتحليف أمرائها وأعيانها بتسليم المدينة الى الخليفة بعد وفاة 
كوكبوري» بل ان كوكبوري نفسه سلم الى الخليفة. أثناء الزيارةء مفاتيح إربل والقلاع 
التابعة لهاء إعلانا منه بتبعيتها الى الخليفة (مرآة السبط ۸/ .)1۸١- "4٠‏ 

وورد الى إريل أكثر من مرةء الصوفي الشهير عمر السهروردي المتوفى في سنة ٩۳۲‏ 
ه/ 1274م (مخطوطتنا ورقة 1۸۸). كذلك وردها رسولا في سنة ۱۳۰ ه/ ۱۲۳۲م نصر 
بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيليء قاضي القضاة (معجم ابن الفوطي ۲/ ۸۷۳ - 
۶ ولكننا لا نعرف شیئا عن مهمته. وعلاوة على ذلك فان ابن الساعي (تاریخ ص 
۸) يخبرنا بان ابن أخي كوكبوري ورد بغداد في سنة ١7‏ ه/ ۱۲۰۹م مع رئيس 
الشافعية بدمشق ومعه رسالة تتضمن الاعتذار عن صاحب إربل وطلب الرضا عنه, فقيل 
«العتبة الشريفة بباب النوبي» نيابة عن كوكبوري واعتذاراً عنه, الا انه لم يذكر سیب ذلك 
الاعتذار (تاريخ ابن كثير ۱۳/ ۵۲). وكان كوكبوري يرسل الرسل الى بغداد» ومن هؤلاء 
مستشاره محمد بن عبد السلام السنجاري أحد المدرسين باربل (معجم ابن الفوطى ۱/ 
(YT‏ 

ويبدى ان الخليفة من جانبه كان يعتبر كوكبوري من اتباعه الباشرین. حتى قبل عودة 
إريل الى حظيرة الخلافة. إن يقول ابن الاثير (الكامل ۱۲/ ۲۰۰ - ۲۰۱) ان الخليفة أمر 
في سنة ۱۱۲ ه/ 6١7١م‏ كوكبوري بأن يحضر بعساکره» ويكون مقدم الجيوش التي 
أعدت لتأديب منكليء وقد تم ذلك بالفعل ونجحت الحملة (كوكبوري لطليمات ص ۱۶۶ - 
71 ). وفضلا عن ذلك فان الخليقة كان يدرك أهمية موقع إربل في الدضاع عن 
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العاصمةء بل وعن العراق بأسره - وهي التي وقعت في سهولها عدة معارك تاريخية 
حاسمة - خصوصا وان تسلل التتر البکر الى العراق» وقع في غالب الأحيان في منطقة ١‏ 
إربل. من ذلك مثلا انهم بعد احتلالهم لمراغة في سنة ۱۱۷ ه/ ۱۲۲۰م. توجهوا تحى 
إربل» فاجتمع لحربهم عسكر العراق والوصل, وأسندت قيادة جيوش الخليفة الى 
كوكبوري» فهاجم الغول, ولكنهم تراجعوا نحي همذان (عبر الذهبي ه/ 15 وتاريخ ابن 
كشير ۸۱/۱۳). وحصل مثل ذلك في سنة ۱۲۹ ه/ ۱۲۳۱م (راجع ص ١40‏ من هذا 
البحث). 

هذا وان ابن المستوفي لا يذكر الخليفة وديوان الخلافة الا مقرونين بعبارات التبجيل 
والدعاء. فيسميهما أحيانا «المواقف القدسةء آدام الله جلالها» آو«الدیوان العزيزء أجلّه 
الله» أى «أمير المؤمتين الممستنصرء أعز الله سلطانه» وهكذا (مخطوطتنا ورقة 1۷۰ و۸۸ 
و۱٩‏ و۱۲ و۱۷۷ ب و۲۱۸). وهذا یعکس, ولاشك» الروح التي كانت سائدة في ذلك 
الحين عن تعلق إربل بأعتاب الخلافة. ولكنه على الرغم من ذلك کله» فان العلاقات بين 
بغداد وإريل لم تكن دائما في وئام وصفاء. حتى بعد عودة إربل الى حظيرة الخلافة, 
وآنْة ذلك ان المغول عندما تسربوا في سنة 1۲۹ ه/ ۱۲۳۱م الى شهرزور» استنجد 
كوكيوري بالخليفة فأمده بجيوشه وأسند اليه القيادة العامة؛ لکن احتكاكا وقع بين جيوش 
بغداد وجيش إربلء كاد يؤدى الى الفتنة والقتال لولا حكمة قواد الخليفةء ثم ان 
كوكبوري تظاهر - على حد قول مؤلف «الحوادث الجامعة» (ص ۲۷ - )۲٩‏ - بالرض , 
وتراجع الى إريل (تاريخ ابن كثير ۱۳/ ۱۳۲) وحادث آخرنی دلالة واضحة على ما 
أسلقناء هو اعتقال كركبوري لكاتب إنشائه وشاعره أسعد بن ابراهیم (الجد النشابي) 
في السنة المذكورةء بحجة أنه يطالع ديوان الخلافة بأحوال إربل (ذيل اليسونيني ۱/ 
(- ۱۲۳, ومعجم أبن الفوطي ۱/ 51١‏ - حاشية وفوات الكتبي /١‏ ۱۷). 

وعلى كل حالء فان وجود إربل كامارة مستقلة ذاتيا انتهی بموت كوكبوري في سنة 
۰ ه/ 1777مء وعند ذلك قام الخليفة باستعادتها وصارت إقليما من أقاليم الحكومة 
اللركزية. والظاهر ان آل زنكي - ولا سيما عماد الدين زنكي» زوج ابنة كوكبوري - وبنى 
أيوب» ولا سيما الملك الصالح نجم الدين أيوب» كانوا طامعين باربل أيضاء ولكن الخليفة 


۱۹۰ 


فوت الفرصة عليهم وكان أسرع منهم في السيطرة عليهاء مما أسقط في أيدي 
الطامعين. والمعروف ان البلد قتح عنوةٌ - كما أسلفنا - في ۷ شوال من تلك السنة 
(الحوادث الجامعة ص ۶؛ - ٤١‏ ومرآة السبط ۸/ 0۸۳)» وقد اعتبر ذلك فتحا مبينا 
احتفل به بضرب الطبول وإعلان الفرح وإقامة الزينات في عاصمة الخلافة, وقال فيه 
الشعراء قصائد تلائم الناسبة (تاريخ ابن کشیر ۱۳/ 170) مما جعل الورخ اين 
الطقطقی (الفخرى )٤٤١ /١‏ - مدفوعا بمنافقته للتتر - أن يسخر من ذلك الاحتفال, 
ويقارن بين فتح جيوش الخليفة لاربل وفتوحات المغول. والذي أذهب اليه بهذا الشأن فان 
ابن الطقطقيء فضلا عن تملقه للمغولء فانه فضح نفسه وكشف جهله بأهمية إريل 
وقيمتها العسكرية وموقعها الحربيء وتجاهل مجدها وتقدمها أيام كوكبوري, وال لما 
سخر من الاحتفال بعودتها الى حظيرة الخلافة. ويكفى أن الاتابكة وبني أيوب قد 
تسايقوا على تملكهاء كما أسلقنا . ۱ 

۲ - علاقات إربل بالموصل: 

كانت إربل» كما سيق وبيناء تعتبر من أعمال الموصلء وقد بقيت على هذه الحال 
حتى سنة ۰۷۹ هر 1147مء عندما تمرد زین الدين يوسف على صاحب الوصل معلنا 
ولاءه الى صلاح الدين الذى كان نجمه آنذاك في صعود. وقد استمرت هذه التبعية 
للأيوبيين طيلة حكمة لاربل. ومن الطبيعي ان تمرده على الاتابكة وانضمامه الى خصمهم 
صلاح الدين» أدى الى قيام عداوة عميقة بين إربل والوصل, بلغت في بعض الأحيان 
الى حد القتال, فلقد حارب زين الدين يوسف جيوش مسعود بن مودود في سنة ٠/ه‏ 
/ 1144م, وتغلب عليها في معركة «تَرْجَلّة» وفقا لما ذكره ياقوت (بلدان ۱/ 857) 
ويشير ابن شداد (سيرة ص ۶ ۵) الى حرب أخرى وقعت في السنة التالية وانتصر بها 
تفشك انشا 

وهكذا صار يوسف يقف دائما في صفوف أعداء البيت الاتابكي» خلافا لوالده الذي 
عاش في كنفهم منذ صباه حتى وفاته - بعد أن قارب المائة - وكان مثالا للاخلاص 
والوفاء لجد هذ! البيت ثم لابنائه وأحفاده من بعده. وقد عرف له هؤلاء إخلاصه وکافاوه 
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بأن جعلوه الحاكم الفعلى لمملكنهم والقائد العام لجيوشهم » وأقطعوه أقاليم عديدة لم ينل 
مثلها أحد من القواد. الا ان ابنه يوسف رأى من مصلحته أن يخلع طاعتهم ویتحالف مع 
بني أيوبء وینقل ولاعه اليهم. 

أما كوكبوري» فقد سلك سياسة مختلفة تمام الاختلاف, فانه - وان آش ان يستمر 
في الولاء للايوبيين - أخذ بسياسة التوازن الاقليمي. فهى رغم عدائه للبيت الاتابكي 
ومحاربته لهم» من ذلك مثلا هجومه على الموصل في شنة ۱۰۰ هد/ ۱۲۰۳م» عندما كان 
جيشها متوجها الى نصيبين (مفرج ابن واصل / ۱۵۱ وتاريخ ابن خلدون ه/ 0۹۰ ط 
الزين: كامل ابن الاثير ۱۲/ ۰۷۰ واتابكة الجميلي ص ۱۸۰ - ۱۸۱) لم يعمد الى قطع 
خط الرجعة على نفسه معهم لانه كان يدرك بأنه قد يحتاجهم في يوم من الأيام» 
ويحتاجونه للحد من طموح الايوبيين. بل انه حالفهم في بعض السنين ضد الأيوبيين 
الذين لهم عليه حق الولاء» من ذلك ما وقع في سنة 705 ه/ ٩۱۲۰م۰‏ اذ شخص بنفسه 
الى الوصل على رأس جيشه لمساندة الاتابكة ضد بني أيوب. وانتهز فرصة هذا الحلف 
فعزز صلاته بهم, فزوج ابنتيه من ولدين من أولاد نور الدين صاحب الموصلء هما عز 
الدين مسعود وعماد الدين زنكي (كامل ابن الاثير ۱۲/ ۱۸۹ مفرج ابن واصل ۳/ ١14‏ 
- ۱۹۷ ومرأة السبط ۸/ ۵۶۱ واتابكة الجميلي ص ۱۸۱). وقد ساعده ذلك في تعزيز 
استقلاله الذاتي الذي كاد يكون تاما لولا تبعيته الاسمية للخلافة والسلطنة الأيوبية. 

ثم عقد حلفا مع عن الدين مسعود الذى تولى حكم الموصل بعد وفاة أبيه في سنة 
۷ هر ۱۲۱۰م» وظل هذا الحلف قائما حتى وفاة عن الدين المذكور في سنة ۱۱۵ ه/ 
۸ (كامل ابن الاثير 9/ ۳۲۰ ط الاستقامة وكوكبوري لطليمات ص ۱۱۰). ولکن 
كوكبوري «بقي غصة في حلق البيت الأتابكي لا يقدرون على اساغته». على حد قول ابن 
الاثير (الكامل ۱۲/ ۳۷ وكوكبوري لطليمات ص .)٩۷‏ خصوصا وانه أخذ يتدخل في 
منازعتهم الداخلية من ذلك ما وقع في سنة 0۱۵ ه/ 51/8 ١مء‏ عند وفاة عز الدين مسعود 
صاحب الموصل آنف الذكر (توهم الدكتور طليمات فذكر ان المتوفى في سنة ۱۱0 ه/ 
هو نور الدین أرسلان شاه «كوكبورى ص ۱۱۷ - ۱۱۸» ونسي ما قاله في ص ٠١5‏ من 
أن الأخير توفي في سنة ۱۰۷ ه)» إذ قام زوج ابنته عماد الدين بالاستيلاء على 
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العمادية ويعض القلاع التابعة الى الموصل (كامل اين الاثير ۱۲/ ۱۲۹ و۲۱۹ - ۲۲۳ 
و۲۹ وكوكبوري لطليمات ص ۱۱۰ - ۱۱۰)» وتجدد نشاط كوكبوري فناصره بجيش 
إريل» مما حمل صاحب الوصل على طلب المعونة من الملك الأيوبي. ويذلك تأصلت 
العداوة بين الملك الاشرف وكوكبوري الى الآخر (أتابكة الجميلي ص ۱٩۲‏ - ۱۹۶). 
وعندما نشب القتال انهزم جيش الموصلء واحتمى قائده بدر الدين لؤلؤ بالموصلء فتبعه 
كوكبوري واحتل نینوی» غير انه عاد فترکها متراجعا الى ضفة الزاب» ثم تصالحا في 
السنة التالية (کامل ابن الاثیر /٩‏ ۲۲۱ - ۳۲۲ ط الاستقامة وتاریخ ابن خلدون 0/ 0۹ 
- ۰۰ ط الزین وكوكبوري لطلیمات ص ۱۱۷ - ۱۲۰ وأتابكة الجميلي ص ۱۹۸ - 
,)١159‏ 

وهكذا فان العلاقات بين إربل والموصل - كما رأينا - كانت بين مد وجزرء وقد غلب 
عليها طابع الخصومة في سنواتها الأخيرة؛ لا سيما بعد أن تحالفت الوصل مع الملك 
الأشرف الايوبي» وبعد ان حاول بدر الدين لؤلؤ حرمان أحفاد كوكبوري من التمتع 
بالسلطة في الموصلء وهی حق شرعي لهم ورثوه عن آبائهم الاتابكة. وقد استمرت تلك 
الخصومة حتى وفاة كوكبوري في سنة ۱۲۰ ه/ ۱۲۳۲م. وفى السنة التالية توفي حفيده 
ناصر الدين محمودء فانتهز بدر الدين لؤلؤ الفرصة وتمكن من الحصول على مرسوم من 
الخليفة بتعيينه واليا على الموصل أصالةء إذ قد أمن المعارضة بعد أن مات خصمه 
كوكبوري (الحوادث الجامعة ص ۰۲ وعبر الذهبي ۰/ ۱۲۲ وأتابكة الجميلى ص ۲۲۹ 
و۰۲۸۲ هذا وقد توهم الدكتور طليمات - انظر كوكبوري ص ۱۳۱ - ۱۳۲ - فظن ان ذلك 
قد وقع في سنة 777 هء وبنى على وهمه هذا تحركات قام بها كوكبوري انتقاما لحفيده 
محمود, الذى شاع - على حد قول طليمات - بأن بدر الدين لولق قد قتله. أقول يبدو ان 
الأمر قد التبس على الدكتور طليمات» فخلط بين أحداث سنة ۱۲۳ ه/ وسنة ۱۳۲۱ ه). 

هذا ويذكر لنا ابن المستوفي (مخ ورقة ۶ اب) ورود عبد الله بن الحسن الوصلي 
الشاهد المتوفى في سنة ۶۰ ه/ ۱۲۲۷م» رسولا الى إريل من الاتابك أرسلان شاه 
ابن مسعود صاحب الموصل برسالة الى كوكبوري. ولكنه لم يذكر تاريخ القدوم ولا 
موضوع الرسالة. ولاشك ان هذه الوفادة لم تكن الوحيدة, وان هناك مراسلات كثيرة تمت 


۱۳ 


بين حكام البلدین» الا أننا لم نقف عليهاء خصوصا وان تنقل العلماء بين إربل والموصل 
كان مستمراً في كلا الاتجاهين وکانت العادة أن يكلف الحكام هؤلاء العلماء بحمل 
الرسائل والقيام باعمال السفارة بين حكام ذلك الزمان. 

۳ - علاقات إربل ببني أيوب: 

كانت إربل - كما رأينا - تابعة للموصل تدور في فلكها سلبا أل إيجاباء حتى ان 
ياقوت عدها من أعمال الوصل. أما ابن الاثير (اتابكية ص ۳۲۶) فانه لم يسمها غير 
«مديتة إربل» أو «البلد», اذ قال في معرض كلامه عن مجاهد الدين قايمازء عند توليته 
لقلعة الموصل في سنة ۰۷۱ ه/ ۱۱۷۰ «وكان بيده قبل هذه الولاية» مدينة «إربل 
وأعمالهاء ومعه فيها ولد صغير لزين الدين علي» ولقبه أيضا زين الدين. وكان «البلد» لولد 
زین الدين اسما لامعنى تحته, ولجاهد الدين صورة ومعنی». ويبدو ان زين الدين یوسف 
آنف الذکرء كان يرنى ببصره الى الاستقلال عن الموصلء فانتهز فرصة اعتقال مربیه 
مجاهد الدين قايماز المذكور آنفا في سنة ۰۷۹ / ۱۱۸۲م من قبل عز الدين صاحب 
الموصلء قامتنع باريل (المصدر السابق ص ۲۳۶ - ۲۳۰)» وگاب صلاح الدين وانضوى 
تحت لوائه. ثم حارب في صفوفه, كما سبق وبينا في ترجمة يوسف هذ!. وصار صلاح 
الدين يرسل الولاة الى شهرزور التابعة لولاية إريل (مخطوطتنا ورقة ۱۹۸ ب). ويعد ذلك 
طلب كوكبوري ولاية إربل لنفسه بعد وفاة أخيه یوسف. ويقول العماد الاصفهاني (الفتح 
القسي ص ۲۱۷ - ۲۱۸ ط مصر) بأن كوكبوري قد تعهد بدفع خمسين ألف دينار الى 
صلاح الدين قي كل سنة؛ لكى يوليه إربل. 

ويعد وفاة صلاح الدين في سنة ۰۸٩‏ ه/ ۱۱٩۳‏ حاول عز الدين صاحب الموصل 
أن يسترد الممتلكات التي فقدها لصالح صلاح الدین. غير أن مجاهد الدين قايماز حذره 
من الاخطار المحيطة بمملكته. ولا سيما خطر كوكبوري حاكم إربل الذي اشتد ساعده 
(اتابكية ابن الاثير ص 778 - ۲۳۹) حتى انه هاجم الموصل في سنة ٠٠١‏ ه/ ۱۲۰۳م 
- كما أسلفنا - تأييداً لموقف العادل الأيوبي في حماية سنجار من خطر صاحب 
الموصل الذي حاصرها في تلك السنة. وكان هجوم كوكبوري سببا في فك الحصار عنها 
(مرآة السبط ۸/ ۰40 وكوكبوري لطليمات ص .)٠٠١ - ۹٩‏ وهكذا نمت قوة إربل» وصار 
يحسب لها الحساب» وأصبح الاتابكة يخشونها ويحتاجونها في كثير من الأحیان, 
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وشي سنة 7 ه/ ۱۲۰۹م انقلبت الايةء ذلك ان امك العادل الأيوبي توجه تحو 
الشرقء فكره المشارقة مجاورته فاتفقوا ضده (وهم كوكبوري وأصحاب الموصل والجزيرة 
وماردين وحلب)» ولكن رسول الخليفة توسط بين الطرفین» مما أدى الى التصالح (ذيل 
الروضتين ص 1۷ وه۷). والطريف في هذا الحادث ان الملك العادل حاصر سنجار في 
فلك الستةء وان صساحبها قطب الدین استنجد بکوکبوري: فارسل هذا الى العادل - بما 
له من علاقات الود والصاهرة - یشفع في أمر سنجار, الا ان العادل رفض شفاعته 
الأمر الذى حمل كوكبوري على السیر بعساکر إريل وشهرزور» وانضم الى جيش الوصل 
لحارية العادل» لكن تدخل الخليفة أدى الى منع القتال وإبقاء سنجار بيد صاحبها 
(اتابكية ابن الاثير ص .11 7؟), 


وفي سنة 7117 ه/ ۱۲۲۰م قسرر صاحب دمشقء وهو الملك الاشرف بن العادل 
الايوبي - بعد أن أخذ سنچار - أن يسيس الى إريل لأخذها من كوكبوري» الا أن 
الخليفة تدخل مرة أخرى وطلب اليه الرجوع من حيث أتى» فاستجاب للطلب شريطة أن 
يُخطب له باربل ویضرب الدينار باسمه. فوافق كوكبوري على ذلك (الحوادث الجامعة ص 
۵ وکامل ابن الاثير ۱۲/ ۲۲۰ ق١51)‏ والظاهر أن كوكبوري كان قد أسقط اسم 
السلطان الأيوبي من خطبة الجمعة ومن العملة بعد وفاة صلاح الدين (يقول كاهن في 
«الموسوعة الاسلامية» بأن كوكبوري قد ربط نفسه منذ وفاة صلاح الدين بالخليفة رأساء 
ويقول طليمات في «كوكبوري» ص ۱۲ بان إريل تحولت بوفاة صلاح الدين» من وحدة 
سياسية تابعة الى وحدة سياسية مستقلا استقلالا كاملا في سياستها الداخلية 
والخارجية على السواء). وهذا طبيعي بعد أن انفجر الخلاف بين بني أيوب انفسهم. وقد 
وجد كوكبوري القرصة سانحة فيما بعد, اذ اغتنم قيام شهاب الدين غازى بالعصيان 
على الأشرف الايوبي في سنة ۱۲۰ ه/ ۱۲۲۳م» فاعانه, بل ألف حلفا من المشارقة 
للوقوف في وجه الاشرف. وحصل مثل ذلك في السنة التالية عندما خاصم الملك المعظم 
عیسی» صاحب دمشق أخاه الملك الاشرف» فأيده كوكبوري وتحالف معه؛ وقد استمر 
هذا الحلف حتى سنة ۱۲۳ ه/ ۱۲۲۱ عندما انتهى بالصلح بين الفريقين. والجدير 
بالذكر أن خوارزمشاه كان قد دخل فيه أيضا (كامل ابن الاثیر ؟١/ر‏ ۲۲۰ و۲۱۰ و۲۹۲ 
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ومرأة السبط ۸/ ٦۳۲‏ - ۱۳۶ وذيل الروضتين ص ۱۲۰ و۱۳۱ ۱۶۲۵ وكوكبوري لطليمات 
ص ۱۲۷ -۱۳۱). 

وفى الحقيقة ان جوهر الخصومة بين كوكبوري والملك الاشرف» هو طمعهما 
بالوصل. بل ان الأمر بلغ بکوكبوري الى مكاتية نواب الاشرف في بعض الأحيان: 
یحرضهم على الخروج عن طاعته» وصار پراسل ملوك الاطراف پثیر مخاوفهم منه, وقد 
نجع بالفعل في ضم بعض قواد الاشرف الیه» ومنهم أحمد بن علي بن المشطوب» وعز 
الدین محمد بن بدر الحميدي» وکلاهما كردي» وان أولهما من أهل إريل (كوكبوري 
لطلیمات ص ۱۲۱), كما نجح في تحریض حکام بلاد الروم (ترکیا الحالية) وحصن کیفا 
وآمد وماردین وتالیف حلف معهم» لکن هذا الحلف انفرط بوفاة صاحب بلاد الروم (کامل 
ابن الاثیر 4/ ۲۲۸-۳۲۲ ط الاستقامة وكوكبوري لطلیسات ص ۱۲۲)» مما حمل 
كوكبوري على الاخذ بالوسائل السياسية بدلا من استعمال القوةء فحاول مصالحة الملك 
الاشرفء لکنه رفض وأصر على القتال لحسم النزاع الا ان ظروفا استجدت جعلته یقبل 
بالصلع (المصدرين السابقين /٩‏ ۰۳۲6 وص ۱۲4 -۱۲۰). 

وفي سنة ۱۲۷ ه/ 1۲۲۹ م» تمکن الملك الکامل الايوبي من تعزيز مرکزه. ان اصبح 
صاحب مصر والشام. مما جعله يفكر في الاستیلاء على الجزيرة وما وراءهاء فشافه 
حكام تلك المنطقة ودخلوا فى طاعته» وعندها رأى كوكبوري ان من المصلحة عقد معاهدة 
للصداقة معه» فعقدت (كوكبوري لطليمات ص ۱۳۲ - ۱۳۳ . وقد نقل الدكتور طليمات 
هذه المعلومات عن كتاب «السلوك» ۱/ ۰۲۳۱ ولدی المراجعة وجدت ان رسل كوكبورى 
وفدوا على الملك الكامل في سنة ٩۲۹‏ ه وليس في سنة 1۲۷ ه. ولم يذكر القريزي شیثا 
عن عقد المعاهدة موضوع البحث, الا انني أخذت باستتتاج الاستاذ طليمات» لان ورود 
الرسل يعني ولاشك إقامة صلات ودية وعقد صداقة). 


ولعل من المفيد هنا أن نشير الى ان رسل الايوبيين كانوا يتواردون على إريل. ولقد 
سيق وأشرنا الى ان صلا الدين كان يبعث الى كوكبوري بالرسائل التى تنبىء 
بتطورات الحرب في الديار المقدسة. ويحدثنا ابن المستوفي (مخ ورقة 194 أ) عن عدد 


۱۹۹ 


من الرسل الذین وردوا الى إريلء ومنهم ابن الخيلي المصري الذي وردها في سنة ٩۱۰‏ 
ه/ 1218م الا انه لم يذكر اسم مرسله. ومنهم الوزير المصري المعروف بابن السيري, 
الذى ورد إربل مرتین» الاولى في سنة ١١‏ ه/ ۱۲۱۸م» مندويا عن الملك الكاملء والثانية 
في سنة ۱۲۰ ه/ ۱۲۲۷م مبعوثا من قبل الملك الاشرف (مخطوطتنا ورقة ٤١١ب‏ 
وه ۱۱[» هذا وقد ورد في «صبح الاعشى» ۶/ ۳٩۱‏ عن إربلء بان «بها حاكم يُكاتب عن 
الأبواب السلطانية بالديار المصرية»). ومنهم قاضي السويداء الحراني الذي ورد إريل 
في سنة ۱۲۸ ه/ ۰ (المصدر السابق ورقة 1۲۲۱)؛ ولکنه لم يذكر اسم مرسله, 
والغالب على الظن أنه أحد الايوبيين. هذا وقد أوفد الملك الظاهر غازی» صاحب حلب 
كاتب إنشائه الشريف الحسن بن زهرة الحسينى الاسحاقي» النقيب المتوفي في سنة 
۰ ه/ ۱۲۲۳م» رسولا الى إربل (تكملة ابن الصابوني ص ۱۸۸ والحاشیة)» الا اننا 
لا نعرف تاريخ وفادته. 

وعلى كل حال فان إريل بقيت - من ناحية الاسم على الأقل - تابعة لبني أيوب» اذ 
كان من مصلحة حکامها استمرار هذه التبعية الاسمية» خوفا عن انق هومن کا 
الوصل الجاورین, وفضلا عن ذلك» فان الخوف من الایوبیین يكاد یکون معدوما من 
الناحية العملية. لان مملكة الوصل الواسعة كانت تفصل بين إربل والولایات الايوبية. 
ولکن كوكيوري كان یتطلع دوما للتمرد على آصهاره الایوبیین (سبق وذکرنا زواج 
كوكبوري من ربيعة خاتون شقيقة صلاح الدين - راجم الفصل الثالث من هذا البحط)» 
ولذلك وقف ضدهم في کثیر من الاحیان, الى أن چات سنة ۱۲۸ ه/ ۱۲۳۰م» وفیها 
قطع صلته نهائیا بهم وربط نفسه بمرکن الخلافة رأساء محققا لنفسه حلما عزيزاً كان 
يراوده على الدوام» الا وهو ان یکون سلطانا نداً للاتابكة وبني أيوب على السواء. 

وقبل ختام هذه الفقرةء آود الاشارة الى ما يعتقده الرحوم العزاری (مجلة مجمم 
دمشق ص ۲۲۷) من انه لولا وجود امارة إربل وقوتها لا أذعن الاتابكة لبني آیوپ. 
وإني» وان كنت لا استطيع تأكيد هذا القول بصورته الطلقة, الا انني أؤيد قيام إريل 
بدور مهم في حفظ توازن القوى بين الاتابكة وبني أيوب. 


۱-۷ 


٤‏ - علاقات إربل ببلاد أخرى: 

ان وقوع إريل قرب التقاء المدود العراقية بكل من تركيا وإيران؛ أعطاها أهمية 
خاصة منذ القدیم. فکانت هي أشيه بالباب بالنسبة للقادمين الى العراق من الشبرق 
والشمال, وان هناك موضعا لیس بعيداً عنها یسمی «دریند» أو«ياب الأبواب» حسب 
التسمية العربية (بلدان ياقوت ۱/ ۶۷۷ ۲۵/ 214). وقد كانت ولاية إزيل؛ في العهد الذی 
نحن بصدد دراسته, تتاخم - أو تقارب على الأقل - دویلات عدة كأذربيجان وإقليم 
الجبال في الشرق, وأرمينيا في الشمال والوصل والجزيرة في الغرب» فخلا عن 
عاصمة الخلافة وتوابعها في الجنوب. وقد كان لاذربیجان وإقليم الجبال أهمية خاصة 
بالنسبة لاربلء اذ يقعان - كما قلنا - الى شرقيهاء وان اخطار الغزو الشرقي كانت 
دائما موضع الاهتمام وسببا في قلق الحکام. لا سيما عندما اشتدت شوكة خوارزمشاه. 
وما أعقب ذلك من تسرب الغول, خصوصا عندما بدأ خوارزمشاه نفسه يضعف أمام 
الزحف المغولي» وصار يوجه اهتمامه نحو جيرانه من المسلمين فيغزى بلادهم» مما 
اضطر كوكبوري في سنة ۱۲۲ ه/ ٥م‏ أن يعرض عليه الدخول في طاعته (مرآة 
السبط ۸/ 11٩‏ وكوكبوري لطليمات ص ۱۳۲ - ۱۲۶). وفي السنة التالية تحالقا ضد 
الایوبیین» كما أسلفنا. وفى سنة 1۲۸ ه/ ۱۲۳۰م راودت خوارزمشاه فكرة الاستيلاء 
على إريل استيلاء مباشراً, الا ان كوكبوري نجع بدهائه أن يقنعه بالتخلي عن ذلك 
وتجديد الصلح (المرجعين السابقين ۸/ 114 - 1۷۰ وص ۱۳۶). 

وعلی كل حال فان حکام اربل» منذ أيام زين الدين عليء کانوا يركزون آنظارهم نحو 
الشرق, فقد شهدنا كيف كان زين الدين پراقب النزاع على العرش السلجوقي» وکیف 
تدخل في الوقت الناسب بالقبض على سلیمان شاه النهزم واعتقاله في قلعة الوصل. 
كذلك شهدنا في سنة ۰۸۱ ه/ ۱۱۸۰ تحالف صاحب الوصل وصاحب همذان ضد 
زین الدين یوسف, فاستصرخ هذا صلاح الدين» ورأينا كيف ان جيش همذان خرب 
قرى إربل وعبث بهاء ولكن زین الدين يوسف تمكن من دحر المغيرين» وقد اتخذ صلاح 
الدين تلك الغارة ذريعة لغزى الموصل (سيرة ابن شداد ص ۵۶ ومرآة السيط ۸/ ۳۸۳ - 
۶ وكوكبوري لطلیمات ص :)0٩ - ٥۸‏ 


أما كوكبوري, فقد سبق وأشرنا الى اتفاقه في سنة ١"‏ ه/ ۱۲۰۰م مع صاحب 
مراغة على قصد أذربيجان وأخذها من صاحبها. ولكن صاحب اقليم الجبل تدخل في 
الامر وحذر كوكبوري من مغبة الهجوم (تاريخ ابن الساعي ص ۱۷۰ وكامل ابن الاثير 
۲۳ - ۱۰۸ وتاريخ ابن كثير ۱۳/ 4۳). وكذلك في سنة ۱۰ ه/ ۱۲۰۹ نظم 
كوكبورى حلفا مع سلطان سلاجقة الروم وأخيه صاحب «أرزن روم» وضمهما الى 
صاحب الموصل فى حربه ضد الملك العادل الأيوبي الذى كان يحاصر سنچار (كامل ابن 
الاثير ۱۲ / ۱۸۹ وكوكبورى لطليمات ص ٠١5‏ - ۱۰۷ م ) ثم تحالفه فى سنة ۱۱۵ هد / 
۸ م مع بنى أرتق أصحاب حصن کیفا وماردين » ضد الملك الأشرف الأيويى 
( كامل ابن الأثير 9/ ۳۲۱ ط الاستقامة وطليمات ص .)١١5‏ 

أما بالنسبة لخوارزم شاه فقد سبق وأشرنا فيما تقدم الى علاقاته باربل» وهي في 
مجموعها صورة بارزة لعلاقات إربل بالاقاليم الشمالية والشرقية. واستكمالا لهذه 
الصورة. يحسن بنا أن نشير الى ما ذكره ابن الستوفي (مخ ورقة ۲۸ ب) من ان عبد 
المحسن بن شفا المراغي الحميري, قاضي مراغة ورد إربل عدة مرات: وآخرها في سنة 
۱ ه/ ۱۲۰۶م» وقد وردها رسولا. أقول ولايد ان رسالته كانت من صاحب مراغة إذ 
هو قاضیها. ويذكر ابن الفوطي (معجم )٠١5 /١‏ ان عبد الصمد بن عبد الرزاق 
الراغي, كاتب الانشاء لملكة مراغة, المتوفى في سنة ۱۱۹ ه/ ۱۲۲۲م» ورد ربل وكتب 
عنه بها ابن الشعار الموصلي بعض شعره. أقول ولعله ورد إريل موفدا من قبل تلك 
الملكة. ويذكر ابن المستوفي أيضا (مخ ورقة ۱۶۷ ب) قدوم محمد بن أبي طالب الاهري. 
نائب قاضي تبريز الى إريل في سنة ۱۱٩‏ ه/ ۱۲۲۲م أيضاء رسولا من الملك أوزبك 
صاحب آذربیجان, إلا انه مع الاسف لم يذكر لنا موضوع تلك الرسالة. 

والذى يغلب على الظن ان كوكبوري قد أنشاً علاقات مع العديد من حكام زمانه؛ بل 
ان سخاءه وبّعْد صيته جعل الآخرين ولاشك يرغبون فى مواصلته. ويذكر لنا ابن 
الستوفي (مخ ورقة ۲۱۵ ب) ان أديبا أندلسيا ورد إريل في سنة ۱۲۷ ه/۱۲۲۹م 
يعرف كوكبوري خبر سقوط جزيرة ميورقة في أيدي الاسبان واستغاثة أسرى المسلمين 
هناك بهء ليعمل على فكاكهم. فاستجاب كوكبوري للنداء» وفي هذا الدليل الواضح على 
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از أخبار كوكبوري كانت قد وصلت الى تلك الأنحاء رغم بعد الشقة. وليس غريبا آن 
شتشر أخباره على هذا النطاق الواسم» بعد أن توارد عدد غير قليل من [لاندلسیین 
والفاربة الى إربل فى عهده وتمتعهم برعايته وضيافته. ففي الجزء الثاني من «تاريخ 
إربل» يحدثنا ابن المستوفي عن حوالي ۱۸ اندلسيا ومغربيا وردوا |ربل, ولو کشفنا بقية 
الاجزاء لابد وسيتضاعف هذا العدد أكثر من مرة. 

وقبل الانتهاء من هذه الفقرة, يحسن بي أن أشير الى خبر وجده اين المستوقي 
مكتويا على حائط أحد المساجد فنقله وهى يشير الى أن جعفر بن المستتنصر - من 
زعماء الاسماعيلية أصحاب ألموت»ء على ما اعتقد - قد زار في سنة ۰6۳ ه/ 44١١م‏ 
سرفتكين نائب صاحب إربل ( مخ ورقه ٠١١‏ ب ) ولعل هذا الخبر يلقى ضوء ضئيلاً على 
علاقات يمكن أن تكون قد تشات بين إربل وتلك الطائفة المتطرفة. 


ال وضاع الديسة والقومية 
والاقتصادية فى إربل 

ليس من السهل العشور على معلومات كافية لدراسة هذه الاوضا ع. الا أنه من 
الضرورى لمن يتصدى لامارة إربل أن يقول شيئا عن الاوضاع الدينية والقومية 
والاقتصادية لسكان تلك الامارة. وقد حاولت جهدي استقصاء ما تيسر لي من المراجع 
علّني أجد فيها شيئا يلقي بعض الضوء على تلك الأوضاع. وها أننى أدرج فى هذا 
الفصل ماأمكننى أستخلاصه بنتيجة ذلك الأستقصاء وقد أضفت عليه فقرة لم أجد لها 
قاله الشعراء في إريل. 

١‏ - الحالة الديثية: 

سبق وبينت في فصول سابقةء وبشيء من التفصيلء أوضاع المدارس الاربلية - 
وكلها دينية - وتحدثت عن دار الحديث والربط الصوفية والمساجد, وتكلمت عن احتفال 
كوكبوري بالمولد النبوي, وعن اكرامه للعلماء واغداقه الأموال عليهم» وتجهيزه الحجاج 
وعمله السبیل, وارساله الصدقات الى أهل الحرمين الشریفین, وما الى ذلك. وهذا بطبيعة 
الحال يعكس الازدهار الذي مرت به الحياة الدينية فى إربل والاهتمام الذي كانت تلقاه 
من لدن حکامها . ولذلك فليس بوسعى ان ضیف شیثا جديداً هناء الا اننی وجدت من 
المفيد أن أتحدث عن المذهب الذي أظن انه كان سائداً فى إربلء وأعني به المذهب 
الشافعي. وكذلك رأيت أن أخصص زاوية من هذا الفصل للتحدث عن النصارى الذين 
كانوا يعيشون في منطقة إربلء ویساهمون في حياتها العامة. 

أولا: المذهب الشافعي باريل: 


كان المذهب الشافعي من أوسع المذاهب الاسلامية انتشاراً في العراق؛ رغم ان 
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إقامة الامام الشافعي - رض - في العراق كانت محدودة. ومن العسير جداً الاهتداء الى 
الأسباب التي أدت الى ذلك الانتشار الواسع ولكن السيد حسين أمين (العراق في العصر 
السلجوقى ص ۲۷۳) يتحدث عن ازدهار المذهب الشافعي بسيب تشجيع السلاطين 
السلاجقة ووزیرهم نظام الملك بالذات. وقد ذكر ابن خلكان (۲/ ۲۹۹) حادثا يؤيد هذا 
الرأى بعض التأیید» ذلك ان شرط الواقف للتدريس في نظامية بغداد مشلا يتطلب ان 
يكون المدرس شافعي الذهب. حتى بالنسبة لمن يدرس النحو. ولذا فلا غرابة أن أقبل 
الناس على هذا المذهب. وعلى أي حال فان دراستنا هنا لا تشمل هذا الموضوع. غير 
ان الشيء الذي يمكن القطع به, هو ان إربل كانت معقلا من معاقل الشافعية, ولا سيما 
في العهد الذي نحن بصدد دراسته؛ بل انها لا تزال كذلك حتى الیوم» إذ المعروف عن 
المناطق الشمالية الشرقية من العراقء بان أهلها هم من أتباع الامام الشافعى المخلصين 
(كان القضاء فى مملكة الموصل في العهد الاتابكي - وإريل من ولاياتها - يقوم على 
المذهب الشافعيء وفقا لما ذكره الجميلي في «الاتابكة» ص ۲۶۰. هذا وقد كانت المدرسة 
التى بناها نور الدين بن زنكي في الوصل مخصصة للشافعيةء وفقا لا ذكره ابن كثير 
في تاريخه ۱۲/ ۲۱۳ وتابعه الجميلي ص ۰۳۱۱ ومثلها المدرسة التى أنشأها نور الدين 
أرسلان شاه بالموصل أيضا حسبما ذكره ابن الاثير في «الباهر» ص ۲۰۱ وتابعه 
الجميلي ص ۳۱۷. وكانت هناك مدرستان أخريان بناهما الاتابكة في الموصل وقد 
خصصتا للشافعية والحنفية مناصفة؛ وفقا لا نقله الجميلى فى «الاتابكة» ص ۳۱۵ - 
۳ 00 

ومن العروف لدینا أن علساء إربل الاوائل کانوا من الشافعية» فخذ مثلا داوود بن 
محمد الخالدی الاربليء الذي قصد مرو في سنة ۵۲۰ ه/ ۱۱۲۱م» للسماع وطلب العلم, 
كان شافعیا (طبقات الاسنوی ۱/ ۱۳۶ ومخطوتنا ورقة ۱۱۲۷) وقد ذکر ابن خلکان» بان 
كوكبوري بنی مدرسة باربل ورتب فیها فقهاء من الشافعية والحتفية. الا ان الذى ذکره 
ابن الستوفي (مخ ورقة 19 ب) هو ان مدرسة الطین التی أنشأها كوكبوري» أوقفها على 
فقهاء الشافعية دون غیرهم. وعلی كل حال فان الذي لاشك فيه هو ان أول مدرسة 
انشئت باربل في سنة ۰۳۳ ۱۱۳۸/۸ ولي التدریس فیها الخضر بن نصر بن عقیل, 
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وكان شافعیا (طبقات السبكي ۷/ ۸۳ وتاريخ ابن كثير ۱۲/ ۲۸۷). وان محمد بن عيد 
الله المهاني قاضي إريل المتوفى في سنة 1۲۷ ه/ 1775م - وهو شافعي من العارقين 
پالذهبپ - كان يدرس في ثلاث مدارس باريل (مخطوطتنا ور قة )1٩‏ ولاشك انه كان 
یدرس الفقه الشافعي. ومن المدرسين العروفین باربل, عمر بن خلکان التوفی في سنة 
٩‏ ه/ ۱۲۱۲ - وهو شافعي ایضا - (المصدر السابق ورقة ۱۳۷ب وطبقات السبکی 
۸ وطبقات الاستوی ۱ .)٤۹‏ والحسین بن ابراهیم بن خلکان - وهو شافعي 
كذلك - (مخطوطتنا ورقة ۱۱۳ ب وطبقات الاسنوی ۱/ 4۰) وأحمد بن موسی بن 
يونس ین منعة الاربليء وهی شافعي آیضا (ابن خلکان ۱/ .)٩۰‏ ویذکر ابن الساعي 
(تاريخ ص ۸) ان مچاهد الدين قایماز. نائب صاحب إريل؛ كان يعرف الفقه الشافعي 
وانه بتی مدرسة للشافعية في الوصل (ذکر ابن الاثیر قي «الکامل» ۱۲/ ۰۱ ۰ أن قایماز 
كان یعرف الققه على مذهب آبي حنیفة!!). 

وعلاوة على ما تقدم. فان قضاة إربل الذين وردتنا أخبارهم کانوا شوافع. منهم 
مثلا جعفر بن محمد الاريلي التوفی في سنة 7١4‏ ه/ ۱۲۰۷م. أو في سنة ۱۰۰ ه/ 
م كان عالا بالفقه الشافعي» وقد تولی القضاء باربل حتی وفاته (مخطوطتنا ورقة 
۲ و۱ ۲ب و؛ 4 وتاریخ ابن الساعي ص 147 وتاریخ اين کثیر ۱۳/ 0۰). ومنهم محمد 
ابن علي الاراني التوفی في سنة ۱۲۹ ه/ ١77١م‏ وهو من فقهاء الشافعية. وقد تولی 
القضاء باربل (تاريخ ابن كثير ۱۳/ 174), » علاوة على محمد بن عبد الله الهانی آنف 
الذكر. وان تعيين هؤلاء للقضاء باربل» يستتبع بلا شك القول بأن أكثرية السكان كانوا 
من الشافعية» وهذه حقيقة واضحة: فان الارابلة بالفعل بأغلبيتهم الساحقة شوافع» فال 
الشهرزوری مثلا کانوا من الشافعية (طبقات الاسنوى ۲/ ۹۱ و۷٩‏ و٩٩‏ و۱۰۱ ۱۱۱۵) 
وبنو خلکان کانوا كذلك. بل ان ابن خلکان المؤرخ الشهیر, كان قاضي قضاة الشافعية 
(ذيل اليونيني 4/ ١44‏ وطبقات الاسنوی ۱/ 1٩۰‏ و4351 وتاریخ ابن کثیر ۱۲/ ۲4۱)» 
وبتو عقيل الذین منهم الخضر بن نصر بن عقيل آول مدرس باربل» ونصر بن عقیل, 
کانوا شوافع (طبقات الاسنوي ۱/ ۱۱۹). واتماما للفائدة ساذکر فیما يأتي عدداً من 
الارايلة الذين عرفوا بکونهم من الشافعية. 
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/ البارك بن طاهر الخزاعي المتوفي في سنة ۰۰ ه/ ۱۲۰۲م شيخ ابن الستوفي. 
وكان شافعيا متعصبا لذهبه (مخطوطتنا ورقة "ب). 
الستوفي, وكان شافعيا (المصدر السابق ورقة 1۱۱ وطبقات السبكي ۶/ ۱عط 


هت 
ت/ محمود الخواتيمي الاربلي التوفي في سنة 1۱٩‏ ه/ ۱۲۲۲م» وقد تفقه على الذهب 
الشافعي (مخطوطتنا ورقة ۸۳ب). 


ث/ الظفر بن عبد الله بن آبي منصورء الشریف العباسي التوفي في سنة ؛ /٩۳‏ 
العشتن بخ فقیل (كئلة این الارن هن ۲۲۹ والماهیه/: 

ح/ ذكر الاستوي في «طبقات الشافعية» ۱/ ۱۲۰ و۱۶۲ و۱۵۶4 عدداً من الارابلة 
انشوافع, منهم الیاس بن جامع الاربلي والحسین بن ابراهیم الاربلي وعبد اله بن 


حسين الاربلي. 

خ/ سلار بن حسن الاربلي المتوفي في سنة ۱۷۰" ه/ ۱۲۷۱م» كان من فقهاء الشافعية 
ومشايخهم (تاريخ ابن كثير ۱۳/ 357؟), 

د/ عمر بن أسعد الاربلي المتوفي في سنة ۱۷۰ ه/ ۱۲۷۱م» كان فقيها شافعيا (ذيل 
اليونيني ۲/ .)۱٩۳‏ 


تولی القضاء بدمشق وحلب (المصدر السابق ۶/ ۱۳۳). 

ر/ الحسن بن أحمد بن زفر الاربلي الشافعيء الطبیب التوفي في سنة ۷۲٩‏ د/ 
0م هاجر الى دمشق وأقام فیها مدة طويلةء وألف في التاريخ والسیر (مجلة 
مجمع دمشق - مج ۲۲ لسنة ۱۹٤۷‏ ص ۲۳۶ - 141) 
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ز/ طه بن إبراهيم الاربلي الشاعرء ولد باربل في سنة ۰۹6 ه/ ۱۱۹۷م؛ وتوفي 
بالقاهرة في سنة ۱۷۷ ه/ ۱۲۷۸م؛ وكان شافعيا (طبقات الاسنوي ۱/ ۱۵۳). 

س/ إسحق بن هبة الله بن صديق » قاضى خلاط ومن فقراء الشافعيه , أقام باربل 
حتى وفاته ( ذيل الیونینی ۲ / 5١١‏ ) . 

هذا ويحسن بي أن أقول بأن بين الارابلة من كان يقلد مذاهب أخرى؛ فمن هؤلاء 

مثلا محمد بن أحمد بن عمر الاربلي» المعروف بابن الظهیر, وكان حنفياً (شذرات ۰/ 
.)١ ٩‏ ولد ياربل في سنة 1۰۲ ه/ ۱۲۰۵م وتوفي بدمسشق في سنة 7۷۷ ه/ 
4م ودرس ببعض مدارس دمشق. بل ان مجاهد الدين قايماز الذى حكم إريل 
نيابة عن زين الدين علي ثم وصيا على ولده يوسفء كان متفقها على المذهب الحنفي 
وفقا لما ذكره اين الاثير (الكامل ۱۲/ ۰۱۰۱ غير ان ابن الساعي ذكر في تاريخه ص 
۸ بانه كان يعرف الفقه الشافعيء وانه بنى مدرسة للشافعية في الوصل. أقول 
اتتى أرجح قول ابن الاثيرء لأنه عاصره وعرفه وعايشه في الموصل). كما اننا سيق 
وذکرنا إربليا آخر كان امام حطيم الحنابلة في الحرم المكيء وان ربيعة خاتون زوجة 
كوكبوري, بنت في دمشق مدرسة لفقهاء الحنابلة (ابن خلكان ۲/ ۲۷۷). ثم ان أحمد 
أبن علي الاربلي النحوی التوفی بدمشق في سنة 1۵۷ ه/ ۸١۲٠م‏ كان حنبلیا 
آیضاء وقد درس بجامع دمشق (شذرات ۲۸۸/۵) وهناك من كان شيعياء كالعز 
الاربلي الذي كان یدرس علوم الأوائل. الا ان الذهب السائد, كما أسلفناء كان 
المذهب الشافعي والى جانبه المذهب الحنقي. وهذا واضح مما ذكره ابن خلكان عن 
المدرسة التي ابتناها كوكبوري ورتب فيها فقهاء من هذين المذهبين. 
ثانیا: النصاری في إربل: 
سبق وبينا في بداية الفصل الأول من هذا البحث, بأن النصرانية قد تسريت الى 

اقليم إربل وترسخت قواعدها فيه. حيث أقيمت في سنة ۵۰۰ للميلاد مطرانية كلدانية 

تضم الموصل وإريل. وتوجد في معهد الدراسات الاسلامية ببفداد مخطوطة تاريخ قديم 

لكنيسة إربل وابراشيتها في القرن السادس اليلادي» وهو من تاليف مشيحا زخاء نقله 


Ve 


من السريانية الى العربية المطران بطرس عزيز المتوفى في سنة ۱۹۳۷م (فهرس 
مخطوطات العهد ص 4 و۲۸). وقد كتب القس بولص شیخو مقالا في مجلة «النجم» 
الوصلية (عدد ۸ لسنة ۱۹۳۱ ص ۱۰۶ - ۱۰۷ وعدد ٩‏ ص ۱۷۵ - ۱۸۰) حول الکتاپ 
المذكور, مما يدل على رسوخ قدم المسيحية في منطقة حدياب. هذا ولاشك ان النصاری 
قد تمتعوا - بعد دخول الاسلام الى تلك المنطقة - بالحماية التي يضقيها الاسلام على 
أهل الذمةء الا ان المعلومات المتسيرة لدی عن وضع التصارى هناك محدودة جداء إن لم 
تكن معدومة؛ ما خلا إشارات هنا وهناك. والجدير بالذكر أن ۴٤‏ كتب فصلا قيما عن 
إريل ركز فيه على النصارى من أهلهاء فتحدث عن نشاطهم وكنائسهم (كتاب آشور 
النصرائية ۱/ ۳۷ - .)٩۷‏ ويمكننا من استقراء تلك الاشارات العابرة» ان نقول بأن 
النصارى كانوا بخير في العهد الذى نحن بصدد دراسته. وقد ذكر ابن المستوفى (مخ 
ورقة ۰٩ب)‏ انه رأى إشهاداً مؤرخاً في سنة ۰۲۵ هر ١7١١م‏ بتقرير قرره الأمير أبو 
البيجاء صاحب إربلء لرجل نصراني من أهل إريل. كما سبق لنا أن أشرنا الى أن 
بعض النصاری قد بلغ وظائف عالية في الحكومة الاربليةء أمثال يعقوب النصراني 
والمختص النصراني (لعل الاخير هو والد الفخر إسحق بن المختص الاربلی» صاحب 
ا مرخ ابن خلكان: وكان ينظم الدوبيت - انظر «الوفيات» 4/ ۸۶) اللذین تعاقبا على 
إشغال وظيفة «مشرف ديوان إربل» (ذيل اليونيني ۱/ ۱۱۷ و۲/ ۳۹۸ - ۳۹۹). 

والظاهر ان النصارى قد توغلوا في دواوين الحكم توغلا عميقا الى درجة حملت أحد 
شعراء إربل» وهو طه بن إبراهيم الاربلي على القول في هجاء إربل (اليونيني - ذيل 
(r.‏ 

لا آجزی الا له بلید سوم تحکم فيه عبّاد الصليب 

وقد ذکر أبن الشعار (مخ استانبول ۷ ورقة ۷۰ - ۷۱) بأن علیا بن التفیس, وکان من 
أولاد التصاری» استطاع ان يسيطر على حكومة إريل سيطرة تامةء وحکم فيها 
واستفحل أمرهء وظلم الناس ظلما فاحشاء حتى غلب على كوكبوري نفسه الذي انقاد له 
في جميع ما يأمره وينهاه. وانه حصل عن هذا الطريق على أموال جمة. وقد هجاه 
الشاعر محمد بن على بن شماس. 


۱۷۹ 


وقد سبق معنا ما قاله ابن الشعار بشأن هبة الله بن ابي الحسن المصري الدمنهورى 
التوفي سنة ۱۲۱ ه/ ۱۲۲۶م الذي تولی «ديوان الارتفاع» باربل, وصار له ديوان 
الاشراف بالقلعةء هى تصراني لجأ الى إربل في سنة ۱۱۱ ه/ ۱۲۱۶م بعد ان اعتقل 
بمصر لرفضه الدخول في الاسلام (عقود الجمان ج ٩‏ ورقة ۱۲۲). 

كذلك يمكننا القول بأن النصارى كانوا يتمتعون بحرياتهم الدينية» وكانت لهم 
کناشسهم» كما كان لديهم من الجرأة والال ما أطمعهم في سنة 077 / 1157م في 
محاولة رشوة سرفكتين الزيني, نائب حاكم إربل» يغية حملة على بناء جامع باصيدا 
بعيداً عن كنيستهمء فبذلوا له ۰۰۰ دينار, وفقا لا ذكره ابن الستوفي (مخ ورقة 4 ۲۰آب). 
والظاهر أن النقوذ النصراني في الحكومة استمر حتى بعد عودة إربل الى حظيرة 
الخلافة, إذ عين الخليقة في سنة ۱۳۰ ه/ ۱۲۳۲ كاتبا لديوان إربل هو اين عبدان 
النصراني (الحوادث الجامعة ص ٠0 - ٠٠١‏ ومجلة مجمع دمشق - مقال العزاوى ص 
۲ 


وعلاوة على ما تقدم فان الوجود النصراني في إربل ومنطقتها - كما يتضح مما 
آوردناه في التبذة التاريخية التي قدمناها في الفصل الأول من هذا البحث - قد استمر, 
بل وصارت إريل تتمتع بمرکز ديني ممتان في العهد الغولي (زار الجائلیق «مرملیخا» 
سلطان الغول في سنة ۱۱۳ هر ۱۲۳۵م» ثم عاد عن طريق إريلء فبني في قلعتها 
بيعةء وعند وفاته عين بمکانه «ماردنحا الاربلي» وفقا لما ورد في «الحوادث الجامعة» ص 
4 أقول: ولا یزال باربل جالية نصرانية رأیتها بنفسی في بعض قراها في سنة 
6 ام يوم تجولت في تلك النطقة بمهمة آثارية. والجدیر بالذکر أن الرحوم مصطفي 
جواد یری ان التسمية الصحیحه للجائليق الذکور هى «مکیخا» ولیس «ملیخا » (مجلة 
الجمع العراقي /٩‏ 0۳ ؛). 

هذا وقد كان لنصاری إربل مشاركة في الشعر. فقد برز بینهم عدد من الشعراء» 
نذکر متهم «کیورکیس وردا الاربلي» السمی بشاعر العذراء. والعروف انه كان حيا في 
النصف الأول من القرن السابع الهجري (القرن الثالث عشر الیلادی) وله دیوان شعر 


۷۷ 


باللغة الآرامية؛ وقد تضمن وصفا لحدسار المغول لارپل عام 154" ه/ ۱۲۳۷ (س جل 
«النجم» الموصلية: العدد ٩‏ لسنة ۳۷٩۱م‏ ص ۲۲۱ والقس سليماى الصائغ: تاريخ 
الوصل, ج ۲ ص ۱۱۱ ورفائیل بابى اسحق: تاريخ نصارى العراق» ص 14). 

ومنهم الشاعر خميس بن قرادحيء تلميذ كيوركيس آنف الذكرء وقد برز خميس قي 
النصف الثانى من القرن السابعء وله ديوان مخطوط باالغة الآرامية أيضا (سليمان 
الصائغ» ج ۲ ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ورفائيل بابى اشحق ص 14). 

هذا وقد عثرت في «الجلة العربية» الصادرة في الریاض على ذكر نصراني إريلى 
كان له شان في القرن الماضيء هو «يوسف الاربيلى الامشقي» الذى كان ناظراً 
للمدارس الارتودكسية في دمشق, ثم هاجر الى اميركا عام ۱۸۷۸م (العدد ۱۲۶ لشهر 
كانون الثانى ۱۹۸۸م ص ۲٩‏ من المجلة) 

وعلى كل حال, سأكتفي بهذا القدرء إذ ليس من شأنى التوسع في هذا الوضوع. 

آما بالنسبة لليهود فيقول الجميلي (أتابكة ص ۲۸۸) بأن إريل عرفت وجود اليهود 
أيضاء ونوه بأن بنيامين التطيلي قد أشار الى وجود جالية يهودية فيها في أواسط القرن 
الثاني عشر اليلادي» مشيراً الى رحلته (النسخة الاسبانية ص ۸۳) الا انني بعد ان 
راجعت النص الذي أشار اليه السيد الجميلي في نسخته الاسبانية وترجمته الانكليزية 
(انظر ص ۲۶ وهي ص ۵۲ من الاصل)» لم أجد ذكراً للجالية المذكورة. وكل الذي ذكره 
دنيامين هو وجود إربل كمدينة تبعد عن تينوى أربعين فرسخا لاغير. لكن الذي لاشك فيه 
هو وجود اليهود باربل في العصر الذي نحن بصدده» حتى ان أحدهمء وهو غالي بن 
زخریا اليهودى الاربلي» عين رئيسا للطائفة اليهودية. أي «رأسا لشية اليهود» في سنة 
۸ ه/ ٠20١م‏ وفقا لما ورد في «الحوادث الجامعة» ص ۲۶۸ (ذکر الرحوم مصطقى 
جواد في حاشية «معجم ابن الفوطى» ۳/ ۱۱۲ بأن الصحيح هو «رأس المشييه وانه 
تصحف في «الحوادث الجامعة» الى «الشية», كما تصحف في تاريخ ابن الساعى ص 
1 الى «المشيئة»)» والجدير بالذكر ان ابن الفوطي ذكر يهودياً إربليا بارزاً هى 
المعتمديين الدولةء ساوى من إبراهيم بن أبي الفرج الاربلي الجوهری, كان عارفا 


VA 


بالجواهرء وله اتصالات بالوزراء والاكابر, وكانت له أيضا معاملات تجارية بيفداد» کان 
حيا في سنة ۷۱۰ ه (مجلة المجمع العراقي ۹/ ۷۳). 

۲ - الأوضاع القومية في إريل: 

الظاهر ان منطقة إربل - وإن كان الاكراد يعدونها ضمن ما يسمونه «كردستان» 
(قبل الفرا غ من كتابة هذا البحث أعلنت الحكومة العراقية في /١١‏ ۳/ 14174 م منحها 
الحكم الذاتي لاكراد العراق. جاعلة إربل عاصمة للادارة الكرديةء وفقا لما ذكرته 
الصحف البريطانية الصادرة يوم ۱۳/ ۳/ ۷۶٩۱م»ولا‏ سيما صحف «تایمس» 
و«دغارديان» و«ديلي تلفراق») - الا انها لم تكن في يوم من الأيام ذات طابع قومي 
موحد. رغم الذي قاله ياقوت الحموى من ان سكان رساتيق إربل وفلاحيها كانوا من 
الاکراد. وان الاكراد كانوا ينتشرون في الجبال القريبة من شهرزور, وانهم كانوا 
يقطعون الطرق ویغتصبون الاموال, الى آخر ما قاله من ذم لهم لاتقبله منه (بلدان /١‏ 
۷ و۳/ ۲۶۰). نقول بأئنا نعتقد بأن المنطقة كانت خليطا من قوميات عدة» وان ياقوت 
نفسه قال عن سكان مدينة إريل: انهم اكراد استعريوا. وهنا يحق لنا الشساژل, كيف 
استعرب هؤلاء السكان لولم يخالطوا العرب مخالطة واسعة النطاق ویعایشوهم. 
ويمتزجوا بهم بالمواطنة والمصاهرة والتعاملء وما الى ذلك من أسباب الامتزاج؟!!. 

هذا ولدينا إشارات واضحة تدل على وجود ذلك الاختلاطء منها أن العماد 
الاصفهاني (الفتح القسي ص ۱۰۰) أشاد في ثنايا مدحه لكوكبوري وشجاعته. بجيش 
كوكبوري الذى كان یتالف من «قرسان العرب وشجعان الاكراد وفتاك التركمان» (ولقد 
استغربت قول الدكتور طليمات - كوكبوري ص ۱۹۱ - : وليس من شك في ان مظفر 
الدين اصطنع جيشه الذى حارب به الصليبيين من هوّلاء الاکراد!!» ولا ادری كيف سمح 
لنفسه ان يقول عبارة «وليس من شك» دون الاستناد الى مرجع معتمد؟!!) ممن كانوا معه 
في معركة حصن الاكراد. وذكر ابن الاثير (الكامل ۱۱/ ۱۹۰) انه وقعت في سنة 0۸۱ 
ه/ ۱۱۸۵ فتنة بين التركمان والاكراد بديار الجزيرة والموصل وديار بكر وشهرزور 
(والاخيرة من توابع إربل) واستعر القتل بين الفريقينء الا ان قايماز تدارك الفتنة, 


۱۷۹ 


فعالجها ببذل المال. وذكر أمين زكي (تاريخ الكرد ص ۱۱۷ - ۱۱۸) أن فتنة وقعت باريل 
فى سنة 1٩۷‏ ه/ ۱۲۹۷م ضد المغول بتأييد من العرب والاکراد» الأمر الذي يدل على 
۳۷ العرب والاكراد معا بأعداد مهمة, ليتسنى لهم القيام بفتنة ضد محتل غاشم 
کالغول. 

والظاهر ان هذا الاختلاط قد استمر حتی العه ور التأخرة» فان الرحالة 
الانکلیزی 3101 الذى زار إربل في تشرین الارن من سنة ۱۸۲۲م» رأى بنفسه مضارب 
قبيلة عربية, هي «حرب». خارج قئعة إريل» في حين ان أهل الدينة کاتوا من الترك 
والاکراد (الرحلة ۱۵/۲). كذلك ذکر القنصل القرنسي «بلاس» وجود قبيلة «طي» العربية ٠‏ 
بچوار إربل في سنة ٠۸١١‏ مء وان شیخها قد تعهد له بحماية عماله الذين کانوا یعملون 
في التنقیب عن الآثار (مجلة «النچم» عدد ۱۳ لسنة ۱۹۰۳ ص ۱۳۰), آما في الوقت 
الماضر, فان الرحوم العزاوي یخبرنا - وهی الحجة في موضوع قبائل العراق إذ له 
مولقات عدة عن هذه القبائل - بأن بعض القبائل العربية لا تزال تقیم في مواطن عديدة 
من لواء إريلء كما ان الترك یقطتون عدداً غير قلیل من قری هذا اللواء (مجلة مجمع 
دمشق‌ص ۲۲۰). 

وللوقوف على المدى الذی استعربت اليه إريل» ریت من القید تخصیص فقرة بعنوان 
«الوجود العربي باربل»» وهدفي من ذلك علمي يحت لا صلة له باي مطلب سياسي. 

الوجود العربي باربل: 

لقد سبق ونوهنا في الفصل الاول من هذا البحث. بأن إربل مدينة آشورية الاصل. 
والشوریون, كما هو معروف» من أصل سامي. ولکن الحروب والغزوات - على ما يبدو - 
قد غیرت الصفة السكانية للمدينة رغم بقاء أقليات نصرانية في القری التابعة لهاء وهي 
في الاعم الاغلب أقليات آشورية أو آرامية الاصل. آما الدينة فالظاهر ان الاکراد ۳ 
تسربوا الیها من الجبال الجاورة, مما حمل ياقوت (بلدان ۱/ ۱۸۷) على القول بأن 
أكثر آهلها من الاکراد وقد استعريواء وهذا معتاه ان یاقوت لدی زیارته لاربل التى تمت 
قبل سنة ۱۲۹ ه/ ۱۲۲۸م» وهي سنة وفاته, وجد أهلها عريا في لغتهم على الأقل. وهذا 


۱۸۰ 


طبيعي جداً اذا ما تذكرنا بان اللغة العربية - بفضل القرآن الكريم - كانت قد طفت في 
كل بقعة بلغها الاسلامء من الهند الى الاندلس, وأصبحت لغة التخاطب والتفاهم فضلا 
عن كونها لغة الدين والعلم والادارة والادب. ويخبرنا ابن المستوفي (مخ ورقة )1۱٩۱‏ بان 
السلطان محمد بن تکش» صاحب خوارزم كان يقول الشعر باللغة العربية» وان 
الخوارزميين الذين وردوا الى إربلء كانوا على حظ كبير من معرفة العربية (مخ ورقة 
6) ولذلك فلم يكن بوسع إربل أن تشذ عن بقية الاقاليم الاسلامية وتتخلف عنهاء لا 
سيما وانها قريبة من عاصمة الخلافة بغداد, علاوة على قربها من الوصل عاصمة 
الاقليم الشمالى. 

ان «تاريخ إربل» لابن الستوفي, يؤيد هذه الحقيقة بالدرجة الاولی, اذ يذكر لنا 
العديد من الارابلة الذين هم من أصل عربي» في حين ان الذين صرح ابن المستوفي 
بأتهم من الاکراد» كانوا قلة قليلة. وعلاوة على ذلك فان الذین تولوا السزولية في إريل 
كانوا في الغالب من العرب ويأتي في مقدمة هؤلاء ابن الستوفي اللخمي. صحیح ان 
الامارة نقسها لم يتولها أحد من العرب. إذ المعروف ان حكام إربل من آل ابي الهيجاء 
كاتوا من الاکراد. وان آل بكتكين كانوا من التركمان. ولكن ذلك لا يغير من الواقع بأن 
قبائل عربية. أى عوائل عربية على الأقلء كانت قد استوطنت إربل منذ عهد بعید. وربما 
عقب الفتم.الاسلامي, وصار يتردد في نسبة أفرادها أسماء تلك القباثل, وهذا واضح 
من أسماء بعض الشخصيات التى سنأتي على ذكرها. ويجدر بي هنا ان أشير الى خطأ 
وقع فيه بعض إخواتنا الاکراد. اذ ظنوا بان كل من قطن إربل كان كردياء وهذا ما وقع 
فيه السید جمال بابان حینما نشر في جريدة «التآخي» البغدادية (عدد ۱۹۰ بتاريخ ۱۹/ 
۳ +ع+) نبذة عن ابن الستوفي؛ بصفته من «أعلام الکرد» وفي هذا افتثات على 
التاریخ لان ابن الستوفي باجماع الزرخین كان لخمیا من سلالة النعمان بن النذر» وان 
أصل عائلته من الموصلء وما الى ذلك مما فصلناه في دراستنا عن ابن الستوفي في 
موضع آخر من هذا البحث, فلیراجم هناك. 

هذا وقد رأيت من الفید أن أشير الى بعض الشخصیات العربية الثي برزت فى إربل 
ايضاحا لما ذهبت الیه: 
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أ/ الشيبانيون - ومنهم أسعد بن إبراهيم الشيباني الاربلي, النشابي الشاعر» وقد تولى 
كتابة الانشاء باربل. وذكر اليونيني (ذيل ۱/ ۱۱۱ - ۱۲۲) بأنه شيباني» وقيل انه 
انصاري. ومن بني شيبان أيضاء القاسم بن المظفر الشهرزوري قاضي إربل 
المتوفي في سنة 1۸٩‏ ه/ 50١٠م‏ (أنساب السمعاني /١‏ ۱۵۲ وابن خلكان ۳/ 
۲) ومنهم كذلك الامير عيسى بن أبي القتح بن هندي الشيباني الاربلي» الذي كان 
حاكما باربل وتوفي بها في سنة 17۶ ه/ 770١م‏ (معجم ابن الفوطي ۳/ ۲۷4). 
ومنهم علي بن أبي القاسم الشيباني الاربلي التوفی في سنة ۱۲۱ ه/ ۱۲۲۶م» 
وكان من أهل النحو والشعر (مخطوطتنا ورقة 1۱۱۷ وبغية السيوطي ۲/ 184). 
والعباس ين بزوان الشيباني الاربلي» من رجال الحديث والشعر (مخطوطتنا ورقة 
۷ وبفية السيوطي ۲/ ۱۸۶). والعباس بن بزوان الشيباني الاربلي» من رجال 
الحديث ومن زملاء اين الستوفي (مخطوطتنا ورقة 1۲۲۷). 

ب/ النخعیون - ومنهم محمد بن أبي الظفر بن نصر بن عقيل النضعي الاربلي التوفی 
في سنه ۱۲۲ ه/۱۲۳۰م» وهو من أهل الادپ والحدیث (تكملة ابن الصابوني ص 
۳) وينتمي محمد هذا الى عاثلة كبيرة باریل, منها الخضر بن نصر بن عقیل, 
آول من تولی التدریس باربل, وابن أخيه الذي أعقبه بعد وفاته. 

ت/ الطائيون - ومنهم محمود بن رالي الطائي الرقي. نزل إربل وولي النظر بها 
لكوكبوري, وتوفي في سنة ۱۲۹ ه/ ۱۲۳۱م (تاریخ ابن كثير ۱۳/ ۱۶). وعشمان بن 
موسی بن عبد الله الطائي الاربليء إمام حطیم الحنابلة بالحرم المكي, وقد أقام بمكة 
زهاء ۰۰ سنة, وبها توفى في سنة ۱۷۶ ه/ ۱۲۷۰م (ذيل اين رجب ۲/ 787 ط 
الفقي). 

ث/ الخزرج - ومنهم عمر بن شماس الخزرجي, من الأدباء وقد ترجم له ابن المستوفي 
(مخ ورقة ١١ب)ء‏ وأخوه علي الذى تولى الوزارة في حكومة إربل (ابن الشعار - مخ 
استانبول ؛ ورقة ۲۰۰). ومنهم الحسن بن شماس الخزرجيء وهو من الشعراء 
والکتاپ. وقد ی و a‏ 
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ج/ الخزاعيون: ومنهم عبد اللطيف بن المبارك الخزاعي الاربلي المتوفى في سنة ٩۰۰‏ 
ه/ ۱۲۰۲م»وقد سمع عليه المنذري (تكملة ۲/ ٠‏ ) لدی وروده الى مص ' .والبارك 
ابن طا هر الخزاعي» شيخ ابن المستوفي وولده عبد الله (مخطوطة ورقة 15 - ٩‏ ] 
الشعاو (مخ استانبول ١‏ ورقة ۲4۶). 

ح/ الأنصسار - ومنهم عز الدين الحسن بن علي بن أبي الهيجاء الانصاري الاريلي 
الادیپ» وقد ذكره ابن الفوطي (معجم ۱/ ۰)۸4 الا انه لم يذكر شيئا عن حياته. 

خ/ الفزاریون - ومنهم عبد العزيز بن عثمان بن أبي طاهر الفزاري الاريلي المتوفي في 
سنة ۱۲۱ ه/ ۱۲۲۸ وکان أديبا شاعراً (معجم ابن الفوطي ۱/ ۲۱۹). 

د/ الأمويون - ومنهم الشاعر خشترين بن تليل الاربلي الشوفی في سنة 519 هر 
۲ مم. وقد ذكر اليونيني (ذيل ۲۲۸/۲) بأنه من بني مروان بن الحکم. 

ذ/ العقيليون - ومنهم سليمان بن جبريل العقيلي الاربلي الذى ترجم له ابن الشعار (مخ 
استانيول ۲ ورقة .)٤١‏ 
وعلاوة على هؤّلاءء فان مواطنين من مدن وأقطار أخرى توطنوا إربلء فمثلا محمد بن 

أحمد بن عمر الاربلي. المعروف بابن الظهیر» أصل عائلته من مراکش, الا انه ولد باريل 

فى سنة ۲ ۱۰ ه/ 6١17م‏ (علماء بغداد للفاسي ص ۱۷۱) وان علياً بن محمد الواسطي» 

المعروف مابن الحداد» أقام باربل وبها توفي في سنة ۱۱۲ ه/ ۱۲۱۹م وقد أحسدق 

الوا سطیو ۷ بچنازته» وفقا U‏ ذكره ابن ا لمستوفي (مخ ورقة 10پ( الأمر الذي يدل على 
وجود جالية واسطية كانت تقیم باربل. وهناك مبشر بن محمد الصري, العروف بابن 
(الصدر السابق ورقة ٩۱۳ب).‏ وهناك واعظ من غرناطة هو يحيى بن أحمد الحسني 
عظیم من العامة. وقد آعجبته إربل» وعندما أذن وقت رحیله أوعز الي العامة بان يطلبوا 
الى كوكيوري استبقاءه. فاستجاب لهم (الصدر السابق ورقة .)1۱٩۱‏ ولقد سقنا هذه 


Ar 


الأمظة لندلل على ان إربل كانت تزخر بالغرباء من العرب» علاوة على ساكنها 
المستعريين. 

ومن الواضع ان اللغة العربية كانت هی اللغة السائدة, إن لولا سيادتها وإجراء 
التفاهم بهاء لما كان من المکن لهؤلاء الغرباء أن يتفاهموا مع السكانء بلفة القاء 
المواعظ بها وحصول «القبول العظيم» لهم لدى العامةء كما وقع للواعظ الغرناطي آنف 
الذكر. ومن الجدير بالذكر ان إربل استقبلت حددا غير قليل من الوعاظ. ولاشك انهم 
كانوا يلقون مواعظهم باللغة العربية. وفى مقدمة هؤلاء الوعاظ يأتي أحمد الغزالى 
التوفي في سنة ۰ ه/ 1176م وهی آخو أبي حامد الغزالى (مخطوطتتا ورقة ١ب).‏ 
ومنهم الحسين الأواني المتوفي في سنة ٩۰۶‏ ه/ ۷١۲٠م‏ (المصدر السابق ورقة ۷۷ب)ء 
وأوانا التي يُنسب اليها هي من قرى بغداد. ومنهم محمد بن أحمد القزويني المتوفى في 
سنة ۱۲۰ ه/ 1777م, وكان واعظا أيضاًء وحصل له قبول عظيم باربل (المصدر 
السابق ۷۷ب). وهنا يمكننا أن نضيف إلى ما تقدمء القول بأنه لو لم تكن اللغة العربية 
راسخة الأساس باريلء لما تشجع هذا العدد الكبير من الأدباء والمحدثين والمؤرخين 
والوعاظ - الذين ضمهم كتاب ابن الستوفي - على زيارة إريل ولوقف حاجز اللغة 
حجر عثرة في سبیلهم. وفوق ذلك لا كان بالامكان ان يبرز من آبناء إريل تفسها آدپاء 
وشعراء من طران عال, أمثال محمد بن يوسف البحراني» وعيسى الحاجري, وأسعد بن 
ايراهيم النشابي» وغيرهم ممن أسلفنا ذكرهم. ومالنا نذهب بعيداً وعندنا ابن المستوفي 
نفسه الذي كان من الشعراء المعدودين؛ فقد ذكر له حاجي خليفة «ديوان شعر» في 
«كشف الظنون». بل هو معدود من كبار النقاد» فقد سمح لنفسه بالتصدى لشرح شعر 
عملاقين من عمالقة الشعر العربي» أبي تمام والمتنبى» وفي هذا ما يكفي لادراك على 
منزلته في اللغة والأدب. 

۳ - الحياة الاقتصادية والشؤون المالية لاربل: 


أنه من العسير حقا الحصول على معلومات واقية لرسم صورة الحياة الاقتصادية في 
إمارة إريل ومعرفة مواردها المالية, وذلك لعدم تيسر المراجع الباحثة في هذا الوضوع. 
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ولكنني آثرت أن أتعرض بایجاز لهذه الناحية بدلا من إغفالهاء على أمل أن يقوم غيرى 
من ذوي الاختصاص, بمحاولات أخرى ويكون أحسن حظا منى في العثور على المعلومات 
الطلوبة, وعلى أي حال, فقد كان لاريل زراعتهاء وان سهولها معروفة منذ القدم 
بخصبهاء وان قطنها كان يعتبر من أجود الاقطان, وكذا الذرة (الموسوعة الاسلامية ۲/ 
۴ ط ۱۹۲۷م). وان الري فيها كان يعتمد على القنوات المحفورة في باطن الأرض منز 
العهد التشوريء وقد أشار ابن اللستوفي (مخ ورقة ۱٩‏ أ) الى قناة منها كانت تسقي 
پستانا نضراً من بساتينها. وهناك إشارات الى أن بعض تلك القني كانت تدخل الى 
المدينة لسقاية دار السلطنة وبعض المساجد. وعلاوة على ذلك فان إقليم إربل فيه جبال 
كثيرة تغطيها الاشجار المثمرة وأشجار الأخشاب. وقد ذكر ياقوت (بلدان ۲۰۸/۳) ان 
القواكه كانت ترد اليها من تلك المناطق الجبلية (موسوعة البستاني ۱/ ۷۷). ولابد انها 
كانت تعتمد أيضا على الأخشاب الواردة منهاء في تشييد مبانيها وصنع الاثاث, 
وللحصول على الاحطاب والفحم؛ مما هو قائم حتی الآن, وفضلا عن تلك فان النطقة 
النتجة للنقط(۱)ء وقد كان معروفا في تلك العصورء تقع بالقرب من الكرخيني» وهو 
كركوك الحالية. وقد كانت من توابع إربل. ولابد ان حكومة إربل والسکان قد حصلوا على 
فوائد جمة من هذا العدن الثمين. ثم ان ياقوت (بلدان 4/ )٩۷۰‏ ذكر ان حصن هرور 
التابع لاربل, كان یا معدن الذي مت دلوت هفقو مدا يسفن 
بالانكليزية ۲133۸5۳13۸77 وهي مادة تخرج من العيون كالقار والنفط. 

هذا وقد كان لاربل تجارها الذين یجوبون الآفاق» وهناك إشارات متفرقة عنهم. ومن 
هؤلاء التجار, مبارك بن الحسن الشعار الاربلي» الذي كان يعمل الشعر ویبیعه, ثم صار 
تاجراً يضرب الارض في طلب الرزق (مخطوطتنا ورقة ٠١5‏ أ)» ويوسف بن محمد 
البحراني» وهو والد محمد شيخ ابن المستوفيء وكان تاجراً يتردد من إربل الى البحرين» 


)۱( ذكر ياقوت فی بلدانه ۲/ ۲٩۳‏ وجود عين عظيمة للنفط في خائقين. كذلك من المعروف ان الخليفة 
التاصر ارسل الى صلاح الدين أحمالا من النفط العراقي وبعض النفاطین لاستخدامهم في حربه ضد 
الصلیسیین. 


۱۸۵ 


ويقيم بها لاجل تحصيل اللؤاق من المغاصات (ابن خلكان /٤‏ ۱۰۳ وتاریخ أبي القداء ۳/ 
۷ ويذكر اليونيني (ذيل 4/ ۱۲۱) تاجراً إربليا آخر هو القاسم بن أبي بكر الاربلي 
القری» ويقول أنه كان من أعيان التجارء فكان يتردد على مصر ويلاد العجم وخوارزم. 

والجدير بالذكر ان ياقوت أشار الى أهمية بعض الراکن التابعة لاربل بالنسبة 
للقوافل؛ فعند حديثه عن تل هفتون (حبتون) ذكر انها تقع على طريق القوافل بين إريل 
وأذربيجان (معجم البلدان» ج ۲ ص 40) مما 'يدل على انتظام سير القوافل التجارية 
بين المنطقتين. كما أشار الى بعض الصناعات الاربلية» فقد ذكر عند حديثه عن حزة 
بأنها اشتهرت بالنصافى وهي ثياب قطنية تصنع من القطن المحلي (معجم البلدان ج۲, 
ص 155). هذا وقد ذكر ابن المجاور ان مسافري خراسان يشترون جلود النعال من 
رستاق الموصل وسواد إريل وتُدبغ بمكة (تاريخ المستبصرء ج۰۱ ص۱۳)» وهی إشارة 
واضحة الى النشاط التجاري للمنطقة. 

والظاهر ان إريل عرفت حياة اقتصادية مزدهرة» فکانت فيها الاسواق والخانات 
والقيساريات» ومنها سوق الصفارين وخان الصفارین» وسوق الخراطین» وموضع 
للفحامين الذين سميت باسمهم إحدى أبواب سور المدينة (مخطوطتنا ورقة 51 آ وه/اب 
و٤‏ 1۱۰ و1۱۱۹). وعلاوة على ذلك عرفت إريل بعض الصناعات كالخراطة وعمل النشاب» 
وقد عرف به أحد شعرائهاء وهو المجد النشابي الذي نوهنا بذكره أكثر من مرةء وصناعة 
الموازين» وقد عرف بها الياس بن عمر بن جعفر الاربلي (المصدر السابق ورقة ۱۷۶ب) 
وعمر بن محمود بن علي الاربلي الموازيني» وقد ترجم له ابن الشعار (مخ استانبول ه 
ورقة ۲۲۰). والذي لاشك فيه ان إربل عرفت صناعات وحرفا آخری, لكن المراجع التي 
بين أيدينا لم تشر الیها. 

ويكفى للدلالة على مدى الازدهار الاقتصادی الذى شهدته إربل؛ أن نتذكر بأن 
كوكبوري قد تعهد لصلاح الدين بأن يدفع اليه خمسين ألف دينار فى السنة مقايل توليته 
حكم |ربل, وانه كان ينقق في كل عام مبالغ طائلة منها: 


A۹‏ ا 


۰۰ ۱۰۰ دينار على فكاك الأسرى في كل سنة (مرأة السبط ۸/ 4 ), 

۰ دینار على الاحتفال بالولد النبوي في كل سنة (راجم ص ۷۰ من هذا 
الكتاب). 
(مرآة السبط۸/ )54٠‏ 

۰ دیتار على الخانقاه الخاصة بالصوفية في كل سنة (المصدر السابق ۸/ 
0 

۰ دينار على نفقات دار الضیف في كل سنة (المصدر السايق ۸/ 1۸۰) 

هذا علاوة على نفقات المدارس ودار الحديث والملاجئ” ونفقات الواردين الى إربل 
والهدايا المعطاة الیهم. والتبرعات الطارئة (مثال ذلك ان كوكبوري أرسل ۰۰۰؛ دينار 
لاکمال جامع كان بني بدمشق - مرآة السبط ۸/ 0۱۰) فضلا عن نفقات الدولة وتجهین 
الجيش وما الى ذلك. ومن الطبيعي ان هذه النفقات كلها كانت من حصيلة الضرائب التى 
تجبيها الدولة» وليس يوسع الدولة؛ أي دولةء أن تجبي مش نلك الضرائب لو لم يكن 
السكان بخير وفى حال ميسورء ولديهم فضلة كبيرة قى أموالهم يؤدون عنها الضرائب 
المفروضة. والحق أن مجرد إقبال الغرياء على الاقامة باریل وسكناها لدليل كاف على 
تيسر الاعمال وتوفر الأموال بكثرة كانت تغريهم على القدوم والاستيطان. 

ومما له علاقة وثيقة بالحياة الاقتصادية النقد» وها انني هذا القي نظرة عجلى على 
هذا الموضوع تماما للقاندة: 

ضرب النقد في إريل: 

كان ضرب النقد في بلد ما دليلا على آهمیته, ومظهراً آخر من مظاهر تمتعه بالحكم 
الذاتی أو الاستقلال خصوصا اذا حملت العملة اسم حاكم ذلك البلد الى جانب اسم 
الخليفة والسلطان المسيطر على جهاز الحكم. وقد كان لاربل هذا الامتياز منذ أيام 
كوكبوري على ما آعتقد. لانني لم أعثر على ذكر لأية عملة ضربت في عهد من سبقه من 


AY 


حكام إريل. ان آقدم نقد معروف ضرب باربلء يرجع تاريخ ضربه الى سنة 0۸۷ هر 
0م وهى فلس من النحاس يحمل اسم كوكبوري الى جانب اسم الخليفة العباسي 
الناصرء واسم صلاح الدين (لين بول - کتالوغ العملات التركمانية في التحف 
البریطانی ص ۲۳۲ - ۲۳۳ و۲۳۸ وکتالوغ التحف العثماني بالفرنسية اعداد اسماعيل 
غالب آدهم - ص ١45‏ - وه۱۱). ولعل من المفيد أن أدرج هنا مسعلومات عن بعض 
العملات الاربلية التي أمكن العثور عليهاء لانها تعكس أحيانا التطور السياسي لدولة 

إربلء وعلاقاتها بالجهات الاخرى صاحبة السيادة العليا: 

أ/ يوجد فلس نحاسي مضروب ياربل في سنة 0۹۰ ه/ 1197م, وهو يحمل اسم 
كوكبوري الى جانب اسم الخليفة الناصر. والملاحظ سقوط اسم صلاح الدين منه. إذ 
قد توقي في السنة السابقة. ویبدو ان كوكبوري لم يكترث بخلفاء صلاح الدين. 
وتوجد نمائرج من هذا الفلس ومطابقة له, ضروبت في السنوات 0٩۷‏ / ١١٠٠م‏ 
وه ۱۰ ه/ ۱۲۰۸ و۰۷٦‏ ھ/ ۱۰۹92۱۲۱۰ ه/ ۱۲۱۲م (لين بول- المصدر السابق 
ص ۲۳۶ - ۲۳۷ واسماعیل آدهم - المصدر الساپق ص ۱۸۲ - ۱4۳). 


ب/ والظاهر ان الدینار قد ضرب باربل آیضاء فهناك دینار ذهب مضروب بها في سنة 
۸ ه/ ۱۳۲۱م» وعلیه اسم كوكبوري الى جانب اسم الخليفة الناصر, واسم ا ملك 
الکامل محمد (یقول الرحوم العزاوی - مجلة مجمع دمشق ص ٥۲۹‏ - ان كوكبوري 
استمر يذكر أسماء اللوك الایوبیین في نقوده حتی سنة ۱۲۷ ه/ ۱۲۲۹م» انظر 
آدهم - الصدر الساپق ص ۱۶۱)؛ ویخبرتا الرحوم ناصر النقشبندی (کتالوغ 
الدینار الاسلامي في التحف العراقي ص ۵۲) بأن الدینار ضرب كذلك باربل في 
عهد الخليفة الستتصر الذى حکم بين ۱۲۳ ه/ ۱۲۲۱م و۰ 1۶ ۵/ ۱۲۶۲م. 

ت/ وعلاوة على الدیتار والفلس, فان الارهم قد ضرب باربل أيضاء وأقسدم درهم 
مضروب باربل آمکن العثور عليه برجم الى سنة ۱۶۰ ه/ ۱۲۶۲م» وهو يحمل اسم 
الخليفة الستع‌صم فقط. ولقد عثر على دراهم مماثلة ضربت فى السنوات 146 ه/ 
AEA‏ ۰ م و1۵۳ هر ۱۲۵۰م» وکلها باسم الستعصم (کتالوغ موزه 
همايون ص ۲۷ - ۲۷۷). 

A۸ 


والجدير بالذكر أن زامياور يذكر في كتابه عن دور الضرب الاسلامية (۱/ ۰) بين 
المدن التي ضربت فيها العملة الاسلامية, كلا من إربل وشهرزور. كما ان ابن الشعار ذكر 
ان عشمان بن إبراهيم بن علي الاربلي التوفي سنة ۲ ه/ ۱۲۲۵ م كان يتولى 
الاشراف على دار الضرب باربل (عقود الجمان ج٤‏ ورقة ,)١44‏ مما يؤيد ما ذكره 
زامباور في هذا الشأن. 

كذلك يحسن بي أن أشير قبل إنهاء هذه الفقرة, الى خبرين ذكرهما ابن المستوفي 
(مخ ورقة ۷۲) وابن شداد (الاعلاق ص ۸۱)» سفادهمًا ان كوكبوري قد وصل أحد 
المحدثينء وقد زار إربل في سنة 1۰۰ ه/ ۱۲۰۸ بدنانیر مصرية, وان کوکبوری أيضا 
بعث لاكمال بناء جامع بدمشق بثلاثة آلاف دينار أتابكية. فلعل فى هذين الخبرين ما 
يلقي الضوء على تداول العملات الاسلامية فى مختلف أقطار العالم الاسلامي؛ بصر 
النظر عن أمكنة ضريها (يرجى ملاحظة ما ذكره السبط في مرآته ۸/ 0٠١‏ من ان البلغ 
المرسل الى دمشق هو ۰۰۰؛ دينار). 

ه - اربل في نظر الشعراء: 

وإربل شأتها شأن كثير من المدن حظيت باهتمام الشعراء. فمنهم من مدحهاء ومنهم 
من ذمهاء ومنهم من جمع بين الدح والذم» ولقد روى لنا ياقوت (بلدان ۱/ ۱۸۷) بعض 
شعر نوشروان البغدادي الضریر, العروف بشيطان العراق, ذكره الصفدى فى «نكت 
الهمیان» ص ۱۲۲ وسماه «اتوشروان»» وقال هو الشاعر الضرير المعروف بشيطان 
العراق» وانه سافر الى بلاد الجزيرة وما والاهاء ومدح الملوك وا لاکابر, والفالب على شعره 
الخلاعة والجون والهزل والفبحش. وعاد الى بغداد في سنة ۰۷۰ ۵/ ۱۱۷۹م» ومدح 
المستضيء. ومن شعره قصيدة يهجو بها إربل - وهی التي ذکرنا آبیاتا منها فیما بعد 
-» ثم انه بعد ذلك اعتذر من هجائها ومدح الرئیس مجد الدین داوود بن محمد. وذکر 
الصفدی بأن القصيدة طويلة, وقد ساق بعضها فى «تاریخه الکبیر» في ترجمة 
انوشروان الذکور. أقول ولعله يقصد بذلك كتابه «الوافي بالوفيات» الا انني لم استطع 
التحقق من ذلك لان الجزء الذى فيه ترجمة نوشروان المذكور لم يصدر بعدء وقد ذم إريل 
بقصيدة طويلةء نقتطف منها هذه الأبيات: 

۱۸۹ 


تبأ لشيطاني وما سولا ‏ لأنه انسزلني إربلا 
نزلتها في يوم نحس فما شككت أني نازل كربلا 
وقلت ما أخطأ الذى مدلا باريل إذ قال بيت الخلا 
ثم نقل عنه ياقوت قصيدة أخرىء يعتذر فيها من هجائه هذا, ويمدح الرئيس مچد 
الدين داود بن محمد وهي قصيدة طويلة أيضاء نقتطف منها بعض أبياتها: 


قد تاب شيطاني وقد قال لي: لاعدت أهجو بعدها إريسلا 
كيف وقد عاينت في صدرها صدراً رئيساً سيدأ مقبلا 
مولاي مجد الدين يا ماجداً شرقه الله وقد خولا 


عبدك نوشروان في شعره 2 مسازال للطبية مستعجلا 
لولاك مازارت ربی إربسل أشعاره قط ولا عسولا 
ولو تلقاك بها لسم یقسسل: تبأ لشيطاني وما سولا 
وهذا ليس بغریب أن يصدر من شاعر غريب عن إربلء لا تربطه بها آية آصرة» ولکن 
الغريب أن بهجوها شاعر من آبنائهاء هو طه بن |براهیم الهذباني الاربلي» الولود بها 
في سنة ۵۹۶ ۸/ ۱۱۹۷ والتوفی بالقاهرة في سنة ۱۷۷ ه/ ۱۲۷۸م» فقد مدح ابن 
الستوفي؛ ولکنه ذم إريل بقصيدة ذکرها اليونيني (ذیل ۳/ ۲۰۳) مطلعها: 
ألا قف بالأجيرع والکثیب وناد نحوه هل من مجیب 
وفيها يقول: 
يجاءك (كذا) من بلد خبیث فلست تطیسب إلا للفریسسب 
أ إربل لاسقاك الله غثيا فقد أقفرت من رجسل لبیسب 
آری العرّاء قد ملشت لثاما وقد ضاقت على الشيخ الوهوب 
فما في مالكيها من معينٍ على صرف الزمان ولا الخطوب 


۱۹۰ 


جر 0 8 0 
ولا في قاطنيها ار يصوي 


ولا في ساكنيها مسن طسروب 
تحكّم فيه باد المصسليب 

ولئن عق إربلي مدینته» فان موصلیا زارها في سنة 151 ه-/ ۱۲۲۸ م» وهو محمد بن 
منصور بن دبيس الموصلي» قد مدحها بابیات منها (مخطوطتنا ورقة ۲۳۰ب). 


ألا أجزى الال بليد سدور 


حييت إربل من داررومن وطن, ولاتعداك صوب العارض الهتن 
وطاب منك نسيم الريح قي السحر الأعلي لانك مأوى الالف والسكن 
وكيف لا أخلص الود الصحيح لمغنا ك الائيس - رعاك الله - من وطن 
وفي مغانيك مياد القسسوام له خن يغل سيوف الهند والیمسن 


مدحها بقوله. 
يا ربع إربل أنت نعم الدار دم عامراً تنمي بك الأعمار 
فلقد آنار بك الربيع وفسوفت منك الريوع بزهرها الامطار 


وکسا القطار ربك وشي ملایسٍ ضاعت بارج نسيمها الاقطار 
وعندما-عاذت إربل الى حظيرة الخلافة في سنة ۱۳۰ ه/ ۱۲۳۲م؛ نظم القاضي 
القاسم بن أبي الحدید الدائني(۱) قصيدة بالناسبة, جاء فیها (الحوادث الجامعة ص 
4¥( 
' ما فتح إربل عن بخت لذي دعة ولا اتفاقا كبعض النصر والظفر 


لكنه كان قصد القادرين وأفعال الطیعین عن قصد وعن فکر 


ل 1111111 ی 
)۱( ويسمى «أحمد» ولقبه موفق الدين (ادن خلكان ط احسان عباس ج ه ص ۲۹۲ والفوات ط احسان 
عباس ج ۸ of‏ والوافي ج ۰۸ ص Yo‏ 


15١ 


وزير الخليفة أيضا (الصدر السابق ص 47 -8؛ وابن خلكان ۰/ ۲۷ وسعجم ابن 
الفرطي ۱/ ۱۹۰) جاء فيها: 
يا يوم سابع عشر شوال الذي يق السعادة أولاً وأخیرا 


۳ لم م ۳ 
هنشت فيه بفتح إربل متلما هت فيه وقد جلست وزيرا 


وممن ذكر إربل في شعره سعد (توهم العزاوى «فسماه أسعد» انظر عباس العزاوی 
- مجلة مجمع دمشق ص ۲۲۵ - بينما ترجم له أبن خلكان - ۲/ ۱۰۹ - باسم «سعد») 
عهد قایمان» ثم اشتاق الى أهله بالحظيرة (ابن خلكان ۳/ )۲٤١‏ فقال: 


ألا من لصب قليل العزاء غریسب يحن إلى النزل 
شاد تاريل اناه ات الو مخ اويل 
پاربل احباڊ ني الحظيرة من اربل 


هذا وقد روى ياقوت (بلدان /١‏ ۷۸۱) ان عبد الرحمن بن الستخف, أنشده لنفسه 
` وقد ذكر قرية بيت النارء من قرى إربل - هذين البيتين في ذم اربل: 
إربل دار الفسق حقا فلا يعتمد العاقل تعزيزما 
لولم تكن دار سوق لَمَا ١‏ أصبح بيت الناز دهليزها 
وعبد الرحمن هذا رثاه اين المستوفي بأبیات سنذكرها - إن شاء الله - ضمن ما 
نفتیسه من شعره. 


(۱) انظر ترجمته علاوة على الراجع الواردة آعلاه في الفوات ۱" سسان عباس ج ۲ ص ۲۵۹ 
وروضات الخوانساري ص ۲۲ 
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القسم الثانى 
الفصل الأول - حياة ابن المستوذي 

: اسمه وئسبه‎ -١ 

هو " أبى البركات المبارك ين أبي الفتح أحمد بن البارك بن موهوب (سماه ابن 
الشعار - مخ استانبول ٩‏ ورقة ۱۸ ب و۲۳ أ - مرة میمون " ومرة 'موهوب' » وقد آخدنا 
بالتسمية الاخيرة لورودها في "وفیات ابن خلكان " ولان ابن المستوفي نفسه كتبها بخط 
يده في خاتمة 'ديوان القطامي " التي نسخها - انظر أعلام الزركلي ٦‏ مقايل ص ۱۵۲ 
نموذج ۸٩۸‏ ) بن غنيمة بن غالب , المستوفى أبوه " . وهذا النسب كتبه ابن المستوفي 
بخط يده في ختام ' ديوان شعر القطامي " ء وفقا لما نقله الزركلي مصوراً ( آتظر 
الحاشية السابقة ) » وهی يتقق مع النسب الذي ذكره ابن خلكان ("ر؛؟؟ ) ۰ وابن 
الشعار اللذين زادا فيه " اللخمي الاربلي ' ؛ وكان جده , الرئيس آبو البركات البارك بن 
موهوب من الموصل »ومن أبناء رؤسائها » ومن ذرية النعمان بن المنذر بن ماء السماء , 
ملك الحيرة . وقد انتقل هو وأولاده في أيام أبي الهيجاء الحسين بن الحسن موسى بن 
جلويه الكردي الهذباني . صاحب إربل ؛ فتولى له الاستيفاء في ديوانه ( ابن الشعار - 
مخ استانبول " ورقة ۲۳ أ) » ولقبه شرف الدين . 

وقال ايْن الشعار ٠‏ وهم أهل بيت معروف بالجلالة والرئاسة والاصالة ‏ وان كل واحد 
منهم » وهى وأبوه وجده وجد أبيه وعمه وأخواه , كل يعرف بالمستوفي . والصاحب آبو 
البركات - أى المؤلف - واسطة عقد البيت » به كملت سيادتهم , واليه انتهت رئاستهم , 
وزين عترته وم سرته ( المصدر السايق ) . ولكن ابن الشعار لم يصعد النسب فيوصله 
الى النعمان » كما جرت عادة المؤرخين » بل اكتفى بالقول بأنه " من ذرية النعمان بن 
التذر بن ماء السماء " . والمؤسف ان ابن الستوفي نفسه - في الجزء الذى بين أيدينا 
من تاريخ إربل - لم يتعرض لنقسه أو يترجم لاحد من أهل بيته ؛ ولعله قد ترجم لبعضهم 
في الاچزاء التي لاتزال مفقودة من تاريخه . 

وعلی أي حال » فان ابن الستوفي عربي لخمي بشهادة مزرخین جلیلین عرفاه حق 


۱۹ 


“f 


العرفة , ولقياه شخصيا ‏ هما ابن الشعار الذى عايشه ولازمه مدة غير قصيرة » واين 
خلكان مواطنه وأحد المعجبين به .وقد سمع منه كشيراً » وسمع بقراعته على المشايخ 
الواردين الى إربل » وذلك خلافا لا توهمه السيد أمين زكي , مؤلف " تاريخ الكسرد " 
( ص ۳۰۱ - ۲۰۲ ) فظنه " كرديا " » بل وصار يعاتبه لانه وغيره مسن المؤلفين الاكراد 
( كذا ) کتبوا مؤلفاتهم بغیر لغتهم القومية , وتابعه في هذا الوهم اليد جمال بابان . 
عندما ذکر ابن الستوفی في عداد " آعلام الکرد ",. في زاوية كان ینشرها في جريدة " 
التاخي " البغدادية . 

آما سيب نسبته الى " الستوفي " . فهي واضحة لاتحتاج الى تبیان . 

وهناك شيء واحد لم یتناوله المؤرخون بهذا الصدد » هو السبب الذی حمل جد المؤلف 
على هجرة الوصل وا لاقامة باریل . 
- [سرته : 

سبق وان آشرنا الى جده الرئیس البارك الذي هاجر من الوصل الى إربل » وتولیه 
الاستیفاء فیها » وکما قال ابن الشعار » فان آباه وجده وجد آبیه وعمه وأخويه , کل 
واحد منهم كان یعرف ب " الستوفي " ویبدو ان هولاء كلهم قد تولوا هذا المنصب » غير 
ان ابن خلکان قد ذكر ان آباه وعمه فقط » علاوة على المؤاف نفسه , هم الذين تولوا 
الاستیفاء باربل . 

ولقد أشار المؤلف عابرة الى كل من والده وعمه وأحد آخویه , فذكر ان والده كان 
یتولی عملا رسمیا ءوانه عند سفره للحج في سنة ۰1۲ ه/۱۱۱۱ ناب عنه عمه 
( مخ ورقة ۲۰۶ ب ) .وذکر قیام والده ببناء قبة في أحد مساجد إربل . ليقيم 
فيها بعض القادمين من العلماء ( مخ ورقة ٤٤‏ أ وا٤‏ ب و۱۷۲ ب ) »وقد نقل 
الصفدی ( الوافی ۱۶۳/۱ ) عن ابن الستوفي » قوله بان محمد بن محمد بن أبي 
حنيفة الفرضي البغدادي » ورد إربل ومدح والده » فاتخذه مودبا لولده , أقول ان هذا 
مما يدل على مكانة والده الذي كان یقصده الشعراء » وینظمون فى مدحه » كذلك ذکر ابن 
الستوفي عمه في عدد من الناسبات » منها روايته عنه بعض الاخبار » ونقله بعض 


۱۹ 


المعلومات من تعاليقه ( مخ ورقة ۲۳ أوه؛ أى.4١‏ أ و٤۱۷‏ ب ) »وقد ذكر اين خلكان عمه 
هذا » وهی على بن المبارك » ولقبه " صفي الدين " وقد كان من أهل العلم والقضل , إذ 
ترجم كتاب " نصيحة الملوك " تصنيف الامام الغزالي » من اللغة الفارسية الى اللغة 
العربية ( ابن خلكان ۲۹۸/۳ وكشف الظنون ص 1971 و۱۹۰۸ ويركلمان 175/١‏ 
حاشية ۳ . وقد ذكر الاخير نقلا عن "Vol. 111, No. 1875 -7 Pertsch"‏ 
وجود نسخه من الكتاب المذكور في مكتبة غوتا . كذلك توجد نسخة من " التبر المسبوك 
في نصيحة الملوك " في مكتبة عارف حكمت بالدينة النورة » وفقا لما ذكرته " مجلة 
مجمع دمشق " مج 44 - نيسان ۱۹۷۳ ص ۲۲۵ ) , الأمر الذي يدل على سعة ثقافته 


وعلى كعبه . 
والظاهر انه كان ممن یقتنون الكتب » إذ أشار المؤلف الى يعض مقتنياته منها ( مخ 
ورقة ۱۶۰ )۰ 


وذکر ابن الستوفی أخاه آبا السعادات محمد بن أحمد »ولم یذکر عنه شيئًا سوی 
انه توفي في سنة ۵۰۹٩‏ / ۱۱۹۹ م وانه تلقی کتاب تعزية من حماد أبن محمد 
البوازيجي » مشفوعة بمقطوعة شعرية بالناسبة , الأمر الذي يدل على انه كان قد يرز 
بين رجال زمانه حتى استحق كتاب تعزية من شخص كبير كحماد البوازيجي » الذي كان 
يغشاه الاكابر ويتردد عليه كوكبوري نفسه ( مخ ورقة ۱۲۰ ب - ۱۲۱ | ) » آما آخوه 
الآخر الذى نوه يذكره ابن الشعار ( مخ استانبول ۱ ورقة ۷۲ ) فلا نعرف شيئا عنه 
سوی أن اسمه " الظفر بن أحمد " .وان له ولداً اسمه " إبراهيم " » وقد كان من الادباء 
الذین تولوا بعض الوظائف الرسمية باريل . 
۳- مولده ونشاته : 

ولد البارك بن آحمد في النصف من شوال من سنة ۵14 ه / ۱۱۱۸ » بقلعة إربل» 
وفقا لما ذكره ابن خلکان وتابعه السيوطي ( بغية ۲ / ۲۷۲ ) » والغريب ان ابن الشعار لم 
يذكر شيا عن ولادته » رغم الترجمة الضافية التی کتبها له » وقد استغرقت ۲۱ ورقة . 
ثم ان الفرصة لم تسنح للمولف كي یذکر شيئا عن ولادته في کتابه " تاريخ إربل " ولعله 
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قد فعل في الاجزاء الضائعة , أسوة بما كان يفعله بعض الژرخین في زمانه ( ذكر ابن 
خلكان ۲ / ٩۲‏ - مثلا ان ولادته كانت بالمدرسة المظفرية باريل » وقال مثل ذلك النذری؛ 
- انظر " المنذرى " لبشار معروف ص ۲۶ ) ؛ وعلى كل حال فان البارك كان إربلى 
الولد والنشأة . 

أما الاخبار عن صباه فقليلة » الا ان ابن الشعار یقول : بأته منذ أكمل العشر من 
السنین » استظلهر القرآن البین + واغري بتظم القریش ء حتی صار له فیه البا م 
العریض , ثم سمع الکثیر من الاحاديث النبوية ء وقرأً العلوم الادبية . وجالس العلماء 
وحاضر الفقهاء وأحسن الیهم . وأحرن علوم الآداب وأفانینها , وأحكم اصول القضائل 
وأتقن قوانينها » وصار أوحد زمانه » مبرزاً على نظرائه وأقرانه » ثم انه أعلم أهل زمانه 
بعلمي العانی والبيان وسعرفة الاشعار النادرة ‏ والامثال السائرة والرسائل ‏ والتپحر 
في فنون الفضائل » والاطلاع علي التواريخ وسير المتقدمين » وعلم التصرف مما يتعلق 
بقن المساحة والاشغال الديوانية الخ ... 

ويتضح مما تقدم ؛ ان المبارك بن أحمد قد درس منذ صباه كل ماتيسر له من العلوم, 
نبوا کایرت انا وهل نکر امو تفه باه كان رادمان 
السجد لسماع الشایخ ومناظراتهم ( مخ ورقة ۲٩‏ ب و4 أ ) . ويبدو ان الجو العائلي 
الذی عاش فيه ٠‏ والبيئة التي وجد نفسه فیها » قد يسرا له سبل التعلم » پل والتقدم » إذ 
كان في متناول يده - كما أسلفنا - تعاليق عمه صفي الدین ‏ الذي لابد وانه كان يملك 
مكتبة خاصة , فقد كان - كما قال ابن الشعار » وأيده ابن خلكان - من بيت كبير فيه 
جماعة من الرؤساء والادباء . فأسرة هذا شأنها » لابد وانها تبذل عناية خاصه بتربية 
أبنائها » لاسيما وانها كانت تعدهم للخدمات السلطانية » وتولي الناصب العليا في 
الدولة. وهذا يتطلب الثقافة الواسعة والعلم الغزير . ولقد ساعد على تحقيق هذه الغاية . 
وجود أساتذة كبار باربل » مما أتاح للمؤاف فرصة التتلمذ عليهم - كما سنری - في 
الفصل الآتى إن شاء الله - علاوة على وجود عدد من المدارس باربل ( راجع الفصل 
الخامس من القسم الاول من هذا الكتاب ) . 


1۹٩ 


۶- رحلاته : 

ليس لدينا معلومات واضحة عن أسفار ابن الستوفی » إذ لم یتعرض لها من ترجم له 
على الاطلاق » ولم يذكروا سوى سفرته الاخيرة - أوعلى الاصح هجرته - الى الوصل 
في سنة ۳۶ھ / ۱۲۳ م . ولكنني باستقراء ماورد في تاريخه , تمكنت من العثور على 
مايشير الى سقره الى الموصل غير تلك المرة وهذا طبيعي جداً » إذ هو من عائلة 
موصلية الاصل ٠‏ ولابد أن كان له أقارب فيها , ولعله سافر اليها بدافع صلة الرحم . ثم 
ان إربل كانت تابعة الى الوصل يوم ولد ابن الستوفي » وظلت تابعة لها حتى بلوغه سن 
السابعة عشرة . ومن الطبيعى أن تهفى اليها قلوب أهل إريل . پاعتبارها العاصمة 
لملکتهم الاتابكية . وفضلا عن ذلك » فان الوصل كانت غنية باهل العلم . وقد ذكر ابن 
خلكان (۲۹۰/۶ ) بان ابن الستوفي اشتغل على العالم النحوي مكي بن ريان الماكسيني 
في الموصل ( توفي مکی في سنة 5.1" ه / ".17 م ) . 

وان ابن المستوفي نفسه ذكر صراحة ( مخ ورقة ه ب و1۷ ب و۸۲ ب ولااب .1713١ب‏ 
۷۵ أ و١٠٠‏ 1 ) سماعه بالوصل على كل من علي بن محمد الجزري » وابراهیم بن 
البرني » ورؤيته لعثمان بن جلدك بها , وسماعه مع ابن طهير في عدة مواضع بالوصل , 
وكذلك سماعه مع أحمد بن القاسم الاسكندري القيسي بالموصل على عدة مشايخ » الا 
انه لم يذكر تاريخ ذلك . لكنه ذكر في موضعين ( مخ ورقة ١4‏ ب و۱۱۸ ب ) من كتابه 
وجوده في الموصل مرتين » الاولى في ذي الحجة من سنة ۰۹٩‏ هھ /۱۱۹۹ م » حيث قرأ 
على عبد الله بن الحسن الموصلي الشاهد . والثانية في سنة ۰٩۷‏ ه / ۱۲۰۰ م ء ٍذ 
رأى فيها الحسن بن محمد بن أبي حروبة الشيباني » ولا شيء غير هذا ( فيما يتعلق 
بوجود ابن الستوقی بالموصل » راجع أيضا " امارة الموصل * للرويشدي ص ۷ 
و۰ ) . 

ويصرح ابن المستوفى بأنه کان موجوداً في شهرزور » يوم زارها ابراهيم السنهورى 
لمقابلة كوكبورى ( مخ ورقة ۱۲۲ ب ) الا انه لم يذكر تاريخ تلك الزيارة . ووجود ابن 
الستوفي في شهرزور أمر طبيعى جداً ٠ ٠‏ 


۱۹۷ 


لانها كانت من أعمال إربل , ثم ان كونه مستوفي الديوان " وکات الانشاء يستلزم 
تنقله بين أنحاء الولاية الاربلية » ومرافقة أميرها في أغلب الاحيان » وحلى قدر علمي لم 
يسافر ابن الستوفی الى أى مكان آخر غير الموصل وشهرزور ,وهنا يصح التساؤل » 
عما اذا كان المؤلف قد زار بغداد واجتمع الى علمائها . أو انه حج الى بيت الله الحرام» 
ومر ببغداد في طريقه الى الحجاز وعند عودته منها » خصوصا وقد جرت عادة العلماء 
أن ينتهزوا فرصة حجهم فیعرجوا على أكبر عدد من المدن , بل اتهم كثيراً ماكانوا 
ينحرفون عن الطريق القصير المعتاد لتحقيق هذا الغرض . وهدقهم الاول من ذلك هو 
الاجتماع الى أهل العلم وأرباب الحديث » والرواية عنهم , وقد حدثنا ابن المستوفي عن 
عدد من هؤلاء » والذي استطيع تأكيده بهذا المدد ان " تاريخ إربل " خال من أى 
اشارة قد توحى بسفر المؤلف الى غير المدينتين سالفتي الذكر » أو انه قد أدى فريضة 
الحج أسوة بوالده , وهذا أمر غريب جداً ان يحصل من رجل بحاثة مؤرخ محدث أديب 
كاين الست 
ه- وظائقه : 

يبدو ان :بن المستوفي » بما كان يتمتع به من ثقافة واسعة متنوعة شملت معارف 
زدانه كلها أو أكثرها » قد أهلّته لتولّى الوظائف السلحلانية المهمة على اختلاف أنواعها . 
وقد لخص ابن الشعار ذلك بقوله " خدم السلطان الملك العظم , مغلغر الدين أا سعيد 
كوكبوري .. في ديواني الوقوف والاستيفاء » وكتب له الانشاد أربعين سنة , لم يتناول 
على ذلك اجرأ أو جراية , كما استمرت عادة المتصرفين في الولايات » على انه لم يسلم 
ويرجى السلامة منه والخلاص , فلم يتهيأ له ذلك » ثم اعتقله فى السجن وقيده بقيد ثقیل, 
وأخذ منه سبعة آلاف دينار مصادرة . استدان بعضبا »وألباقي استاصله من مغل 
آملاکه , البساتين والافناء المعروفة التى كانت بمدينة إربل , والاقما آحرز درهما 
ولاديناراً » ولم يلتمس من أحد رشوة ؛ رف نفس ونزاهة ولا قبض ا ملك المعظم وزيره 
أبا اسحق إبراهيم بن علي بن الموالي الموصلي » ورأى نصيحة الصاحب أبي البركات - 
آبده الله تعالى - وكفايته بالامور السلطانية ‏ ونهوضه بادوات المملكة » فوض اليه آمر 
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وزارته > واستقل بمنصب الوزارة » وهو في داره لذلك غير مجيب الى مادعي اليه » وذلك 
في الحرم سنة ۱۳۹ ه / تشرین الاول ۱۲۳۱ م . فاستبشر الناس بیمن طلعته › 
وقتضیت حرائجهم وأشغالهم » وأمنت أحوالهم في الدیوان .ولا توفي الملك العظم - 
رض - وجاعت الدولة الستنصرية - ثبتها الله وأيدها - وتولی الامیر باتکین بن عبد الله, 
ندبه لوزارته ألخ ... " وقد استعفی - كما سنری - . ویتضح مما تقدم أن ابن الستوفي 
تولی آربع وظائف كبيرة » على الاقل , هی : - 


أ / النظر في ديوان الوقوف ب / دیوان الاستیفاء 
ت / كتابة الانشاء ث / الوزارة . 


الا أن الذهبي ( عبر ۱۰۰/۰ سماه " وزير إربل وقاضیها (والجدیر بالذکر ان هذه 
العبارة وردت في " الشذرات " ۱۸۱/۰ ؛ وهو ینقل كثيراً عن " عبر الذهبی " وزير إربل 
وفاضلها ومؤرخها ۰ وأظن ان محقق " العبر " أو الناسخ قد صحف " فاضلها " الى 
"قاضیها " ) ومؤرخها " .وان صح ذلك » فوصف الژلف بالقاضي » آمر انفرد به 
الذهبي » ولم أجد له سنداً فى أى مرجع آخر ؛ آما صاحب " الحوادث الجامعة " ( ص 
۵ ) » فقال انه " تولی دیوان إربل " دون تخصیص , ولعله یقصد دیوان الاستیقاء . 
إذ كان الستوفی وفقا لوصف الحريري في " القامات " ( ص ۱3۱ - ۱3۷ ) ۰ " هو يد 
السلطان وقطب الدیوان » وقسطاس الاعمال والهیمن على العمال . واليه المآل في السلم 
والهرج » وعليه الدار في الدخل والضرج , وبه مناط الضر والنفع » وفي يده رباط 
الاعطاء والنم ... " ( نقل حسين امین في " العراق في العصر السلجوقی" ص ۳۹۶ ۰ 
نص مرسوم بتعیین مستوف في سنة 077 ه / ۱۱۳۷م وفيه إيضاح لهام هذه 
,الوظيفة وبیان آهمیتها وهى منقول عن الفارسية عن " تاريخ وزراء السلاطین العظام " 
تصنیف عباس إقبال ) ٠‏ وذکر ابن خلکان (۳ / ۲۹۶ - ۲۹۸ ) » انه عندما غادر إريل 
في سنة "۵۱۲ / ۱۲۲۸ م » كان ابن | لستوفي هو " مسستوفي الدیوان " ۰ وان 
الاستیفاء في الشرق منزلة علية » وهي تلو الوزارة . ثم وصف براعة الولف في علم " 
الدیوان " وحسابه وضبط قوانینه ( آنظر ایضا بغية السيوطي ۲۷۲/۲ ) ۰ 


۱۹۹ 


وعرف القلقشندي (صبح ۶۳۱/۰ ) الستوفي بأنه هو الذي بضسبط الديوان » وينبه 
على مافيه مصلحته من استخراج آمواله ونح ذلك » آقول ويبدى انه كان لكل مدينة 
مستوفیها » إذ يذكر ابن الستوفي ۰ مخ ورقة ٩۲‏ | و۱۲۹ ب ) 

انه كان لكل من البوازيج ومازندر ان مستوفيها , والظاهر ان من مهام هذه أ لوظيفة 
أيضا » القيام بمحاسية من يتولى عملا للسلطان وله صبغة مالية . ويحدثنا ابن 
الستوفي نفسه ( مخ ورقة 1۸ب و٤۷ب‏ و۱۶۹ أ ) عن توليه محاسبة بعض هؤلاء » كما 
انه كان يتولى ایصال صلات السلطان الى أربايها » وقد قام بذلك ابن السستوفي فعلا 
( مخ ورقة ۱۲۲ 1 ) . ويبدى ان المؤلف لم ينس كونه مسؤولا عن الصرف والانفاق » فقد 
حمل كوكبوري على رد طلب ابراهیم السنهوري المصري » عندما أراد الاخير أن يكتب 
له كوكبوري الى بغداد لتجهی لتجهيزه بكتب قيمتها ۰۰۰ دينار (مخ ورقة ۱۳۲ پ ). 

ما E‏ ابن الستوفي في المحرم من سنة ۱۲۹ ه / ۱۲۳۱ م » 

وفقا لما ذكره ابن الشعار وابن خلكان . وتوليه لهذا المنصب الكبير متفق عليه من قبل 
جميع المؤرخين ( سماه الذهبى واين العماد - كما مر معنا - " وزير إربل " وفعل مثل 
ذلك اليونيني في ذيله ۱ / ه/او/7"11 ۳۱۹۵ و۸۰ و۱۵۳/8 ) » دالچدیر بالملاحظة ان 
ابن خلكان (۲۹۷/۳ ) قال انه كان وزيراً في سنة ۱۲۸ ه / ۱۲۲۰ م » ثم عاد وذکس 
بانه تولاها في سنة ۰۲٩‏ ه / ۱۲۳۱ م . آقول ولعل منشا هذا الخلاف » ان الوزیر 
إبراهيم بن علي الموصلي قبض عليه في سنة ۱۲۸ ه › واستوزر كوكبوري بعده اين 
المستوفى ( ذيل اليونيني ۳۸/۲ - ۲۹۹ ) » والظاهر ان الاخير لم يقبل الوزارة إلا في 
المحرم من سنة 75 ه » وعلى هذا الاساس يكون كلا التاريخين صحيحا , كذلك جميع 
المؤرخين قد أجمعوا على أنه » عندما تولى الوزارة » كان حسن السيرة » وقد ذكروا انه 
بطل عن العمل وقعد في بيته بعد وفاة كوكبوري في سنة 1۲۰ ه / ۱۲۳۲ م » وحودة 
إريل الى حظيرة الخلافة » وان الناس استمروا يلازمون خدمته حتى سنة ۵۱۲۶ / 
۹ مء عندما هاجر من إربل تحت وطأة الهجمات التترية - وليس استيلاء الصليبيين 
على إربل » كما توهم الاستاذ الزركلى في " الاعلام ۱۲/۲۲ - » قير ان ابن الشعار . 


۲۰ 


وهی في اعتقادي » كان أقرب الى ابن الستوفي من أي شخص آخر » قد زاد هذا 
الوضع إيضاحا يقوله » ان الامير باتكين » حاكم إربل من قبل الخليفة » قد ندب ابن 
المستوفي الى خدمته وعرض عليه الوزارة » وأن يكون نائبه فى الاشغال الديوانية » 
وحكمه في الأمر والنهي » وألقى اليه مقاليد الامور » واعتمد عليه » وقرر له جاريا سنيا 
يصل اليه كل شهن » فاستعقى من ذلك › وامتنع امتناعا شديداً » واحتج بأنه شيخ كبير 
عاچز عن العمل ء فأعفاه عن الولاية . فكان يستدعيه الى مجلسه ویساله عن أشياء من 
العلم » ويحاضره ويجالسه » ويقبل عليه ويكرمه ويجد به أنسا الخ .۰" 

واكن ابن الستوفي - فوق توليه المناصب العالية - احتل مكانة عالية في نفوس 
معاصريه ۰ لا كان يتصف به من حسن الخلق ورحابة الصدر » ولذا كان اصحات 
الحاجات يلوذون مه . ليقدمهم الى الملك » وفى كتابنا ( مخ ورقة ۲۱۹ ب ) ذكر لاديب من 
احسفهان , التمس في قصيدة من نظمه , أن يزكيه المؤلف لدى السلطان ٠‏ كي يفوز 
ببغيته » بل ان الملك المحسن بن صلاح الدين الايوبي » صاحب دمشق » كتب الى اس 
المستوفي يلتمس إنفاذ المحدثين الشهيرين » ابن طبرزذ وحنبل الى دمشق ( مخ ورقة ۲۰ 
أ ) . وهذا يدل ولاشك على منزلته » حتى لدى الملوك . 

هذا ويجدر بي أن أذكر » بان ابن المستوفى كان يلقب ب " الصاحب ' 

ولقد گزر ابن الشعار هذا اللقب في مواضع كثيرة من كتابه » فظلاً عن الترجمة » 
وقيها سماه " الوزیر الصاحپ " . والصاحب هو من ألقاب الوزراء ۷۱۰ أنه مختص 
بارباب الاقلام متهم » وأول من تلقب به الصاحب بن عباد (طبقات الاسنوي ٩۰/۲‏ - 
ثبت الاصطلاحات ؛ وقاموس دوزی وقاموس لين ) . 
5- تدیته وأخلاقه : 

جمع القرخون على ان ابن الستوفي كان رئیسا چلیل القدر , کثیر التواضع » 
تن جع الاق AEE‏ -۲۹۸) ۰ 

N‏ الشعار كثيراً في وصفه حين قال : " شمس إربل وبدرها » وعالمها 

البارع وصدرها » وفخر أماثلها وجمال أفاضلها »لم تر الدنيا له نظيراً » ولاسمحت 
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بمثله جليلا ولاخطيراً . بقية الاكارم الاجواد » وأحد الاعيان الامجاد ؛ الاريحيي 
الفضال » رولي الاتعام والاقضال » ذو الفضل الکامل ء والجود الشامل , والحاسن 
الوافرة » والفاخر المتكاثرة » والعقل الرصین والدین المتين » المهذب الاخلاق › الطیب 
الاعراق » الرفیع الشان ؛ الوصوف بکل لسان » طوار مصره الشار أليه في عصره . 
اكرم الناس طباعا ء واطولهم في الکرمات باعا . ربعه مقصد الوافدین » وجنابه کعبة 
القاصدین » فهو من اسداء العروف ۰ وسعة الانفاق » ماسارت به الامثال في أقطار 
الآفاق . فلو ان الکرم تاج لكان درته » آوکان الجد محیا لكان غرته . فقد آلبسه الله من 
الکارم جلبابا ضافیا » وأحیا به ربع الفضل يعد أن كان طامسا عافیا ألخ .. " ( مخ 
استانبول ” ورقة ۱۸ ) . وذكر ابن الشعار في موضع آخر ‏ انه في عهد باتکین الذي 
عرض عليه الوزارة » استمر " ناصحا للمسلمین » مشفقا على الفقراء والساکین . 
ناظراً في آمور الرعية والاجناد » عادلا في سيرته " » وهذا قلیل من كثير مما ذکره ابن 
الشعار » آما ياقوت الحموی ( بلدان ۱۸۷/۱ ) الذی لقیه شخصیا , فقد قال عنه بائه 
" متحقق بالادب » محب لاهله » مفضل علیهم » وله دين واتصال بالسلطان الخ .. * . 

وإنني » بعد أن درست کتابه " تاريخ إريل " اتفق وماقاله الژرخون عنه » إذ یلمس 
القارئ في ثنایا الکتاب » وبکل وضوح » تدین الرجل وسمو آخلاقه فيجده رجلا تقیا ذا 
حیاء ؛ یخاف الله ويلتمس البركة بسما ع الحدیث » ويؤمن بقوائد الدعاء , ویستخفر الله » 
عندما یضطر الي ذکر شئ ما قد يوحي بما يمس العقيدة , ویتجنب الاجتماع بمن في 
عقيدته شبهة ( مثل ظریف الباقداري » الذي یقول بالحروف والاصوات - مخ ورقة ۱۷۱ 
أ ) ٠‏ وعلی العکس فانه يلتمس البركة لدى المشايخ ‏ ویقوم بزیارتهم أحياء , ويتفقدهم 
اذا مرضوا » وكان یسعی للسما ع علیهم » كما انه یتبرك بزيارة قبور الصالحین وینقل 
في کتابه » بعض النصوص والاحاديث عنهم ؛ لجرد البركة لاغير ( مخ ورقة ۲ب و15 وب 
وب وا اب ۱۳۵ و۱۳۹ ب و۱۷۲ آوه۱۷ب و۱۷ ب) . 

وکان يترفع عن ذکر مایسمعه من قبيح الاخبار عن بعض الناس » بل یضرپ صفحا 
عن ذكر الراوي لها » خلافا لعادته في النقل ٠‏ إذ جرى على ذكر مصادره الاقي هذه 


۳۰ 


الحالات » حرصا منه على الستر , ولم يكتف بذلك » بل يطلب لهئلاء الناس - الذين تروى 
عنهم أخبار قبيحة - ولنفسه الرحسة والغفران » فيقول مثلا : " كان يحكي عن نفسه , 
ما الله ساتر بأمثاله وغافرها » ثم أقلع عن ذلك ( مخ ورقة ۱۱٩‏ ب ) ء أى يقول : " تحدث 
الناس في دينه دما لايسع ذكره - عفا الله عنه " - (سخ ورقة )1٠٠١‏ , أو كقوله ۰" 
تحدث الناس في قلة دينه وسوء معتقده , ومايتجاهر به من أشياء » نعون بالله منها 
ونستغفره عنها " ( مخ ورقة ۱۰۳ ب ) وقد روى عن عمه أخباراً تتعلق بقضیب البان ؛ 
فقال : " وذکر عنه أحوالا أخسردت عن ذكرها " ( مخ ورقة ۱۷۶ ب ) . وفي حالة أخرى 
قال : " حدشت عنه بأشياء أضربت عن ذكرها لقبحها - غفر الله لنا وله برحمته - " ( مخ 
ورقة ٠١١‏ ب ) . ولقد امتنع عن زيارة سيدة مقرئة وردت الى إربل ء لان ابن أختها حدثه 
بواقعة كانت بينهما في طريق الحج ( مخ ورقة ۱۱۸ أ ) » الا انه - أى المؤلف - لم يذكر 
لنا ماهية تلك الواقعة » تمسكا منه بالمبدأ الذي سان عليه . 

ومن کرم أخلاقه كان يحاول أن لايصف احداً بما قد يجرح شعوره لی أتيحت له 
فرصة الاطلاع على ماکتبه عنه » إلا في حالات قليلة اقتضاها السیاو 7 
نقیض ابن الشعار (مخ استاشول ۲ ورقة ۱۵۲ ) الذی وصف مثلا الحسین بن عبد الله 
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بن رواحة بسوء الاخلاق ؛ في حين جات ترجمته في " تاريخ إربل "خالية من هذا 
الوصف , رغم کون كلا المؤلف لقيا ابن رواحة في أن واحد باريل » ولابد انهما لاحظا 
سوء آخلاقه سوية » وقد اكتفى ابن المستوفي ( مخ ورقة 155 1) بالقول ان كركبورى 
قد أكرم ابن رواحة هذا » في حين قال عنه ابن الشعار » إمعانا في إهانته » انه " جاء 
مجتديا نو اله - أي نوال كوكبوري - طالبا رفده » شأن الذين يردون إربل للاستجداء " 
. ومثل آخر أسوقه بهذا الصدد , هو ان ابن الشعار ( مخ استانبول ه ورقة ۲۳۷ ) 
عندما ترجم لعيسي بن عبد الله الحميري , قال انه وصل إريل " للاستجداء " » بينما 
ترفع ابن المستوفي عن ذكر ذلك بل قال عنه انه " ذكى لدليف الاخلاق . فاضل " ( مخ 
ورقة ۲۱۱ ب ) .وقد اتبع هذا السلك حتى فى الامور الدلمية » من ذلك مثلا , انه أشار 
الي معنى بعش الكلمات الواردة في مقطوعة شعرية وقال إن كان هدف الشاعر القول 
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كذا وكذا » فهو مخطئ » وإن أراد بقوله كذا ركذا فهى مصيب , ولا أظنه إلا قصد الثانى 
- مخ ورقة 187 ) . وعندما كان يتولى محاسبة أناس ظهر النقص في الأموال التى أوكلت " 
اليهم ‏ لايذكرهم بأی كلمة جارحة ؛ وكانوا كثيراً مايحصلون على إسقاط مابقي في 
ذمتهم ( مخ ورقة 54 ب و۷4 ب و1۱4۹ ) ۰ خصوصا وان اکشر مؤلاء کانوا من امل 
الدین والتصوف ممن لایحسنون ضبط الحساپ . 

آما تواضعه » فیمکن ملاحظته من ضربه صفحاً - فى غالب الاحیان - عن إثبات 
الشعر الذى قیل في مدحه » ولقد مدحه عیسی بن عبد الله الحسيري » آنف الذکر » 
بشعر فلم یثبته في کتابه » ولولا أن رواه ابن الشعار في ترجمة عیسی هذا :لما كنا 
عرفناه . وفعل مثل ذلك بالشعر الذي مدحه به عبد الله بن أسعد الواسطي ( مخ ورقة 
۸ )لل ان ابن الشعار ( مخ استانبول ۲ ورقة ۱۶۸ ) آثبته في کتابه . وكذلك مدحه 
عبد القادر بن بهاء الحراني بقصيدة طويلة ء ذکرها ابن الشعار ( الصدر السایق ٤‏ 
ورقة ۲۱ ) ولکن ابن الستوفي الذي ترجم لعبد القادر هذا ؛ لم يثبت من تلك القصيدة 
بيتا واحدا ( مخ ورقة ٠١١‏ أ ) »واذا شذ وأثبت شيئًا من ذلك » فانه لاینبه اليه » فيقوت 
على القارئ الانتباه الى کون ذلك الشعر مدحا للمؤلف ( مخ ورقة 1۸ب ۱۰۸ ب و۱۱۷ ب 
و ۲۱ ب و ۲۱۵ و ۲۲۱ب ) » بل انه یستمیح القارئ عذراً عن إيراد مثل هذا الشعر , 
وقد قال مرة : " إنني آثبت هذه القصيدة - وکانت في مدحه - جمعاء لاننی لم أجد له - 
أي للشاعر - غیرها " ( مخ ورقة ٠١5‏ أ) . 

ولقد كان ابن الستوفي مودبا يراعي القواعد التعارفة » فقد لاحظ ان ابراهیم 
الفساني الصري » كان يتردد على باب الوزیر علي بن شماس الاربلي طلبا للتوال . 
ولكنه لم يقم للوزیر عند دخوله » خلافا للعادة الجارية , فعاتبه واستغرب التناقض في 
سلوکه , بأن یقف آیاما على باب الوزیر ثم یبخل عليه بالوقوف تعبيراً عن الاحتسرام 
( مخ ورقة ۱۲۲ ب ) . وبلغ به الأدب الى درجة انه ترجم لابن الشعار ( مخ ورقة ۱۸۱ أ)» 
وکان فى خدمته وفقا لما ذکره ابن خلکان (۲۹۳/۳ ) » بل انه لم یصرح بوجود تلك 
الخدمة مکتفیا بوصف دأب ابن الشعار على جمع الشعر وأخبار الشعراء » وذکر 
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مصنفاته » وان أدبه حمله على عدم التصريح باسمه آوباسماء افراد عائلته إذا جاء ذكر 
تلك الاسسماء فى معرض الثناء » مكتفيا بذكر كلمة ' فلان " ( مخ ورقة ۱۲۱ ]و۱۶ 
ب ١)‏ 

واکنه في الوقت نفسه , لم يكن يتسامح فيما له مساس بالعلم » فنراه مثلا یشور على 
السنهوري المصري ء آنف الذكر ( مخ ورقة 151 1 ) , عندما زعم بان ابن درد ذكر في 
" الجمهرة " بان الياس - ع - لم يكن نبيا فرد عليه ردا علياً مورداً الآية الكريمة التي 
تؤكد کون الياس من المرسلين سلين » ودافع عن ابن دريد , ثم تحدى السنهوري بان يكتب 
مازعمه حتى يتم الرجوع الى الكتاب وأصحاب العلاقة الذين روى عنهم ذلك الزعم : 
ويأتى بالدليل المكتوب منهم , فكتب السنهوري ما طلب منه » الا انه لم يوف بوعده » بل 
صار يتجنب الاجتماع بابن الستوفي في زياراته التالية لاربل . 

ومن الطريف أن المؤلف ( مخ ورقة ۱۹۹ ب ) اكتف ان أحد العباسيين » كان يكذب 
عليه فى انتحال شعر ليس من نظمه » وقد طلب هذا العباس الى المؤلف أن يري سیثا 
مما يكتبه في * تاريخ إربل " » فأبى عليه ذلك , ولعله أراد ان يعاقبه على كذبته . 
۷- مذهبه الديني : 

ليس بالامکان انقطع بالذهب الديني الذي كان يقلده ابن الستوفي ثم اجد له 
ذكراً في کتب طبقات أصحاب الذاهب العروفة » کالشافعية والحنفية والحنابلة , ولکن 
العروف » كما سبق وپینا في القسم الاول من هذا الکتاب » ان الذهب الشافعي كان هو 
المذهب السائد باربل . وذكرنا ان الدارس التي أنشئت بها , كانت للشافعيسة ( مخ ورقة 
4 ب ) ۰ ماعدا مدرسة واحدة آوقفها كوكبوري على فقهاء الذهبین , الشافعي 
والحنفي » وان قضاة إربل ومدرسیها , کانوا من الشوافم أيضا ( مخ ورقة ۳۱ ب 
وتاريخ ابن كثير ۱۲ / ۰۰ ) وهذا قد يحملنا على الاعتقاد بأن ابن الستوفي كان 
شافعيا , لاسيما وان أحد شيوخه » وهو المبارك بن طاهر الخزاعي > کان شافعیا 
متعصبا ( مخ ورقة ٩‏ ب ) كما أن أميري بن بختيار » الذى سمع عليه ابن المستوفي » 
كان شافعيا متعصبا ( مخ ورقة ۱ ب ) , كما أن أميرى بن يختبار الذى سمع عليه ابن 
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المستوفى كان شافعيا هو الآخر ( مخ ورقة ١١‏ أ وطبقات السبكى ١/5‏ ط حسينية ) . 
ومن الجدير باللاحظة »ان المؤلف ( مخ ورقة ۱۱۳ ب ) قال عن الحسين بن خلكان أنه " 
عارف بالذهب معرفة هة دون ان یخصص ای مذهب بعتن » وحیث أن الحسین هذا 
كان شافعیا , فمن السلّم به ان ابن الستوفي لم ير ضرورة لتسمیته بالذهب الشافعي » 
لانه كان الذهپ الساث . وهذا قد یعزز الاعتقاد بأن الژلف كان شافعیا , إذ جرت 
العادة على ان آتبا ع مذهب معين عندما یشیرون الى مذهبهم . لایسمونه پاسمه » وانما 
یکتفون بالاشارة اليه علي أنه " الذهب ,الا انه ليس بالامکان الجزم بشيء ( 
انظر آیضا مخ ورقة ١57‏ 1) . 

وقد یتبادر الى الذهن ان يكون ابن الستوفي حنفیا , الا انني لا آری ذلك , لانه 
عندما وصف ( مخ ورقة ۱۳۹ ) الرشید الامشقي » قال عنه . " كان حنفیا |ماما 
مقدما في ( مذهبهم ) أثني عليه بعض الحنقية .. " أقول لو كان ابن الستوفي حنفیا 
لما قال : " في مذهبهم " . هذا ولیست هناك أية إشارة قد تحمل على الظن بکونه حنبلیا 
أو مالكيا » وإنما هناك إشارة قد تحملنا علي القول بكونه شيعيا , إذ وصفه ابن الشعار 
بأنه " الخالص في ولاء العترة النبوية » المذعن بمحبة السادة العلوية " , وذكر له قصيدة 
يمدح فيها آل البيت الكرام - رض - » ويذم معاوية ( رض ) ذما شديداً » الى درجة 
حملت أحد قراء كتاب ابن الشعار ؛ على استتكار ذلك » متهما ابن المستوفي بالتجاسر 
على أحد أصحاب الرسول - ص - وذم كاتب وحيه ( مخ استانبول "ورقة 151 - 
والحاشية ) » لكن ذلك الظن لايقوى على الصمود أمام قرائن أقوى تنفى ماقد يُستخلص 
من قول ابن الشعار ومن القصيدة المذكورة » منها ان صاحب " الذريعة ' - وهو من كتب 
الشيعة - (۰ / ۲۷۸ ) قال عن " تاريخ إربل " انه " لبعض العامة " » والعامة عند 
الشيعة ؛ كما هو معروف هم المسلمون من أهل المذاهب الاخرى » وفضلا عن ذلك » فان 
أغا بزرك الطهراني لم يذكر ابن المستوفي في كتابه " الأنوار الساطعة " الذي أرخ فيه 
لأعيان الشيعة من أهل المائة السابعة » وعلاوة على ذلك فان " تاريخ إربل " فى عمومه 


لأيستدل منه ان مؤلفه كان شیعیا لان الحديث الذى رواه - وهو كثير - كان كله مت 
الى أئمة من آهل السنة » ثم ان المؤلف جرى على ابداء كامل الاحترام والتقدير الصحابه 
مثل عمر بن الخطاب - رض - وأبدى مثل ذلك تجاه أئمة المذاهب السنية , كالامام 
الشافعي - رح - كلما جاء ذكر واحد من هؤلاء ء بل انه قال ( مخ ورقة ۱۳۳ | ) يصدد 
كتاب ' مختصر في أصول الدين على مذاهب أهل السنة والجماعة ' , قال ‏ كثرهم الله 
- عن وجل - " , 

هذا من جهة , أما من الجهة الاخرى , فان المؤلف اعتاد أن يقول , عند ذكر الامام 
علي وآل بيته ' كرم الله وجهه ورضي عنهم ‏ ( مخ ورقة وب و 4ه ب ), خلاضا لم 
اعتاد عليه الشيعة والتزموا به من القول ' عليهم السلام " . وفضلا عن ذلك » فانه ليس 
بين الاشخاص الذين ترجم لهم أحد من الشيعة , سوى ابن فطيرا ( مخ ورقة ۲۰۶ ب ) , 
ومع ذلك فانه لم يصرح عن كونه شيعيا , ولكنه قال عن بعض المترجمين ۰ مخ ورقة ۲۳ 
أو أ)ان أحدهم كان يميل الى التشيع وان الآخر ' فيه تشيع " » دون أن بذکر 
مذهبهما الاصلي . والذى أميل اليه أن ابن المستوفي كان يميل الى مايسميه " الصحيح 
من التشيع " » إذ وصف عليا ابن محمد بن محمود الكفرعزي , أخا قاضي إربل » بأنه 
كان شافعيا ٠‏ مائلا الى الصحيح من التشيع ( مخ ورقة ١١‏ ب ) وهذا يحمل على الظن 
أنه كان نقسه من هذه الفثة » لاسيما وأنه روى عددا اانه والأقوال في حب آل 
البيت - رض - ( مخ ورقة 8 ب و۲۲ أ و۲۷ آو ۲۲ أ وب و ۱۰۰ 1و؟١١‏ و 1۱۱۳ 
وه۱۳ أ ) » هذا علاوة على ماذكره ابن السعار عن تعلقه بحب العترة النبوية , وقصيدته 
التي أشرنا اليها آنفا . 

ولكن ابن المستوفي - على مايظهر من خلال كتابه " تاريخ اربل " » لايرتاح على أى 
حال » الى المغالاة في المذاهب » ولقد قال ( مخ ورقة ١‏ ب ) عن شيخه الخزاعي آنف 
الذكر أنه " كان شافعيا كثير العصبية لمذهبه » يكره الرأى والقياس » ويميل الى النص 
والنقل " »وقال ( مخ ورقة ۲۶ ) عن أحد الاشراف العباسيين انه " حنبلي شديد 
المغالاة في مذهبه ' . وقال عن الفخر ابن تيمية ( مخ ورقة 4" ب ) أنه " مغال في 
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معتقده ۰ قائم على حفظ مذهبه " . وقال ( مخ ورقه ٦۷‏ ب ) عن ابن البرنى أنه حنبلى 
المذهب من المغالين فيه وقال ( مخ ورقة ٠١١‏ ب ) عن خالد النابلسي انه " كان مغاليا في 
مذهب أهل السنة " . ووصف عمر الدرزيجاني ( مخ ورقة ۱۷۲ ب ) بأنه " حنبلى المذهب» 
مغال في السنة  "‏ وأخيراً قال ( مخ ورقة 4ه ب ) عن عبد القادر الرهاوي بأنه " حنبلي 
ا مذهب , الا انه لم يكن غاليا فيه " . ويناء على هذا » فان هذه الاشارات » وان كان ابن 
المستوفي قد نقلها نقل مورخ الا انها توحي » ولاشك ؛ بان المؤلف لم يكن يرتاح 
للتطرف » ولا لما كان هناك داع لذكر ماذكر عن الغالاة . بل ان مجرد وصفه لشيخه 
الخزاعي بالعصبية لمذهبه وكرهه للرأي والقياس » وميله الى النص والنقل ۰ يدل علي أنه 
كان يعارض تلك الاتجاهات » إذ كان بامكانه » لو لم يكن هذا موققه؛ أن يستعمل 
عبارات أخف شدة » كأن يقول عنه انه " يعارض " الرأى والقياس ... وانه " کثیر التعلق 
" بمذهبه ...وما الى ذلك من عبارات خفيفة اللهجة . 
4- هجرته الى الموصل ووفاته فيها : 

لقد سبق وبينا آنقا بأن ابن الستوفي هاجر من إربل على اش هجوم التتر عليها » 
في شوال من سنة ۱۳6 ه ۱۲۳۱ م , واحتلالهم لربضها ؛ وقتلهم السكان الآمنين . 
وسبيهم لمن سلم من القتل , وتخرييهم للمبانى والاسواق , وإحراقهم الدور ونهبهم 
للاموال والممتلكات » وحصارهم للقلعة التي التجأ اليها ابن المستوفي » فيمن التجأ ( وقد 
روى له ابن الشعار - مخ استانبول " ورقة ۳۲ ب - قصيدة يرثي بها إربل ) . وقد 
انتهز فرصة تراجع التتر بعد فشل الحصار الذي ضربوه حول القلعة » فارتحل مع 
المهاجرين الى الموصل . فسمع به الامير لؤلؤ بن عبد الله البدرى ۰ حاكم الموصل , 
فانتدب اليه جمالا وبغالا لحمل متاعه » وعندما دخل الموصل » استقبله الامير بالاكرام 
الوافر والتبجيل والحرمة التامة » وأنزله في دار هيئت له » ورتب له جاريا » ومال اليه 
بکلیته - على حد قول ابن الشعار - ولم يكن يصبر عنه . وقصد رؤساء الموصل زيارته . 
واستبشروا بقدومه » وکل كان يتمنى لقاءه . 

الا آن عيشه قد تنكد » وتبدل فرحه ترحا » وسروره حزنا » بسبب تقيض الامير لؤلؤ 
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الذکور ( لم يفصح ابن الشعار عما يقصده بكلمة " قبض ' , وهل هو يريد اعتقاله أو 
موته » فان كانت الاولى فلم أجد في كتب التاريخ مايشير الى اعتقال لؤلق البدري بين 
سنة ۱۳۶ ه / ٠١١١‏ م » وهی سنة ورود ابن الستوفي الى الوصل » وستة ۱۳۷ ه / 
۹ م وهي سنة وفاته . كما سنری . أما وفاة لزلؤ فقد تأخرت الى مابعد سقوط 
بغداد على يد المغول في عام ۱۵۱ ه / ۱۲۰۸ م ) () مما ضاعف آلامه وزاد فى 
همومه ‏ ونكد عيشه ء وقد ظل على هذه الحال الى أن اخترمته يد المنون في يوم الأحد , 
الخامس من المحسرم من سنة ۱۳۷ ه / آب ۱۲۳۹ م ( لم يذكر ابن الشعار " مخ 
استانبول ٩‏ ورقة 4” أ " تاريخ الوفاة » وقد ترك موضعه بياضا . اما التاريخ الذى 
ذكرناه في المتن فهو منقول عن ابن خلكان ) . وقد دفن بالمقبرة السابلة » خارج باب 
الجصاصة بالموصل » ولقد كانت وفاته صدمة كبيرة لابن الشعار » مما حمله على القول. 
" فلم يبرح ذا هموم زائدة وغموم متوافرة الى أن ناداه الحي القيوم . وفاجاه الأجل 
المحتوم » وأصابته عين الكمال , واخترمته ريب المنون » ولم ينفعه يومئذ لامال ولابنون › 
فيا لله » أى نجم للفضائل هوى » وغصن للمكارم ذوى . فلقد تهدم ركن السماحة » وفل 
شبا الفصاحة » وميلت اليراع أسفا عليه قدودها ‏ ولطمت الدوى كآبة عليه خدودها . 
ويكت عيون الآداب وشقت جيوبها فسقى الله صفيحة منهمر الشآبيب وألبسه من رضوانه 
أفخر الجلاليب » وأحسن منقلبه ومثواه › ونقع جسده ورواه » وحشره مع أحبابه الميامين 
الغرر » فلقد مض محمود الخلائق » مشكور الطرائق . جميل العواقب » جم المناقب , قد 
أخذ حزنه من كل قلب بسهم , وأيتم فقده كل ذى أدب وفهم » وعاد روض الفضل ذاويا » 
ورسم الجود. دارسا خاویا , فلقد مضى لي معه أوقات مذهبات » كانت للاتزا ح مذهيات » 
آدرنا فیها كؤوس الذاكرة » وفتقنا نواجح الحاورة , وجاذبنا آهداب الناقشة » وأجلنا 
في ميادينها خيل المحادثة » وتذاكرنا غرراً من أصناف الفوائد » مالو كن حلیا كانت في 


(۱) بشأن حياة بدر الدين لولق راجم " امارة الموصل في عهد بدر الدين لؤلق " تاليف سوادی بن عند 
الرويشدى ؛ بضداد ۱۹۷۱ م ۰ علما بان وفاة لزان وقعست في سنة 01" ه / ۱۲۰۹ م ( ابن خلكان 
۲۱ وعبر الذهبي ۰/۵ )/ 


نحور الحسان الخرائد » فوا أسفى على ذلك الزمن النفس » الذی كان بقربه فرصة 
العمر ء والعيش الأنيق » والوقت الرفيق » فكأنه كان خط ماشق » أو استراق نظرة من 
عاشق " ( مخ استانبول 1 ورقة ۲۰ -۲۱) , 

وقد رثاه يوسف النفيس الاريلي ‏ الشاعر العروف بشيطان الشام ٠‏ بقوله : 

أبا البركات لو درت النایا بانك فرد عصرك لم تصبكا 

كفى الاسلام رزء فقد شخص- عليه بأعين الثقلين يبكى 

وقال ابن خلكان (۲ / ۲۹۸ ) الذى روى هذين البيتين " كان - يرحمه الله تعالى - من 
محاسن وقته »ولم يكن في آخر الوقت في ذلك البلد - أي إريل - مثه في فضائله 
ورئاسته " . 

والجدیر بالذکر » ان الذين ترجموا لابن الستوفي ذکروا وفاته في سنة ۱۳۷ ه / 
۹ م ؛ ماعدا ابن کثیر ( تاريخ ۱۲ / ۱۳۹ ) فقد انقرد بجعلها في سنة ۱۳۰ ه / 
۲ م . ويغلب على الظن ان وفاة ابن الستوفي التبس تاریخها لدی ابن کثیر بتاریخ 
وفاة كوكبوري . الذي توفي في السنة المذكورة » وتسسوهم المرحوم مصطفي 
جواد ( معجم ابن الفوطي ۱ / ۷۹ - حاشية ۳ ) فذکر ان وفاة ابن الستوفي وقعت في 
سنة ۱۳۷ ه وفقا لما ورد في " الحوادث الجامعة " أو في سنة ۱۳۸ ه ( كذا ) وفقا لم 
نکره ابن خلكان ٠‏ أقول في الواقع ان ابن خلکان أرخ الوفاة في سنة ۱۲۷ ه ولکنه 
أشار في الفقرة الاخيرة من ترجمة ابن الستوفي , الى تاريخ وفاة الشاعر يوسف بن 
النفيس الاربلي ( ولد الشاعر باریل في سنة 047 ه - ابن خلكان ۳ / ۲۹۸ ) الذى 
رثى ابن المستوفي بالبيتين اللذين نقلناهما أنقا , وقد توفى هذا في سنة 774 ه , 
فلن الاستاذ جواد أن هذا التاريخ هو تاريخ وفاة ابن الستوفي ( راجع ابن خلكان 
۲ والحوادث الجامعة ص ۰ ويغية السيوطي ۲ / ۲۷۲ وعبر الذهبی ه / ۱۵۵ 
وشذرات ابن العماد ۱۸۱/۰ ومرآة اليافعي 4 / ٩۰‏ والتعريف بالزرخین للعزاوي ص ٩۰‏ 


۳۹۰ 


9- عقب اين الستوفی : 

لم أجد في المراجع التي ترجمت لابن الستوفي ذكراً لعقبه ‏ وقد استقصيت کتب 
التراجم التي تناوات ذكر الارابلة » فلم أوفق بشيء . الا ان ابن الفوطى ( معجم ؛ / 
۸ ) ذكر شخصا هی " قطب الدين آبو علي مزيد بن يوسف بن أبي البركات الاربلي 
الفقیه غير انه لم يذكر تاريخ وفاته » أو شيئا عن حياته » مما قد يفيد في تحقيق 
نسبه » ومعرفة عما اذا كان مزيد المذكور حفيداً لابي البركات المبارك بن أحمد بن 
الستوفي , أم لا . 

هذا وقد ترچم ابن الشعار ( مخ استانبول ۱ / ۷۲ ) لابي إسحق إبراهيم بن الظفر 
بن آحمد بن البارك بن موهوب بن غنيمة بن غالب الستوفي الاربلي » الولود في سنة 
۱ ه / ۱۱۹۶ م . وهو ابن أخي المؤلف . وقد قال عنه بأنه من بيت جليل في الرئاسة 
داربل » وانه حفظ القرآن الكريم وجملة من الشعر ؛ وكان يتولى التصرف لأمير بلده . 
وفيه ذكاء وروی شيئا من شعره › الا انه لم يذكر تاريخ وفاته » واكتفى بالقول بأنه 
ا 


١ 


الفصل الثانی 
دراسة ابن المستوفى وشیوخه 

-١‏ دراسته : ا 

لقد سيق وذكرنا في الفصل السابق ٠‏ بأن ابن المستوفى بكر به أهله في طلب العلم 
حتى استظهر الكتاب العزيز وهو ابن عشر سنوات ( يبدو ان هذا تقليد في عائلة 
المؤلف » حيث ان ابن اخيه حفظ القرآن الكريم أيضا وجملة من الشعر - وفقا لا ذكره 
أبن الشعار » مخ استانبول ۱ / ۷۲ ) » وأغري بنظم الشسعر وسماع الحديث وقراءة 
العلوم الادبية . كذلك أشرنا الى مجالسته للعلماء ( نقل الفوطي - معجم ١‏ / 0۷۱ - عن 
الجزء الضائع من ' تاريخ إريل " بان ابن المستوفي لقي في سنة ۰۸۲ ه / 181 م , 
أى عندما بلغ سن الثامنة عشرة » الحسن بن سعيد بن عبد الله الشاتاني الاديب » 
المتوفى في سنة 045 ه / ۱۲۰۲ م » وانه كان شاعراً يحفظ جل أشعاره ) » وملازمته 
لهم حتى يرز بينهم وصار يشار اليه بالبنان » وعلاوة علي ذلك فان بيته كان بيت فضل 
وعلم - ولاسيما بوجود عمه صفي الدين - فانتفع بوجوده في مثل تلك البيئة العلمية 
الرائعة »ال ان ذلك كله لايؤدي الى النتيجة المرجوة مالم يقترن بدراسة منتظمة تتحدد 
فيها مسوولية الطالب والاستاذ , ويتميز موضوع الدرس وتبين حدوده » ولذلك فان اين 
المستوفي » شأنه شأن أبناء الكبراء من أهل زمانه » كان له أساتذته ومدرسوه » ممن 
سنتعرض لذكرهم في موضع آخر من هذا الفصل » إن شاء الله , 

وهنا يحسن بي أن شیر الى ماذكره الصفدي ( الوافي ۱ / ۱۶۳ ) نقلا عن الجزء 
الفقود من ' تاريخ إربل" » قول ابن المستوفي بأن محمد بن محمد بن أبي حنيفة 
الفرضي البغدادي » هو مؤدبه » وانه ورد إربل ومدح أباه فاتخذه مؤدبا له » وانه أقام 
باربل مدق . وأهمية هذه الاشارة » كونها منقولة عن خط ابن الستوفي نفسه , وانه 
سمى الفرضي هذا ' مؤدبى " ( أنظر مجلة مجمع دمشق - مقال العزاوي ص ۲۲۶ ) , 
والتأديب » كما هو معروف , كان للاطفال . وليس للبالغين الذين كان مدرسوهم يسمون " 
شيوخا أو أساتذة " . هذا ولم أستطع الاهتداء الى معرفة أي شخص آخر ممن تولى 


۳۳ 


تأدیب ابن المستوفى في صباه » ولعل محمد بن يوسف البحراني الاربلی , المتوفى في 
سنة ۰۸۰ ه / ۱۱۸۹ م ؛ كان أحد هؤلاء المؤدبين » لانه مات وابن المستوفي لم یتجاوز 
سن الحادية والعشرين ٠‏ فلريما تتلمذ عليه في صباه . وقدحاوات في هذا الفصل , أن 
استقصي - على قدر الامكان - أسماء هؤلاء الشيوخ » على أنني لا أطمع في كتابة 
" مشيخة " لابن الستوفي ‏ والمشيخة - كما هو معروف - هي معجم الشيوخ الذين 
درس عليهم أحد العلماء أو الذين أجازوه أو الذين سمع عليهم , لان ذلك أكبر من أن 
أقوم به فى دراستي هذه , لاسيما وان بعض المشيخات بلغت العشرين مجلداً ؛ كمشيخة 
ابن الساعي ( كشف الظنون ص ۱۱۹۷ ) » بينما اشتملت مشيخة ابن النجار على 
۰ شيخ و١٠‏ 4امرأة ( معجم ابن الفوطي ١‏ / ۱۳۰ - ۱۳۱ حاشية ) » وتضمن معجم 
شیوخ الذهبي ۱۲۰۰ شيخ ( الوافي ۲ / ۱۱۶ ) »وان معجم شیوخ السلفي » من 
الاصفهانیین فقط بلغ ۰۰" ( معجم السفر - مقتطفات نشرها الدکتور إحسان عباس 
ص ١‏ ) » فى حين ان مشيخة ابن الفوطي ( العجم ۱ مقدمة ص ٠١‏ ) احتوت على ۰۰۰ 
شيخ » بل ان ابن الستوفی - مخ ورقة ۱۱۸ [ و۷١٠‏ أ ) نقل عن أسحق بن محمد 
الصری الهمزانی قوله بأن عدد شیوخه قد بلغ الالف ء وقال مثل ذلك عن عدد شیوخ 
إسماعيل بن عبد الله الانماطي ( مخ ورقة ۷۲ ب ) . 

وانني » ولاشك » لو تصدیت لاحصاء شیوخ ابن الستوفي . لبلغوا الثات عداً » إذ 
كان حريصا جداً على السماع من الشایخ الواردین الى إربل » "فانه كان یعتمد القرا مة 
بنفسه " , كما یقول ابن خلكان وانه لم يصل الى إريل أحد الفضلدء » إلا وبادر الى 
زيارته وحمل اليه مايليق بحاله » ویقرب الى قلبه بكل طريق » وخصوصا أرباب الادپ » 
فقد كانت سوقهم لديه نافقة " ( ابن خلكان ۳ / ۲۹۶ - ۲۹۸ وموسوعة البستانى ۱ / 
۸) . وهذا واضح كل الوضوح مما تجده في " تاريخ إريل " نفسه » فلم يكن المؤلف 
يضيع الفرصة إلا نادراً » وكان حريصا على مقابلة كل وارد الى |ربل » سواءٌ علت 
منزلته أوصغرت » أكان شيخا أوشابا ( قرأ على القطيعي کتاب البخارى " وكان شابا » 
كما سمع الحديث من الطهر النى زکاثی , وكان شابا فقيراً لايملك غير أجزاء الحديث , 


۳۱ 


وروی الشعر عن العباس بن بزوان » وهى فقير لايملك طعام ليلة - مخطوطتنا ورقة ۲۹ | 
و هه ب و۲۲۷ 1) » أكان حرا أو رقيقا » أكان رجلا أى امرأة » أكان قارئا أومحدثا . 
أكان مؤرخا أو أديبا , قالكل عنده سواء ‏ ولکل مكانته فى عالم المعرفة , بل انه كان 
يسمع حتى من الذين لايرتاح لاخلاقهم ( مثل ابن المشتري الذي قال عنه " في أخلاقه 
زعارة " - مخ ورقة ۱۱۳ ب ) »وان نظرة عجلى على أسماء الذين اتصل بهم - ممن أنا 
ذاكرهم بعد - تعطي فكرة أكثر وضوحا عما ذهبت اليه . 
۲- مدرسوه وشيوخه 

ولغرض الوقوف على الثقافة التی نالها ابن الستوفي » أرى من الناسب التحدث عن 
مدرسی وأساتذته ‏ ولکن بصور؟ موحزة » ومنهم. 
أ / الفرضي البغدادي : 

سبق وتقدم ذکر مودبه الأول . محمد بن محمد بن آبي حنيفة الفرضي البفدادي . 
وأضيف هنا بان الفرضي » عقب مفادرته لاربل التحق بخدمة الملكين الايوبيين المغيث 
والقاهر » ولدي العادل . وقد توفی بالقاهرة في سنة ۱۰۲ ه ۱۳۰۰ م ( الوافي ۱ / 
۳ ) » كذلك ترجم له ابن الشعار » وأضاف على نسبة " الاربلی " 
ب / البحراني الاربلي : 

هو محمد بن يوسف بن محمد بن قائد » ال ملقب بموفق الدين الاربلي الشاعر . كان 
إماما مقدما في علم العربية ومن العارفين الحاذقين بالعروض ونقد الشعر » 
والمشهورين بمعرفة جيده من رديئة » اشتغل بعلوم الأوائل وحل " كتاب اقليدس " . وقد 
كان شيخ مؤلفنا الذى اشتغل عليه بعلوم الشعر » وبه تخرج » وقد سماه " شيخنا " ( مخ 
ورقة ۱۰٩‏ ب ) » وقال السيوطي ( بغية ۲ / ۲۷۲ ) أنه قرأ عليه عيه القرآن والادب › 
وقد رحل البحراني الى شهرزور » ثم الى دمشق حيث مدح صلاح الدین . وله قصيدة 
في سدح زین الدين يوسف » صاحب إربل ( ذكر اليافعي في مرآته ۲ / ٩۳۱‏ بأن 
القصيدة في مدح " أبي الظفر " صاحب إربل . ولا آدري من يعني , ولعله » أراد مظفر 
الدين كوكبوري ) وهي طويلة - كما يقول أبى الفداء - اقتبس منها هذه الأبيات : 


۳۱۵ 


رب دار بالحمى طال بلاها 
كان لي فيها زمان وانقضي 


عكف الركب عليها فبكاها 
فسقى الله زسانی وسقاها 


قل لجیسر ان مواثیقبم كلما أحكمتها رثت قواها 
كنت مشغوفا بكم إذ کنتسسم" شجراً لايبلغ الطير ذر اها 
واذا ماطسع آغسری بكم عرض البأس لنفسي فثناها 
فصیابات السهوی آولها طمم النفس وهذا منتهاها 
لاتظنسوا بي الیکم رجعة کشف التجریب عن عینی عماها 
أن زين الدين أو لاني يداً لم تدع لى رغبة فیما سسواها 


وكان والد البحراني تاجراً يتردد الى البحرين » لتحصيل اللالئ من الفاصات ‏ وقد 
توفي الشاعر في سنة ۰۸۰ ه ۱۱۸۹ م ( أبن خلکان 4 / ۱۰۲ » وتاريخ أبى الفداء ۲ 
۷ ومرأة الیافعی ۳/ ۶۳۱ وبغية السيوطى ۱ /۲۸۱ ) . 

ت / الاكسيني : 

هو مكي بن ريان الماكسيتي الوصلی النحوی الضریر . درس ببغداد وأخذ العربية 
عن أبى محمد بن الخشاب والکمال الانباري » كما أخذ عن یحیی بن سعدون القرطبي 
الکثیر من القراءات واللغات » فدرس وأقرا الناس » وسافر الى الشام وانتفع به کثیرون › 
وقد ذکر ابن خلکان (؛ / ۲۸۰ ) بأن ابن الستوفي اشتغل عليه بالوصل » وسماه ابن 
سعید ( الغصون ص ۸۲ ) باستاذ ابن الستوفی , وقد نعت ابن الستوفی 
تهب ایکا ( شم زره 168 باون )وقد نکر اع( ۱۳۷۶۸۹ 
بان الولف قد قرأ عليه القرآن والادب » توفی الماكسينى بالوصل فى سنة ۱۰۳ ه / 
١‏ م( تكملة النذري ۲ / ۱۸۰ ومعجم الادباء ۷ ۱۷۹ وکامل ادق الاثیر ۱۲ / ۱۰۰ 
ونکت الصفدي ص ۲۹۱ وانباه الرواة ۲ / ۳۲۰ وتاریخ ابن الساعي ص ۲۱۱ وذیل 
الروت من ریسا اسان ا تاربع ابن کی ۱۱۲ وم امن 
الفوطي ۱ / ٥۱۹‏ و۰۳۹ و۲ / ۰ وطبقات الجزری ۲ 05 وشذرات ۱۱/۰ وبفية 
السیوطی ۲ / ۲۹۹ وتكملة ابن الصابوني ص ۲۱۳ وفهرس مخطوطات الوصل 
ص ۱۲ ومخطوطتتا ورقة ۲۰ ۱6۸ب و۱۸۳ ب ) . 


۳۹۹ 


ث / الخزاعي : 

هو المبارك بن طاهر الخزاعي البغدادي المقرئ ؛ المتوفي باربل في سنة ۰۰ ه / 
۳ م ء كان من الزهاد » وقد انقطع لتعليم القرآن الكريم »كما انه سمع الحدیث ‏ وله 
إجازات كثيرة . وقد أثنى عليه كثيراً ابن الستوفي وترجم له ( مخ ورقة ٩ - ١‏ ) . وقد 
ذكره في عدة مواضع من " تاريخ إريل " .وکان يسميه دائما " شیخنا ' ( مخ ورقة ٩‏ أ 
وأ و۷۲ أ و٤‏ ۷ب و٤۸‏ أ و۱۳۷ ب ) وروی عنه بعض الحديث والشعر »الا انه لم يذكر 
الموضوع الذى درسه على الخزاعي هذا ؛ ولعله قرأ عليه القرآن » إذ كان مقرئا منقطعا 
لتعليمه ( تكملة النذری۲ / ۲۹ ) .وقد دعا الله ابن المستوفي مرة ( مخ ورقة " ب ) » ان 
يعيد عليه بركة " أدب ' الخزاعي » ومعنى هذا انه قد أدبه .ولا أظنه يعني انه درس 
عليه الأدب ۰ إذ ليس للأدب بركة على ما اعتقد . 
ج / صاعد الواسطي : 

هو الشيخ صاعد بن علي الواسطي الواعظ . ولد في سنة ۵۳۷ ه / ۱۱۶۲م » وقد 
سمع الحديث ببغداد على الأئمة المعروفين » ثم خرج منها بعد سنة ۰۷۰ ه ۱۱۷۶ م 
وأقام باريل وصار له بها قبول وحدث بها كثيراً . وقد قرأ عليه باربل المؤرخ ابن 
الدبيثي . كما نقل عنه ابن الستوفی أحاديث وأخباراً في مواضع عدة » وكان يسسميه 
" سیخنا "( مخ ورقة 5ه ب و۱۳۸ أ ) » وسمم منه أيضا ( مخورقة ۷۷ ب و ۸۱ أ 
و۱۳۸ 1)ء الا أنه لم يذكر ماذا درس عليه ؛ توفي صاعد في سنة ۱۲۵ ه / 
۷ م ( المختصر الصتاج ۲ / ۱۱۲ ۰ ومخطوطة ابن الشسعار ۲ ورقة ۱۷4 
ومخطوطتنا ورقة ۲ أ و۱۳ أ وب و۱۸ ۲۶۰ ١‏ و٤٤‏ آو ۷۷ب و ۸۱ و۱۱۲ ب و۱۵۱ ب و 
۱ و۱۹4 پ) . 
ح / آمیری بن بختیار الاشنهي : 

فقیه زاهد من أهل التصوف ١‏ آقام باربل حتی وفاته بها في سنة ۱۱۶ ه / 
۷ م ,وقد أثنى عليه ابن | لس توفي » وروی عنه بعض الحدیث » وسماه " 
شيخنا " ( مخ ورقة ۱۲۳ ب و۲۰۲ أ ) وترجم له . كان لقبه " القطب " ( تكملة المنذري ٤‏ 


۳۱۷ 


/ وطبقات السبكي ۸ / ۱۲۲ ومخطوطتنا ورقة ۱۱ - ۱۲ ب و۱۰۰ ) . 

خ / عبد اللطیف السهروردى : 

هى من آولاد عبد القاهر السهروردي » وکان عبد القاهر من کبار مشایخ الصوفية 
الشهورین ببغداد » وقد اتصل عبد اللطیف هذا بصلاح الدين » فقدمه وولاه قضاء كل 
بلد افتتحه بالساحل » علاوة على الامامة والخطابة ( مراة السبط ۸ / ۳۹۵ ) . وقبل 
وفاته سکن إريل » ويها لقي حظوة كبيرة لدی كوكبوري » وکان يعقد مجالس السماع 
فیحضرها كوكبوري وکبار رجال الدولة والعلماء . وقد قرا عليه ابن الستوفي کتابا من 
تصنیفه » وسمع عليه الحدیث › وأجاز له , وکان يسميه أيضا " شیخنا " ( مخ 4۲ ب 
و۲ اب و۷ب و۱۱۸ ۱۳۸۵1 ب ) . توفي ياريل في سنة ۱۱۰ ه / ۱۲۱۲ م ( تاريخ ابن 
الدبيثي - مخ کمبرج ورقة ۷۷ وس خطوطتنا ورقة ۷٩‏ - ۷۷ وتكملة النذري ٤‏ / 55 
وطبقات السبكي ۸ / ۲۱۲ وطبقات الاستوي ۲ / 1۱ ولسان الیزان 4 / ۰۵۶ ) . 
در نصر الله الهیتی : 

هو نصر الله بن سلامة الهيتي المقرئ . شيخ صالح محدث » حدث بیفداد والوصل 
وأثنى عليه ابن الستوفي وسمع عليه » وقد قال بانه أخذ عنه كثيراً من أجزائه » وسماه 
" شیخنا ' ( مخ ورقة ۳۸ و۷۷ ب ) » توفى الهيتي في سنة ۵۹۸ ه/ ۱۲۰۱ م ( تكملة 
الننضري ۳۰۲/۲ ومعجسم ابن الفوطى ۱ / ۵۶0 ومخطوطتنا ورقة ۳۸ - ۳۸ ب و 
۱ب ). 
ذ/الحسين الضریر : 

هو الحسین بن أبي صالح بن فناخسرو الضریر التكريتي ؛ من أهل بغداد . كان من 
المحدثين البارزین في زمانه » وقد حدث بالوصل وإريل ٠‏ وخصوصا بصحیح البخاري . 
وقد قرأ عليه اين الستوفي الکتاب الذکور في منزله - أي منزل ابن الستوفي باربل - 
في مجالس » آخرها في مستهل ربیع الآخر من سنة ۱۶" ه / آپ ۱۲۱۷ م » بحضور 
جماعة من آهل.الحدیت » آثبت آسما مهم في النسخة الحفوظة لدیه ( مخ ورقة ٩۰‏ أ وقد 
أشار ابن الفوطي » معجم 0۰۷/۱ و۸۱/۲ ۰۸۰/۲9۰ - الى هذا السماع ) . توفي 
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الحسين هذا بالموصل في سنة ۱۱۷ ه / ۱۲۲۰ م ( مخطوطتنا ورقة ٩۰-1۹۰‏ ب 
والختص اللهتات 4077# 
۳- من أجاز الابن الستوفي أو من قرأ عليهم : 

ذكر ابن المستوفي في ثنايا تاريخه - وبصورة عارضة - أسماء من أجازوه ومن قرأ 
عليهم , وفيما يأتي ذكر لبعض من استطعنا استقصاء ذكره . والجدير بالذكر انه ذكر 
( مخ ورقة ۳۲ب ) قراعته على شخص اسمه ابوالبركات محمد بن عمر القزاز » وهو 
شخص لم أهتد الى معرفة هويته . 
[ / ابن الجوزى : 

هو آبو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي » المعروف بابن الجوزي » المؤرخ 
المشهور ومصنف كتاب ؛ المنتظم ' وعدد من الكتب الاخرى . وهو من فقهاء الحنابلة 
البارزين »وقد ذكر ابن المستوفي ( مخ ورقة ۲ أ ) انه أجاز له الرواية من تاريخه ( وهو 
المنتظم ) . وقد توفي ابن الجوزي في سنة ۵۹۷ ه / ۱۲۰۰ م ( المختصر المحتاج ۲ / 
۰ وتكملة المنذري ۲ / ۲٩۱‏ ومرآة السبط ۸ / 46١‏ وذيل الروضتين ص ۲۱ وعبر 
الذهبي ؛ / ۲۹۷ والتذكرة له 5 / ۱۳۶۲ ونجوم ابن تفري ١‏ / 174 وطبقات الجزري 
۱ هلالا وتاريخ ابن كثير ۱۳ / ۲۸ وشذرات ؛ / ۳۲۹ والرسالة المستطرفة ص ۳۹ ) . 
ب / العماد الاصفهاني : 

هو محمد بن حامد الاصفهاني , الكاتب العروف وصاحب الژلفات الشهيرة ؛ ومنها 
" خريدة القصر " والفتح القسي" » وقد كان کاتبا لصلاح الدین . وذکرابن الستوفي 
بأنه آجازه الرواية من کتاب لم یذکر اسمه ( مخ ورقة ١ب‏ ) . توفي العماد في سنة ۵٩۷‏ 
ه/۱۲۰۰م معجم الأدباء ۷ / ۸۱ والختصر الحتاج ۱ / ۱۲۲ وکامل ابن الاثیر ۱ 
/ وتاریخ ابن الساعي ص 1۱ وابن خلکان ۲۲۳/۶ وسعجم ابن الفوطي ۸۶۰/۲ 
وتكملة ابن الصابوني ص ۲۲۰ والوافي ۱ / ۱۳۲ » وطبقات السبكي ؛ / ٩۷‏ ط 
حسينية, وتكملة النذري ۲ / ۲۸۸ والروضتین ۱ / ۱۶۲ ) . 
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ت/الزرزاري 

هو أحمد بن عثمان الكردى الزرزاري » من أهل إربل . كان من الائمة الزاهدين 
وأهل العلم والورع . سمع الحديث وبرز في القراءات » وصنف فيها أكش من كتاب » وقد 
حدث بالموصل وإربل ۰ وسمم عليه ابن المستوفي » وسأله أن يجيزه » فأجازه ( مخ ورقة 
٤‏ ب ) . توفي الزرزاري باربل في سنة ۰٩۱‏ ه / 1١194‏ م ( مخطوطتنا ورقة 4 - ٦‏ 
تكملة النذري ٤١١/١‏ ) . ۱ 
ث 7 علي بن عثمان : 

هو على بن عشان البوهردْی العروف بابن القاضي » وکان من التصوفة . زار إربل 
في سنة ٠٠١‏ ه / 1158 م أو في السنة التي بعدها » وحدث بها a‏ لابن 
الستوفي جميع مايجوز له روايته عنه ( مخ ۱۶ ب ) » ويقول ابن المستوفي انه سمع 
عليه أحد الاجزاء من روايته » ثم رآه شيخا مغفلا فترك الرواية عنه ( مخ ورقة ۱۳ ب ) , 
هذا ولم أهتد الى تاريخ وفاة علي هذا .ولا الى أى ذكر له في المراجع المتيسرة » عدا 
ترجمته في مخطوطتنا ( ورقة ۱۲ ب - ۱۶ ب) 
ج / القاضي المراغي : 

هو عبد المحسن بن شفا الحميري » قاضي مراغة . ورد إريل عدة مرات » وحدث 
بها. وقد قرأ عليه أبن المستوفي في سنة ۱۰۱ ه / ٠٠١4‏ م بعض الحديث ( مخ ورقة 
5 ب - ۲۷ ب ) .الا انني لم أهتد الى تاريخ وفاة المراغي هذا » كما انه ليس له ذكر 
في المراجع المتيسرة . 
ح / عبد العزیز الجيلي : 

هو عبد العزيز بن الشيخ عبد القادر الجيلى ؛ ووالده هو الصوفي الكبير المعروف . 
سم عبد العزین الحديث ورواه » وحدث باربل , وقد قرأ عليه ابن المستوفى ( مخ ورقة 
۳ 1 ) . الا انني لم أهتد الى تاريخ وفاته » وقد ذكر ابن الدبيثي انه ؛ ولد في 
سنة ۵۳۲ ه / ۱۱۳۷ م ( مخطوطة كمبرج ورقة ۱۲ ) . 


۳۳۰ 


خ / قاضي بيلقان : 

هو خداذاذ بن أبي القاسم بن خداذاذ البيلقاني , قاضي بیلقان . كان فقيها زاهداً 
» وقد ورد إربل عدة مرات » ولقيه ابن المستوفي في سنة ۰۸۱۰ / ۱۲۰۹م » وأخذ عنه 
وقرأ عليه ( مخ ورقة 75 ب - ۲۷ ب ) . الا انني لم أهتد الى تاريخ وفاته . ترجم له ابن 
القوطي ( معجم ۲ / ۵۲۵ ) وسماه " هبة الله بن ابي القاسم بن هبة الله * . 
د/ محمد الواسطى : 

هو محمد بن محمد الواسطي الشاعر » وقد أجاز لابن المستوفي رواية أشعار رواها 
هو بدوره عن الزاهد محمد بن البستي ( مخ ورقة 44 ب ) .هذا ولم أهتد الى ترجمة 
الواسطي الشاعر في المراجع المتيسرة . 
ذ / الرهاوي : 

هو عبد القادر بن عبد الله الرهاوي » من أئمة الحديث » وقد ولى التحديث بدار 
الحديث الظفرية في الموصل . رحل في طلب الحديث » وبرز فيه وسمع عليه ابن 
المستوفي . وأجاز له . توفي الرهاوي في سنة ۰۱۲ ه / ۱۲۱۵ م (مخ ورقة 04 ب- 
٠‏ وتكملة المنذري ٠١١ / ٤‏ وتذکرة الذهبي ٤‏ / ۱۳۸۷ وذيل الروضتين ص ٩۰‏ 
وشذرات ۰۰/۰ ومراة اليافعي 4 / ۲۳ وتاریخ ابن كثير ۱۳ / 14 وطبقات ابن رجب ۲ 
۸ ونجوم ابن تغسری ١‏ / ۲۱6 وبلدان ياقوت ۲ / ۸۷۷ والرسالة التسطرفة 
E‏ 
د/ الخراط : 

هو أحمد بن المظفر الخّراط المتزهد » ويبدى انه إربلي , قرأ عليه ابن المستوفي 
بعض الأجزاء ( مخ ورقة 70 أ ) . ولكنني لم أهتد الى شيء من أخباره في المراجع 
ات3 
ز/ ابن طبرزذ : 

هو عمر بن محمد البغدادی الدارقزی » العروف بابن طبرزذ الحدث الشهور . وقد 
أشار ابن الستوفي على كوكبوري باستقدامه من بغداد , لیسمع الحدیث في دار 
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الحديث المظفرية باربل . وقد قرأ عليه أبن المستوفي . توفي ابن طبرزذ في سنة ۱۰۷ 
هھ ۱۲۱۰۸ م ( مخورقة كاب -1۷۱ و۹4 أ و ب وابن خلکان ۲ / ٠٠١‏ وذيل الروض تين 
ص ۷۰ وكامل ابن الاثير ۱۲ / ١١4‏ وتكملة المنذري ۳ / ۲۳۶ وتاريخ ابن کثیر ۱۳ / 
١‏ وبفية السيوطى ۲ / ۲۷۲ وشذرات ه / ۲٢‏ ونجوم ابن تغرى ٦‏ / ۰۰۷ وعبر الذهبی 
ه ۸ ومیزان الاعتدال له ۳ / ۲۲۲ ولسان الیزان ٤‏ ۲۲۹7) ,' 
س / ابن الاخضر : ۰ 

هو الحافظ عبد العزیز بن محمود » العروف بابن الاخضر الجنابّذي البغدادي . 
سمع الحدیث » وصنف الکتب » وکانت له حلقة بجامع القصر بیغداد يقرأ فیها الحدیث ۰ 
أثنى عليه المؤرخون وأهل الحدیث » وسماه الذهبی " محدث العراق " وسمع عليه عدد من 
المشاهير » کابن الدبيثي وابن النجار . ولکل من ياقوت الحموي والنذري منه إجازة وقد 
ذکره ابن الستوفي » وذکر مکاتبته له وسماه " شیخنا " ( مخ ورقة ۵۶ أ ) . توفي ابن 
الاخضر في سنة ۱۱۱ ۱۲۱۰/۵ م ( تاريخ ابن الدبيثي - مخ کمبرج ورقة ۱۳ وکامل 
ابن الاثیر ۱۲ / ٠۲١‏ وذيل الروضتین ص ۸۸ وتكملة النذري ٤‏ / ۱۳۰ وعبر الذهبى ه 
7۸ والتذكرة له ٤‏ / ۱۲۸۳ وتاریخ ابن کشیر ۱۳ ۰۸ وتاریخ أبي الفداء ۲ / ۱۲۲ 
وطبقات ابن رجب ۲ / ۱۷۹ ونچوم ابن تفری ‏ / ۲۱۱ شتواك ۰ / 4 وبلدان ياقزت 
۲ ): 
ش / ابن البرني : 

هى |براهیم بن الظفر الحربي الواعظ من أهل يغداد . آقام بالوصل وتولي مشيخة 
دار الحدیث الهاجرية بها . وقد زار ربل . فلقي تکریما من كوكبوري الذي حضنر 
مجلس وعظه بالقلعة , وذکر ابن الستوفي انه سمع عليه باربل والوصل توفي ابن 
البرني في سنة ۱۲۲ ه / ۱۲۲۵ م ( مخطوطتنا ورقة 11۷ - 11۸ والختصر المحتاح 
۱ وطبقات ابن رجب ۲ / ۱۶۹ والوافی 7 / ۱۶۷ ومشتبه الذهبي ص ۳۱ و۱۰۰ 
والعبر له ه / ۸٩‏ وتاریخ ابن کثیر ١7‏ / ۱۰۹ وشذرات ۰ / ۹٩‏ ء ولسان الیزان ۱ / 
۱ وعقود ابن الشعار - مخ استانبول ۱ ورقة 7١‏ ) . 
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ص / أبن الاثير : 

هو علي بن محمد الجزري الشيباني » العروف بابن الاثير المؤرخ الشهير ومصنسف 
" الكامل " وغيره . كان إماما في الحديث والتاريخ والأنساب , وقد ذكر ابن المستوفي 
قراعته عليه بالوصل ( مخ ورقة ه ب ) . توفي ابن الاثير في سنة ۱۲۰ ه ۱۲۳۲ م 
( ابن خلكان ۳ / ۲۳ وعبر الذهبي ه / ١٠١‏ وطبقات الاسنوى ٠۳۲ / ١‏ ) 
ض / حنبل الرصافي : 

هو حنبل بن عبد الله البغدادي الحنبلي ٠‏ وراوي : مسند أحمد بن حتبل " وهو أيضا 
ممن آشار ابن الستوفي على كوكبوري باستقدامه من بفداد لیسمع الحدیث باربل ٠‏ 
وقد وردها صحبة ابن طبرزذ آنف الذکر . وقد قرأ عليه ابن المستوفي ٠‏ توفي حنبل في 
سنة 704 ه/ 1707 م ( مخطوطتنا ورقة ۷۰ ب و1۷۱ - ب ويغية السيوطي ۲ / ۲۷۲ 
والشتصر المحتاج ۲ / 4ه وتكملة المنذري ۲ / ۱۹۶ وتاريخ ابن الساعي ص ۲۶۰ 
وكامل ابن الاثير ۱۲ / ۱۸۶ ومرآة السبط ۰۳۱/۸ وذيل الروضتين ص ۱۲ وصبمر 
الذهبي ه / ٠١‏ وتاريخ ابن كثير ۱۳ / 50 ) . 
ط/ القزوینی : 

هو محمد بن آحمد بن إسماعيل القزويني» من الرحالین الذين وردوا اربل عدة مرات: 
وقد نقل عنه ابن المستوفي بعض الحديث والاخبار » وقرأ عليه كتابا من تاليفه عن حياة 
" الخضر والياس " ء بدار الحديث باريل بحضور كوكبوري نفسه . توفي القزويني في 
سنة 77٠‏ ه / 1777 م ( مخطوطتنا ورقة ۷۷ ب - ۷٩‏ ب والمختصر المحتاج اليه - 
الستدرك ۲ / ۲۳۷ وتكملة النذري ١4‏ ومیزان الاعتدال للذهبي ۴ ۸ ٩۱۸‏ ) ۰ 
ل / الخطیب الطوسي : 

هو عبد الحسن بن عبد الله الطوسي , خطیب الوصل » وهى من بيت الحدیث 
والخطابة بالوصل . قرأ عليه ابن السترفي وأجاز له غيره مرة . توفي عبد الحسن في 
سنة ۲۲ ۱۲۲۰/۵ م ( مخطوطتنا ورقة ۸۱ ب - ۸۲ أ وتاریخ ابن الابيثي - مخ 
کمبرج ورقة ۹۸ وعقسود ابن الشسعار - مخ استانبول ٤‏ ورقة ه4 ولسان الیزان 
#لركه). 
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أبى الفتم الجصاص : 

هو محمد بن عیسی الجصاص البغدادي » من آهل الحدیث » ورد ربل وقرأ عليه 
ابن الستوفي » توفي الجصاص في سنة ٩۱۱‏ ه / ۱۲۱۶ م ( مخطوطتنا ورقة 1,۸0 - 
ب والختصر الحتاج ۱ / ۱۰۶ وتكملة ا منذري 4 / ۱۰۰ وتاریخ ابن الکرم - مخ كميرج 
ورقة۲ ) . 
غ / ابو الفضل الطبري : 

هی متصور بن آبي الحسن ؛ الصروف بالديي ا لخزومي . ورد إربل وأسمع 
الحديث بها » وقد کتب اجازة لابن الستوفي . توفي منصور هذا في سنة ۵۹0 ه / 
۸ م ( مخطوطتنا ورقة ۸۷ أ - ب ومعجم ابن الفوطي ٠٠١ / ١‏ وتكملة النزري ۲ / 
۰ وطبقات السبكي ۷ / ۳۰۵ ونجوم ابن تغري ” / ۱5۶ ولسان الیزان ٩۲ / ٩‏ 
وشنرات 4 /۳۲۱) . 
ف / عمر السهزوردي : 

هو عمر بن محمد السهروردي البغدادي » الصوفي العروف , وصاحب المنزلة 
العالية لدی الخلفاء » ومصنف العديد من الکتسب .ورد إربل غير مرة رسولا من دیوان 
الخلافة , وقد قرأ عليه اين الستوفي » توفي السهروردي في سنة ۱۲۲ ه / ۱۲۳۶ م 
( مخطوطتنا ورقة ۸۸ - ۸٩‏ وعقود ابن الشعار - مخ استانبول ه ورقة ۱۵4 وتاریخ ابن 
الدبيشي - مخ کمبرج ورقة.۱۱۷ والحوادث الجامعة ص ۷۶ وابن خلکان ۲ / ۱۱۹ وذيل 
الروضتین ص ۱۱۳ وبلدان ياقوت ۳ / ۲۰۶ وطبقات السبكي ۲۳۸/۸ وعبر الذهبي ه 
/ ۹ والتذكرة له .4 / ۱۲۰۸ ۰ وطبقات الاسنوي ۲ / ۱۳ ونجوم ابن تفري ٩‏ / ۲۸۳ 
ومرأة اليانعي ٤‏ / ۷۹ وتاریخ ابن کثیر ۱۳ / ۱۸۳ وشنرات ه / ۱۵۲ ) . 

ق / مسمار التيار : 

هو مسمار بن عمر النیار البغدادي » المقرئ الحائك , سمم الحدیث » وورد إربل 
وحدث بها . وقد قرا عليه ابن الستوفي . ولقیه ياقوت الحموي بالوصل وروری عنه . 
توفي مسمار في سنة ۱۱۷ ه / ۱۲۱۹ م ( مخطوطتنا ورقة ٩۱‏ أ - ب ومعجم ابن 
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الفوطي ١‏ / ۳۷ وبلدان ياقوت ۲ / 00١‏ وتذكرة الذهبي 4 / ۱8۰۳ ونجوم ابن تغري 
٩‏ ) . 
ك / المقرئ الشهر ستاني : 

هو إسماعيل بن إبراهيم الشهرستاني البفدادي » من أهل الحدیث ورد إريل 
وحدث بها » وقرأ عليه ابن الستوفي » توفي الشهرستاني في سنة ۱۲4 ه / 
۹ م ( مخطوطتنا ورقة ۱۰۵ ب - ۱۰۹ أ والمختصر الحتاج ۱ / ۲۳۸ وعلماء بغداد 
للفاسي ص ۳۲ ) . 
ل / عبد الوهاب البغدادي : 

هو عبد الوهاب بن هبة الله , العروف بابن حسنة البسغدادي » من أهل الحدیث 
المعروفين . وقد توفي بصران في سنة ۰۸۸ ه / ۱۱۹۲ م . وقد آجاز لابن الستوفي 
( مخطوطتنا ٠١‏ أ وتاريخ ابن النجار - مخ كمبرج ورقة ۲۲۱ وتكملة المنذري ۱ / ۳۰۸ 
ومشتبه الذهبي ص ۲۱۲ والعبر له ٤‏ / ۲۸۱ وشذرات ۶ / ۲٩۲‏ وه/ر185 ) 
م / ابن عساکر : 

هی علي بن القاسم الدمشقي , العروف بابن عساکر » حقید مؤرخ دمشق الشهور . 
منأهل الحدیث الراحلین فيه . ورد ربل وحدث بها , وقرأ عليه ابن الستوفي , 
فأجاز له وروی عنه ( مخ ورقة ۱۱۲ ۱۳۸۵1 ب ) . توفي علي هذا في سنة 71١5‏ ه / 
۹ م( مخطوطتنا ورقة ۱۱۱ ب - ۱۱۲ ب وكاملابن الاثير ۱۲ / ۱۶۷ وذيل 
الروضتین ص ۱۲۰ - ۱۲۱ وتكملة النذري ۶ / ۲۸۶ وتاریخ آبي الفداء ۳ / ۱۲4 ومعجم 
ابن الفوطي ۲ / ۷۸۷ وعبر الذهبي ۰ / ۱۲ وتاریخ ابن كثير ۱۳ / ۸۰ وطبقات السبكي 
۸ ۹ ومرآة اليافعي ٤‏ / ۲ ونجوم ابن تفري 1 / ۲۸۱ وشذرات ۰ / 55 ) ۰ 
ن / راچية بنت عبد الله : 

وقیل اسمها رومية آیضا » وهي جارية آرمنية الاصل أعتقها عبد اللطیف 
السهروردی آنف الذکر ؛ وکانت أم ولده , وقد سمعت الحدیث مع مولاها » وقدمت معه 
الى إربل » فقرأ علیها ابن الستوفي . وقد توفیت باربل في سنة ۱۲۲ ه / ۱۲۲۵ م 
( مخطوطتنا ورقة ۱۱۲ 1) . 
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ه / ابن المشتري : 

هو عبد الرحمن بن المبارك الحلي » المعروف بابن المشتري » من محدثي بغداد » زار 
إربل ونزل بأحد ريطها » وقرأ عليه ابن المستوفي وروی عنه . توفي عبد الرحمن هذا في 
سنة 715 ه / ۱۲۲۲ م ( مخطوطتنا ورقة 1117 - ١١4‏ ب » وتاريخ ابن الابيثي - مخ 
كمبرج ورقة 40 ومشتبه الذهبي ص 4۸۳ ) . 
و / ابن بصلا : ۱ 

هو عبد الحميد بن أبي المكارم البندنيجي ؛ المعروف بابن بصلا . قدم إربل عدة 
مرات » وحدث بها » وکان له رسم من كوكبوري . وقد قرأ عليه ابن الستوفي وروی عنه . 
توفي عبد الحميد هذا في سنة ۱۳۱ ه / ۱۲۳۳ م۰ ( مخطوطتنا ورقة ۱۲6 ب- ۱۲۵ 
ب وتكملة المنذري - مخ كمبرج ورقة 115 ) . 
لا / الواعظ الغزنوي : 

هو أحمد بن علي الغزنوي الواعظ . روى الحديث ببغداد » وأجاز لابن المستوفي » 
وروی عنه . توفي الغزنوي في سة 0ه هرا( مخطوطتنا ورقة ۱۲۸ ب - 
۹ ب والختصر الحتاج ۱ / ۲۰۰ ومشتبه الذهبي ۳۱۳ ولسان الیزان ۱ / ۲۳۲ ) . 
ی / اين التائرایا : 

هو عبد الرحمن بن علي البغدادي ؛ العروف بابن التانرایا .ورد إريل عدة مرات ۰ 
وصنف کتابا في سيرة ملکها . وقد أجاز لابن الستوفي . توفي عبد الرحمن هذا في 
سنة ۱۲۲۸/۸1۲1 م ( مخطوطتنا ورقة ١5"‏ - ۱۵۷ وتاريخ اين الدبيثي - مخ كمبرج 
ورقة 4١‏ وطبقات ابن رجب ۲ / ۱۷۳ ط الفقي وشذرات ه / ۱۱۹ ) . 
11 / الروذراوري : 

هو محمد بن أحمد الهذباني . قدم إربل في سنة ۱۱۶ ه / ۱۲۱۷ م » وقرأ عليه ابن 
الستوفي . الا اتني لم أهتد الى تاريخ وفاته ( مخطوطتنا ورقة ١15‏ ب ) . 
أب / الکاشفری : 

هو إبراهيم بن عثمان الكاشغري , من أهل الحديث » ولي مشيخة المدرسة 
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الستنصرية ببغداد » وورد إربل » ولم يلقه ابن المستوفي , الا انه أجاز لابن المستوفي 
الذي روى عنه بعض الحديث والاخبار » رواية عن بدل بن أبي المعمر التبريزي » توفي 
الكاشفري في سنة ۱۶0 ه / ۰۱۲۸۷( مخطوطتنا ۱3۸-۷ ب وجواهر 
القرشي ۱ / ۲؛ وعبر الذهبي ه / ۱۸۵ ومرآة اليافعي 4 / ۱۱۲ ولسان الیزان ۱ / 
٩‏ والوافي ١‏ / هه وشذرات ۰ 37١‏ ) . 
أت / أبى عبد الله الواسطي : 

هو محمد بن حسان بن أحمد الواسطي . ورد إربل في سنة ۰٩"‏ ه / 1155 م , 
وسمع عليه ابن المستوفي . وأجاز له إجازة شاملة . لكنني لم أهتد الى تاريخ وفاته . 
( مخطوطتنا ورقة ۱۷۶ ) . 

أث / الهذباتي : 

هى أحمد بن محمد الذباني الاربلي » الجاور بالحرم المكي . وقد عاد الى إربل 
وقراً عليه ابن المستوفي . الا انني لم أهتد الى تاريخ عودته لاربل ولا الي تاريخ وفاته 
( مخطوطتنا ورقة ۱۷۵ ب ) . 
اج / السيبي : 

هو عشمان بن إبراهيم السيبي الخباز » من أهل الحدیث » قدم |ربل وحدث بها . 
وأجاز لابن السستوفي إجازة شاملة » توفي عثمان هذا في سنة ۱۱۰ ه / ۱۲۱۲ م 
( مخطوطتنا ورقة ۱۷۲ ب وتاريخ ابن الدبيثي - مخ کمبرج ورقة ۱۲۲ وتاریخ ابن النجار 
- مخ كمبرج ورقة ۳۷ وتكملة النذری ٤‏ / 5 ) . 
أح / الاثري : 

هو عبد الکریم بن منصور الاثري الوصلي » من أهل الحدیث ‏ ورد |ربل ؛ الا انه لم 
یلق ابن الستوفي - رغم انه رآه - وانما آجازه ( مخ ورقة ۲۲۰ ) . توفي الأثري هذا 
في سنة ۱۵۱ ه / ۱۲۵۳ م ( مخطوطتنا ورقة ۲۲۲ أ - ۲۲۱ ب وعقود ابن الشعار - 
مخ استانبول ه ورقة ۱۹۸ وتكملة ابن الصابوني ص ۱۶ » ومشتبه الذهبي ص ۲ 
وشذرات ه /۲۰۸ ) . 
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أخ / أبى محمد الموصلى : 

هو عبد الله بن الحسن النضعي الموصلي » من الشسهود العدول وتاب الشروط 
با موصل . سمع الحديث ودرس القراءات . ورد إربل رسولا من صاحب الموصل , وقد 
قرأ عليه ابن المستوفي بالموصل في سنة ”59 ه / ۱۱۹۹ م » توفي عبد الله هذاً في 
سنة ۱۲۵ ه / ۱۲۲۷ م ( مخطوطتنا ورقة ١4‏ ب - ۱۷ ب وعقود ابن الشعار - مخ 
استانيول ۳ ورقة ١44‏ ومعجم ابن الفوطي ۱ / 4۸0 ) . 
أد / القطيعي : 

هو محمد بن أحمد القطيعي البغدادي » من آهل الحديث والتاريخ » وقد ذيل على " 
تاريخ بغداد " تصنيف إبن السمعاني .ورد إربل وقراً عليه ابن الستوفي " كتاب 
البخارى " توفي القطيعي في سنة ۱۳4 ه / 1775 م ۰ (مخطوطتنا ورقة ۰0 ب - 
1 أ والمختصر المحتاج ۱ / ۱٩‏ وطبقات ابن رجب ۲ / ۱۲ وبلدان ياقوت ۶ / ۱۶۲ 
وعبر الذهبي ه / ۱۳۹ ولسان الیزان ه / 5؛ »والوافي ۲ / ۱۳۰ ومرآة اليافعي 4 / 
۸۷ ونجوم ابن تغري ٦‏ / ۲۹۸ وشذرات ۵ ۱۱۲۸ ) . 
أذ / أبى الفرج الواسطي : 

هو محمد ين عبد الرحمن الواسطي › من أهل الحدیث . كان یتردد علي إريل 
لیحظی بنوال كوكبوري . وقد قرأ عليه ابن الستوفي بعض الحدیث . توفي محمد هذا 
في سنة ۱۱۸ ه / ٠۲۲۹‏ م ( مخطوطتنا ورقة ۵۸ أ - 5ه ب والمختصر المحتاج ۱ / 
۸ ومعجم ابن الفوطي ١‏ / 0۲۰ ) . 
أر / المؤدب الموصلي : 

هو على بن منصور بن مكارم » المؤدب الموصلي ؛ من أهل الحديث . ورد إربل في 
سنة ۵۹۲ ه / ٠٠١١‏ م » وقرأً عليه ابن المستوفي وترجم له الا أنه لم يذكر تاريخ 
وفاته ( مخطوطتنا ورقة ۷۶ أ - ب ) » كما انني لم أهتد اليها في المراجع المتيسرة . 
أز / ابن خليفان : 

هو علي بن أحمد الهاشمي العباسي البغدادي . قدم إربل وحدث بها » وقرأ عليه ابن 
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المستوفي . توفي ابن خليفان في سنة ۱۱۰ ه / ۱۲۱۳ م ( مخطوطتنا ورقة ۷۵ ب - 
أ وتاريخ ابن الدبيثي - مخ كمبرج ورقة ۱۳۸ وتاريخ ابن النجار - مخ كمبرج ورقة 
۰ وتكملة النذري ۶ / ۲٩‏ وميزان الاعتدال للذهبي ۲ / ۱۱۶ ولسان الميزان ۶ / 
4( . 
أس / ابن السراج : 

هو الخضر بن علي الاربلي الصوفي » نزيل مكة وشيخ الصوفية بها . كان من أهل 
الحديث » وقد أجاز لابن الدبيثي » كما أجاز لابن المستوفي من مكة المكرمة . وكان 
كوكبوري يشركه في توزيع الصدقات المرسلة الى الحرمين , توفي ابن السراج في سنة 
۸ه / ٠١١١‏ م ( مخطوطتنا ورقة ۸۶ ب - ۸۰ أ والمختصر المحتاج ۲ / 1ه وتكملة 
النذري ۲ / ۲۱۱ ومعجم ابن الفوطي ۳/ ۱3۷ والعقد الشین للفاسي ؛ / ۲۱۷ ) . 

آش / سبط الهمذاني : 

هو محمد عبد الرشید الهمذاني » سبط أبي العلاء الهمذاني . كان من أهل الحديث , 
وورد إربل عدة مرات وحدث بها » وآخرها في سنة ۱۱۳ ه / ۱۲۱۲ م . قرأ عليه ابن 
الستوفي وترجم له ۰ الا انه لم يذكر تاريخ وفاته » وقد بقي حيا حتي سنة 77١‏ ه / 
۳۲ م ( مخطوطتنا ورقة ١۹ب‏ - 1٩۲‏ والختصر الحتاج ١‏ / ۸۰ ) . 
۶- سماعات ابن الستوفي : 

ان الشیوخ الذين سمع منهم ابن الستوفي ٠‏ أو روی عنهم الحدیث والاخبار » عددهم 
ضسخم جداً . وإذلك فليس بوسعي أن آورد أسماءهم جمیعا » وساكتفي هنا بذکر 
البارزين منهم » ممن لم يسبق لي أن ذكرتهم بين شيوخه أوبين الذين أجازوه . الا انني 
سوف أذكر - إن شاء الله - في آخر هذه الفقرة » مواضع سماعه على جميع هؤلاء » 
لعل بعض القراء يهمهم معرفتهم . وأود أن أذكر بهذه الناسبة , بأن ابن الستوفي - 
رغم حرصه على إيراد آسماء من يروى عنهم - فانه في بعض الاحيان - وفي حالات 
قليلة تمكنت من حصرها بحوالي ۲۰ مرة في الكتاب كله - يشير إليهم إشارات غامضة . 
فيقول مثلا " سمعت بعض أصحابنا يذكر ' , أويقول " حدثني الثقة الصدوق " » آو 
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"آخبرني بذلك الثقة " » أو " أخبرني من أثق به " أو" أخبرني بذلك جماعة من أهل 
دقوقا" » آو " حدثني بعض مشايخنا " ۰ أى " سمعته من غير واحد " » آو " ذكر أنه " » 
أو " كما تقل الي " » أو " حدثت انه " » أو " وقفني أهل دقوقا على ...۰۲ أو " ذکر 
. جماعة " » أى " حدثني بعض أهل مراغة " » أو " حدثني غيره انه .." أو يقول : " فيما 
قيل لي " » أو "نفل لي " » و " بلغنا انه " » أى " سمعت من يذكر انه ٠"‏ أو " حدثني من 
ذكر أن ... ' ء أو " حدثت عنه انه " ( مخطوطتنا وزقة اپ و ۳٩‏ أ و۰٥‏ أ و ۷1 ب و۸۷ أ 
و۰٩‏ آو ۱۰۰ پ و ۱۰۱ بپ و ۱۱۲ ب - ۱۱۳ ب و۱۱۵ ۱۱۱-1 و۱۱۸ »,و۱۲۲ ١‏ 
و۹ ا وه۱۳ أ ی ۱۵۵ ب و ۱۱۸۱ ) . وفیما عدا ذلك فانه يورد أسماء الرواة بکل دقة , 
وها انني ذاکر أشهر من سمع منهم ابن الستوفي » أو روی عنهم : 
[ / بدل التبريزي : 

هو بدل ين محمود التبريزي » من أهل الحدیث الراحلین في طلبه , قدم إربل وحدث 
بها » وتولی مشيخة دار الحدیث فیها ء وروی عنه ابن الستوفي كثيراً ( مخ ورقة 
۱ و أ و۸۲ ب و ۸۷پ و4 ٠١‏ ب و۱۲۲ و ۱۱۷۰۱۳۰ ب و۱۱۸ و ۱۹۶ ب 
و ۲۰۲ آو ۲۲۹ أ و ۲۳۰ أ ) .وقد ترك إريل عندما هاجمپا التتر في سنة ۱۲۶ ه / 
م وسافر الى حلب ؛ وبها توفي في سنة ۱۳ / ۱۲۳۸ م ( مخطوطتنا ورقة 
١‏ وعير الاهبي ۱۳١ / ٥‏ والتذكرة له ٤‏ / ۱4۲۶ ونجوم ابن تغري 7١4 ٩‏ 
وشذارات ۱۸۰/۰ )۰ 
ب / كوكبوري : 

هو مظفر الدين كوكبوري » صاحب إربل » وقد مرت ترجمته في القسم الأول من هذه 
الدراسة . ويكفي أن أقول فنا بأن ابن اللستوفي قد روى عنه يعض الاخبار ( مخ ورقة 
۷ بو 40 وپ و ۵۵ أ و ۱۷4 بو 1۲۲۹) . 
ت / الخزرجي : 

هو علي بن شماس الخزرجي » کاتب الانشاء باربل » وأحد وزراء حكومتها , وقد 
تقدم ذکره في القسم الاول من هذه الدراسة . توفي في سنة ۱۲۲ ه / ۱۲۲۰ م . وقد 


۳۳۰ 


روى عنه ابن الستوفي ( مخطوطتنا ورقة ۲٩‏ ب و ”١‏ أ وعقود ابن الشعار - مخ 
استانبول ٤‏ ورقة ۲۰۰ ومعجم ابن الفوطي ۲ / ۱۱۵۹ ) . 
ث / ابن شحانة : 

هو عبد الرحمن بن عمر الحراني . كان محدثا ومؤرخا » صنف كتابا في تاريخ 
حران . ورد إربل وروی عنه ابن الستوفي » وكان يكاتبه . توفي ابن شحانة هذا في 
سنة ۱۶۳ ه / ۱۲۶۵ م( مخطوطتنا ورقسة ۲۰ پ و ۶۲ و ۷۲ بءوهكبو"١٠‏ ب 
و۱۶۲ ب و۱۶۲ أ و٥٤٠‏ أ وب و١٠٠‏ أو ۱۱۱-1۱۱۰ ب وعسقود ابن الشعار - مخ 
استانبول ۳ ورقة ۲۶۰ وتذکرة الذهبي ؛ ۱۶۳۲ وطبقات ابن رجب ۲ / ۲۶۰ ط 
الفقي » وشذرات ۰ / ۲۲۰ ) . 
ج / اين الدبيثي : 

هو محمد بن سعيد الواسطي , المؤرخ العروف الذی ذیل على " تاريخ بغداد " 
تصنیف ابن السمعاني .ورد إربل وقد روی عنه ابن الستوفي كثيراً » ونقل من کتابه 
( مخ ورقسة ٤٤ب‏ و ۱ه أ واه آو۷۰ و الاب و 1۷۲ .و۷۵ ب و۷۱ او ۷۸ ی ۸۲ 1 
و۸۶ ب و ۸۵ أ و ۸۸ ب و٩۸‏ ب و ٩۱91٩۱‏ ]و۱۲ »وه ۱۳ و۱۳۸ آو ۱۱۹ و ۱۷۷ 
أ و ب ) . توفي ابن الدبيثي في سنة ۱۳۷ ه / ۰۱۲۳۹( مخطوطتنا ورقة ۸٩‏ ب - 
۰ وعقود ابن الشعار - مخ استانبول ۷ ورقة 54 وابن خلکان ٤‏ / ۲۸ والحوادث 
الجامعة ص ۱۳۵ وأدباء ياقوت ١‏ / ۲۱۵ وتذكرة الذهبي 4 / ۱۱۶ والعبر له ه / ۱۰۶ 
ومرآة اليافعي ٩۰ / ٤‏ وطبقات السبکی ۸ / 1١‏ والوافي ۳ / ۱۰۲ وطبقات الجزري ۲ 
/ وشنرات ۰ / ۱۸۰ وفوات الكتبي ١‏ / ۲۶ وطبقات الاسنوي ۱ / ۰4۱ وتاریخ 
ابن کثیر ۱۳ / ۱۰6 ونجوم ابن تفري 5 /۳۱۷) ۰ 
ح 7 على بن البارك الستوفي : 

هو عم الولف » اللقب صفي الدین الذي تقدم ذکره فى موضح آخر من هذا القسم . 
وقد روی عنه ابن الستوفي أكثر من مرة » ونقل من تعلیقاته ( مخطوطتنا ورقة ۳۳ أ 
و٥٤‏ أ و٤۷٠‏ ب ) . الاانني لم آهتد الى تاريخ وفاته . 


۳۱۳۱ 


خ / الخواتيمي : 

هو محمود بن علي الصائغ الاربلي » من الفقهاء والنحويين ؛ الذين روی عنهم ابن 
المستوفي ( مخ ورقة ۲٩‏ ب و ۳۹ ب و 5١٠‏ أى 00 ب و٤۸‏ أ ) وأظهر مايدل على احترامه 
له . توفي محمود هذا في سنة 19" ه / ۱۲۲۲ م ( مخطوطتنا ورقة ۸۳ أب - ۸۶ [ 
وبغية السيوطي ۲ ۲۷۹7 ) . 
د / ابن الشعار : 

هو البارك بن أبي بكر بن حمدان الوصلي » المؤرخ المعروف » الذي صنف " عقود 
الجمان في شعراء هذا الزمان " يعشرة مجلدات ٠‏ وقد ورد إربل وخدم ابن المستوفي 
وتتلمذ عليه ست سنوات . وقد روى عنه ابن الستوفي كثيرأ من الاخبار ( مخ ورقة ۵۳ أ 
و ٩۲‏ وب ۱۸۱ ب ی ۱۸۲ و ۱۹۲ او ۲۱۰ ب وا١۲‏ أ و ٤۲۲ب‏ ۲۲۱ أ وب ) . توفي 
ابن الشعار في سنة ٠۰٥‏ ه / ۱۲۰۷ م ( مخطوطتنا ورقة ۱۸۱ وذيل اليونيني ۱ ۲۳ 
وعبر الذهبي ه / ۲۱۹ وشذرات ۵ / ۲٠١‏ والتعريف بالمؤرخين للعزاوي ص ۲۵ ) . أما 
مصنفه عن الشعراء فلایزال مخطوطا في الكتبة السليمانية باستانبول . 
ذ / الاسكندري : 

هو أحمد بن أبي القاسم القيسي الاسكندري » نزيل الموصل . كان فقيها مقرئا 
محدثا يجمع الشعر » زامل ابن المستوفي في السماع »وروی عنه كشيراً . توفي 
الاسكتدري في سنة 1۲۶ ه / ۱۲۲١‏ م ( مخطوطتنا ورقة ٤٤‏ ب و ۸۲۵۰1۸ أ و ۸٥‏ 
پو ٩۰‏ پى ۱۰۳ أ و ۹۵ آو ۱۵۲ و٤۱۷‏ بو ۱۹۹ و ۲۰6 1). 
ر / ابن الأصقر : 

هو أحمد بن سلمان البغدادي » من أهل الحدیث . ورد إربل وحدث بها » وقد سمع 
عليه ابن المستوفي ( مخ ورقة ۱۰0 أ ) . توفي ابن الأصفر في سنة 51١5‏ ه / 17١5‏ م 
( مخطوطتنا ورقة ۱۰۶ ب - ۱۰۵ بوالمختصر المحتاج ۱ / ۱۸۲ وتكملة المنذري 4 / 
۶ ومعجم ابن الفوطي ١‏ / ۰۰؛ و۲ ) . 


۳۱۳ 


س / أحمد بن شچاع : 

هو أحمد بن شجاع بن منعة الاربلي » من طلبة العلم المنقطمين , وقد نقل عنه ابن 
المستوفي بعض الشعر والاخبار وله بعض المؤلفات . توقى أحمد هذا في سنة ۱۲۱ ه 
7 + ( مخطوطتنا ورقة ۶0 ب و۱۰۳ ب وا ۱۷ بو ۱۷ آوب و ۱۷4 ب -وترجم 
له الزلف في ورقة ۱۰۹ ب- ۱۱۰ب ) . 
ش / ابن نقطة : 

هى محمد بن عبد الغني البغدادي , المحدث العروف ومصنف " المختلف والمؤتلف في 
أسماء الرجال " . ورد إربل وحدث بها » وروی عنه ابن الستوفي توفي ابن نقطة في 
سنة ۱۲۹ ۱۲۳۱/۵ م ( مخطوطتنا ورقة 1114 - بوابن خلكان 4 ۲٢‏ ومشتبه 
الذهبى ص ٩۱‏ والتذكرة له ۶ / ۱۶۱۲ والعبر له ه / ۱۱۷ وتاريخ ابن كثير ۱۳ / ۱۳۳ 
وشذرات ه / ۱۳۳ وبهجة الاسرار للشنطوفي ص ۱۲ وطبقات أبن رجب ۲ / ۱۸۲ ومراة 
اليافعي 4 / 58 والوافي ۲ / 58197 ) . 
ص / ياقوت الحموی : 

هو ياقوت بن عبد الله البغدادي , المؤرخ والبلداني العروف » زار إربل ولقي ابن 
الستوفي , وأطلعه على كتابه " معجم الادباء " وناقشه في بعض ما أورد في مقدمته . 
وروی عنه ابن الستوفي بعض شعره . توفى ياقوت في سنة ۱۲۲ ه / ۱۲۲۸ م 
( مخطوطتنا ورقة ۱5۷ - ۱۱۰ وعقود ابن الشعار - مخ استانبول ٩‏ ورقة ۱۷۰ وابن 
خلكان ه / ۱۷۸ وعبر الذهبي ه / ٠١١‏ ومرأة البافعي ؛ / 4ه ولسان الميزان ۲ / ۲۳۹ 
وشذرات ۵ /۱۲۱7) . 
ض / القومساني : 

شو عبد الغفار بن محمد القومساني الاعلمي الصوفي . کان يروي * کتاب التهاب " 
للقضاعي . وقد سمع عليه ابن المستوفي في الدرسة الظفرية باربل في سنة ۱۱۰ ه / 
۸ م ( مخطوطتنا ورقة 177 أ وتاريخ ابن الابيثي - مخ کمبرج ورقة "٩‏ وجواهر 
الترشي ۱ / ۳۲۲ و۲ / ۲۲۳ , وبلدان ياقوت ؛ مادة " 3 ن ")۰ 


۳۳ 


ط / ابن المكرم الصوفي : 

هو محمد بن هبة الله بن المكرم البغدادي الضرير » من أهل الحديث الراحلين فيه . 
ورد إريل وحدث بها » وقد سمع عليه کثیرون ‏ ومنهم ابن المستوفي وابن خلكان وغيرهما 
( مخطوطتنا ورقة ۲۰۰ ب و۱ ۲۰ أ وابن خلكان ۲ / ۲۹۲ - ۲۹۲ ومعجم ابن الفوطي 
٤ ۱‏ و٤‏ و ۷۱۳/۲ و ۱۸/۲ ) . توفي ابن المكرم في نة ۱۲۱ ه / ۱۲۲۶ م 
( مخطوطتنا ورقة ۲۰۰ 1 - ۲۰۱ والمختصر المحتاج ٠١۸ / ١‏ ومشتبه الذهبي ص 
۰ والعبر له ه / ۸۰ والوافي ه / ۱۵۵ . ونجوم ابن تغري ٦‏ / ۲۳۰ وشذرات ه / 
). 

كذلك سمع ابن المستوفي من ابن أخيه علي بن المكرم المتوفى في سنة ۲١‏ ه / 
۳ م ( مخطوطتنا ورقة ۲۰۱ أ - ۲۰۲ أ ومشتبه الذهبي ص ۵۰۰۰ ) . 
ظ / أبى الروح الاندلسي : 

هو عيسى بن عبد الله الحميري الاندلسي » من أهل قرطبة . زار إربل في سنة 1۲۷ 
ه / ۱۲۲۹ م وقد روى عنه ابن المستوفي كثيراً من أشعار أهل الاندلس ( مخ ورقة ۲۱۱ 
ب - ۲۱۵ أ ) توفي الحميرى هذا في سنة ۱۲۹ ه / ۱۲۳۱ م ( مخطوطتنا ورقة ۲۱۱ أ 
- ۲۱۰ أ وعقود ابن الشعار - مخ استانبول ه ورقة ۲۳۷ ونفح الطيب ۲ / ۸۷۷ ) . 

هذا والجدير بالذكر ان ابن المستوفي روى عن عدد من الاندلسيين والمغاربة ( انظر 
مثلا مخطوطتنا ورقة ۲۱۵ ب - ۲۱۷ أ ۲۳۰ أوب). 

هولاء هم أشهر الذين سمع عليهم ابن المستوفي أو روى عنهم ؛ الا أن هناك عشرات 
غيرهم من مختلف الفئات ٠‏ وقد وردوا الى إريل من سائر آنحاء العالم الاسلامي , 
مشرقا ومغربا ولن أراد المزيد فبوسعه مراجعة مخطوطتنا (ورقة اب و ۲ب و ۲[ و مب 
و ۷آ - ۸ب و ۱۱ا وپ و ۱٤‏ ب - ۱١‏ ب و١۱‏ پو ۱۷ پ ۱۸۵۰ آ وپ و٣٣‏ پو ۲۲ب . 
۶ [و ۲۱ پ - ۲۷ پو ۲۹ - ۳۲ ]و۲ و۲۵ ب - 1۳۹و ۲-1۱ و ۳ أو 
6 [ - ۷ آو ۵۰ پ و ۱ ی ۲-1۰۲ وه آوهه ۰ 0۷و۰۸ و0۹ وب و 


۳۳۹ 


و۱۰۲ ب- ۱۰ بو ۱۰۵ پ و۱۰۱ و۱۰۷ ب و۱۰۸ بو ۱۱۱ 1و ۱۱۲ ب‌وه۱۱ و 
ب و۱۱۲ پ - ۱۱۷ بپ و ۱۲۰-1۱۱٩‏ و۱۲۱ پ ۱۳۶ و1۱۳۸ و۱۳۱ پو ۱۲۶ و 
ب ۱۳۵ پ - ۱۳۷ و ۱۳۸ پ - ۱8۰ پٻ ۱۶۱ پ و ۱۶۲ پ و ۱۶۲ ٤و‏ ۱۹۶ و۱۸۹ 
ب - ۱۸۹ ب و ۱۵۰ بو ۱۵۱ أ و ۱۵۵-1۱۵۲ پى ۱۰۱-1۱2۰ أو ۱۸۲و ۱۱۳ 1 
و بپ و ۱۱۵ پ - ۱۱۱ ب و ۱۱۹ 1- ۱۷۲ و ۱۷۶ و۱۷۵ أ وب و ۱۷۷ ب »و ۱۷۹[ 
- ۱۸۱ و ۱۸۲ بپ - ۱۸۱ ی ۱۸۸-1۱۸۷ بپ و ۱۹۱ أ و ۱۹۱-1۱۹۲ پ و ۱۹۷ ب 
- ۲۰۰ ا و ۲۰۲ ]- ۲۰۳ بو ۲۰۵ پو ۲۱۰-۲۰۱ و ۲۱۱ ]و۲۱۷ بپ- ۲۱۸ پ» 
و۲۲۱ 1- ۲۲ و۲۲۷ [- ۲۲۹ ب و ۲۳۱ 1). 
ه- مصادر ثقافية آخری : 

لم تقتصر نقافة ابن الستوفي على ماکسبه من معلومات عن شيوخه وأساتذته » أو 
على ماسمعه من الواردین الى إربل , بل انه كان دائبا على القراءة ومراجعة الکتب وکل 
مصدر يقع بين يديه » سواء أكان کتابا أو حاشية آوتعلیقا » بل وحتي الخطوط المكتوبة 
على الحیطان . وکان ينسخ بيده بعض الکتب التي تعجبه » فالعروف انه نسخ " دیوان 
القطامي " و " معاني شعر أبي تمام " للآمدي ( اعلام الزركلي - اللوحتان رقم ۸٩۷‏ - 
و۸ والحركة النقدية للروابدي ص ۰4۳ ) » وقد نسخ الاول في سنة ۰۸۲ ه ۱۱۸۹ م 
عندما كان عمره ۱۸ عاما » ونسخ الثاني في سنة 0۸٩‏ ه / ۱۱۹۲ م عندما بلغ 
الخامسة والعشرین من عمره » وفقا لا ذکره هو في کتابه " النظام " (۱ / ۱۳ ) . 
ويهذه الوسيلة استطاع ابن المستوفي سملي ی جنا »نوه عنها في 
الجزء الذي بين أيدينا من " تاريخ إربل " 

وحیث ان هذه الادة تولف جزء مهما e‏ قوس ان 
القسم التعلق بتلك الصادر . ۱ ١‏ 

ويكفي هنا أن نقول بأن المؤلف أشار الى أكثر من ۱۵۰ مرجعا في جزء واحد فقط 
من تاريخه » وهو واحد من مژلفاته الكثيرة ؛ مما يدل على سعة اطلاعه » وهو بلاشك قد 


۳۳۵ 


قرأ بعض هذه الكتب » أو راجعها على الاقل » وهي تختلف في مواضيعها الى درجة 
انها شملت أغلب العلوم والمعارف التي كانت معروفة في عصره . 
56- زملاء المؤلف : 

ولكي نتم الصورة عن دراسة ابن المستوفي » رأيت من المفيد ذكر بعض زملائه في 
الدراسة والسماع » ممن استطعت الاهتداء الى أسمائهم : 

أ / أحمد بن شجاع بن منعة الابلي - و2 نمدم ذكره - كان م.. أل النحى عن 
محمد بن يوسف البحراني » شيخ ابن المستوفي ( مخطوطتنا ورقة ۱۰٩‏ ب ) ؛ وهذا 
يستتبع » بطبيعة الحال » أن يكون زميلا للمؤلف , لاسيما وكلاهما إربلي . 

ب / عمر بن بدر بن سعيد الحنفي الوصلي » وكان معيداً في إحدى مدارس 
الوصل . وقد سمع مع اين المستوفي على المحدث ابن طبرزذ ( المصدر السابق ورقة 
ب ) .ولعمر هذا كتاب بعنوان " المغني عن الحفظ والكتاب " » وقد صنف أبى اسحق 
الجويني الأثري كتابا في نقده سماه " جنة المرتاب " طبع في بيروت في عام ۱۹۸۷ م . 

ت / محمد بن عبد الغني ابن نقطه - وقد تقدم ذكره - سمع مع ابن الستوفي علي 
الشيخ عبد اللطيف السهروردي في إربل نفسها ( المصدر السابق ورقة 1١١4‏ ) . 

ث / موهوب بن سعيد بن المبارك البغدادي , العروف بابن الجمال . ورد إريل في 
سنة ۱۱۰ ه / ٠١١١‏ م » وسمع مع ابن الستوفي علي عبد الرحمن بن المبارك , 
المعروف بابن المشتري ( المصدر السابق ورقة ۱۳4 ب ) . 

ج / عبد الرحمن بن محمود الاربلي . الذي سمع مع المؤلف على نصر الله ين سلامة 
الهيتي ء وطى المبارك بن طاهر الخزاعي ٠‏ شيخ ابن المستوفي ٠‏ وقد مر ذكره ( الصدر 
السابق ۱۷۱ ب ) . 

ح / آحمد بن الحسن بن طهیر الوصلي , وقد سمع مع ابن الستوفي في عدة 
مواضع بالوصل ( الصدر السابق ورقة ۱۲۱ ب ) . 

خ / العباس بن بزوان الشيباني الاربلي - وکان فقیر الحال لایملك عشاء ليلة . وقد 
سم الحدیث مع ابن الستوفي ( الصدر السابق ورقة 1۲۲۷ ) . 


۳۳۹ 


د/ ذكر ابن المستوفي ( الصدر السابق ورقة ٩۰‏ ب ) انه عقد مجلس في داره يوم 
الجمعة التاسع من ربيع الاول سنة ۱۱۶ ه / حزيران ۱۲۱۷ م لسماع الشيخ الحسين 
ابن أبي صالح التكريتي - وقد تقدم ذكره - » وحضر السماع معه كل من : 

(۱) أحمد بن ابي القاسم القيسي ( ذكر المؤلف انه وأحمد هذا سمعا سويه بالموصل 
على عدة مشايخ - المصدر السابق ورقة ۱۵۲ 1 ) . 

(۲) بشير بن إبراهيم 

(؟) سعد الله بن عثمان الجمال 

. أحمد بن أحمد » المعروف بحميدة‎ )٤( 

(0) عبد الرحمن بن عثمان البزاز , 

(1) ريحان بن عبد الله الحبشي ( فتي الشيخ الحسين التكريتي ) . 

ذ/ وقد ذكر ابن خلكان (۲ / ۲۹۶ ) انه سمع بقراءة ابن المستوفي على المشايخ 
الواردين الى إريل شيئا كثيراً » فان ابن المستوفي كان يعتمد القراءة بنفسه . وعلى 
هذا الأساس يكون ابن خلكان من جملة زملاء المؤلف في السماع . 

ر / ونوه ابن الفوطي ( معجم ١‏ / ۰۰۷ و"/١1‏ 84 ۸۱/۳۵ ) ببعض القراءات التي 
قام بها ابن المستوفي - وهي التي أشار اليها ابن خلكان ( انظر فقرة ذ - السابقة ) - 
فذكر ان كلا من : 

(۱) عمر بن سليمان بن محمد الهكاري 

(۲) أحمد بن داود بن بلال الاربلي 

(؟) محمد بن عمر بن على الحديثي المحدث . 

سمعوا " صحيح البخارى " على الحسين بن أبي صالح التكريتي » آنف الذكر , 
بقراءة الصاحب شرف الدين أبي البركات المستوفي في مجالس آخرها في ربيع الآخر 
سنة 514 ه /ر تموز ۱۲۱۷ م . ( يبدو ان هذه المجالس قد تلت تلك التي أشرنا اليها في 
الفقرة -د - اعلاه ) . 
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ز / ذكر ابن المستوفي ( مخ ورقة ۷۱ ب - ۷۷ ١‏ ) انه قرأ كتاب " معاني الحقيقة " 
3 تصنیف عبد | للطیف السهروردي . على الصنف » في مجلس حضره فقهاء البلد ومعهم 
كوكبوري . أقول ولابد أن العدد كان كبيراً بالنظر لاهمية المناسبة وهي حضور كوكيوري 
. وعلى أي حال فان كوكبوري يمكن اعتباره زميلا لابن الستوفي في السماع . 
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الفصل الثالث 
مكانة ابن المستوفى العلمية 

وصف ابن خلكان (۲ / ۲۹۶ ) ابن المستوفي بائه كان " عارفا بعدة فنون , منها 
الحديث وعلومه » وأسماء رجاله » وجميع مايتعلق به » وكان إماما فيه . وكان ماهراً في 
فنون الأدب من النحو واللغة والعروض والقوافي ٠‏ وعلم البيان و أشعار العرب وأخبارها 
وأيامها ووقائعها وأمثالها , وكان بارعا في علم الديوان وحسابه , وضبط قوانينه على 
الأوضاع المعتبرة عندهم . ' علاوة على الشعر الذي كان له ديوان فيه وقد " أجاد فيه ۰ 
- على حد قول ابن خلكان - » ثم قال في ختام ترجمته ٠‏ " ولولا خوف الاطالة » لذکود؛ 
كثيراً من وقائعه وأخباره » وماجرياته وتفاصيل أحواله » وما مدح به . ولقد كان - رحمه 
الله تعالى - من محاسن وفته ‏ ولم يكن في آخر الوقت » في ذلك البلد » مثله في فضائله 
ورناسته . وقال ياقوت ( بلدان ۱ / ۱۸۷ ) عن إريل " ودخلتها فلم أر فيها من يُنسب 
الى فضل , غير أبي البركات المبارك بن أحمد ... يعرف بالمستوفى , فانه متحقق 
بالادب » محب لاهله » مفضل عليهم " . 

أما ابن الشعار ( مخ استانبول ١‏ ورقة ۱۸ - 15 ) فقد قال عنه : " فقد ألبسه الله 
من المكارم جلبابا صافيا » وأحيا به ربع الفضل بعد أن كان طامسا عافيا » فاته منذ 
أكمل العشر من السنين ٠‏ استظهر القرآن المبين , وأغري بنظم القريض , حتى صار له 
فيه الباع العريض . ثم سمع الكثير من الاحاديث النبوية » وقرأ العلوم الادبية ء وجالس 
العلماء » وحاضس الفقهاء وأفضل عليهم » وأحسن اليهم ء وأحوز علوم الأداب وأفانينها , 
وأحكام أصول الفضائل وأتقن قوانينها » وصار أوحد زمانه » مبرزاً على نظرائه 
وأقرانه, ثم انه أعلم أهل هذا الزمان » بعلمي المعاني والبيان » ومعرفة الاشعار النادرة ؛ 
والامثال السائرة والرسائل » والتبحر في فنون الفضائل , والاطلاع على التواريخ وسیر 
المتقدمين » وعلم التصرف , ومما يتعلق بفن المساحة والاشغال الديوانية » مما فاق به 
كل بليغ في بيانه » وعالم في فنه واتقانه " 

ثم قال ابن الشعار في موضع آخر مبديا آسفه على وفاته " فلقد تهدم ركن 
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السماحة »ول شبا الفصاحة . ومليّت اليراع أسفا عليه قدودها » ولطمت الدوى كآنة 
عليه خدودها » ويكت عيون الآداب وشقت عليه جيوبها .. قد أخذ حزنه من كل قلب 
بسهم» وأيتم فقده كل ذي أدب وفهم " .ثم وصف ملازمته له » فقال : " مضى لي معه 
أوقات مذهبات كانت للاتراح مذهبات » آدرنا فيها كؤوس المذاكرة » وفتقنا نواجح 
المحاورة ‏ وجادّبنا آهداب الناقشة , وأجِلنًا في ميادينها خيل المحادثة كر غرراً 
من أصناف الفوائد » مالو كن حليا كانت في نحور الحسان الخرائد .. 

ووصفه السيوطي ( بغية ۲ / ۲۷۲ ) فقال : " كان إماما في الحديث ؛ ماهراً في 
قنون الادب من النحو واللغة والعروض » والقوافي » وعلم البيان وأشعار العرب وأخيارها 
وأمثالها » بارعا في علم الديوان وحسابه » وضبط قوانيته " . ويبدى انه نقل هذا عن " 
وفيات ابن خلكان " . وقال مثل ذلك البستاني ( موسوعة ١‏ / 848" ) . ولقد أجمع 
مترجمى ابن المستوفي على إطراء علمه وأدبه وسعة اطلاعه وعلو مكانته العلمية . وقي 
ظني ان خير وسيلة لمعرقة طول باعه في هذه الميادين هي إلقاء نظرة على أسماء 
مؤلفاته ‏ مما سندرجه في آخر هذا الفصل - إن شاء الله - . أما الآن فلنلق نظرة على 
الفنون التي برز فيها ابن المستوفي » وهی : 
١‏ - الحديث : 

سبق ونوهنا بما قاله ابن خلكان (؟ / ۲۹۶ ) عن ابن المستوفي » من أنه كان عارفا 
بالحديث وعلومه وأسماء رجاله » وجميع مايتعلق به وانه كان إماما فيه . وتابعه في ذلك 
السيوطى . وذكر ابن التسعار سماع المؤلف لكثير من الحديث النبوي , وقال ياقوت 
( بلدان ١‏ / ۱۸۷ ) عنه  :‏ وقد سمع الحديث الكثير ممن قدم عليهم إريل " . ووصفه 
ابن كثير ( تاريخ ۱۳ / ۱۳٩‏ ) بأنه كان إماما في علوم كثيرة كالحديث وأسماء الرجال . 
وذكر ابن العماد (شذرات ‏ /۱۸۱ ) سماع ابن المستوفي من مشايخ الحديث البارزین 
أقول , ان " تاريخ إربل ' في الحقيقة » أو الجزء الذي بين أيدينا منه على الاقل » يكاد 
يكين خاصا بالمحدثين , وان اهتمام المؤلف بهم واضح جداً , فكان يحرص على السماع 
منهم - وفقا لما أسلفنا في الفصل السابق - إذ رأينا كيف كان ابن الستوفي 
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يقبل بحماس على السماع » حتى من الشباب كالقطيعى وزكريا الجيلي الذي قرأ 
عليه من كتاب كان معه ( مخ ورقة ۰۵ ب و ۵۱ أ ) . ولقسد روى في الجسن,ء الشاني مسن 
" تاريخ إريل " وحده , مايزيد على سبعين حديثا » حرص كل الحرص على ردایتها 
بأسانيدها . بل انه لم يكتف بمجرد الرواية ‏ إذ كان يبحث ويدقق للتحقق من صحة 
مايروى له . فقد روى له أحدهم حديثا » سمعه من الرسول - له - في منامه » فدأب 
ابن المستوفى على مراجعة كتب الحديث يطلبه , حتى كاد ييأس من العثور عليه » لكنه 
وجده في أحد الكتب وفي تعليق لعمه صفي الدين . الا انه لم يكتف بما وفق إليه » بل 
حرص على سماع الحديث المذكور من مشايخ الحديث المعتمدين .ومن طرق عدة 
( مخطوطتنا ورقة ۲۱ ب - 1717 ) . 

وكان هذا دأبه في عدة أحاديث آخری » من ذلك مثلا حديث " انما الأعمال بالنيات ". 
فقد رواه في ستة مواضع عن شیوخ مختلفين ؛ ولم يكن في ذلك هدفه التبرك وحده ٠‏ بل 
وحرصه على الفوز بالسند الصحيح ( مخطوطتنا ورقة 75و١4‏ ب و ۷۲ ب و ٩۸‏ ب و 
۰ ب و 180 ب ) . ومثل ذلك حديث معارضة الرسول - له في تزويج بني هشام 
بن المغيرة ابنتهم من الامام علي - رض - » فقد رواه المؤلف عن أكثر من طريق » ولم 
يكتف بذلك , فعلق عليه قائلا : " هذا الحديث صحيح ؛ آخرجه الائمة في كتبهم عاليا 
ونازلا ".. ثم أشار الى سند روايات كل من البخارى ومسلم وأبي داود » وفاخر بأنه سمع 
هذا الحديث باسناد عال . فقال : " فباعتبار هذا الاسناد , كاني سمعته من البخاري 
ومسلم وابي داود السجستاني * (مخطوطتنا ورقة 7١‏ ب - ۲ب ) . وحدیث " الصلال 
بين والحرام بين " » فانه يرويه بسندین ( مخ ورقة 1۲ ب و ۹ أ ) ويعلق عليه قائلا : 
" أخرجه الأئمة في كتبهم من طرق كثيرة " ثم يتناول الطريق الذي أخرجه به مسلم 
ويقول مفاخراً : " فباعتبار هذا الاسناد , كأني سمعته من مسلم " . ويتحدث ( مخ ورقة 
۱ وب) عن سماعه " كتاب الشهاب " للقضاعي ؛ من محمد بن أحمد الارموي » 
بسند عال عن مؤلفه ؛ ويقول : " وهذا سند عال يعز وجوده بل يستحيل " . وفعل مثل 
ذلك في رواية حديث هوازن ولجوئها الى الرسول - لله - من أجل إطلاق أسراها » 
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فرواه بطرق عدة » وفاخر بأنه وقع له سباعیا " ثم قال : " کانی سمعته من أبي داود 
وأبي عبد الرحمن النسائي " ( مخ ورقة 177 - 54 ب ) . وقال مثل ذلك عن حديث " 
ياعمير مافعل النغير ؟ " ( مخ ورقة 14 ب ) . وقال عن حديث آخر » بأنه وقع له من غير 
طريق ( مخ ورقة ۸۸ 1 ) . 

والامثلة علي عنايته بالسند كثيرة » من ذلك مثلا ان الواعظ الغزنوي أجازه رواية 
حديث عنه » ولكنه لم يكتف بذلك » بل عزز تلك الاجازة برواية الحديث نفسه عن طريق 
شخص آخر رواه عن الغزنوي المذكور ( مخ ورقة ۱۲۹ ب ) . وروى حديث " آتي يوم 
القيامة , فاستفتح " في موضعين بسندين مختلفين ( مخ ورقة ۷۲ أو ۱۶۲ ب ) . وكذلك 
روى حديث " صفة النبي - نع " في موضعين أيضا وبسندين مختلفين ( مخ ورقة 0۷ 
ب و ۱۷۵ ب ) .وکما قلنا » فان المؤلف لايكتفي برواية الحديث » وانما يشير الى درجة 
صحته » ويشرح ماغمض من معناه . من ذلك مثلا » حديث عمير مولى آبي اللحم الذي 
ضريه سيده » لأنه أطعم اللحم بدون إذته » وقول الرسول - مله - " الأجر بينكما ' . 
فقد قال المؤلف : " أنه حديث صحیح " » ثم شرح معاني الكلمات الواردة فيه » وعلاوة 
على ذلك فانه كثيراً مايبدى رأيه قي ضبط بعض الالفاظ ‏ مخ ورقة ۷۱ أ و۱۹۸ أ 
ES‏ 

ولقد وجدث » بعد مراجعة كتب الحديث » ان مايقوله ابن الستوفی عن درجة صحة 
الاحاديث التي يرويها » وضبطها كان صحيحا , وكذلك الأمر بالنسبة لما يقوله عن مظان 
وجودها في المراجع المعروفة , الأمر الذي يدل على علم واسع واحاطة تامة بهذا 
الموضوع . والحقيقة ان كوكبوري عرف هذه المزية في ابن المستوفي »إذ استشاره 
فيمن يستقدم للتحديث بدار الحديث المظفرية باربل » وهی الذي أشار عليه باستدعاء ابن 
طبرزذ وحنبل ( مخ ورقة ۷۰ 1 » و١١٠‏ أ ) . وقد حرص على أن يتم السماع عليهما في 
مجلس واحد وفي آن واحد ( مخ ورقة ۷۰ ب ) » وهذه من الناسبات القليلة التي يتوافر 
فيها شيخان في مجلس واحد » ويكونان قد رويا حديثا واحدأ عن أشياخهما فيرويانه 
سوية للسامعين عليهما . 
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٠‏ ثم ان ابن المستوفي » قد أبدى معرفة ممتازة في هذا الحقل , إذ استطاع أن 
يكشف الاضطراب الذي يقع فيه رواة الحديث » فقد ذكر لنا أن أحدهم قرأ بعض 
مسموعات أبي الوقت » وكان فيها موضع مضطرب الاسناد , فركب المتن على غير 
رجاله » وانه خلط في چزء من " کناب النسائي " ( مخ ورقة 807 1 ) . بل ويبدى رأيه فى 
بعش رجال الحديث كاين الدبيثي الذي قال فيه انه ' لم يكن قديم الرواية ' ( مخ ورقة 
٩‏ ب ) على على شأن ابن الدبيثي وسمو منزلته » حتى ان أبن النجار قال عنه انه " من 
الحفاظ المكثرين " ( طبقات السبكي ۸ / ۱۲ ) . هذا وقد يلغ من إقباله على الحديث 
وحرصه فيه › انه كان يقرأ کتبا بكاملها - كما مر معنا - »ولقد قرأ مثلا " صحيح 
البخاري " كله على الحسين التكريتي الضرير » بروايته عن الرواي الشهير عبد الاول 
السجزي , وقد تم ذلك في داره ( أى دار ابن المستوفي ) مع جماعة »وقد احتفظ 
بالنسخة الدون عليها السماع ( مخ ورقة ٩۰‏ 1) . وقرأ " كتاب الشهاب ' للقضاعي , 
على محمد بن أحمد الاموى ( مخ ورقة 15١‏ ) . 

ومن الجدير بالملاحظة » بان تْلق ابن المستوفي بأخلاق المحدثين جعله حريصا على 
إيراد السند » حتى في رواية الشعر أو الكتب , بل كان يحرص أيضا على ذكر تاريخ 
الرواية . مما ستتعرض له عند تناولنا أسلوبه في تدوين الوقائع ‏ إن شاء الله . قال 
الربداري ( ص ۱۳۹ ) : " أما طريق رواية ( ديوان أبي تمام ) » فقد تحدث عنها ابن 
المستوفي ووصفها بدقة علي طريقة المحدثين " ؛ من ذلك مشلا انه يأتي بسند قراعته 
للديوان على محمد بن عيسى الجصاص في سنة ۱۰٩‏ ه بمنزله باربل » ويستمر لمي 
ذلك السند الى أن يصل به الى أبي تمام نفسه . هذا ويتضح من الأحاديث التي رواها 
الولف , انه كان دقيقا في النقل » أمينا في الرواية ( نقل ابن المستوفي سند حديث عن 
" مستدرك الحاكم " » ولدى المراجعة وجدثه مطابقا للسند الوارد في النسخه المطبوعة 
من الكتاب المذكور - مخطوطتنا ورقة ٤١‏ ب والمستدرك ۱ / ٤١١‏ ) » إذ ان معظم مارواه 
جاء مطابقا في المتن والسند لما ورد في الكتب المعتمدة , على الرغم من کون كتابه » في 
الاساس » ليس كتاب حديث » وانما رويت الأحاديث فيه للبركة أحيانا ( مخ ورقة ه/ااب)2 


{r 


وهي في الغالب تروى على انها مكملة للمعلومات الواردة في التراجم » الأمر الذي أدى 
الى تكرار رواية الحديث أكثر من مرة » تبعا لوروده في كل ترجمة من تراجم رواته » ' 
أوتبعا لتعدد الناسبات ( مخ ورقة ۳۱ ب - ۲۲ 1و۳ ا وا٤‏ ب و ۷۲ ب و۹۸ ب »۰ و۱۳۰ 
پ و ۱۸۰ ب ) . ۱ 

ومن اللاحظ أيضا » ان الأساتيد التي يروي بها المؤلف بعض الاحادیث كانت فريدة 
في بابها » من ذلك مشلا روايته لحديث " یامعشر من آمن .... ' عن جابر وابن عباس 
بسندين لاوجود لهما في كتب الحديث التي تناوات هذا الحديث ( مخ ورقة ۳۲ ب ) ۰ مما 
يجعل لكتابنا أهمية خاصة حتي قي علم الحديث » بل ان روايته للحديث المذكور عن برزة 
» تختلف من حيث السند عن روایته الاخرى عن برزة نفسه ( مخ ورقة ۲۲ ١‏ و٣٣‏ 1) , 
وقد انفردت الرواية الاخيرة بسند لا وجود له في كتب الحديث المعروفة . وروى أيضا 
حديث ؛ إنما الأعمال بالنيات ... " بسند يكاد ينفرد به » عن يحيى بن سعيد ( مخ ورقة 
1 أ و۷۲ ب ) » وكذلك رواه عن عبد الله بن الميارك ( مخ ورقة 4١‏ ب و ۱۳۰ بو ۱۸۰ 
ب ) . وانفرد اين الستوفی في رواية حديث " بعشت بجوامع الكلم ۰" عن أبي هريرة . 
بسلسلة سند تختلف عن جميع السلاسل المسندة الي أبي هريرة ( مخ ورقة 5ه أ ) . 
وجاء في روايته لحديث " الحلال بین ... " برجال لم يرد ذكرهم في أسانيد كتب الحديث 
( مخ ٦‏ ب و ۹4 1) . وفعل مثل ذلك في حديث " آتي باب الجنة .... " ( مخ ورقة ۷۲ أ 
و ۱۶۲ ب ) » أما روايته للحديث الواحد من طرق عدة » كحديث " ان بني هشام بن 
المغيرة .. ' ( مخ ورقة ٦۲‏ 1 - ب ) والأحاديث التي تقدم ذكرها » هي خدمة كبيرة قام 
المؤلف بتقدیمها لطلبة الحديث ؛ يضاف اليها السلاسل الجديدة من الاسانيد التي تُغني 
- على قلتها - كتب الحديث . وفضلا عن ذلك » فان ابن الستوفي لايتركد عن إبداء 
ملاحظاته على كتب الحديث » عند الحاجة , فنراه مثلا ( مخ ورقة ۱۷۸ 1 ) يتحدث عن 
كتاب " شرح أحاديث المهذب " فيقول ان المؤلف ' لم يف بما ذكره من شرحها » وهی 
مجردة من إستاد " . 

ان اهتمام ابن المستوفي بالحديث » ورسوخ قدمه في علومه وحرصه على الاكثار من 
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روايته , كل ذلك جعلني أتوقع ان يكون له مصنف أو أكثر في هذا الموضوع » الا انني 
لم أجد لذلك ذكراً » ولعله قد صنف شيئا فيه وضاع . ولكنني من ناحية أخرى ؛ كما 
سبق وبينت - يمكنني أن أعتبر هذا الجزء من " تاريخ إربل " خاصا بالمحدثين » لانهم 
هم الفئة الغالبة بين أصحاب التراجم فيه » وقد أشرك معهم الزهاد والعدول » وفقا لم 
أشار اليه في المقدمة . 
۲- ابن الستوفي اللفوي الأديب : 

سيق وبینا ان مترجمي ابن الستوفي ۰ أشاروا الى إحاطته بفنون الأدب من النحى 
واللغة والعروض والقوافي وعلم المعاني والبيان وأشعار العرب وأخبارها وأيامها ووقائعها 
وأمثالها . وانه كان أعلم أهل زمانه بعلمي العاني والبيان ومعرفة الأشعار النادرة 
والأمثال السائرة » وما الى ذلك . والذي لاشك فيه . ان مجموعة مصنفاته تدل على باع 
طويل في هذه الفنون . ومالنا نذهب بعيداً » وبين أيدينا " تاريخ إريل " » وهو سجل 
واضح على سعة ثقافة مؤلفه وعمق اطلاعه في مختلف ميادين المعرفة ؟ !۱ فيوسمع 
القارئ أن يلمس لس اليد » بان المؤلف لم يتخل - خلال الكتاب - عن كونه أديبا نحويا 
لغویا شاعراً . وأبرز مظهر للکتاب انه جاء مشحونا بحوالي ۲۵۰۰ بيت من الشعر . في 
حين اننا لانجد في کتب التراجم الأخرى - اللهم الا الکتب الخاصة بتراجم الشعراء - 
مثل هذا القدارالضخم من الشعر .وهکذا حفظ لنا المؤلف ثروة أدبية ضخمة من أن 
تکون عرضة للضیاع . 

ولقد سلّم بعض معاصریه بعلو قدره ‏ وکفاعته » حتی ان أحد الترجمین طلب الى ابن 
الستوفي أن یمتحنه ( مخ ورقة ۲۲۰ ) ؛ وهذا اعتراف منه بفضله وطول باعه » فقال 
له : 

على اننسي حاشاي لست بشاعر وان كان شسعري بالناقب لايزري 

فعندي فنون الفضل إن شنت فامتحن فبعض خفایا الشيء یظهر بالسبر 

وذکر البغدادي ۰ صاحب " خزانة الادب " ۱٩ / ١(‏ ) في حديثه عن الصادر التي 
يرجع الیها لعرفة شروح الشواهد اللغوية .وقد عدد بعضا منها » أقول ذکر بینها 
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" شرح أبيات المفصل " لابن المستوفي . بل ان مجرد وجود ترجمة للمؤاف في بغية 
الوعاة " (؟ / ۲۷۲ ) » وهو كتاب مخصص النحويين , دليل ثابت على انه معدود بين 
النحويين ويكفيه فخراً اشتغاله على واحد من أثمتهم » هى مكي بن ريان الماكسيني ( ابن 
خلكان 4 / ۳۹۰ ) . هذا ولعل من المفيد أن نشير الى بعض ماورد في " تاريخ إريل . 
بهذا الصدد ۰ من ذلك مثلا انه روى ( مخ ورقة ۱۸ ب ) . 
كن في احتمالك للاذى كالارض تحظ وتُشكر 
وبقدر مایلقی طیها مسن ماد تسزهر 
قال المؤلف : " عطف ( تشکر ) مرفوعا على ( تحظ ) مجزوما » ویجوز أن یکون " ٠‏ 
أقول وهذا صحیح » إذ ورد في القرآن الكريم قوله تعالی ۰ ( وان تبدوا مافي أنفسكم او 
تخفوه یحاسبکم به الله » فیغفن لمن يشاء ویعذب من يشاء ) الآية ۲۸۰ من سورة البقرة . 
ثم قال المؤلف : " قال ( السماد ) بکسر السین , وهو بفتحها " ء وهذا صحیح أيضا . 
إذ جاء في " لسان العرب " بفتح السین . وروی كذلك ( مخ ورقة ۱۸ ب ) " فالتوث 
بالتدریخ أصبح أطلسا بين الأنام " » وقال : " آنشده ( فالتوث ) بالثاء المثلثة اخيراً ء 
وهو بالتاء المثناة " » وهذا صحیح أيضا » فقد ورد في " لسان العرب " انه بالتاء الثناة 
.وروی في موضم آخر ( مخ ورقة ۸۳ أ ) : 
فوجدت مضمون العلو ١‏ مجميعهاترك الفضول 
وقال : " إن اراد بالفضول ۰ ماتستعمله العامة » فاستعماله خطأ . وان إراد يه 
فضول العيشة , والزيادة على الحاجة › فهى استعمال صحیح » وما أظنه - إن شاء الله 
- أراد إلا ذلك » لانسه عقبه بقسوله ( والزهد في الدنيا ' ) . وروی ( مخ ورقة ٦۸‏ ب - 
٩‏ ) هذا البیت : 
لذاكر ناشر نعماك فابق لنا ماغرد الورق في أيك وقي غرب 
وقال : " اظنه اعتقد ان الأيك اسم لشجر " . ثم استشهد باية قرانية على ان " الايك 
الشجر الکثیر اللتف " . أقول وبالفعل فان ماجاء في معاجم اللغة يؤيد ماذهب اليه اين 
الستوفی . 
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وروی أيضا ( مخ ورقة 1١١‏ 1 ) قول أحدهم : " وهذه الليالي يصوم ؛ ولاشيء عنده 
سوى الأبيضين الموديين بالحين " ء وانتقد قوله : " يصوم الليالي " » وإنما تصام الأيام, 
وان " الأبيضين هما الماء واللبن » ويعيش عليهما كثير من الناس . وانتقده كذلك على 
بعض الأخطاء الاملائية الواردة في مقطوعة شعرية ذكرها . كذلك انتقد أحد منشديه 
( مخ ورقة ٠١١‏ أ ) لانه آنشد المنادى المضاف بالرفع » وقرأ " جون " بضم الجيم وهو 
بفتحها » كما في معاجم اللغة . وروی أحدهم ( مسخ ورقة 2١4‏ أ ) شعرا قرا فيه 
" الزمرد" بفتح الزاي والدال المهملة » فنبه ابن الستوفي الى ذلك . وقد جاء في " لسان 
العرب " انه بضم الزاي وبالذال المعجمة . وانتقد آخر ( مخ ورقة ۱۳۰ ) لأنه رفع 
الفعول به » فنبه الى خطأه » في الحقيقة كان المؤلف يلاحظ حتى الأخطاء الاملائية 
وفقا لما أسلفنا ( مخ ورقة ۱۱۷ 1) . 

ونقد المؤلف ( مخ ورقة ۱۱۸ أ ) أحد الرواة لانه لم يضبط كلمة " حرم " » فأورد 
الوجه الصحيح واحتمالاته الختلفة بما يتفق والقاموس . وعلاوة على ذلك » فقد حرص 
ابن المستوفي على أن يضبط بالشكل بعض الكلمات الغريبة ( مخ ورقة ۲۱۱ بو 1۲۱۷ 
و ۲۲۲ أ ) . أما بالنسبة لذوقه الادبي , فانه يستمتع برواية الشعر الذي يعجبه » ولايكتم 
إعجابه . من ذلك مثلا قوله ( فخ ورقة 144 أ ) عقب إيراده مقطوعة شعرية تنتهي ببيت 
أوله " فطوبي لمن كان السعيد بقريها ... ' , فقال : * وأقول: طويي لمن نقل من هذا 
اللفظ شيئا ' . وكان لايرى بسا في إيراد الشعر البذئ »مادام سياق الكلام يقتضي 
إيراده ( مخ ورقة ۱۱۷ و ۲۰۹۵۰1۱۲۰ ب و۲۱۰ 1) . 

واشار ( مخ ورقة ۲۰ [) الي قصيدة رویت له بأنها كانت في الاصل في مدح " 
قایماز " » وان الشاعر سبماه " قاماز " ولم يقل " قيمان " » كانه من اللغة التي لایجوز 
استعمالها إلا على مافعلت العرب !!! ثم کشف عن تحایل الشاعر بتحویله القصيدة الى 
مدح شخص آخر اسمه " الیاس " وقرأ آحدهم آمامه شعراً ( مخ ورقة ۵۲ أ ) » استعمل 
فيه كلمة " بادر "و " ياست " » فقال عن الاولی : " کذا انشدنا » وصوابه ( مبدرا ) 
يكون من ( بدر ) اذا عجل " . وقال عن الشانية بأن ابن الجی اليقي - وهو نحوي - 
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تناول قولهم " ياست ؛ في كتابه المسمي " مایلحن به العامة ' فصلا يغني عن ذكره هنا 
وعلق ( مخ ورقة 5ه ب ) على البيت المشهور : 
انا من أهوى ومن أهوى آنا نحن روح وخی 
فقال : " أراد ( بدنان ) فأسقط النون كحال من قال ( تبكي عليك تجوم اللبل 
والقمرا ) » أراد ٠‏ القمران ) فأسقط النون " ولاحظ ان أحدهم ( مخ ورقة 8ه ب ) 
استعمل " ماطل " رباعيا بدلا من " مطل " عند التزدد فى تسديد الديون . وقال معلقا 
ن قباره اسرله تما الواردة كن عدي یرن مله ورعة ۰ ب - 1۷۱) شارحا 
معناها بقوله : " أقدر له » أى طبخ » ويقال قدر واقتدر » أي طبخ وأطبخ › واقتدروا . 
أي طبخوا في القدر » ويقال أتقدرون أم تشوون ؟ " .وعلق ( مخ ورقة ۸۰ ب ) على 
قطعة نثرية كتبها الحيص بيص الشاعر » وردت فيها عبارة " جاعلي وسيلة " , فقال : " 
الذي أورده ( جاعلي وسيلة ) فعلا » والصحيح ( جاعلي ) اسما " . وأثبت قصيدة ( مخ 
ورقة ۱۰۹ 1 - ب ) أنشدها أحد المترجمين » وقال : ' وكان إعرابها صحيحا » لم يخطئ 
في موضع منه " . ولكن انتقد هذا الشاعر - كما انتقد آخرين غيره لانه كتب " الألف " 
ياء في غير موضعها ؛ وبالعكس . كما کیب بالظاء ما .يجب کتابته بالضاد ء علاوة على 
خطأه في رفع الجرور . ومد أحدهم المقصور » واستعمل كلمة " مشكا " بمعني " شاکا" 
وخفف آخر مایجپ تشدیده ٠‏ واستعمل غیره كلمة " مخيفة " بدلا من " خائفة " » ومع 


نا يدنا 


ذلك حاول أبن الستوفی أن یجد لهذا الاخير مخرجا » فقال : " وربما عضده التأویل " 
( مخ ورقة ۲۰ أ و ۱۱۷ ۱۳۸91 ب وه ۱۶ ب و۱6۸ ب - ۱۸٩‏ و ۱۵۷ أو ۱۰۹ و ۱۹۳ 
أ و ۲۰۲ ب و ۲۱۵ 1) .وهذه من شيمة , لأنه كان يميل الي أن يجد عذراً مقبولا في 
مثل هذه الحالات . وذكر ان أحدهم ( مخ ورقة ١١١‏ ب ) كان یحفظ شيئا من أبیات 
عويص الاعراب » مايلقيه على أهل هذه الصناعة » أي صناعة النحى » وانه أنشده بيتا 
من تلك العويصات . ثم بادر المؤلف الى شرح الراد بذلك البيت . ولاحظ ( مخ ورقة ٠٠١‏ 
أ - ب ) ان أحد المترجمين أنشده بيتا ختمه بقوله : " وفراق الاحباب شینا شنيعا " 
وقال ان الناس أنشدوا هذا البيت بنصب الكلمتين الأخيرتين » وأكد قائلا : " ولايحتمل 
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نصب ( شنيعا ) على الحال من (شيء) . لأنه أكثر النکرات ولا يصح محه العنی إلا 
اذا رقع " . واعترض ( مخ ورقة ٠١١‏ أ ) على استعمال ( بالمسك ) بدلا من ( كالمسك ) 
على سبيل التشبيه في البيت الآتى : 
قد رقمت في خدها أرقما بالمسك في مذهب ثوب طسيم 

كذلك اعترض ( مخ ورقة ۱۸۳ ب ) على ضبط كلمة ( ألال ) بفتح الهمزة » لأن الذى 
عليه الجمپور هو بكسرها . وانه قرأ ذلك علي شيخه مكي بن ريان الماكسيني . أقول 
ولدی مراچعتي " لسان العرب “رودت أن الكلدة رونت بالنتم ,لكين شام رون 
ان الماكسيني یمیل الى كسرها ؛ ثم انه علق ( مخ ورقة ۱۸۲ ) على إنشساد أحد 
المترجمين » بأنه نصب الفاعل موانه كان كثير اللحن , ولاحظ على أهدهم ( مخ ورقة 
۳ ب ) انه قرأ ( القلّب ) جمع قليب ؛ بفتح اللام » وهی بضمها . ولاحسظ على آخر 
( مخ ورقة ۱۹٩‏ 1 ) بأنه " كان إذا أنشد لايكاد يقيم إعرابا » ويلحن في مواضع لايكاد 
اخ لعو فیها " . 

وتجلت معرفة ابن الستوفي بالعروض في شسرحه الابیسات التي تضمنت طرفا منه 
( مخ ورقة ۲۲۶ 1 ) » كما تجلت قوة ذاکرته وحفظه بشکل بارز , من ذلك مثلا انه عندما 
روي له بيت النابغة الذبياني ( مخ ورقة ١ ٤١‏ ) الذى آوله " هذا الثناء لئن بلغت معتبة " » 
بادر الى تصضحیحه » حيث انه ورد في الاصل " فان " بدلا من " لثن " . آقول ومافي 
الدیوان ( ص ۲۱۶ ) يؤيد ماقاله ابن الستوفي . 
۳- ابن المستوفي الناقد : 

لاشك ان آبرز صفة یمکن لقاری تاريخ اربل " أن ينسبها لابن الستوفي - بعد 
وصفه بالقرخ - هی کونه ناقداً إدبيا حاضر الذهن » قوی الذاكرة ‏ واسع العرفه 
وهذه الصفات واضحة وضوح الشمس في ثنایا الکتاب . والحق أن من یتصدی لشرح 
آشعار عملاقي الشعر العربي » آبي تمام والتنبي » ينبغي أن يكون عملاق هی نفسه ؛ 
ذا حاسة نقدية قوية » وذوق أدبي رفيع . وأود بهذه الناسبة » أن أعترف للقاری الکریم» 
پائني لست أهاد لاعطاء هذا الوضوع حقه » لكنتي سوف أحاول تسجیل النواحي التي 
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بدا لي فيها ابن المستوفي ناقداً واترك لأهل الاختصاص تقدير مكانته بين النقاد . 

ولقد عرف المؤرخون لإبن الستوفي قدرته على النقد » فقد نقل اليونيني ( ذيل ۱ / 
۵ ) نقد لابن الستوفي بحق علي بن محمد بن الرضا العسيى: ماوت اين 
دمیرخان " التوفی في سنة 0۰0 ه / ۱۲۵۷ م ء ذلك انه في بعض شعره الذي ادعاه 
لنفسه » آغار على آبیات حفظها في الکتب , وقد ذکر اليونيني تلك الأبيات . ونقل ابن 
خلکان ( ۱ / ۱۹۲-۱٩۰‏ ) قصة تاليف ابن دحية - عند وصوله الي إربل - کتابه " 
التنویر في مولد السراج المنير " الذي صنفه للملك كوكبوري » وفي آخره قصيدة بمدح 
الملك الذکور ٠‏ مطلعها : 

لو لا الوشاة وهم أعداؤنا ما وهموا 

وذکر أن ابن دحية قرأ الکتاب والقصيدة على كوكبوري في سنة ۱۰۲ ه ۱۲۰۹ م» 
ثم ان ابن خلکان نفسه » سمع الکتاپ - والقصيدة فيه - على كوكبوري في سنة ۱۳۱ 
ه / ۱۲۲۸ م »الا انه اکتشف - بعدئذ - ان القصيدة هی لابن مَمّاتي » وقد نظمها في 
مدح اللك الکامل الايوبي . وأضاف ابن خلکان على ذلك قوله ‏ بان ابن الستوفي ذکر 
تلك القصيدة في " تاريخ إربل " » وذکر انه سال ابن دحية عن معنی بعض أبياتها . فلم 
يحر جواپا . فقال له ابن الستوفي , لعل القصود کذا وكذا . واستشهد على ذلك 
بابیات لبعض الشعراء في العنی » فتبسم ابن دحية وقال : ' هذا آردت " . ويتضح من 
هذه القصة عمق إحساس ابن الستوفي بحقيقة مایروی آمامه , الا ان أدبه يمنعه في 
بعض الأحيان من مجابهة الرواة أو منتحلي الشعر . بالحقيقة المرة . 

وعلى كل حال » قان من المفيد أن نتناول أمثة حية من " تاريخ إربل " نفسه » تجلت 
فيها حاسة ابن المستوفى الحادة في النقد » إذ انها خير وسيلة للتعرف على مكانته 


کناقد : 
أ / قدرة المؤلف على التمييز بين الشعر الأصيل والنتحل ٠‏ ونسبته 
الصمهيحة : 


حبا الله ابن المستوقى بحاسة حادة وذاكرة قوية . فكان يستطيع بواسطتهما التمييز 
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بين الشعر الأصيل والنتحل » كما كان بوسعه أن يرجع نسبة مايروى له الى قائله 
الحقيقي . تاريخ إربل " شاهد حق على ذلك ( مخ ورقة ٠١١‏ ب ) . فقد ذكرمثلا ( مخ 
ورقة ۲۱ ) ان عس بن شماس الخزرجي صنف كتابا " جمع فيه أوصافا مختلفة في 
كل فن » مستجادة الالفاظ والعاني ' . الا انه أتبعها بقوله : " وفي نسبته أشعاره الى 
قائلها خلل " . وأنشده ( مخ ورقة 161 ب ) أحدهم شعراً » وكان يلحن فيه ۰ فارتاب ابن 
المستوفي في أن يكون بعض ذلك الشعر له . والحق ان المؤلف لم يقتصر في هذا المسلك 
على الشعر وحده » وانما كان هذا ديدنه في كل شيء . فلقد أشار ( مخ ورقة ۰؛ أ ) الى 
مقدمة كتاب رآه تناولت كثيراً من الخطبة التي قدمها الحريري أمام مقاماته . 

هذا وقد أنشده أحد الترجمین ( مخ ورقة ٩۲‏ ب ) شعراً ادعاه لنقسه » لكن المؤلف 
اكتشف فوراً انه لفيره » واستند في ذلك الى رواية اين الشعار » وهى حجة فيما يقول 
بهذا الصدد . ورورى له ( مخ ورقة ۹۶ ب ) أحدهم بيتين من الشعر على انهما لابن أبي 
الدنيا » قبادر ابن الستوفي الى القول » بأنهما لعمر بن الخطاب - رض - وان ابن أبي 
الدنيا لم يكن سوى الرواي للبيتين . وبالفعل فان ابن رشيق رواهما للخليقة عم ( العمدة 
۱ ۲۰) . وشخص آخر أنشده شعراً ( مخ ورقة ۱۰۷ ب ) » غير ان المؤاف شك في أن 
يكون له » فكرر عليه القول باليمين » هل انه له ؟ فكان الجواب بالايجاب » ولكن ابن 
الستوفي لم يقتنع » فقال ۰ والله اعلم ' , ویبدو ان الحق مع ابن المستوفي لان 
الشخص المذكور » روى له بيتين من الشعر على أنهما للامام الشافعي - رح - في حين 
نسبهما ابن خلكان (5 / ٩۰‏ ) لاسحق بن ابراهيم » قاضي السلامية , ثم انهما غير 
موجودين في " ديوان الشافعي " . 

وروی له أحد المترجمين ( مخ ورقة ۱۰۷ ب - ۱۰۸ ) مقطوعة شعرية على أنها 
لحمد بن عبد الله العلوي » ثم وجد المؤلف رواية أخرى تتعلق بتلك المقطوعة مع قصة » 
فذكرها باختصار ونبه الى ان الغرض هو " الجمع بين نسبتي الأبيات المذكورة " . 
وعندما روى له ( مخ ورقة ۱۱۷ 1 - ب ) أحدهم شعراً وزعم انه لشخص يعرفه المؤلف » 
فما كان من ابن المستوفي إلا أن راجع ذلك الشخص للتحقق من صحة مائسب اليه . 


أ 


فنفی هذا أن يكون ذلك الشعر من نظمه » وعندها جابة المؤلف الراوى بالحقيقة » فلم 
يحر جوابا . وقد فعل الشيء نفسه مع شخص آخر ( مغ ورقة ۱۸۰ ب ) في حالة 
مشابهة . وأنشده بعض الترجمین أشعاراً لم يسموا قائليها ( مخ ورقة ۱۱۹ بى ۱۶۰ أ 
و ۱۲۰ ب ) ولكنه تمکن أن يجد القائلین لتلك الأشعار وسمی کل واحد منهم . وعندما 
آنشده آحدهم ( مخ ورقة ۱۳۰ أ ) مقطوعة من آربعة ابيات » على آنها له » رأى ابن 
الستوفی ان البيتين الثالث والرابع ليسا منها " لنقورهما عن ملائمة الأول والثاني " , 

وساور الزلف الشك ( مخ ورقة ۱۳۷ أ - ب ) في آمر آحد الترجمین » الذى آنشده 
بعض الشعر ‏ فساله عما اذا كان من نظمه فأيد ذلك باليمين . ولذلك طلب اليه أن ینشده 
مقطوعة آخری , فانشده أبياتا زاعما انها له » وانه قد نظمها منذ ۱۲ سنة » في حين 
ان تلك الابیات منسوبة الى الامام الشافعي - رح - وفقا لا ذکره ابن المستوفي » وقي 
الواقع فانني وجدتها في ديوانه ( ص ۲٩‏ ) . والغریب أن هذا الرجل . كان يصر على 
ان يذكر في نسبه " الشریف الحسني العباسي " » رغم الانکار عليه ء إذ كيف یمکن 
الجمع بين أن يكون الرء شریفا حسنیا وعباسیا في أن واحد !۱ . وقرأ عليه آحدهم 
( مخ ورقة 179 ب ) قصيدة فیها البیت الآتى : 

ارض لمن غاب عنك غيبته ١‏ فذاك ذنسب عقسابه فيه 

فبادر ابن الستوفی الى القول أنه " مضمن " » ويالفعل فان البیت رواه العماد 
الاصفهاني ( الخريدة - عراق ۲۳١ / ١‏ ) للحسن بن أحمد بن جکینا » بینما رواه ابن 
خلکان وأبى الفداء ( وفیات ه / ۱۲۰ وتاریخ ۳ / ۶۳ ) لابن التلمیذ الطبیب . وروی له 
آخر ( مخ ورقة ۱۷۹ ب ) ان أحد نزلاء دار الضیف باريل ‏ کتب شعراً الى صاحبه 
بصدد الطر الذي يعيق لقاء المحبين » وجواب صاحبه اليه . فبادر ابن المستوفى الى 
ذكر القائل الحقيقي لتلك الأبيات , كما كشف عن شخصية صاحب الجواب . ويؤيد ابن 
۰ المستوفى في صحة نسبة هذه المقطوعة , ابن الشعار ( مخ استانبول 4 ورقة ۲۰۸ - 
۰( 

ووصف المؤلف شعر أحد المترجمين ( مخ ورقة ۱۸۲ أ ) بانه شعر ردئ لفظا ومعثي , 
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مسترق أكشره » الا أن اسم الشاعر الذي أسترق المعنى منه ساقط من مخطوطتنا . 
وأنشده أحدهم ( مخ ورقة ۱۹۸ ب ) بيتين من الشعر زاعما بان العماد الأصفهاني جهد 
نفسه في أن ينظم مثلهما » فما استطاع . فساور ابن المستوفي الشك في أمر هذا 
المدعي » فقال بأنه لايظن بأن البيتين المذكورين من نظم النشد ء لاسيما وانه استنشده 
غيرهما فأبي . ولاحظ المؤلف بان أحد العباسيين ( مخ ورقة 194 ب ) - وقد أنشده 
بيستين وكان يلحن في الانشاد - ادعى بأنهما له » فكرر عليه ابن المستوفي القول 
يستثبته عما اذا كانا من نظمه ؛ لعله برجم عن ادعائه . فأصر المذكور على ذلك » بل 
انه زاد في مزاعمه قائلا بأنه عملهما ارتجالا في الليلة الفائته . وقد أكد المؤلف بأن 
البيتين هما أقدم من مولد ذلك العباسي بكثير . والجدير بالذكر انني وجدت ابن خلكسان 
١٠64 /۱(‏ ط احسان عباس ) يرويهما لمجهول , وأنشده أحد الاتسخاص مقطوعه 
سعرية لحن فيها مرة واحدة ( مخ ورقة ۲۰۹ ب ) » ولكن حدس اين المستوفي حمله على 
الظن بانها منتحلة » وبالفعل فانني وجدتها في "نفع الطيب " (۲ / ۲۹۲ ) عنسودة الى 
محمد بن عبد الله القراء الخطيب . كذلك أنشده أحد المترجمين ( مخ ورقة 7١4‏ ب - 
۰ب ) عدة مقطوعات طويلة » وزيادة في التأكيد أعيدت قراعتها عليه مرة أخرى ؛ على 
انها له الا ان المؤلف اکتشسف بأنها منتحلة من شعر شاعر آخر ( مخ ورقة ۲۲۰ أ 
وب ) . وأنشده فقيه واسطي » اسمه ابن رشادة . عدة مقطوعات ( مخ ورقة ۲۲۸ ب - 
4 أ ) ولكن ابن المستوفي لم ترتع نفسه الى کون المذكور هو الناظم لها » فقال : " 
أنا أشك فيما أنشده ابن رشادة جميعه " , لاسيما وانه کان قد سمع كوكبوري یردد - 
فيما مضى - أحد الأبيات الوارد في تلك المقطوعات . 

ب / مقدرته على التميين بين الجيد والضعيف ٠‏ وبين الصمهيح 
والمفلوط من الشعر : 

لقد أبدى ابن المستوفى كفاءة عالية في الكشف عن عيوب مايروى أمامه من التسعر 
وها انني أسجل هنا طرفا مما ورد في " تاريخ إربل " . فقد روى أحدهم ( مخ ورقة 
٤‏ ب ) بيتا مغلوطا » فما كان منه إلا أن نبه عليه وأثبته بشكله الصحيع . ثم انه تقل 
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شعراً » وكان ضعيفا ( مخ ورقة ۲۹ أ ) » فعلق عليه بقوله : ' وهذا شعر من لاينبفي له 
الشعر » وانما كتبته على عادة أصحاب التواريخ » إذ المؤرخ ليس يختار » وإنما هى حاك 
ماوقع اليه " . وتال عن مقطوعة ( مخ ورقة ۱۰۱ ب ) أخرى : " وهذا شعر يجب أن 
يطرح , وإنما أكتب مثله على عادة المؤرخين " . ولكن المؤلف لم يقتصر في هذا المسلك 
على الشعر وحده » بل كان دیدنه في كل مايُروى له . وقد أثبت ( مخ ورقة 1۱۱ ) » قطعة 
نثرية رآها عند أحد المترجمين ؛ فأعجبته فقال : " وهذا لفظ حسن » ومعنى لطيف ء 
وتوصل الى الغرض دقيق " 

هذا وقد أنشده أحدهم شعراً ( مخ ورقة ۸۲ و۲۱۸ ب ) ولم يبلغ المستوى الذي 
يريده »فقال عنه: " فيه نظر " » وشاعر آخر , أنشده ( مخ ورقة 44 1) بيتا ناقص 
الوزن » فقال عنه : " كذا أنشد البيت الاول » على ماهى عليه " . ولاحظ مثل ذلك في 
حالة أخرى ( مخ ورقة ۱۱۷ ب ) غير ان الشاعر أصر على کون البيت موزونا . وقال 
المؤاف شيئا مماثلا في حالات أخرى ( مخ ورقة ۱۲۰ ب و ۱۰۰ ب ) . وقد فاضل بين 
شعر لأحد المترجمين ( مخ ورقة ۱۰۲ 1) رآه فى مرجعين مختلفين . وقد أنشده أحد 
الاشخاص ( مخ ورقة ۱۱۱ 1) بيتا هى: 

بل أرجى الزمان بالعيش والب شر أليف العقار مادمت حيا 

فنبه الي أنه نقله من خطه على تلك الصورة » عسلاوة على إنشاده إياه ۰ وقال : 
" وأشبه أن يكون ( پالعصر واليسر ) " » وتحدث اليه أحدهم ( مخ ورقة 1۱5٩‏ - ب ) » 
بانه أخذ على شارحی بيت المتنبي ٠‏ فى قوله : 

له فضلة عن جسمه فى اهابه تجسيء علسى صدر رحيب وتذهب 

لأنهم ذهبوا الى القول بأنه وصف صدر الحصان بالسعة » بينما هو يرى أن 
المقصود هنا هو الذنب » فتصدى له ابن الستوفي » فرد عليه قائلا بان ذلك " خلاف 
ماعندهم » وهو انهم لايصفون الذنب بالسبوغ الى هذه الفاية ' » وذکره بقول امرئ 
القيس : " بضاف فويق الأرض ليس باعزل ' » فجعله فويق الأرض ليكون أبلغ فى 
الوصف » قمدحوه بهذا . كما عابوا عليه قوله ٠‏ 
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لهسا ذنب مثل ذي ل العروس تسد به فرجهسا مسن دير 

ولكن محدثه لم يحر جوابا ( والبيتان في " ديوان امرئ القيس " ص ۲۳ و1514 ) . 

هذا وقد صحح المؤلف رواية بيت من الشعر ( مخ ورقة ۱۷۰ أ ) لنبوه عن السياق , 
وفعل مثل ذلك ( مخ ورقة ٠١١‏ ب ) عندما استعمل الشاعر كلمة غير ملائمة لسیاق العني 
٠‏ واقترح في مناسبة أخرى استعمال عبارة ' على الق ' بدلا من " على الأرض " لأنها 
أعلى ( مخ ورقة 11١85”‏ » وانظر أيضا مخ ورقة ۱۸۸ ب و۲۲۲ أ) . وعندما أنشده أحد 
انترجمین شعراً لم يعنجبه ( مخ ورقة ۱۷۹ أ ) لم يتمالك نفسه من القول : " وهذا شعر 
ردئ جداً » رحم الله قائله " وقال مثل ذلك في حالة مشابهة أخرى ( مخ ورقة 185 1). 
وكان المؤلف ينبه على مايجده نابيا » فنبه مرة ( مخ ورقة ۱۸٩‏ أ ) الى ان أحدهم أنشد ؛ 
بيتين يتطابق عجزهما تطابقا تاما ويتلى الواحد منهما الآخر . كذلك نبه ( مخ ورقة ۲۰۵ 
ب و ۲۰۹ أ) الى أبيات انها یفئی بها . وصحی شطراً ورد فيها . مؤكداً بان ذلك 
أجود . كما انه نبه ( مخ ورقة 5 ۲۱۵ ب ) الى ' معاضلة " وقعت في إحدى المقطوعات . 

وقال مرة ( مخ ورقة ۲۲۷ ب ) عن بيت أنشده إياه أحد المترجمين بأنه " فاسه 
العتی " » وهو : 

سرى بأنفاس مقلتي قمر منقوط حد العذار مشکول 

وقال ( مخ ورقة ۲۲۸ أ ) عن مقطوعة لم تعجبه : "وهذا شعر ترك إثبا ثباته أولى 
ولكنه آثبته اتباعا لمبدأه كمؤرخ - ون لم يقل ذلك - وأنشده ( مخ ورقة ۲۲۰ أ ) أحد 
المغاربة شعراً غثا » فقال ۰ " وهذا شعر ينبغي أن يطرح » ولكنني کتبته لغرابة نسب 
قائله » وبعد منزله " 

ت / قدرته على کشف التشابه في العنی بين مایروی له وبين الشعر 
الراد محاکاته ( السرقات الشعرية ) : 

وهنا آیضا ساعدت ابن الستوفي » ذاکرته القوية وسعة حفظه على أن یکشف 
العاني التي آراد منشدوه نحاکاتها . فلقد روی له ( مخ ورقة ۲۶ ) آحدهم شعراً جاء 


قبه : 
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تبارك من كسا خديك ورد تبسدى تحت ريحان العذار 
وصالك جنتسي وهوالك دينى . ووجهك قيلتى وجفاك نارى 
فقال ان الشاعر أخذ المعنى من شعر وجده المؤلف في ' ديوان الوأواء الامشقي" 
ويالفعل لدی مراجعتي للديوان ( ص ۲۳۸ ) وجدت الشعر الذى أشار اليه ابن المستوفى 
وى : 
تبارك من كسا خديك ورداً , تطلّع من قروع الياسمينٍ 
وصالك جنتي وجفاك ناري ووجهك قبلتي وهواك ديني 
وعندما أنشده أحدهم ( مخ ورقة 4" ب ) شعراً ورد فيه : 
یامن يسلّم طرفه من سحره سم فؤاد محبه من هجره 
نراه يبادر الى القول بان ذلك مأخوذ من قول خالد الکاتب »وهی : 
یامن يسلّم خصره من ردفه سم فاد محبه من طرفه 
وقال مثل ذلك عن شعر روي له في الصفحة نفسها » وقال انه سلك فيه مسلك 
الحيص بيص في أشعاره . 
وقد روی له ( مخ ورقة ۱۱6۰ ) احد الترجمین - دون ان ميدي القاثل - مقطوءة 
شعرية , فبادر المؤلف الى الکشف عن اسم قائلها , كما اته فاضل بینها وبين مقطوعة 
مماثلة فى اللفظ والعنی . وكتب له أحد الترجمین ( مخ ورقة 1١4١‏ - ب ) مقطوعة 
شحرية , ضمنها بیتا لغيره , فتبه الى ذلك ابن الستوقي » وقال ان البیت الضمن هو 
للعباس بن الاحنف , وبالفعل فان ابن خلکان (۲ / ۰ ) کر البیت للعباس الذگور . 
الا ان المؤلف لم یکتف بما فعل , بل جاء بمقطوعة (قدم عهداً . ورد فیها آیضا البیت 
الضمن الذکور أنفا . 
وکان ابن الستوفي , عندما يجد شئيا یتطلب الاستیضاح , لا يتردد عن الاستفسار 
من صاحب العلاقة وها ان أحد زملائه ينشده ( مخ ورقة ۲ أ) شعراً ويشير الى 
وجود مناسبة بينه وبين قول قاله الأصمعي بصدد بيت لامرئ القيس ویبدی ان المؤلف لم 
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يتفق معه في الرأي » وحاول الاستيضاح من زميله عنه » فما أجاب » وهذا الزميل 
نفسه » أنشده ( مخ ورقة ۱۵۲ ب ) بيتين هما : 

وميلح الدلال معتدل القا ‏ مةفي وجنتیه ساء ونان 

شد زنارة على أهيف الضصر ١‏ فياليتنسسي له زنارٌ 
فبادر ابن المستوفي الى القول بأن صاحبه قد اقتبس المعنى من آبیات للشاعر 
الوأواء الدمشقي . ولم يكتف بذلك بل ذهب بعيداً في تاريخ الادب ۰ فربط ذلك بشعر قاله 
مدرك الشيباني . ولقد وجدت بالفعل في " ديوان الوأواء الدمشقي " (ص ۱۰۲ ) قوله : 

شد زناره على هیسف الخفصر وشد القلسوب بالسزنار 
أما قول مدرك » فهى- كما في " معجم الادياء " ( ۱۵۲/۷ ) - البيت الآتى : 

ياليتنى كنت له زنارا يديرني في الخصر كيف دارا 
وعندما أنشده شاعر موصلي ( مخ ورقة ١5‏ ب - ۱۷ 1 ) بيتا هو ٠‏ 

أغلا القرطاس أم قد أصبحث بعد سعدی أحبل الوصل جذ اذا ؟! 
بادر ابن المستوفى الى القول » بأن المعنى مأخوذ من قول ابن الرومى . 

ترى حرمت كتب الاخلاء بيننا أبن لي أم القرطاس أصيح غاليا 1 
وكشف أيضا ( مخ ورقة ۱۷ أ ) في بيت للشاعر المذكور تشابها مع شعر لجرير . 
وأنشده ( مخ ورقة ۱۸ أ ) عمر بن شماس الخزرجي » بيتين هما : 

يمينا بمن طاف الحجيسج ببیته وعقدهم الاحرام من بعد حل 

لقد شدت هذا من حلال فلاتقل: بنى مسجدا لله من غير حلَّهٍ 
فما كان من اين المستوفى إلا أن قال » بأن الشاعر أراد الاشارة الى قول القائل : 

بنى مسجداً لله من غير حل فكان بحمد الله غير مواق 

كمطعمة الرمان من كسب فرجها 2 فديتك لاتزني ولاتتصدقي 
وعندما أنتده أحدهم ( مخ ورقة 1ه ب ) شعراً لمجنون ليلى » الذى ورد فيه قوله : 

ثم ارتجعت وقلت روحي روحها فاذا همست بقتلها لم أقدر 


4 
ts 
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تبادر آلي ذهن المؤلف في الحال قول الحلاج ( ديوانه ص ٩۳‏ ) المشهور » وهى : 
أنا من أهوى ومسن أهوى أنا ١‏ نحن روح وحوانا بسدنا ... ألخ 
ثم أنشده أحد المترجمين ( مخ ورقة ۱۳۵ ب ) شعراً ورد فيه ۰ 
إن زارتي فبقضله آوزرنه . فلفضله والفضل فى الحالين له 
بادر ابن المستوفى فوراً الى إيراد مقطوعتين في المعنى ذاته . وأنشده آخر ( مخ 
ورقة ۱۵۲ ب - 1٠١5‏ ) بيتين هما : 


هيولى حياتي حل عقد نطاقه22 ولثم محیساه ورشسف حمياة 
فاي أطيق الصبر عنه وانسه محال بقاء الشئ يعد هيولاة 
فرأى ابن المستوفى وجه التشابه بينهما وبين بيتين آخرين هما : 
هيولى حياتي قربكم ودنوكم ووجه صبيح منكم أتجلاة 
فان أنتم بنتم قضیت لانسه محال بقاء الشيء بعد هیولاه 
وأنشد الشخص الذکور نفسه ع بيتين آخرین هما : 
قد حار بطلیمسوس في أمره وضاقت الارض بابر قلس 
لا وا مش التحبى قن عدت تصواره تطلع پالاطلس 
فقال المؤلف بان العنی مأخوذ من قول للموفق النصبيني » وهو . 
قد ظل بطليمسوس مع ثالسسٍ في هيئة الكل وابراقلس 
إن كان ماقالوه حقا فما بال هلال التم في الاطلس ؟ !! 


وكشف ( مخ ورقة ۰ ب ) عن تشابه في المعنى » بين شعر أنشده إياه أحدهم , 
وبين شعر كان يحفظه لاحد الشعراء » وأنشده أحد المترجمين ( مخ ورقة ٠١١‏ أ ) شعرا 


لکثیر عزة » ورد فيه قوله : 
هلت باحك الزقرة مسن الور كح اتنا ایا مان مان 
قال الزلف بان الشطر الثاني مأخوذ من قول الأسود بن يعفر وهى: 277 7 
جود اواك ان حمل ايحت از فکانما كانوا على میعاد 


سالف الذكر ( انظر آیضا " الجمان " لابن ناقيا - الكويت ) ص ۳۰۸ . 
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وقبل ختام هذه الفقرة » يدسن بي أن أشير ألى ان الدكتور محمد الربداوي قد 
تناول في کتابه السمی " الحركة النقدية حول مذهب أبي تمام " (ص ۵۳۵ - .5ه ) , 
ابن المستوفى كناقد » وتعرض لشرح المنهج الذي اتبعه في كتابه " النظام " فمما ذكره 
السيد الربداوي ( ص ٠٠١‏ ) ان ابن المستوفي اعتمد على عديد من الكتب في تاليف 
" النظام " ء منها سبعة شروح تتعلق بشعر أبي تمام وحده .وقال ( ص ٩۳۸‏ ) : " وقد 
كان اطلاعه على الشروح الكثيرة معوانا له على اصطفاء أحسنها وأثبتها على محك 
النقد » وقد كان فكره الثاقب يساعده على تمييز الفروق الدقيقة بين الشروح التي 
وضعتها القرون السابقة بين يديه فكان بهذا قد جمع بين دقة الرواية وحصافة الدراية , 
فجاء كتابه ممثلا لقمة شرح شعریهما ( أى شعر أبي تمام والمتنبي ) » وخلاصة لما قيل 
في نقديهما " . ثم قال ( ص 04١‏ ) ۰" لنقرأ شرح أية قصيدة فيه فنجده يبر بما وعد 
به من جمع الشروح المتصلة بهذا البيت من تلك القصيدة عارضا هذه الشروح تارة , 
معلّقا عليها تارة أخرى » فهو إذاً ليس من الذين يقبلون الشرح بعجزه وبجره , وإنما 
يُعمل فيه اقب فكره » فيقبل مايقبل » وينفي ماينفي ٠‏ ويعدّل في الشرح , وقد يخالفه » 
وينقد الشاعر " . ومما ذكره الربداوى ( ص ۵4٩ - ٥٤١‏ ) ان ابن المستوفي ذكر مایدل 
على انه اطلع على كتب أخرى غير تلك الشروح التي أشرنا اليها » مما له علاقة بشعر 
أبي تمام . ثم قال ( ص 01٩‏ - ۰ ) بأن ابن المستوفى كان يتتبع الكثير من 
استعارات أبي تمام المغرقة في البعد » ويشير الى قبحها . كذلك أرى من المفيد هنا ان 
اقتبس ماقاله الدكتور محمد عبده عزام » عن ابن المستوفي » بعد ان اطلع على الكتاب 
المذكور ( أي النظام ) وذلك في مقدمة " شرح ديوان أبي تمام ' للتبريزي ( مقدمة ١‏ / 
۱ - 49 )ء فقال أن " أول مايمتاز به ( كتاب النظام ) هذا ٠‏ انه جامع لاقوال کل 
شراح أبي تمام » منذ بدأ الصولي شرحه الى ابن المستوفي في القرن السابع الهجريء 
وكذلك فعل في المتنبى . شم ان ابن المستوفي عالم محقق » ينسب كل قول الى قائ . 
بحيث إذا رجعنا مثلا الى قول التبريزي في كتابه وجدناه مطابقا له » أو إذا رجعنا كا 
ينسبه الى المرزوقي في كتابه » وجدناه مطابقا كذلك » وهكذا , ولقد بهرنا هذا الرجل 
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حقا وملأنا اعجابا » لدقته وأمانته العلمية » وكذلك لنقده الصائب في أكثر الاحيان . 
وتعقيباته على بعض من يورد لهم في كتابه ... ' . 

ثم أشار الاستاذ عزام الى دقته وأمانته في النقل عن المصادر التي اعتمدها في 
شرحه » حتى بلغت به " دقته العلمية انه كان أحيانا ينقل بعض الهوامش الغامضة . 
يوردها كما وجدها » وينبّه على انه لم يفهمها ... " وأخيراً یقول : " وأكثر من ذلك نراه 
عندما يشرح بيتا من الأبيات » ويجد ان غيره قد تقدمه بمثل ماقال , لايتأخر أن يعلن 
هذا في صراحة علمية محببة فيقول : ( کتبته ولم أنظر - علم الله تعالى - ماذكره آبو 
العلاء إلا بعد قراغى منه ) ' . 
4- ابن المستوفي الشاعر : 

أجمع كل من ترجم لابن الستوفي على أنه كان شاعراً » وان الذين وصفوه بهذه 
الصفة کانوا يعنون مايقولون بدون شك » ويكفي ابن الستوفي فخراً » أن يشهد له 
بالشاعرية كل من ياقوت الحموي وابن الشعار - وهو مؤرخ الشعراء وابن خلکان . قان 
ياقوت مثلا » عندما لقيه باربل » سمع منه بعض شعره إنشاداً » كما ان ابن الستوفي 
كتب له عدة قطع منه بخط يده » وروی ياقوت ( بلدان ١‏ / ۱۸۷ ) له هذين البيتين ء وقد 
رواهما ابن التعار أيضا ء وهما : 


تذكرنيك الريح مرت عليلة على الروض مطلولا وقد وضع الفچر 
ومابعدت دار ولاشسط منزل إذا نحن أدنتنا الأماني والذكر 


وقال ابن خلکان ( ۳ / ۲۹۶ - ۲۹۸ ) بان له " دیوان شعر أجاد فيه " . وروی له عدة 
مقطوعات » منها : 

اه ان تن ۶ ۱ ما الهسسین الا اکن وهسته 

فالرمح یقتل بعض من غيره سكين حرا هون تفت 

وقد روى أبن الشعار هذین البنيتين ایضا » ووجدتهما في مخطوطة پالتحف 
البريطاني برقم 9556 400 ,وهی مجموعة شعرية ( ورقة ١١‏ ) وهما لابن 
المستوفي » وقال جامع المجموعة ان أصل المعنى لحرملة الدمشقي . ومن شعره الذي 
رواه کل من ابن خلکان وابن الشعار » هذان البیتان ٠‏ ۱ 

۱۹۰ 


ياليلة حتى الصباح سهرتها قابلت فيها بدرها باخيه 
ومن شعره أيضا : 

ی ۰ ني 
رعی الله لیلات تقضت بقریکم قضاراً وحياها الحیا رسقاها 


وروی ابن خلكان » ان ابن الستوفی خرج ذات ليلة من ليالي سنة 1۱۸ ه / 
١‏ م فوثب عليه أحد الاشخاص وطعنه بسکین ؛ فتلقی الضربة بعضده فجرحته 
جرحا بلیفا . فاحضر الجراح فخاطها ومرخها وقمطها باللفائف , فأوحی الحادث لابن 
الستوفي بأبيات کتبها الى كوكبوري يصف فيه الحال , وقد روی الأبيات ابن الشعار 


أيضا وهى : 

يا أيها املك السذی سطواته 22 من فعلهسا يتعجب المرب 

آيات جودك محكم تسنزيلها 0 لاناسسسخ فيها ولا مسو 
أشكو اليكدوما بلیست بعثلها ١١‏ شنطاءذكْرٌ حديثها قاریع 
هي ليلة فيها ولدت وشاهدي 6 فیما ادعيت القما والتمريحٌ 

وذكر ابن خلكان كذلك » بأن ابن الستوفي قال في نومه هذين البيتين : 


ويتنا جميعا وبسات الفیسور يعسض يديه علينا حسنق 


أما ابن الشعار ‏ فانه ترجم له في كتابه " عقود الجمان في شعراء هذا الزمان , 
وذلك وحده دليل كاف على حشر ابن المستوفي في زمرة الشعراء , كما انه وصفه في 


تلك الترجمة بالشاعر " الصنف , راصف در المنظوم وزبرجده » وصائغ لجين النثور 
وعسجده , ذى القريحة المتوقد لهیبها , والفكرة الخالص من الفش ذهبها " , وأشار الى 


ملازمته له وتطارحهما الاناشيد . كذلك أشار - عند الكلام على مؤلفاته - الى رسائله 


وأشعاره . ثم قال , بعد أن فرغ من سرد وقائع ترجمته : " وسأجلى عليك طرفا من 
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عرائس أبكاره » لتجني غرائس أفكاره » من منظومة البديع مايربي حسنا علي زهر 
الربيع » ويزري بجواهر العقود ولأليها » ويفوق النجوم في إشراقها وتاذليها » حاكه 
طبعه الشريف » وصقله ذهنه اللطيف » فجاء مديجا معبراً مفوفا منوراً " ثم روى له 
مقطوعات كثيرة » لايتسع المقام لنقلها » وسنكتفي هنا بأن نقتطف منها قوله في مدح 
كوكبوري » عند وصوله الى إربل في سنة 547 ه / ۱۱۹۰ م ( اين الشعار - مخ 
استانبول " ورقة ۲6 ) والقصيدة دليل على تفتق قريحته الشعرية في وقت مبكر من 
حياته إذ كان عمره يوم نظمها ۲۲ عاما فقط , هي : 
رأى دار ليلى بين أكثبة الحمى فعاجلهداعي الهوى ان يسلّما 
وظن به الواشون صبراً عن الهوى وكان الذى ظنوه غيبا مرجما 
تباريح شسوق لاتزال تعوده فتذكره ذاك الهوى المتقدما 
والقصيدة طويلة » وفيها يقول : 
شسددت قوی الاسلام لما تواهنت وشسيدت مسن ركنيه لما تهدما 
فان تك أرضيت النبي محمداً بفصلك. . ما أسسخطت عيسسى بن مريما 
جزيت عن الاسلام خيراً فانه متسی بت تحميه فلن يتهضما 
وله في مدح أهل البيت - رض - قصيدة جاء فيها : 
ماعلى الركب لو آنا خوا الطایا 2 قبل ان يزمعوا بليل مُضسيا 
راذا ماتحملوا بعض شوقي 202 تؤزرها للبين تهسوی هويا 
أيها السائق المجد أنخها أنينقا مير تكال تسا 
وهی طويلة أيضا . وله كذلك : 
في كل يسسوم فرقة ووداع ويكسلأرض حنة ونزاع 
ماهذه » یاقلب » أول صبوة قنك في أهوالها الاطاغ 
وهی طويلة ؛ وله أيضا : 
وذى ثروة يبغي المحامد والعلا وليس بأفل للعلا والمحامد 
اعتفه عمداً ليحفظ ماله وأبذل من مالي طريفي وتالدي 


۹ 


وله أيضا : 


و 


ياجيرة نقضوا عهودهسم خنتم فماأدرى يمن أثق 


أنتم هوای وفیکسم تلفي كالماء فيه الرى والشرق 
وله من قصيدة طويلة » مطلعها : ۱ 
وفي آدمعي یوم بانوا بوعمده فأجريته حتى غرقسست يمده 
ولو لم يخالطه دم غال لونه لما مال ساقي العیس عن قصد ورده 
يغار ضیاء البدر من حسن وجپه ویخجل عطف الفصن من لين قده 
وله آیضا : 
يارب کم آوليتني نعمةً وسيلتي فيها افتقساري إليك 
آقعدني عن شكري |حسانها انيلا أحصي ثثاء علسك 
وله في مدح باتکین » أمير اربل : 
له كفان كالبحرين ماء لذا ١‏ ا | و 
فيمنى للمنى عذب فرات 22 ويسرى للسردی ملع أجاج 
وله يرثي إريل : 
حيا الحیا وطنا باريل دارسا أخنت عليه حوادث الايام 
أقوت مرابعه وأوحش أنسه وخلست مراتعه مسن الارام 
وله آیضا : 


آنست باحداث الزمان فلم أكن لتوحشسني مذ فاجاتنضي النوائب 


وقارعني من حسن صبري بؤسها فما لأن لي في کفسه قط جانب 
ولم انتقع منها بشسيء فد سوی قولهم " قد أحكمتني التجارب " 
وقال یمدح شخصا لم يذكر اسمه : 
آیها الساجد الذي غادرثني ‏ غر آقضس‌اله مسسلاه حیاضی 
بتوالي نعمى تزاحسسم أخرى کزحام السهام في الأغراضٍ 
أنت من جواهر الکارم مخلسوق وباقي الأنام من الأعراضٍ 
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وله في مدح بدر الدين لؤلى » أو الامير باتكين : 
غدا الملك السلطان أمناً لخائف وعوناً لله وف وغيثاً لآمل 
گنه آبا كل الفضائل حامياً لها وهو رب کل الفضائل 
وروی أبن العماد ( شذرات ه / 185 ) هذين البيتين : 
يارب قد عظمت جناية عينه 22 وعتسابما أبداهمن آنواره 
فاشف السقام المستكن بطرفه 2 واسستر محاسن وجهه بعذاره 
أما عن تقدير شاعريته » فانني أقر معترفا بعدم أهليتي للحكم في هذا الموضوع , 
فضلا عن ان موضوع دراستي لايتسع لتناوله إلا بالقدر الذى أشرت اليه . وكما أسلفت 
فان الذين أرخوا لابن المستوفي أثنوا على شاعريته » ومن هؤلاء ابن العماد ( شذرات ه 
7 ) فقد قال عنه بأن له " يد طولى في النظم والنشر " . كما ان آکشر هؤلاء 
المؤرخين حرصوا على إيراد شيء من شعره ؛ من ذلك ان مصنف " الحوادث الجامعة “ 
(ص ۱۳۰ ) قال عنه بان له ' شعر حسن منه قوله في جواب كتاب " نقتطف مته هذين 
البيتين : 
دافي كتابك يامولاي مشتملا علي رياض معان نشرها آرچخ 
فكان أحسن من سحر تقلبه أجفان ظبي مراض حشوها غنج 
كما ان السخاری روى له قصيدة فى کتابه " ارتياح الاكباد ' ( مخ جيستر بيتي 
بدبلن رقم ۲۶۲۲ , ورقة ۲۲۲ - ۲۳4 ) , منها ٠‏ 
أحبابنا ولعت أيدي الشباب بنا وماعسدتنا علسى كره عواديتا 
تقطعت بينسنا آسباب لقتنا وأقسسم القرب حقا لايو اتینا 
والظاهر ان بعض أبيات ابن المستوفى قد نالت شهرة واسعة , كبيتي " الرقمتين ٠‏ 
المشهورين , وهما : 
رأت قمسر الزمان فأذكرتنى بعال‌سي وصلها بالرقمتسين 
كلانا ناظر قمراً ولكن رأيت بعينها ورأت بعينسي 
وقد تصدى أحد الادباء لشرح البيتين في كتيب خاص - كما ستری عند الكلام على 
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مؤلفات ابن المستوفى إن شاء الله . هذا وأرجى ان أوفق في يوم من الايام أو يوفق 
غيري الى جمع شعر ابن الستوفي » وتحقیقه , مادام ديوانه لايزال في عداد 
المفقودات» وهو الديوان الذي ذكره ابن خلكان وحاجي خليفة . هذا وقد عده ابن الشعار 
من شعراء زمانه » فترجم له ترجمة ضافية في كتابه " عقود الجمان في شعراء هذا 
الزمان " أي شعراء القرن السابع الهجرة . 
ه- اين المستوفي المئرخ : 

ان الذي يهمنا في هذا الكتاب هو ابن المستوقي ' المؤرخ " » وبالنظر لاهمية هذا 
الوضوع فسنتتاوله بشيء من التفصيل في القسم الثالث من دراستنا هذه » إن شاء 
الله » وذلك عند الكلام على " تاريخ إربل " . وهنا ينبغي أن نذکر بأن ابن المستوفي قد 
صنف كتابا آخر في التاريخ » هی " تاريخ معرفة الدول " : الذى لم يصل الينا منه شيء 
بعلن قزل غ 
1- مجلس اين المستوفي : 

مما تقدم یمکننا القول بان ابن الستوفي كان مثالا للرجل المثقف في عصره » إذ 
أخذ من كل العلوم المعروفة في زمانه بطرف . فكان فضلا عن استظهاره القرآن 
الكريم» واتقانه الحديث وفنونه » واحاطته بعلوم اللغة » 

ولاسیما العاني والبیان ؛ وبروزه في النظم والنشر , كان حافظا للاشعار النادرة 
والامثال السائرة . وعالا بأيام العرب ووقائعهم . ضابطا لعلوم الساحة والحساب 
والاشغال الديوانية , " مما فاق به كل بلي فى بيانه ؛ وعالم في فنه واتقانه ' - على حد 
قول ابن الشعار - . وكان الى چاتب ذلك محبا لاهل العلم » يكشر من مجالستهم , 
ویتواضع لهم » ويكرم وفادتهم » كريم النفس ظاهر البشر والكياسة » واسع المروءة . 
يشوب جده في الخلوات بهزل ألذ من الفناء , وأسرع في العرق من جرى الصهباء - 
على ماذكر ابن الشعار - وقد حببه ذلك » ولاشك » الى قلوب الناس فأقبلوا عليه . 
لاسيما وانه دأب على زيارة الفضلاء ممن يردون إربل » وكان يحمل اليهم مايليق بحالهم» 
ويقرّب قلوبهم بكل طريق » وخصوصا أرباب الأدب » فقد كانت لديه سوقهم نافقة ( ابن 
خلکان ۳ / ۲۹۷ )., 


۱۰۹۵ 


ویبدو ان داره كانت مفتوحة للقاصدين » فقد ذكر ابن الشعار » انه لما قصد إربل 

في سنة 1۲۵ ه / ۱۲۲۷ م , عمد الیها » فقال : " فقصدت منزله المعمور لاشاهده » 
فابتهجت برؤيته وأنست بمجاورته » فألفيته ظاهر البشر والكياسة » صادق الظن 
والفراسة " , مما شجعه على الاقامة باربل » حيث قضى ستة أعوام فى صحبته " في 
أرغد عيش وأهناه » وأطيب زمان وأسناه .. " وقال أيضا : " فوا أسفي على ذلك الزمان 
النضر , الذى كان بقربه فرصة العمر » والعيش الأنيق ء والوقت الرفيق .. " وقد وصفه 
في موضع آخر يقول : " ربعه مقصد الوافدين » وجنابه كعبة القاصدين " . أما ابن 
العماد ( شذرات ه / 181 ) فقد قال عن بيته انه " كان مجمع الفضلاء " . وبالفعل فان 
اليونيني ( ذیل ۱ / ١١١‏ - ۱۲۳ ) يحدثنا ان المجد النشابي الشاعر - وقد مر ذكره في 
القسم الاول من هذه الدراسة - » أهدى الى ابن المستوفي في بعض الليالي تفاحا 
مخضبا وسفرجلا » على يد غلام جميل الصورة ۰ فوصل اليه وكان عنده جماعة » منهم 
الحسام عيسى ابن سنجر الحاجري - وهو شاعر إربلي آیضا , وقد تقدم ذكره في 
القسم الاول - فعمل كل واحد من الحاضرين في ذلك شعراً , وعمل الحاجرى هذه 
الابيات : 

أهدى لنا المجد تفاحا وأحمره من خد من حمل التفاح مسترق 

وللسفرجل مسن أعلاه رائحة <١‏ يضوع منهسا لهدیه ثنى عبق 

فظلت أعجب من حالين كيف حوی وصف الفلام ووصف السيد الطبق 

وشاعر إربلي آخر خلد ذكر مجلس ابن المستوفي ٠‏ ذلكم هو طه بن إبراهيم الاربلي » 

وكان قد حضر ليلة في جماعة عند ابن الستوفي » في دكة بستان داره » فجاء الغيث 
فقام ابن الستوفی مسرعا والجماعة معه فدخلوا الدار . فعمل طه المذكور هذين البيتين 
بديهة ( ذيل اليونيني ۳ / ۳۰۲ ) : 

دخول لاقبال الشستاء مبسارك عليك ابن موهوب الى آخر الدهر 

فر من القطر السلم عشسيةٌ 0 فلسمتر بحسراً ف من القطر 


۳۹۹ 


وعلاوة على ذلك » فان اين المستوفي نفسه أشار الى مجلسه » والی ماکان يدور فيه , 
من ذلك مثلا : 

أ / انه تم في منزله سماع جماعة ل " صحيح البخاري ' كله في عدة مجالس » على 
الحسين التكريتي الضرير ٠‏ في سنة ۱۱۶ ه / ۱۲۱۷ م , كذلك سمع هؤلاء في بعض 
تلك الجالس أخباراً رمقطوعات شعرية من الشيخ التكريتي الذکور ( مخطوطتنا ورقة 
۰ب ) . ۱ 

ب / زار إربل القاضي ابن عشمان الصري » وهو من أهل الادب والحدیث » ومن 
رجال الدولة البارزین » فاچتمع ابن عثمان في منزل ابن الستوفي ٠‏ بابن دحية » وهو 
آیضا من الشخصیات البارزة في زمانه » ومن المؤلفين العروفین . وقد تذاکر الاثنان " 
وأطالا الحدیث ' ( مخ ورقة ۱۶۲ 1). 

ت / وفي سنة ۱۱۹ ه / ۱۲۲۲ م , سمع ابن الستوفي بعض الحدیث في منزله , 
من عبد الغفور بن بدل التبريزي الحدث ( مخ ورقة ۱۶۷ ) . وفي تلك السنة أيضما 
سمع في منزله من خالد النايلسي - وهو لغوي من أهل الحدیث - حیث روی عنه يعضى 
التطوعات الشعرية ( مخ ورقة ۱ ب ) وسمع في سنة ۱۰۹ ه ' دیوان آبي تمام " 
پکامله عن محمد بن عیسی الجصاص في منزله باربل » وفقا لا ذکره الربداوي ( الحركة 
النقدية . ص ٩۳٩‏ ) نقلا عن " النظام " . 

ومن هذه الاشارات العابرة » يمكننا الاستدلال على نوعية مجلس ابن الستوفي » 
الذى كان - ولاشك - ندوة حية تجرى فيها الناقشات , ویتم خلالها السماع وتبادل 
الآراء والافكار » ولعل هذه الندوة كانت تقلیداً في بيت آل المستوفي » وان المبارك قد 
ورثها عن آبائه وأجداده » ويغلب على ظني ان الندوة كانت موجودة , وأنها كانت المؤثر 
الاول فى مجرى حياته » إذ كان يستمع - وهو صغير - الى ماکان يدور فيها . مما أثار 
في نفسه الرغبة في التعلم » والسعي لبلوغ المنزلة الرفيعة التي كانت لبعض روادها . 


۷- مصنفات ابن المستوفي : 

لم يكن ابن المستوفي مجرد قاری للكتب » أو دارس للعلوم » أو مطلع على الفنون » 
يستمتع بها ويزين مجلسه بالحديث عنها » وانما كان علامة بحاثة ‏ یکرس غالب وقته 
للدرس والتحصيل » وجمع المعلومات من أى مصدر تصل إليه يداه » فيحيلها الى كتب 
رائعة نافعة , تتناول مختلف الحقول . والظاهر انه لم يتقاعد عن عمله هذا » حتى آخر 
لحظة من حياته ‏ فلقد ذكر ابن الشعار انه عندما رفض تولي وزارة إريل عقب وفاة 
كوكبوري في سنة ۱۳۰ ه / ۱۲۳۲ م استمر في منزله ' ملازما مطالعة الكتب والنسخ 
والتالیف » الى أن هجم التتار على إربل " ۰ مما اضطره على الهجرة الى الوصل » 
حيث قضى ثلاث سنوات قبل وفاته فيها في سنة ۱۳۷ ه / ۱۲۲۹ م ۷۱۰ انه ليس من 
العروف عما إذا كان قد واصل التالیف خلال وجوده بالوصل » إذ انه نقل معه امتعته 
اليها » وقد بعث اليه حاكم الوصل بالجمال والبغال لنقلها , وفقا لما ذكره ابن الشعار 
( مخ استانبول " ورقة ۲۰ 1) »وکان ضمن تلك الامتعة »ولاشك » عدد كبير من الكتب 
التي بينها الكثير من الكتب النفيسة ( إذ ذكر ابن خلكان ؟ / ۲۹۷ - ۲۹۸ بأن ابن 
الستوفي كان يقتني الكثير من الكتب النفيسة ) . وعلى أي حال . فان ابن المستوفي قد 
صنف كثيراً من الكتب » وقد ذكرها من ترجم له » ولا سيما ابن الشعار » فانه ذكر له 
ستة عشر كتابا باسمائها ( أشار ياقوت في بلدانه ١‏ / ۱۸۷ الى انه ألف كتبا » دون أن 
يسمي منها شيئا ) » وختم قائمة مصنفاته بقوله : " الى غير ذلك من المؤلفات والرسائل 
والاشعار " » الأمر الذي يدل على ان ابن المستوفي قد صنف غيرها أيضا . وبالقعل 
ذكر له مؤلفون آخرون كتبا لم يسمها ابن الشعار » وسأبدأ بذكر الكتب الستة عشر آنقة 
الذكر » ثم اتبعها بغيرها من الكتب التي تمكنت من الاهتداء اليها وهی ٠‏ 

أ / تاريخ إربل ( نباهة البلد الخامل بومن ورد عليه من الأماثل ) , 
وهو يتضمن أسماء من وقع الى المؤلف , ممن ورد إريل وولاياتها » من الملوك والأمراء 
والزهاد والعلماء والشعراء والکتاب » وهذا الکتاب هو موضوع القسم الشالث من 
دراستنا . 
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ب / كتاب الأمثال والأضداد > في سرقات الشعراء » ويتضمن صدره ضروب 
السرقات المحمودة والمذمومة » وأسمائها » وهو مبوب أيوابا في فنون الشعر . 

ت / كتاب في صناعة البديع . 

ث / كتاب نبه فيه على مواضع من كتاب " الأنيس والجليس " وهو 
ماأغفله المعافي بن زكريا الجريري النهر واني فيه . 

ج / كتاب " حاجة الكاتب والشاعر " , فيه ضرورة الشعر وشيء من علم 
العروض والقوافي . 

ح / كتاب " المتع والمؤنس ' . ذكر فيه من صدر دولة بني العباس » من 
مشهورى الشعراء الى زمانه » ابتداء منهم ببشار بن برد الى استاذه أبي عبيد الله 
البحراني . 

خ / كتاب " إثبات المحصل من نسبة أبيات المفصل " . ذكر فيه قائل 
الأبيات المستشهد بها » وبيان معانيها وتفسير غريبها . ثم تكلم على نحوها » وشرح 
قصصها وأمثالها » ونبه على أسماء قائليها وأنسابهم » وأورد فيه جملا من كلام 
النحويين » فجاء الكتاب کأجود شيء صنفه - على حد تعبير ابن الشعار - وقد ذكر هذا 
الكتاب كل من ابن خلكان والسيوطي وابن العماد وحاجي خليفة واسماعيل البغدادي ( 
بغية الوعاة ۲ ۲۷١‏ وشذرات ه / ۱۸١‏ وكشف الظنون ٩‏ / ۰؛ ط أورويا وهدية 
العارفين ۲ / ۳ ) » علاوة على ذكْره من قبل ابن الشعار ( مخ استانبول " ورقة ۲۱ ب ) 
توجد من نسخة مخطوطة في مكتبة آق حصار بتركيا .د / كتاب " سر الصنيعة 2 
وهو مجلد لطيق » صنفه للوزير ولي الدين أبي الثناء مسحمود بن محمد بن فارس 
الحراني » وزير الملك المعظم مظفر الدين باربل » وضمنه ذكر من أسدى صنيعة أوفعل 
مكرمة من الأجواد وا لاسخیاء وذکر هذا الكتاب - علاوة على ابن الشعار - كل من ابن 
العماد وحاجي خليفة واسماعيل البغدادي ( المراجع السابقة على التوالي ه / ۱۸١‏ و؟ 
/ردخهو"/؟). 

ذ/ كتاب " موجبات الصبوة وعزائم السلوة " وهى يتضمن نبذاً من أمور 
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العشق وأسبابه وأصنافه » وأشعاراً في الصبابة ومايجرى مجراها . وهو مرتب على 
ترتيب كتاب " الزهرة " لابي بكر محمد بن داوود بن خلف الاصبهاني . 

ر / كتاب * تاريخ معرفة الدول " . 

ز / كتاب " شرح شعرآبي الطيب المتنبي ' 

س / كتاب " شرح آبي تمام الطائي * 

ان أغلب من ترجم لابن المستوفي عد هذين الكتابين کتابا واحداً وسموه 

' شرح المشكل من ديواني آبي تمام والتنبي " . وسماه بعضهم 
' النظام ' , وقد ذكر ابن خلكان مثلا ان المؤلف صنف * شرح ديوان المتنبي وأبي تمام" 
في عشر مجلدات , وقال مث ذلك السيوطى ( بغية ۲ / ۲۷۲ ) انظر " شذرات ابن 
العماد " ( ۱۸۱/۰ ) وکشف الظنون ( ص ۸۱۱۵۷۷۱ ) حيث ورد ذکره مرتين » و 
' هدية البغدادي ' (۲/۲ ) وآفهرس مخطوطات دار الکتب الصرية (۲ / )1٩‏ . هذا 
وسنتحدث عن هذا الکتاب مرة أخرى في ختام هذه الفقرة » إن شاء الله . 

ش 7 " كتاب الخيل ' وهو ما استدركه ابن الستوفي على كتاب آبي محمد 
الحسن بن أحمد الأعرابي العروف بالأسود . 

ص/ كتاب " جامع الأوراق ' ۰ وهى يتضمن أشعاراً وحكايات وأخباراً وأمثالا 
ا 

ض / كتاب " قناعة الناظر وكفاية المحاضر ' , فيه نبذ من مليح الاشعار 
ومختارها » وهی مرتب أبوابا . 

ط/ كتاب " مشارق الائوار في مطالع العذار " ( هذا آخر الكتب التي 
ذکرها ابن الشعار ) . 

ظ/ کتاب " آبرقماش * > ذکره ابن خلکان » وقال انه جمع فيه أدبا كثيراً ونوادر 
وغیرها ؛ آقول وليس واضحا عما إذا كان هذا الکتاب هو نفسه کتاب " جامع الاوراق “ 
الذى أسلفنا ذکره . ( انظر أيضا شذرات ۰ / ۱۸۱ وکشف الظنون ۱ / ۱۶۷ ط اوربا 
وهدية البغدادی ۲ / ۳) . 
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ع / ديوان ابن المستوفي » ذكره كل من ابن خلكان وابن العماد (شذرات ه / 
۲ ) وحاجي خليفة ( ۲ / ۲۶۹ ط اوربا ) وهدية البغدادي (۷ ۲ ) . 

غ / وأضاف بروکلمان ( محلق ۱ / ٠١١‏ ) على ذلك قوله ان لابن الستوفي " ثالث 
القمرین في شرح بيتي الرقستین " , الطبوع بمصر في سنة ۱۳۲۰ ه / 
۷ م . ولدی مراجعة الکتاب الذکور , اتضح لي بأن مؤلفه هو عبد الرحیم السيوملي 
الجرجاوي » وان البيتين اللذين شرحاهما لابن الستوفي , ولیس كما اشتهر بين الناس 
على انهما للقاضي عیاض ( انظر ص ۲ - ۵ من الشرح الذکور ) . آما البیتان فقد 
تقدم ذکرهما ( ص ۲۸۷ من هذا الکتاب ) . وعلیه فان بروکلمان قد وقع في الوهم , )١(‏ 

والجدیر بالذکر ان حاجي خليفة ( کشف ص ۱۳۰ ) ذکر " حدق المقلتين في شرح 
بيتي الرقمتین " لاحمد بن محمد بن علي البجائي التوفی في سنة ۸6۱ ه » بینما ذکر 
بروکلمان ( ملحق ۲ / ۷۰۲ ) کتاب " حدقة القلتین في شرح پيتي الرقمتین " لاحمد بن 
محمد بن علي زغلان التوفی في سنة ۱۰۳۶ ه / ۱۸۲۶ م ۰ وان مخطوطته موجودة في 
باریس برقم ۲۲۲ ( انظر آیضا " ممجم كحالة ۲ / ٠١١‏ ) وهناك لعبد الغني بن 
اسماعیل النابلسي الدمشقي التوفي سنة ۱۱۶۲ ه " رسالة في معنی بيتي رأت السماء 
وذكرتني " ولكنني لم أطلع علیها ( المنحة الوهبية في رد الوهابية " طبعة استانبول 
۳ - الصفحات غير مرقمة ) , 

ویبدو ان بروکلمان توهم ایضا ( ملحق ۱ / ۱۳۹ ) عندما ذکر بأن کتاب " النظام في 
شرح دیوان التنبسي وأبي تمام " » قد نشره محمد عبده عزام بالقاهرة في سنة 
۰ م. ولقد حاولت الاهتداء الى هذا الکتاب بطبعته الزعومة فلم آوفق » مما 
اضطرني الى الاتصال بالاستاذ عزام » فکتبت اليه مستفسراً عن حقيقة الامر » وقد 
أجابني مشكوراً بتاريخ ه / ۱۲ / ۱۹۷۲ م » وقال بانه لم ینشر الكتاب الذکور » الا انه 
نقل كشيراً أثناء تحقیقه لکتاب " شرح التبریزی لدیوان أبي تمام " » الذي طبع بين سنة 
(۱) وهثاك من مخطوطات مکتبة (بني جامع ) باستادبول ؛ مخطوطة برقم ۱۱۸۰ بعنوان " رسالة 


بيتى الرقمتين " تألیف سري الدین محمد بن [براهیم الوردي التوفی سنة ۱۰۷۲ ه ( انظر طه 
محسن : مجموعات مخطوطات في مکتبات استانبول , الكويت ص ۲۹٩‏ ) . 


۷۹ 


۱ ی٩۱۹۱‏ م » وان بروکلمان كان واهما حينما ظسن بأنه قد نشسره . والمسوجود من 
' النظام ' چزآن مصوران في مكتبة جامعة القاهرة . 

وقد ورد في " فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية " (۲ / 1٩‏ ) ذكر نسخة مصورة 
من الجزء الاول من " النظام " في مجلدين » وهما برقم ۱۰۰4۰ و ۱۰۰۹۲ ز . ولدى 
زيارتي لاستانبول في صيف ۱۹۷۰ م وجدت نسخة خطية من الجزء الثاني منه » وهي 
من أوقاف السلطان أحمد خان بن الغازي السلطان محمد خان »من سلاطين بني 
عثمان ‏ والنسخه محفوظة في المكتبة السليمانية » وهی بحالة جيدة . وعدد آوراقها ۲۷۲ 
ورقة من قياس ۲۰ ه؟ سم » مكتوبة بخط نسخي جمیل مشکول . وقد تم الفراغ من 
نسخها في ۱۱ شعبان من سنة ۱۷۸ ه / کانون الثاني ۱۲۸۰ م » نقلا عن نسخة 
الأصل - وهي بخط المؤلف - أما الناسخ فهو محمد بن إسماعيل بن حسن بن أبي 
الحسين بن على الهرقلي » وفي ختام النسخة تعليقات لبعض من تملكها أى قرأها » ويبدى 
ان لها چزء ثالثا » إذ ذكر ذلك الناسخ في آخر هذا الجزء , وهذا طبيعي لأن الأصل كان 
بعشر مجلدات , وفقالما ذكر المؤرخون ( انظر ص ۲۹۲ الفقرتين ز » س من هذا 
البحث ) . والاسلوب الذي اتبعه المؤلف فيه » هو أن يورد بيتا أو أكثر من شعر كل من 
التنبي وأبي تمام » ثم يتناولها بالشرح والتعليق ( المخطوطة من كتب " بني جامع " وهي 
برقم ۱۰۱۵ ؛ وبصدد وصف الكتاب وأهميته يمكن مراجعة ماكتبه الاستاذ عزام في 
مقدمته ۱ / ۲۹ - ٤١‏ لشرح التبريزى المذكور في التن ) وهكذا » والغريب ان حاجي 
خليفة ذكر بأن ابن الستوفي قد شرح ديوان المتنبي بعشر مجلدات وسماه " النظام" » 
ثم عاد وذكر بأنه شرح ديوان أبي تمام في عشر مجلدات أيضا ( کشف ۲ / ۷۷۱ 
و۸۱۱ ) ولم یسمه, مما قد يحمل على الاعتقاد بوجود كتابين مختلفين » فى حين انهما 
كتاب واحد » كما رأینا آنفا . ۱ 

هذا وفي دار الكتب الصرية مخطوطة ( انظر فهرس مخطوطات الدار - رقم ۵4٩‏ 
أدب ) لدیوان شعر القطامي وهي بخط ابن الستوفي » وقد فرغ من کتابتها فى ١5‏ 
ربیع الأول من سنة ۰۸۲ كراب 11101 موق عون دا لجسيل تفیل رو 
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الضبط . وقد تم طبع الديوان في بيروت في سنة ۰ مء بتحقيق الاستاذين إبراهيم 
السامرائى وأحمد مطلوب » وقد ذكرا TOT‏ 
ابن المستوفي ( انظر المقدمة ص ۱۷ ) . والجدير بالذكر » انه غير معروف عما إذا كان 
ابن المستوفي هو الذي جمع الديوان المذكور » أم انه كان مجرد ناسخ له . هذا وقد ذكر 
"الربذاوي ( الحركة النقدية ص ۵1۳ ) ان لبن الستوفي نقسل کتابا آخرا بخطه ه . 
" معاني شعر أبي تمام " للآسدي ٠‏ لان المؤلف لم يكن يكتفي بالاطلاع على المؤلفات 
الأخرى وقراتها » وإنما يعمد الى نسخ بعضها لنفسه , كهذا الکتاب الذی نسخه في 
سئة ۵۸٩‏ ه. . 

ف / وهناك كتاب آخر هو " كتاب أحكام النهو " نسبه البغدادي الى اير 
الستوفي ( هدية العارفين ۲ / ؟ ) . ویبدو - على كل حال - بأن آهم مصنفات اين 
المستوقي هو كتابه " تاريخ إربل " الذي انفرد به » في حين أن بقية المواضيع التي 
عالجها قد شاركه في معالجتها غيره من المصنفين . هذا وقد خصصنا القسم الثالث من 
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۸ - تلاميذ أبن المستوفي : تا 

يبدو ان ابن المستوفي » مع علمه الواسع وتضلعه في مختلف الفنون » ومع رحاية 
صدره وانفتاح مجلسه للشارد والوارد ٠‏ وكلفه بالعلم والادب ٠‏ أقول مع هذا كله فاته - 
على الأرجح - لم یتسم له الوقت فيتخذ تلاميذة وطلابا يتعهدهم بالتدريس والتعليم . 
وذاك في ظني » لسپب بسیط جداً ‏ هو اته کان کثیر الشاقل كبيرالسؤراية : فکما 
سبق وبينا أنه کتب الانشاء لكوكبورى مدة أربعين سنة »وتولی العدید من الوظائف . 
کالاستیفاء » وفیه مسوولية كبيرة » ثم الوزارة التي تشمل إدارة الدويلة كلها . واذا 
أضفنا الى ذلك إقباله على أهل العلم وتفقده إياهم » وأخذه عنهم » وعمله الدائب في 
جمع المواد لصنفاته الكثيرة » التي - على مايظهر - انه بدأها وهى في الثامنة عشرة 
من عمره يوم كتب " ديوان القطامي " بخط يده . تقول إذا أخذنا هذه الامور بنظر 
الاعتبار » أدركنا مدى ضیق وقته وحقيقة استغراقه في العمل الجاد في الليل والنهار . 
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ولذا فلا غرابة ان لايكون له طلاب يواظبون على الاختلاف اليه » ولكن ابن الفوطي ذكر 
وجود تلامذة له منهم كمال الدين محمد بن عثمان بن أبي غالب الجزري الأديب وكان 
کاتبا سديداً . وقال انه من تلامذة شرف الدين أبي البركات " ( مجلة المجمع العراقي ٩‏ 
/ركها). 

الا ان ذلك لايعني مطلقا بأن ابن المستوفي لم يكن من أهل العطاء » فلقد سبق 
والقينا نظرة على مصنفاته الكثيرة » وهي بحد ذاتها عطاء سخي ٠‏ ورأينا كيف كان 
مجلسه ندوة لاهل العلم والفضل , ولابد انه كان يفيض خلال تلك الندوة على جاسائه 
وزواره بما أتاه الله من علم وأدب » ويشنف أسماعهم بأناشيد من شعره . ولاشك ان خير 
من يصف ذلك هو ابن الشعار . الذي یقول عن ابن الستوفي : " ثم شاهدت من 
افضاله وفضله » وسعة صدره وغزاره عقله » وإحسانه الى الانام » ماحبب الي السكني 
بها ( أي باربل ) والقام . فعند ذلك استوطنت كنفه الرحب » ووردت منهل يره العذب . 
فصحبته ستة أعوام في أرغد عيش وأهناه وأطيب زمان وأسناه » وأوفي سرور وأكمله . 
وأتم نعيم وأجمله . وكم أخذنا في الاناشيد وتجاذبنا طرفها , وتذاكرنا فنون الملح ویدائع 
أصناقها " . هكذا كانت مجالس ابن المستوفي » إنشاداً للشعر وتجاذيا لاطراف 
الحديث . وتذاكراً لفنون الملح وأصنافها . ولابد ان الحاضرين كانوا ينتفعون بما كان 
يجري فيها مثما انتفع ابن الشعار الذى قضى ست سنوات من عمره في ملازمة ابن 
المستوفي , وقد سماها " فرصة العمر " ( ابن الشعار - مخ استانبول 1 ورقة ۲۱ أ و۲۳ 
أ) .ولابد ان ابن الشعار قد قابل الكثيرين من الأدباء في مجلس أستاذه ابن 
المستوفيء مما ساعده ولاشك على تصنيف موسوعته " عقود الجمان في شعراء هذا 
الزمان " . 

وذکر ابن خلکان (۲ / 554 - ۲۹۸ ) بأن ابن الستوفي » عندما تقاعد عن العمل 
اثر وفاة كوكبوري ٠‏ ولزم بیته » کان الناس يلازمون خدمته الى ان ترك إريل ء وقد 
استفرق ذلك أربع سنوات . والذى أرجحه » هو ان هذه الفترة أتاحت الفرصة لاين 
المستوفي ليكون أكثر اتصالا بأهل العلم وطلبته . ولعله تمكن من التفرغ ء آکشر من 
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السابق » لعقد مجلسه حيث تتم الناقشة وتبادل الافکار » الأمر الذي أدى بدوره - على 
ما أظن - الى ازدياد إقبال الزوار عليه » وأغلب الظن أن كان بين هؤلاء عدد من الشبان 
المتطلعين للعلم والمتعطشين للنهل من منابعه . 

ولكننا على كل حال » لانعرف كثيراً عن أسماء رواد مجلس اين المستوفي ومن كان 
يلازمه . ولقد تقدم ذكر حضور الشاعرين طه بن إبراهيم الاربلي والحسام عيسى 
الحاجرى ذلك المجلس » ونظمهما الشعر فيما كان يعرض لهما من أغراض . الا اننا 
لانستطيع أن نعدهما من تلاميذ ابن الستوفي » إذ كانا في عداد الزملاء والأقران . 
ولكن بوسعنا القول ء بكل اطمئنان . بان ابن الشعار كان واحداً من تلامذته » #سیما 
وقد اعترف صراحة بأن سكناه باريل مدة ست سنوات كاملة ‏ ما كان إلا لغرض ملازمة 
ابن المستوفي » وان من يقرأ الترجمة التى كتبها ابن الشعار لابن المس- توفي فى كتابه 
" عقود الجمان " ء وقد اقتبسنا فقرات منها تقدم ؛ ليشعر بالاحترام والاكبار اللذين 
يكنهما ابن الشعار لاستاذه . ولقد ذكر ابن خلكان بوضوح ان ابن الشعار هذا » كان 
في خدمة ابن الستوفي في سنة ۱۲۸ ه - ۱۲۳۰ م وانه سير علي يده ديناراً الى 
الشاعر عبد الرحمن البوازيجي » يوم وصل الشاعر الى إربل » إذ كان في خدمته ( ابن 
خلكان ۳ / ۲۹۱ ) . ثم ان ابن الشعار اعتمد کثیراً على " تاريخ إربل " في مؤلفه آنفب 
الذكر ( التعريف بالمؤرخين للعزاوي ص ۱۰ ) » وقد روى فيه عن ابن المستوفي مباشرة 
في مواضع كثيرة .و عقود الجمان " في ظني » من أمهات الكتب التي أرخت للشعراء 
الذين عاشوا فى القرن السادس والذين أدركوا القرن السايع الهجرى ( مخ استانبول ١‏ 
ورقة ۲ و٤‏ ) بل آنه موسوعة لته عير اجام مجعو رای تقرب من 
۰ صفحة ( ان الوجود منه هو ثمانية اجزاء مخطوطة فقط , وقد رأيتها في المكتبة 
السليمانية باستانبول » ونقلت عنها ) . واني أميل الى القول بأن اين الستوفي قد اطلع 
على هذا الكتاب بعد هجرته الى الموصل » حيث قضي ثلاث سنوات قبل أن يتوفى بها » 
ولعله أبدى بعض الملاحظات والاقتراحات والتوجيهات » مما ساعد تلميذه ابن الشعاء 
على إخراج هذا السقر العظيم , )١(‏ 
(۱) انطر بحثتا عن ابن الشعار وكتابه في " مجلة كلية الآداب " يجامعة الملك سعود لسنة ۱۹۷٩‏ م 

العدد السادس ص ۲۱۷ - ۳۱۲ , 
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وشخص آخر يمكننا ان نعده من تلاميذ ابن المستوفي أيضا » هو ابن خلكان الذي . 
فضلا عن الاعجاب الذي كان يكنه لابن المستوفي » فانه قد ذكر صراحة سماعه منه , 
إذ قال : " وسمعت منه كثيراً » وسمعت بقراعته على المشايخ الواردين على اربل شيئا 
كثيراً , فانه كان يعتمد القراءة بنفسه " ( وفيات ۳ / ۲۹6 ) . والحق ان ابن خلكان 
عاش باربل منذ ولادته حتى سنة 777 ه / ۱۲۲۸ م » يوم كان ابن المستوفى في أوج 
حياته » قبيل توليه الوزارة , ولعله لقيه في مناسبات كثيرة » وانتفع به بأشياء اكثر من 
مجرد السماع , 

لقد كان ابن المستوفى - كما أسلفنا - من أئمة الحديث العارفين يعلومه وأسماء 
رجاله » وجميع مايتعلق به .ولا شك ان شهرته هذه » قد بلغت بعض المحدثين من أهل 
عصره بولاسيما الذين وردوا إريل » وأتيحت لهم فرصة التعرف عليه . وقد جرت عادة 
العصر أن يستيجز أهل الحديث من يلقونه من الشيوخ , آو يكتبوا إليهم في طلب 
الاجازة ولم يشذ ابن المستوفي عن هذه العادة » فاستجاز عدداً من الشيوخ » كما انه 
هو بدوره قد أجاز لغيره . الا انني مع الاسف الشديد . لم أقف على أسماء من أجازهم 
ابن المستوفي » اللهم الاماذكر بشار معروف ( المنذري ص ١١‏ ۰ ۱۱۶ ) من ان الحافظ 
عبد العظيم المنذري ؛ المحدث الصري المعروف ومؤلف " التكملة في وفيات النقلة " , قد 
أخذ الاجازات من مختلف البلدان ٠‏ ومنها إربل إذ كتب له الاجازة ابن الستوفي ( توهم 
السيد بشار فسماه ‏ أبا القتح أحمد بن المبارك بن موهوب " ١‏ وهذا هو اسم والده . 
وذكر بان المنذري قد ترجم له في ' التكملة " برقم ۲۹۰۸ . لكنني لم أتمكن من الاطلاع 
على تلك الترجمة ) . وهذا بلاريب ٠‏ مدعاة فخر لابن المستوفي » أن يستجيزه محدث 
كبير كال منذري , فيكتب له من القاهرة طالبا إجازته . وهذا في الوقت نفسه » دئيل على 
سعة الشهرة التي نالها ابن المستوفي , 

كذلك ذكر السيوطي ( بغية ۲ / ۲۷۲ ) بان ابن المستوفى قد أجاز لابي تصر 
الشيرازى » رلم يسمه . وأبو نصر هذا هو محمد بن هبة الله المعروف بابن مميل . 
وود في سنة 015 ه / 1164 م والتوفی في سن 0 ه / ۱۳۳۷ م ,وهو مت 
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أهل الحديث »وقد روى عنه أكابر المحدثين كالمنذري والبرزالي . وولى قضاء القدس 
والشام » كما ولي التدريس بالشام أيضا ( طبقات السبكي ٠١٠١/48‏ والوافى ه / 
۷ ) . وكون ابن المستوفي أجاز لابي نصر الشيرازي - وهو أكبر منه سنا . إذ ولد 
الستوفی في سنة 014 ه » فخر عظيم واعتراف بعلو مكانة ابن المستوفي في الحديث. 
والجدير بالذكر ان الفاسي مؤرخ مكة المعروف قد سمع " تاريخ إربل " عن أبي هريرة 
ابن الحافظ الذهبي ( وهى المؤرخ المشهور ) عن أبي نصر الشيرازي ( هذا الذی نحن 
بصدده ) عن مولفه ابن الستوفي ( العقد الثين ج ۱ ص ۲۲ ) . 
-٩‏ الشعر الذی قیل في ابن الستوفي : 
كان ابن المستوفي , كأية شخصية بارزة تولت مراکز رسمية عالية » وتصدرت في 
ميادين العرفة » آقول كان عرضة للمدح والقدح . وکانت الوسيلة العروفة في عصره , 
للتعبیر عن ذلك هي التعر » إذ كان یقوم ببعض الدور الذي تقوم به الصحافة في أيامنا 
هذه . ولقد كان نصیبه منه غير قلیل . ولذلك لابد لمن يترجم له أن یتناول الشعر الذى قیل 
فيه » فانه جزء متمم لترجمته » لایمکن الاستغناء عنه . ولقد حاولت استقصاء هذا الشعر 
» فعثرت على كمية غير قليلة أكثرها في مدحسه ولم آجد في ذمسه غير بيت واحد 
هى أقرب للمقاكهة منه الى الذم والهجاء » وقد نظمه صديقه المجد النشابي » سالف 
الذكر ( ذيل اليونيني ١‏ / ۱۱۲ )2 وهی 
ان المبارك فيه توقف ولچاجه صديقه أنت مالم تعرض اليه بحاجه 
أما الباقی فكله سدح وثناء . وقد حوى " تاريخ إربل " عدداً من المقطوعات في 
مدحه. والغريب ان ابن المستوفي لم ينبه القارئ الى ذلك » تواضعا منه وكرم أخلاق . 
فمن ذلك ما کتبه اليه علي بن ملاعب الوصلي ( مخ ورقة 14 ب ) . 
مولاي اني ومن قام الدليل يه بين البرية من عجم ومن عرب 
لذاكر ناشر نعماك فابسق لنا ماغرد الورق في أيك وفسي غرب 
وبدلا من أن يذكر لنا المؤلف مناسبة نظم هذين البيتين ء نراه ينتقد الشطر الاخير 
كينا ؛ ویکشف خطأ الشاعر , لأنه ظن بان الأيك هو نوع من الشجر ؛ ثم يأتي بالدليل 
على خطأه من الكتاب العزين . 
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ومن ذلك ان المؤلف قد عاد فرقداً الكناني الاسكندري » الذي مرض أثناء زيارته 
لاريل » فکتب فرقد اله هذين البيتين ( مخ ورقة ۱۰۳ 1) : 


0 ت - 0 ا ۰ اه 1 وه 
إا الثمعلات گت احمد امسات قرفا يشمأ مملتب أ مسمس اراس 
: ھر 
رك كمه 5 5 2 03 3 f“ K€‏ طا 
وجا عل اسي شسي دشع دی* مسي وإمسادة 1 کت مل اا حت 


وهذا أحد الاشراف العباسيين يتناول ابن المستوفي قصيدة في مدجه » فلا ينبه الى 
ذلك » إنما يمتذر للقارئ , لأنه أثبت القصيدة في " تاريخ إربل ' » إذ لم يجد للشريف 
الذکور غيرها » فيثبته ( مخ ورقة ۱۰۸ ب - ۲۰۹ 1) » ومنها : 
لوذنعي ا کی مالس قط حکسته 
فاق معنا بالسخا كرما أخجلت السحب راحته 


سار سر العلم فيه کت ] سار في الآفاق سيرت 
وكتب اليه زائر بغدادي ( مخ ورقة ۱۱۷ ب ) مقطوعة , ورد فيها : 
فقت الورى برجساحة وملدصة ٠‏ وصساحة تجلى الظلام وروتق 
ورئت جوداً كان أبائك الغر الكرام الاتقياء الحسدق 
حزت المكارم منهسم وورثتّها فاسع بها فاذنت خير موفقٍ 
وزار إربل ابن القصطلاني المصري » فكتب الى ابن المستوفي شعراً ( مخ ورقة ١7‏ 
ب - ۱۳۷ | ) جاء فيه : 
أبا الفضلات كنت بأرض مصر ‏ . سمعت يذكرك العطر النسيم 
وقد واقيت آخبر ماروی لي ال ورى عسن بر نائلك الجسسیم 
ومن نظم ابن التصطلاني المذكور أيضا : 
فكن قابلا عسذر أمرئْ متلدد2 لهالهم مرعى والمدامع مشرب 
يحن إلى مصر باربل ملل 2 وأين من الشتاق عنقاء مغرب " 


۳/۸ 


وکتب اليه زمیله في السماع أحمد القيسي الاسکندری ( 
البيتين : ١‏ 1 
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مخ ورقة 1١07‏ ) هذين 
یاشرف السدين السذي ذکره قد شاع في الشرق والفرب 
ینتب ركد 
وکتب إليه أديب بغدادي قصيدة , أكثرها في النسیب ۰ ثم ختمها بمدحه ( 1 
۰ ب ) » فقال : 
مولای » مالي والنسسسیب ونظم أوص ساف الحپسبي مغرلا ومشس با 
ويهزني شد الحسداة بذكرهم فكانني غصن تمیل به الصبا 
ماذاك إلا أننسي لك عاشق وأقول ذاك علسی الزسان نعربا 
أولا فما تجدوماسقط اللوى لولا هواك .وما العقيق وماقبا؛ 
وكتب إليه أديب اسكندري ( مخ ورقة ۱۷۱ ) يقول ٠‏ 


ومنإذا ناداه مستصرءٌ 


مخ ورقة 


ياونيسراً به الوزارة تسزهى ‏ واليهالأمسور تنمى وتُنْهى 

وعليه معول النساس طراً ولديسه عين النوائب مرها 

وقدم إربل صدقة الكتبي من بغداد , لبيع الكتب فيها » فكتب الى ابن المستوفي ( مخ 
ورقة ۱۷۷ ب - ۱۷۸ أ ) يقول : 


لةك متا له فش ورد زاداً الي الموصل يكفيه 

وکنست آنعسست بانچسازه والوعسد أحسرى بك توفیه 

وکتب اليه أديب موصلي ( مخ ورقة ۱۸۸ ب ) زار إربل ٠‏ 

جاء الشتاء وعند کل بلفة إلآى عندي صبية أطفال 

آمالهم بعرى علاك منوطة ياخير مسن نیطت به الأمال 

وأديب موصلي آخر كتب إليه ( مخ ورقة ۱۹۸ أ - ب ) مقطوعة جاء فيها : 

قد أمكن الجاه فاصنع ماتقر به عين المعالى فيمسي الشكر معروفا 

وأجعل زكاة العلا والجد محتسيا منه أغاتثة من وافاك ملهوفا 
ومنها : ثم انتھز فرصة الامکاں › ان لها بعد التمکن تزييلا وتحریفا 


۳۷۹ 


لازلت للمجد أهلا ما أتسى ومضسى وجه الجديدين مبسوطا ومکفوفا 
وانشده شاعر اندلسي ( مخ ورقة ۲۱۰ أ وابن الشعار ج ه ورقة ۲۳۷ ) أبياتا منها : 


سلام لساعات التلاقي من الهموی محسلا وأيام الشباب من العمر 
آخص بها معنی الکسال وشخصه وسباق غایات الفضائل والفخر 


آبا البركات الالعسي الذي غدا له شرف يربي على الشمس والیدرر 
وقال آیضا : ياماجداً ملأ الزمان فضيلة ‏ وسيادة تختسال تست سعودٍ 
اني رجسوتك للزمان فسانه . زم آلسح علسی بالتتکیسد 
وعدست مسپري فادركني إنضي یاکصسبة الامسال حلسف فقيد 
وشاعر اندلسي آخر زار إربل ( مخ ورقة ۲۱۵ ب ) » وأنشد ابن الستوفي آبیاتا 
منها : ياماجداً بمسلي بغرة وج سفن الخطوب على القلوب فتنجلي 
ومعوداً قيض اليمين ویسطها اسستداء عسارفة وجلوة مشکل 
ومنها . كانت لعبدك في لقائك بشرة ١‏ يرج و إدامتها مع المستقبل 
وعليك بعد اللسسه » معتمدي بها ونداك يمحسى كل خطب معضل 
وهذا أديب اصفهاني زار إردل » ونظم قصيدة طويلة ( مخ ورقة ۲۱۹ أ - ب ) يعرج 
فیها علي مدح ابن الستوفي جاء فیها : ۱ 
فأيهما أندى وأوسع نالا ندى شرف للدین أم لجة البحر 
أبي البركات المرتجى - دام ظلسه - أخي الكرم » ابن الجود في العسر والیسر 
مبسارك وجه پیش ه متهلل وسوهوب مال في الوری دائم القطر 
تملك فاس‌توفی نصاب كاله وأحسسن واستولی على ثوب الدهر 
هو الصسدر للاسلام والظهر للهدى فبسورك من صدر وبورك من ظهر 
وکتب إليه فقيه موصلي ( مخ ورقة ۲۲۱ ب - 1۲۲۲ ) عدة مقطوعات منها : ۱ 
اه لك الله للتكسارم والسق ددوالصمسدرالعطاء الكل 
وحماکم كما حسى الله الرسسل وأعطاك كل أمسر سيل 
وقال أيضا: وحياة رأسك » وشو مثل المصحف ١‏ عنسدي ؛ولسولا حقه لم أحلف 
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إني على عسزم السسیر صبيحمة ال اثنسين بعد غد بغيسر توقف 

وعلاوة على هذه المقطوعات » فان ابن الشعار روى عددا من القصائد في مدح 7 
الستوفي »ومنها قصيدة ( مخ استانبول ۳ ورقة ۲۹۵ ) لعبد العزيز بن عشمان الاربلي 
نظمها بمناسبة عيد الأضحى ٠‏ وقد جاء فيها : 

آبا البركات العيد وافاك مقبلا لبعد » فکسن یاسعد البر قائلا 

أتاك أناس للتهاني فصادفوا من اسمل فالا فيه للخلق شاملا 

قولوا وجاء الدهسر في اثر سعيهم يقيم لهسم عذراً ويخضع سائلا 

وسدحه عبد آلقادر بن يهاء الحراني ( ابن الشعار - مخ استنبول ٤‏ ورقة ۲۱ ) 
يقصيدة طويلة » مطلعها : 

الدمعٌ يظهر ما أحنٌءأضمث والسقم یهتسل في الذي ما أسستر 
ومنها : لاتخذلئّي ياعذول فان لي الى صولى آبا البسرکات أضسحى ینصر 

الماجد الخیر الجواد ومن هدت عن هأحاديث المكارم قس‌طر 


مازال مسن جسدوی يديه رة معدن ن TET‏ 
قصيدة مطلعها : 


شسکرت الذي لاقيت من نوب الدهر 2 وما نالني بعد الثسراء من الفقر 
ومتها : الى شرف الدين الوزير فانه ‏ قدیسر على إصراف عسرك بالیس 
أبي البرکات الأريحي الذي سما بمعروفه قدراً على الأنجم الزّهرٍ 
هو الصاحب المفرى بتفريق ماله على الطارق الملهوف في اليسر والعسر 
ومدحه ابن رشادة الواسطي ( المصدر السابق ؟ ورقة ۱۶۸ ) بقصيدة جاء فيها : 
أبا البركات الصاحب الندب ذا الى رضيسع اللها نجل الكرام الاطايب 
نداء مسب يعسرف الرتبة التي لكم في الورى » لا كالجهول بواجبٍ 
أقلْ عثرتي فالوقت قد مسض عسضة وأنشبني في معضلات الصائب 
ومن الشعر الموجه الى ابن المستوفي » ماكتبه علي بن عثمان الاربلي اليه ؛ وكان قد 


A1 


كلف بتولي بيمارستان إربل » وفقا لا ذكر اليونيني ( ذيل ۲ / 18١‏ ) » من قبل شخص 
E‏ 
ياأييا لمولى الوزن يرذي الرعاية والعنساية 
ان العلهء أشني بالقسول عن طرق الهسدایه 
لالس.ي بارس تانکم وأقومفيهبالكفاايه 
انيلمحتاج اليه متى أجبت الى الولايسه 
كذلك روى اليونيني ( ذيل ۳ / ۲۰۳ ) قصيدة مدحه بها طه بن إبراهيم الاربلى » 
الذى كان قد هجا إربل » كما أسلفنا » ومنها ٠‏ 


مولائ دعوة باس عن علية, 
أى رب ابق في المنازل واستجب 


أولاني الافراح أي صنيعة 


وشاعر إريلي آخر مدح ابن المستوفي » هو سليمان بن بليمان الاربلی ( الصدر 


السابق ؛ / ۳۲۷ ) ء فقال ٠‏ 
ياشرف الدين الذى لم يزل 
والكامل الخير الذي لم يزل 
وقال فيه أيضا . 

ومازالت الرکیسان تخبر عنكم 
الى أن تلاقينا فكان الذى رعت 


لطفان بالاط لاق نار غياله 

نحوابن موهوب عزى آماله 
مني دعسائي بالنسبي وآلسه 
أولى وأردفها يخالص ماله 


بمجده المنصوب في رفع 


أحساديث كالمسك الذكي بلا مين 
من القول أذني دون ماأبصرت عيني 


وروی ابن الشعار ( مخ استانبول ه ورقة ۱۳۷ ) ماكتبه علي بن يوسف البوهرزي 
الى ابن الستوفي » وهی ٠‏ 

وحق فضلك يامولاي ماانتقصت يوما عهودك في خفض ولا بمالي ( کذابالاصل ) 

ولاتغيرت عن ذاك السسولاء لكسم ولاخلامنك و قلبي ولابالي 

وكيف أنسى أياديك التي سلفت ٠‏ إن كان ذاك فسلابلفت أمالى 


TAY 


وكذلك روى ابن الشعار ( المصدر السابق ۲ ورقة ۲۹۲ ) تهنئة شعرية بعيد الأضحى 
مقدمة الى ابن المستوفي , كما روي قصيدة ( المصدر السابق ۱ ورقة ۲۱۶ ) تخلصها 
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أبا شرف الاسلام قد مسي اضر 
أجرني فقد أضحى الزمان معاندي 
وماذا احتيالي قد بليست بساريع 
وحيد ومعیس ول وطول بطالة 
وكم لي أسلي النفس عما آصابني 
أقول اصبري بالله يانفس وأعلمي 
أئيس کپیس عسالم سيد معا 
له عزمات في النوال متی دنا 
فلو حاتم في الجود باق بعصسره 
ولى ان كسرى عاش فينا بعد له لبان 
ومنها ۰ فخذها عروسا طفلة فجهازها 


وعش وأبق في عيش رغيد ورفعة, 


قاد جلك فسن بد هذا واس 
وحسسبي بسلاء مسنه أيسره الفقرٌ 
بها جسدي مضنسی وقد نفد الهمن 
دهانسي تماديها وقد خانني الدهر 
على مضض مني اذا هاج بي الفكر 
بأن ابن موهوب لنا في الورى ذخر 
كريسم حليم صائم قائم حبر 
أخم عثرة مغناه حل به اليسرٌ 
ان ل عا سه وی 
له من عدله أنه کر 
مديحك والاحسان منك لها اهر 
مدى الدهر مالاح السما وپدا البدر 


وقد زار آحد الواسطيين إربل ( مخ ورقة 154٠‏ ) وكتب الى ابن الستوفي الأبيات 
الآتي ذكرها » غير ان ابن المستوفي اكتشف انها مسروقة من شعر إبراهيم بن هلال 
الصابي » وهی : 

ا ان 


قات یت لتمس ها يمستاك عند وصسولها 


لاری بها مسن وجهك الميمب ون قالبة سل وهلا 
ونقل الينا ابن المستوفي ( مخ ورقة ١5.‏ ب - 1۱8۱) رسالة كتبها اليه أحد 
مترجميه واسمه " سبط اين هداب " »وقد جاء فيها " صبح الله - تعالى - الخدمة 


TAF 


بسعادة عالية العماد » وسيادة راسيه الارتاد » ونعمة وارية الزناد ‏ وثروة داشمة الى 
الآباد » وعدل ناش في البلاد ‏ وعمر مستمر الى التناد » وعافية شاملة للقلوب 
والاجساد » وعاقية محمود الاصدار والایراد ٠‏ 

صیاحا باقبال السعادة مؤذنا وبالجاه والأمر النفذ مقرنا ... ألخ " 

كذلك تلقی ابن الستوفی ( مخ ورقة ۱۲۰ ب - ۱۲۱ ب ) رسالة تعزية من الشيخ 
حماد البوازيجي » بمناسبة وفاة أخيه صدرها بمقطوعة شعرية » جاء فیها : 


اتته النية مفكسالة فقن سدق اخ :اله 


أما ابن خلکان ( ۲۹2/۳ - ۲۹۷ ) فقد روی قصة ارسال ابن الستوفي ديناراً 

متلوما الى الشاعر عبد الرحمن البوازيجي » الذی ظن بأن الرسول قد قرض منه 
قطعة » فکتب اليه هذه الأبيات ۰ 

ياأيها السولی الوزیر ومن به في الجود حقا تضرب الأمثال 

أرسلت بدر التسم عند كمساله حسنا فواقي العبد وهو هلال 

ماغاله النقصان إلا أنه بلغ الكسمال » كذلك الآجال 

فاعجب ابن المستوفي بهذا المعنى » وأجاز الشاعر وأحسن اليه . 

ولابد لى في ختام هذه الفقرة من إيراد البيتين اللذين رواهما ابن خلكان ؛ وهما 
للشاعر يوس ف بن النفيس العروف بشيطان الشام » وقد نظمهما في رثاء ابن 
المستوفي : 

أبا البرکسات لى درت المنايا 2 بأنك فرد عصرك لم تصبكا 

كفي الاسلام رزء فقد شخص عليه باعسین الثقلين یکی 

وهناك قصيدة طويلة نظمها الشاعر محمد بن احمد بن سعید الأزدي » المعروف بابن 
الدينة » مدح قیها ابن الستوفی ( ابن الشعار ج ۷ ورقة ٠١‏ أ ) ,الا أن الجال لايتسع 
لذكرها . 

كما ان خير ما اختتم به هذا القصل عن حياة ابن الستوفي » هو ماقاله ابن خلكان 


TAS 


في ختام ترجمته له » إذ قال ٠‏ " ولولا خوف الاطالة » لذكرت كثيراً من وقائعه وأخباره 
وماجرياته وتفاصیل أحواله » ومامدح به . ولقد كان - رحمه الله تعالى - من محاسن 
وقته » ولم يكن في آخر الوقت في ذلك البلد مثله في فضله ورئاسته " . ولكنني أعود 
فاستدرك » قبل فوات الأوان » فأقول بأن ما قدمت عن مدح الناس لابن المستوفي 
وتعداد فضائله » لايعني بشكل من الاشكال » انه كان برئيا من الاعداء . في الحقيقة 
انه تعرض في سنة ۱۱۸ ه / ۱۲۲۱ م ۰ لمحاولة اغتيال » استهدفت حياته » وهو خارج 
من السجد ليلا ء الا انه نجا منها , وقد تمكن الجاني من اصابته بجروح بليفة في 
ذراعه . ولكن الدوافع وراء تلك المحاولة الاثيمة لم يتعرض لذكرها أحد ممن ترجم له . 
وقد سجل ابن المستوفي الحادث بابيات لطيفة نظمها » وبعث بها الى كوكبوري في تلك 
الليلة , وقد سبق لتا ايرادها في موضع آخر من هذه الدراسة ( أنظر ص ۲۸۶ وابن 
خلكان ۲ /ر55؟ ) . 


TAR 


القسم الثالث 
ابن المستوفي المؤرح . وكتابه : 
" تاريخ إربل " 

في اعتقادی ان دراسة ' تاريخ إريل " بحد ذاتها » ووصف مزايا هذا الکتان , 
یفنیان عن تکریس فصل خاص لابن الستوفي وتثمينه كمؤرخ . لاننا لو فعلنا ذلك , لكنا 
قد كررنا القول نقسه في موضعين بدون مبرر ء وقي ذلك ما فيه من إضاعة للوقت 
وإسراف في الورق . وسنتناول في دراستنا هنا » آولا وصف الكتاب وموضعه بين كتب 
التاريخ » ثم وصف الاسلوب الذي اتبعه ابن المستوفي فيه ء والمادة التى ضمنها إياه , 
وأخيراً أهمية هذا الكتاب »ولاسیما مكانته كمصدر للمؤرخين الذين نقلوا عنه . كما 
سنخصص شطراً من هذه الدراسة لبعض الفرائد العامة التى يمكن استخلاصها من 
قراءة " تاريخ إريل " » إن شاء الله . 

الفصل الأول - تاريخ اربل 
وصفه وموضعه بين كتب التاریخ 

: تمهيد‎ -١ 

من الحقائق السلّم بها بأن التاريخ عند العرب المسلمين » فى عمومه كان وليدا لعلم 
الحديث » إذ العروف أن أهل الحديث قد شعروا بالحاجة الى تصنيف كتب الطبقات كي 
یتعرفوا على رواة الحديث ويلموا بتواريخ ولاداتهم ووفیاتهم » لغرض ضبط سلاسل 
أسانيد الحديث والتأکد من معاصرة رجال السند بعضهم لبعض , وتبيان إمكان لقاء 
المشايخ » لمعرقة الصادق من المحدثين وتمييزهم عن الكاذبين منهم .وقد شعر هؤلاء 
المصنفون بضرورة تقسيم تلك الطبقات وفقا لاماكن سكنى رجالها ء وفي ' طبقات ابن 
سعد " مشال واضح لهذا الاتجاه » إذ أضاف في طبقاته آقساما خاصة بالكوفيين 
والبصريين » ذكر فيها الصحابة الذين كان لهم بعض العلاقة بهاتين المدينتين ( التاريخ - 
لروزنتال الاصل ص ۸۳ ۰ ترجمة ص ۱۳۶ ) . وكان ذلك بداية لما عرف بالتقسيم المحلي 
أى الاقليمي - الذي يزعم روزنتال بأنه كان يتعلق بالمفاخرات المحلية والاقليمية . كما 


TAV 


القسم الثالث 
ابن المستوفي المؤرخ . وكتابه : 
" تاريخ اربل ” 

في اعتقادى أن دراسة ' تاريخ إريل " بحد ذاتها » ووصف مزايا هذا الكتاب . 
يغنيان عن تكريس فصل خاص لابن الستوفي وتثمينه كمؤرخ . لاننا لو فعلنا ذلك » لكنا 
قد كررنا القول نقسه في موضعين يدون مبرر » وفي ذلك ما فيه من إضاعة للوقت 
وإسراف في الورق . وسنتناول في دراستنا هنا » أولا وصف الكتاب وموضعه بين كتب 
التاريخ » ثم وصف الاسلوب الذي اتبعه ابن المستوفي فيه . والمادة التى ضمنها إياه . 
وأخيراً أهمية هذا الكتاب .ولاسيما مكانته کمصدر للمؤرخين الذين نقلوا عنه . كما 
ستخصص شطراً من هذه الدراسة لبعض الفوائد العامة التى يمكن استخلاصها من 
قراعة " تاريخ إريل " » إن شاء الله . 

الفصل الا ول - تاريخ اربل 
وصفه وموضعه بين كتب التاريخ 

: تمهيد‎ --١ 

من الحقائق المسلّم بها بان التاريخ عند العرب المسلمين » فى عمومه كان وليداً لعلم 
الحديث ٠‏ إذ العروف أن أهل الحديث قد شعروا بالحاجة الى تصنيف كتب الطبقات كي 
يتعرفوا على رواة الحديث ويلموا بتواريخ ولاداتهم ووفياتهم » لغرض ضيط سلاسل 
أساتيد الحديث والتأكد من معاصرة رجال السند بعضهم لبعض , وتبيان إمكان لقاء 
المشايخ » لمعرقة الصادق من المحدثين وتمييزهم عن الكاذبين منهم . وقد شعر هؤلاء 
المصنفون بضرورة تقسيم تلك الطبقات وفقا لاماكن سكنى رجالها » وفي ' طبقات ابن 
سعد " مثال واضح لهذا الاتجاه . إذ أضاف في طبقاته أقساما خاصة بالكوفيين 
والبصريين » ذكر فيها الصحابة الذين كان لهم بعض العلاقة بهاتين الدینتین ( التاريخ - 
لروزنتال الاصل ص ۸۳ » ترجمة ص ۱۳۶ ) . وكان ذلك بداية لما عرف بالتقسيم المحلي 
أو الاقليمي - الذي يزعم روزنتال بأنه كان يتعلق بالمفاخرات المحلية والاقليمية . كما 


YAW 


يظن بأنه كان مساعداً في تبرير الأعراف السائدة في محل ما » وضرب مشلا لتلك 
الاعراف یکتپ طبقات فقهاء مختلف الذاهپ ( الصدرالسایق - اصل ص ۸4 ۰ 
وترجمة ص ۱۳۶ ) . 

وذهب روزتتال الى أبعد من ذلك » فزعم بأن التاريخ الحلي هو " ولید الشعور 
بالقومية . وتعبیر صادق عن ارتباط المؤرخ باقلیمه واعتزازه بوطنه ثم قال " ومع أت 
كثيراً من التواريخ المحلية في الاسلام نشأت من الاعتبارات الديتية والفقهية » غير ان 
المفاخر الاقليمية كانت وراء مبادث العلماء "( المصدر السابق - اصل ص ۱۳۰ وترجمة 
ص ۲۰۱ ) . أقول وهذا أمر يصعب قبوله . لاسيما وهناك عدد من المؤرخين كتبوا 
تواريخ مدن هي ليست مدنهم » ولاصلة لها باقليمهم . فلنأخذ مثلا ابن النچار - وهو 
بغدادي - قد صنف " كتاب الدرة الشينة في تاريخ المدينة " ( كشف الظنون ص ۷۳۹ ) 
» فلو كان شعور العلماء إقليميا ‏ لما رأيناه يصنف مثل هذا الكتاب ء ولاكتفى بکتابه عن 
تاريخ بغداد ( وهو بعنوان " التاريخ المجدد لدينة السلام ء وأخبار فضلائها الأعلام , 
ومن وردها من علماء الانام ' ء توجد بعض أجزائه في ظاهرية دمشق وقي باريس - 
انظر " تكملة النذری " 40/۱ - حاشية . وفي مكتبة جامعة کمبرج مخطوطة لاحد 
آجزائه منقولة عن مخطوطة الظاهرية . والجدیر بالذکر أن للمقریزی )١(‏ کتابا بعنوان 
القفي في تراجم أهل مصر والواردین علیها " ؛ مرتب على حروف العجم » ومنه نسخة 
مخطوطة في لیدن - ( انظر " فهرس الخطوطات الصورة - الجامعة العربية - ۲ / 
4 ) .ویمکننا أن نسوق أمثلة آخری ندحض بها هذه الدعوة الاقليمية الزعومة ء منها 
" ذيل تاريخ بغداد " الذى صنفه ابن الدبيثي - وهو واسطي - علما بأن له كتابا في 
تاريخ واسط ( كشف الظنون ص ۲۰۹ ) كما ان الفاسي - وهو مكي مقربي الاصسل - 


(۱) لقد اهتم المقريزى ببلدان غير مصر وصنف عنها عددا من الكتب منها ۰ " الالمام بأخبار الحبشة 
من ملوك الاسلام " و"الطرفة الغريبة في أخبار حضر موت العجيية " و" الاشارة والاعلام ييناء الكعبة 
البيت الحرام ' ( انظر:" اعلام الزركلي ۱۷۲/۱ و"معجم المؤلفين " لكحالة ۲ / ۱۱ وهدية العارفين 
7A‏ 


۲۸۸ 


كتب " العقد الثمين وفيه تراجم المكيين ولن ورد مكة ( طبع الكتاب بالقاهرة في سنة 
٩‏ ) ء ولم يكتف به بل صنف " النتخب الختار في علماء بغداد " ( وهى مطبوع 
ببغداد في سنة ۱۹۳۸ ) . هذا وللسخاوی - وهو مصري - کتاب بعنوان " تاريخ 
الدنیین" ( الضوء السخاوی ۸ / ۱۷ ) . فلو كان الدافع وراء تصنیف التواریخ المحلية 
هو الشعور الاقليمي ,لما اهتم أولئك المؤرخين بالترجمة لمن یزور مدنهم » ولاقتصروا على 
ترجمة البارزین من آبنائها فقط , ولا کلفوا أنفسهم مشقة تصنيف تواریخ مدن أخرى . 
وعلی أي حال » فان قدم کتب التاريخ الحلي الوجودة » هو" تاريخ واسسط " 
لبحشل ( التاریخ - روزنتال » أصل ص ۸۲ و ١44‏ وترجمة ص ۱۲۰ و۲۲۸ ) وقد حقق 
السید كوركيس عواد قطعة منه » وطبعت ببغداد في سنة ۱۹۱۷ م . 

هذا وقد عرف العرب أنواعا أخرى من التواریخ » منها الکتب الرتبة حسب الانساب 
» كأنساب قريش للزبیر بن بكار »و " آنساب الاشراف " للبلاذري ( الصدر السابق - 
أصل ص ۸٤‏ - ۸۰ وترجمة ص ۱۳۱ ) . ومنها کتب فضائل البلدان » کشکل مبتور 
لتاریخ محلي ديني » یقتصر في الغالب على آیات وأحاديث تمتدح مکانا معینا » مما 
لایجعلها جزء صحیحا من التاریخ » وفقا لرأى روزنتال ( الصدر السابق - اسل ۱۶۹ 
وترجمة ۲۳۰ ) . ومن الامثلة الوجودة لهذا النوع كتاب " مناقب بغداد " تصنبف ابن 
الجوزي , الطبوع ببغداد في سنة ۱۳۶۲ ه . كما انهم قد یطلقون على کتب الطبقات 
الخاصة بيلك معسین اسم" تاریخ " ( الصدر السابق - اصل ص ۱۶۰ وترجمة 
ص ۲۳۰ ) وهذا یقودنا الى القول بأن العرپ قد عرفوا نوعین من التاریخ الحلي » 
أولهما " التاریخ الدینی " » وثانیهما " التاريخ الانيوي " ( الصدر السابق - اصل ص 
۱ وترجمة ص ۲۰۷ )۰ 

وعلی کل حال » فان المؤرخين العرب قد عنوا عناية كبيرة بالتأريخ لدنهم » لان المدن 
كانت مراکز للتشاط السياسي والاقتصادی والعمراني » ومصادر للاشعاع الديتي 
والفكري والادبي . وفیها أقيمت معاهد العلم التي بدأ وجودها في الساجد , ثم تطورت 
الى مسدارس وربط وزوایا . والی المدن كانت الرحلة في طلب العلم » تلك الرحلة التي 


اه وه 


۳۸۹ 


صارت من التقاليد الأساسية للمجتمع الاسلامي » فاذا برز في مدينة ما عالم » جلب لها 
الشهرة . وصارت مقصد الرجال . ویری الدكتور صالح أحمد العلي ( مجلة المجمع 
العراقي - ۱۶ /۲- ٠١‏ ) أن " من الحقائق التي تصل الى مستوى البديهيات ٠‏ ان 
المدن هي المراكز الرئيسية التي تزدهر فيها الحضارة » وتتعقد فيها النظم » وتنمى ةيها 
الشركة الذكرية » وتتوفر فيها بصورة خاصة الوكائق المكتوية عن تشاط الانسان 
الاجتماعي الذي هو موضوع دراسة التاريخ . وقد أدى هذا الى أن يكون التاريخ 
المألوف عندنا هو - في الحقيقة - تاريخ المدن » ووصف فعاليات أهلها بالدرجة الاولی " 
. ثم قال " إن المؤلفين العرب والمسلمين اهتموا بدراسة المدن وأحوالها » وأكثروا من 
التالیف فيها » حتى انك قلما تجد مدينة في العالم الاسلامي لم يؤلف فيها كتاب أى اكثر 
'.وأرى من المناسب أن أشير هنا الى ان الاسلام نفسه قد ظهر في مجتمع مدني - 
هو مجتمع مكة - ثم وقعت الهجرة الى مجتمع مدني آخر » هو مجتمع المدينة الذي كان 
آکفر استقرارا وتنوعا بسيب وجود زراعة متقدمة فيه نسبيا » وبسبب وجود جالية غير 
عربية » هي جالية الیهود » ثم قرب الدينة من الشام عرضنها لدنیات آخری وأعطاها 
صبغة مدنية مستقرة . ونقطة أخرى آود الاشارة الیها ء هي أن الجیرش الاسلامية كان 
آول عمل لها » أثناء القتوحات » هو |قامة مدن جديدة کالكوفة والبصرة والفسطاط 
والقیروان وغیرها . ولذلك یمکن القول بان الحضارة العربية الاسلامية هى حضارة مدن » 
ومنها اشتقت كلمة " تمدن " التي تعني جمیع الانجازات التي حققها الانسان في 
مختلف الميادين . وأکبر دلیل على اهتمام السلمین با مدن هو حرصهم على كتاية 
تاريخها » والأمثلة على ذلك كثيرة › ويكفي أن نذکر منها » على سبیل الشال , لا 
الحصر : 

أ/ تاريخ بغداد , للخطيب البغدادی ( كشف الظنون ص ۲۸۸ ) وهى مطبوع . 

ب / تاريخ دمشق » لابن عساكر ( المصدر الساپق ص 594 ) . 

ت / تاريخ حلب » لابن العديم ( الصدر السايق ص ۲۹۲ ) طبعت بعض أجزائه . 

ث / تاريخ الموصل , للأزدي ( المصدر السایق ص ۲۰۷ ) حقق جزء منه الدكتور 
على حبيبة وطبعه بالقاهرة في سنة ۱۹۳۷ م . 
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ج/ تاريخ ميافارقين » لابن الأزرق الفارقي ( الصدر السابق ص ۲۰۷ ) حقق قسما 
منه بدوي عبد اللطيف وطبعة بالقاهرة في سنة ۱۹۰۹ م . 

ح / تاريخ تكريت » لعبد الله بن سويدة التكريتي ( المصدر السابق ص ۲۸۹ ) . 

خ / تاريخ الرقة » لحمد بن سعيد القشيري ( المصدر السابق ص ٠١‏ ) . 

د / العقد الثمين ( وهى تاريخ مكة ) للفاسي ( المصدر السابق ص ۱۱۵۰ ء وقد سبق 
ذكره ص ۲۷۸ من هذه الدراسة ) . 

ذ / تاريخ نيسابور » للحاكم » وذیله لعبد الغافر الفارسي ( المصدر السابق 
ى 

ر / تاريخ اصفهان » لابي تيم الاصبهاني ( المصدر السابق ص 7۸۲ ) وهر 
مطبوع في ليدن » سنة ۱٩۳۱‏ م . 

ز / الاحاطة في تاريخ غرناطة , تصنيف لسان الدين ابن الخطيب ( المصدر السابق 
ص ۱۵ و۲۹۹ ) وهى مطبوع بالقاهرة . 

س / تاريخ مكة » للازرقي ( المصدر السابق ص ۲۰۶ ) . 

ش / تاريخ جرجان . للحافظ حمزة السهمي ( الصدر السابق ص ۲۹۰ ) وهو 
مطبوع فى حيدر آباد في سنة ۱۹۵۰ م . 

هذا قليل من كثير » ولكننا أردنا مجرد التمثيل . والجدير بالذكر أن بعض هذه الكتب 
هي أشبه بالموسوعات » فتاريخ بغداد مثلا » بقع في ١8‏ جزءً ‏ وتاریخ دمشق يقع في 
۰ جزء . ويعضها صغير - كتاريخ جرجان - ويقع في جزء واحد فقط . ثم ان النهج 
الذي اتبعه هؤلاء المؤرخين يقوم على اعتقادهم بأن المدينة ليست أمكنة ومبان فحسب , 
وإنما هى قبل كل شيء » أناس أحياء » هم الذين تولوا تخطيطها وإعمارها وإنشاء 
مختلف مرافقها » من مساكن ومساجد ومدارس وقلاع وأسوار وأسواق وحمامات » وما 
اليها » وهم أيضا الذين بعثوا فیها الحياة بجدهم ونشاطهم , فاکسبوها الشهرة والذکر 
الحسن . وكانوا يبدأون تواريخهم عادة بنبذة تاريخية تتعلق بانشاء المدينة وتطورها . 
وذكر أسماء محلاتها وأسواقها ومساجدها ومشاهير حكامها وقضاتها , غير ان القسم 


۳۹۱ 


الاكبر من مصنفاتهم هذه , كانوا یخصصونه لتراجم البارزين من أبنائها والمقيمين 
فيهاء كما يتناولون بالترجمة النابهين من زوارها ( صنف الحافظ المنذري كتابا 
بعنوان " تاريخ من دخل مصر " » ولكنه مفقود - انظر ' المنذرى " لبشار معروف ص 
6 ).ومما يجدر ذكره بهذا الصدد ان الزوار كانوا كثيرين جداً » لان العلماء 
المسلمين - كما أسلفنا - كانوا يشعرون بأنهم لايمكنهم استيقاء علومهم واستكمال 
دراستهم » مالم يرحلوا الى الحواضر الاسلامية الكبرى » بل والى غيرها من المدن . 
مما اشتهر فيها عالم » أو أنشيء فيها مركز للعلم شهير » وذلك لكى يتلقوا في تاك المدن 
عن العلماء بصورة مباشرة » ولكي يستمعوا اليهم ويحصلوا على الاجازة منهم ( 616 
ص 4ه ). 

ومما شجع العلماء المسلمين على الرحلة » وجود فريضة الحج » إذ كان هؤلاء ينتهزون 
الفرصة - عند اداء الفريضة - فیعرجون على عدد من المدن ۰ حتى ولو لم تكن على 
الطريق المعتاد » لغرض لقاء أكابر الشيوخ والتلقي عنهم . وعامل آخر كان له دور كبير 
في تشجيع الرحلة » هو ان الفهوم الضيق للقومية أو الجنسية ‏ العروف الآن » لم 
معترفا به بين المسلمين في مختلف العصور » بل كان مفهوم الوطن يشمل يلاد الاسلام 
أودار الاسلام كلها » وكان بوسع العالم المسلم - وغير العالم طبعا - أن يرحل عن بلده 
وينزل في أي قطر أراد » ولايجد بين أهل القطر الذي حل فيه » من يتعصب ضده » بل 
انهم ييسرون له وسائل الاقامة حتى لايشعر من قريب أوبعيد انه غریب . وكانوا يعتبرون 
الواردين اليهم مواطنين مثلهم » فيرحبون بهم ويحلونهم المكانة اللائقة . وكان هؤلاء 
ينزلون في المدارس والربط ودور الحديث ودور الضيافة التي انشئت لهذا الغرض » دون 
أن يتكبدوا فلسا واحداً . وفوق ذلك كان بوسع الكثير متهم أن يحصلوا على عمل يناسب 
کفاء اتهم ومكانتهم العلمية . ولقد استمر هذا الوضع حتى العصور الاسلامية المتأخرة . 
وكان متبعا - ولا شك - في عصر ابن المستوفي ٠‏ وفقا لما يشهد به " تاريخ إريل ' . 
حسب ما بينا في القسم الاول من هذا الكتاب . 

وهذه التواريخ الحلية - علاوة على فوائدها التاريخية - أصبحت مصدراً مهما من 


۳۹ 


الصادر الجفرافية للاقليم الذى تؤرخ له مثل " تاريخ حلب " لابن العديم ( التاریخ 
لروزنتال - اصل ص50 وترجمة ص ۱۵۰ ) » بالنظر لما تلقيه من أضواء على التركيب 
الجغراقي للمنطقة التي تؤرخها . كما ان هذه التواريخ قد أتاحت حرية واسعة لميول 
المؤرخ الشخصية » فصار المؤرخ يختار من الاشكال والمحتويات أنواعا تزيد عما تقدمه 
التواريخ الحولية » وخير مثل على ذلك نشق تواريخ محلية دينية وأخرى دنيوية » وفقا لما 
قدمنا ( المصدر السابق - اصل ص ۱۳۱ وترجمة ص ۲۰۷ ) . وکشیر من هذه الكتب 
مرتب حسب الحروف الهجائية مثل " تاريخ علماء الاندلس " لابن الفرضي ,وى " تاريخ 
اصبهان " لابي نعيم »و " تاريخ بغداد " للخطيب البغدادى ( المصدر السابق - اصل 
ص ١145‏ وترجمة ص ۲۲۱ ) . 

وهكذا يمكن تصنيف التواريخ المحلية ضمن كتب التراجم » لان التراجم هی العنصر 
الغالب فيها .وه ذه تعتبر » ولاشك جزء من المؤلفات التاريخية » بل وتبدى التراجم 
على أنها أثبست صسور التعبير التاريخي ( المصدر السابق - أصل ص ۸۸ ۰ 
وترجمة ص ۱۶۱ ) » وخير مثال لذلك » سيرة الرسول - تله - . ولكن روزنتال ( المصدر 
السابق - أصل ٠١‏ وترجمة ص ۲۸ ) كان قد تساعل في الصفحات الاولى من ككتايه . 
قائلا بانه " على الرغم من اعتراقنا بأن التراجم جزء أساسي من التاريخ » فهل يصح 
قبول التراجم بشكلها الحالى كعنصر بارز في علم التاريخ ‏ كما فعل المؤرخون 
المسلمون ؟ أوهل یفید إقصاء بعض أنواع التواريخ المحلية التي يطلق عليها اسم " 
تاريخ " » رغم انها لاتحوي إلا شيئا قلیلا , أو قد تحوي أي شيء من التاريخ ؟ ' . ولكنه 
يعترف بصراحة بأن علم التاريخ الاسلامي » قد أدخل هذه الكتب ضمن كتب التاريخ › 
لاحتوائها على مادة يمكن تصنيفها تاريخية » وفقا للتعريف الذى أخذ به روزتتال نفسه. 

ومما يجدر ذكره بهذا الصدد » ان السير هاملتون كب ( أنظر مقاله القيم عن 
مؤرخى التراجم المسلمين ص 0854 ) يعتقد ان التراجم هی أفضل أشكال التاريخ , 
لانها تعطي المؤرخ قدراً كبيراً من الحرية ليتناول مايشاء من المواضيع » ولاسيما 
المتعلقة بالحياة الاجتماعية » فيدخلها فى كتابه . كما ان التراجم هی الوسيلة التى 
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مکنتتا من الاحاطة ينشاط المرأة المسلمة . وعلاوة على ذلك , فان السير هاملتون يؤكد 
بأن تصنيف معاجم التراجم هى فن إسلامي أصيل » لم يسيق اليه » وقد قدمه المسلمون 
الى العالم لأول مرة في التاريخ ( الصدر السابق - ص ۵۶ ) , ولکنه لم يذكر " تاريخ 
إربل " ضمن کتب التراجم ولا أشار إليه . كما ان حلمي احمد لم يذكره في مقاله التعلق 
بتدوین التاریخ العربي في العهدین الزنكي والايوبي ( ص ۷۹ - ٩۷‏ ) رغم ان " تاريخ 
إربل " یقع ضمن هذا العهد »وان مؤلفه قد عاش ولاية كانت تابعة للزنکیین أولاً » ثم 
للایوبیین بعد ذلك , 

هذا ويرى عمر رضا كحالة فى كتابه " التاريخ والجغرافية في العصور الاسلامية " , 
ان المسلمين جميعا كانوا يعتقدون ان السياسة كانت كلها من عمل الاشخاص » وانها 
لاتفهم إلا على ضوء صفاتهم وخبراتهم , وبذلك أصبح التاريخ في أذهان كثير من 
المسلمين مرادفا للتراجم وسير الرجال » ثم أن كثيراً من فروع المعرفة والعلوم أصبح 
تاريخها يقهم على أنه مجموعة لتراجم كبار العلماء ( كحالة : التاريخ والجغرافية , 
دمشق ۱۹۷۲ ,ص /ا5 ) . 

وفي هذا الصدد قال رودولف زلهايم فى کتابه " العلم والعلماء في عصور الخلفاء " : 
لايستطيع أي فرع من فروع الأدب أن يطلعنا على مجرى الحياة اليومية خلال القرون 
الماضية ؛ وعلی ثقافات تلك القرون اطلاعا فيه عمق ودقة , مما تطلعنا التراجم والسیر, 
إذ لايكاد يتسني لسواها أن يكشف لنا لحظة ما عن ذلك النقاب الكثيف الذي أحاط 
بجانب من الحياة لم يعزه التاريخ العام اهتماما » ولم يفيم له وزنا ( انظر الترجمة 
العربية للكتاب » بيروت ۱٩۷۲‏ ۰ ص ۱۲ ) . ثم استطرد الولف يقول : " وكان للنماذج 
القديمة في كتابات الاغريق والرومان أثرها الفعال على السير والتراجم في أوريا . 
ولاسيما منذ عهد النهضة ‏ غير ان ماكتبه هؤلاء كان مجهولا لدى العرب في القرن 
الثامن اليلادي » عندما بدأوا هم أنفسهم يؤلفون في هذا النوع من الأدب ( زلهايم . 
ص ۱۱ ) . وبذلك ينبسغي زلهايم تأثر أدب التراجم عند المسلمين بالادب اليوناني أو 
الروماني . 
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وبعد ذلك تحدث زلهايم عن تطور أدب التراجم عبر القرون , ققال ان ذلك أدى الى 
' تطور أدب خصب في مجال السير والتراجم » وأحاط بجميع ميادين الحياة 
الاجتماعية» وهذا الافق الواسع لم يكن معروفا لا للاغريق ولا للرومان . كما انه لم يكن 
معروفا في العصور الوسطى في أوربا ' ( زلهايم ص ۱۳ ) » ثم واصل الحديث عن 
مزايا أدب التراجم الاسلامي , فقال: ' ان کناب التراجم الغربيين یحاواون تقييد 
القارئ بوجهة نظرهم وحكمهم على من يترجمون له . أما كتاب التراجم المسلمين عامة 
فانهم قد فتحوا الباب على مصراعيه » وقدموا صاحب الترجمة للقارئ كما كان حيا 
وكما كان يعيش في زمنه » ولم يضعوا إطاراً لينظر الرء من خلاله إليه » وتركوا الحكم له 
أو عليه لمن يقرأ الترجمة » ومهما يكن من شيء فانهم قد أقاموا صرحا شامهًا من 
تراجم الرجال مازال باقيا على الأيام ‏ وبلغوا في ذلك حداً يتجاوز كل إبداع ويكاد 
يأخذ بالالباب ( زلهايم .ص 51-56 ) . 
۲- التعريف يكتاب " تاريخ إريل " : 

إن " تاريخ إربل " الذي نحن بصدده . هو من التواريخ المحلية التي تحدثنا عنها في 
الفقرة السابقة » وقد ذكره السخاوي ( الاعلان ص ۲۶۲ ) بالفعل ضمن هذه الطائفة من 
كتب التاريخ . وهو بالدرجة الاولى مجموعة من التراجم لعدد كبير من الشخصیات 
البارزة التي وردت إربل » ولجماعة من الأرابلة النابهين أنفسهم . والغريب ان الدكتور 
طليمات ( کوکبوری ص ۲۲۵ ) يقول عن هذا الكتاب بأنه " ليس تاريخا بالعنی الفهوم. 
وإنما هو كتاب تراجم " . أقول وبذلك سمح لنفسه في الحكم على كتاب لم يره » رأصدر 
حكما يكاد يكون قاطعا , باخراج كتب التراجم من صنف كتب التاريخ » ناسيا بان ' 
تاريخ بغداد " و تاريخ دمشق " ليسا سوى كتابي تراجم . فاذا أخذنا بقوله وأخرجنا 
هذين الكتابين من طائفة الكتب التاريخية » فماذا يتبقي لهاتين المدينتين العظيمتين من 
تاريخ ؟ !! . كذلك نسي الأستان طليمات ماقاله كل من ( روزنتال وگب ) عن أهمية كتب 
التراجم کمصنفات تاريخية » بل عدها الأخير أفضل أشكال الأدب التاريخي . 

وعلى أي حال » فسأجاول فيما يأتى التعريف ب " تاريخ إربل ' على قدر ما 
أستطيع استخلاصة من جزئه الثاني : 
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أ / اسم الكتاب : 

سبق أن بينت » عند الكلام على مؤلفات ابن المستوفي » بأنه قد صنف تاریخا 
لاريل: وقد سماه ابن الشعار ( مخ استانبول " ورقة ۲۱ ) " نباهة البلد الخامل » ومن 
ورد عليه من الأماثل " ء وقال عنه انه يتضمن أسماء من وقع الى المؤلف ممن ورد إريل 
وولاياتها » من الملوك والأمراء والزهاد والعلماء والشعراء والكتاب .وذکره أيضا ابن 
خلكان ( ۲ / ۲۹6 ) الا انه لم يذكر اسمه ولاشيئا من محتوياته , كذلك ذكره مصنف 
" الحوادث الجامعة " ( ص ۱۳۵ ) وقال انه ذكر فيه من دخل إريل من الشعراء 
والأعيان » ولم يسمه . آما حاجي خليفة ( ص ۱۹۲۳ ) فقد سماه " نباهة البلد الخامل 
بمن ورده من الأماثل " » ولم يذكر شيئا من محتوياته . وهذه التسمية تطابق ماورد في 
" الوافي " ١(‏ / 581 ) . واكتفى السيوطي ( بغية ۲ / ۲۷۲ ) بالقول بأن لابن 
المستوفى " تاريخ إربل " وانه وقف عليه . وسماه كحالة ( معجم ۸ ١7١‏ ) ۰ ' نباهة 
اليلد الخامل لمن ورده من الأماثل " » وهو الاسم الذى ذكره بروكلمان ( ملحق ۱ / ۹۱ ) 
. وتصحف الاسم في " هدية العارفين " للبغدادي (۲ / ؟ ) الى " نباهة البلد الحافل بما 
ورده من الامائل " » بينما تصحف في " كشف الظنون " ( ص ۲۹۳ طبعة آوربا ) الى " 
تباهة الحامل " بالحاء المهملة . 

حقا انه لمن العسير جداً معرفة التسمية الحقيقية » لان الخطوطة التي بين أيدينا 
لاتحمل اسم الكتاب » والظاهر ان ورقتها الاولى قد تهرأت بالاستعمال » أو ان متملکها 
الاخير قد مزقها عمداً ليعقي على أسماء مالكيها السابقين , ويغطى على حقيقة الطريق 
الذي أوصل المخطوطة الى يديه » وهى طريق غير شرعي على الأرجح » إذ لو كان هذا 
الماك الاخير - ونحن نجهله - قد تملكها بوجه شرعي كالميراث أو الشراء » لا كان هناك 
داع لديه ليعقي على آثار من سبقه من الملاك . وعلى كل الحال » فان هذه الورقة الاولى 
قد أعيد نسخها في وقت متأخر » على ماأظن . وقد كُتب في أعلى الصفحة الاولى منها 
" الجزء الثاني من تاريخ بني العباس " » وفي الحاشية اليمنى للصفحة » كتب " الجزء 


الثاني من تاريخ إربل سنة خمس مايه واثنين وسبعين تصنيف ابي البركات البارك بن 
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أحمد بن موهوب العروف بابن المستوفي في بني العباس " ( مخ ورقة ١‏ ب ) . وكُتب 
مثل ذلك تماما بخط غليظ في ختام هذا الجزء » وقد استغرقت العبارة أكثر من نصف 
الصفحة الاخييرة ( مخ ورقة ۲۳۱ ) وفي هذه الصفحة نفسها تعليق لأحد متملكي 
المخطوطة نصه : " مجموع عدد أوراق هذا الكتاب تاريخ دولة بني العباس مائتين 
( كذا ) وثمانية وعشرين ( كذا ) ورقة ' . 

وإذا أردنا الترجيح بين الأسماء المتقدمة » فيجب علينا الأخذ بتسمية ابن الشعار لأنه 
أقرب المؤرخين عهدأ بالكتاب » بل انه اطلع عليه - وفقا لما بينا في موضع آخر من هذا 
البحث - ولكنني أميل الى التسمية التي أخذ بها الصفدي في " الوافي " وحاجي خليفة 
في " كشف الظنون " . لأنها تلائم السياق , وتؤدي المعنى الذي أراده المؤلف » أي ان 
إريل البلد الخامل قد كسب نباهة الذكر والشهرة » بمن ورد اليه من آماثل الرجال . 
وعسى أن يوفق الباحثون للعثور على بقية أجزاء' تاريخ إربل " » ولاسيما جزءه الأول » 
لعل فيه مايلقي الضوء على التسمية الاصلية . 
ب / حجم الكتاب : 

لم يذكر ابن الشعار شيئا عن عدد أجزاء " تاريخ إربل " » الا ان ابن خلكان ( ۲ / 
۶ ) قال عنه أنه في أربع مجلدات » وانه أحال عليه فى مواضع عديدة . أمأ 
السيوطي ( بغية ۲ / ۲۷۲ ) ققد ذكر بأنه وقف عليه » وانه بأربع مجلدات أيضا . 
وتابعهما في ذكر هذا العدد كثيرون كابن العساد ( شذرات ۰ / ۱۸١‏ ) وحاجى خليفة 
( ص ۲۸۱ و۱۹۲۲ ) والبستاتي ( موسوعة ۱ / ۳۸۸ ) والبغدادي ( هدية العارفين ۲ 
7 وكحالة ( معجم ۱۷۰/۸ ) ويروكلمان ( ملحق ١‏ / 47 ) الذي قال بان الکتاب 
يهتم بصفة خاصة بالشعراء . وقال اليونيني ( ذيل ٤‏ / ۱۵۳ ) انه وقف على مجلد من 
" تاريخ إريل " لوزيرها ابن المستوفي » ولم يزد على ذلك . أما السخاوي ( اعلان 
ص ۱۲۱ ) وتابعه روزنتال ( التاريخ - اصل ص ۲۸۲ وترجمة ص 14١‏ ) فقد انفرد 
بالقول . بانه بخط المؤاف في خمس مجلدات » وان آکثر من فيه أدباء وملوك !! ۱ 

ومهما يكن الحال ؛ فان " تاريخ إربل " قد صنف بأكثر من جزء , لان الجزء الذى 
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بين أيدينا هو الجزء الثانی منه - وليس الرابع » كما توهم الاستاذ الراحل آریسری 
( فهرس مخطوطات مكتبة جيستر بيتي ۲۱/۰ - مخطوطة رقم ۶۰۹۸ ) - ثم ان المؤاف 
نفسه سماه : " الفصل الثاني في ذكر الاخبار والصلحاء والمنتسبين بهم " , وقال انه 
خصصه لذكر ' المنقطعين الى الزهادة والممسومين بالعدالة والمعروفين بالرواية ء ممن 
اشتهرت ديانته وعرفت صيانته وظهرت أمانته " ( مخ ورقة ١‏ ب ) . في حين ان اين 
الشعار » ذكر بأن الكتاب لم يقتصر هؤلاءالاخيار والزهاد , وإنما تناول الملوك والأمراء 
والشعراء والكتاب أيضا , وهذا مالانجده في هذا الجزء من " تاريخ إريل” » ولابد انه قد 
تناولهم في الاجزاء الفقودة » بل ان مجرد غياب مقدمة الكتاب هو دليل واضح على 
ضياع الجزء الاول منه » الذى لو ظفرنا به لوجدنا فيه - على الأغلب - شيئًا عن تاريخ 
مدينة إربل نفسها » ولوقفنا على معلوسات وافية عن خططها ومحلاتها وحكامها 
وقضاتهاء آسوة بما نجده في الأجزاء الأولى من التواريخ المحلية عادة » مثل " تاريخ 
بغداد "و تاريخ دمشق " . 

وما لنا نذهب بعيداً » وان الجزء الذي بين أيدينا يعطينا الأدلة القاطعة على کون 
الكتاب بعدة أجزاء ؟!! . فلقد قال المؤلف ( مخ ورقة ١ ۱٩۷‏ ) عند الحديث عن آحمد ين 
اسبنديار بن الموفق : " تقدم ذكر والده ونسبه " . وبعد التحري » لم أجد لوالده سوی 
ذكراً عابراً » ورد ضمن ترجمة شخص آخر ( مخ ورقة ٩۷‏ [ ) . ويصع القول تقسه 
بالنسبة لدخنة ( مخ ورقة 1١7‏ أ ) . الذى قال عنه , اته سبق ذكره , في حين انتي لم 
آجد له ذكراً في أى موضع آخر من هذا الجزء . وعندما روى قصة الجارية التي 
اشتراها تميم بن المعز الفاطمي ( مخ ورقة 1۱۰۸ ) قال المؤلف بانه اختصرها في هذا 
الوضع , لانه ذكرها في موضع آخر . وهی في الواقع غير موجودة في أي مكان آخر 
من الجزء الثاني ١‏ وأشار ( مخ ورقة ۲۸ ١‏ ) الى عبد الله بن محمد بن محمد » الذى ولي 
قضاء إربل ٠‏ بأنه سيأتي ذكره . ولكنني لم أجد له أثراً في هذا الجزء . 

وهناك أيضا أدلة أخرى » تؤيد حقيقة تعدد أجزاء هذا الكتاب :وقد عثرت عليها 


أثناء استقصائي للمراجح التى نقلت عن " تاريخ إربل " » إذ وجدت إشارات كثيرة الى 

نقول منه لاوجود لها في الجزء الذي بين أيدينا منه » وقد رأيت من المقيد أن ألخصها - 

فيما يأتى : 

(۱) اين خلكان : تقل ترجمة نصر الله ين محمد بن الأثير عن " تاريخ إريل ' » وهي 
غير موجودة في جزئنا » كما نقل عنه بعض أخبار أخيه المبارك وهی غير موجودة 
لدينا أيضا . ونقل كذلك عنه ترجمة الحسن بن الحسن » المعروف بملك النحاة ٠‏ ونقل 
بعض ترجمة الشاعر الاربلي عيسى بن سنجر الحاجري , عنه » وفعل مثل ذلك 
بالنسبة لبعض ترجمة إبراهيم بن نصر » قاضي السلامية » وكلها غير موجودة في 
مخطوطتنا . ونقل عنه أيضا شعراً لمكي بن ريان الماكسيني وبعض ترجمته » وهي 
غير موجودة » وذكر ابن خلكان ان ابن المستوفي قد ترجم لموسى بن يونس بن منعةء 
ونقل عنه مقتبسات ولكنني لم أجد عنه شيئا في هذا الجزء ؛ ونقل عنه تراجم 
أوبعض التراجم لكثيرين من الشخصيات البارزة » نذكر منهم على سبيل المثال » 
محمد بن علي بن شعيب العروف بأبن الدهان » وقايماز بن عبد الله حاكم إربل : 
وابن دحية الكلبي الأديب الاندلسي » والامیر أسامة بن منقذ » والحسين بن علي 
الطفرائي الشاعر وعلي بن الحسن الحلي المعروف يشميم » والأمير دبيس بن صدقة 
صاحب الحلة » وسعيد بن المبارك المعروف بابن الدهان النحوي ‏ ومحمد بن يوسف 
البحراني الشاعر شيخ ابن المستوفي , والسلطان محمد ين ملكشاه السلجوقى , 
ومحمد بن أيوب اخي صلاح الدين المعروف بال ملك العادل . أقول كل مانقله عن هؤلاء 
من " تاريخ إربل " غير موجود في مخطوطتنا ( وفیات ١‏ / 15 و۱۷۵ ۲۷۱۵ وا٤٤‏ و 
۲ و۱۹۱ و۲۱/۲ Tas‏ و۱۷۲ و۲۶ و۲۸۹ و۱۰۲/۶ وه۱۰ و۱۹۶ و۱۳۷ 
وه۲۹۸۵۳۹و۲۲/۵) . 

(۲) ابن الشعار : وقد نقل ابن الشعار كثيراً عن " تاريخ إربل " » وبالنظر لضخامة 
کتابه الذی لایزال مخطوطا وغیر مفهرس » فقد تعذر علي الاحاطة بما نقله » واكتفي 
هنا بالقول بان ابن الشعار ( ٤‏ ورقة ۱۱۹ ) قد نقل بعض ترجمة علي بن شماس 
عن " تاريخ إربل " »وهی غير موجودة فى جزئنا . 
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(؟) ابن الفوطی : ونقل ابن الفوطي عنه في كتابه " معجم الألقاب " » أو على 
الأصح في الجزء الرابع منه الذي حققه المرحوم مصطفى جواد » وذلك نقلا عن 
الاچزاء المفقودة من ' تاريخ إريل " » من ذلك مثلا . انه نقل عنه ترجمة الواعظ علي 
ابن محمد البيهقي ؛ وهي غير موجودة في مخطوطتنا . وقل مثل ذلك عن كل من 
علي بن عبد الجبار بن محمد النيلي الخطيب الذي قدم إربل في سنة ۱۲۹ ه / 
۱ م »وروی عنه بعض شعره » والحسن بن شماس الاربلي » والحسن بن سعيد 
الشاتاني » وأحمد بن داوود بن بلال الاربلى » ومحمد بن عمر بن علي الحديثي » 
وهذه كلها غير موجودة في جزئنا ( معجم ابن الفوطى ۰۷۹/۱ و۰۷ و۱۰۵۵/۲ 
و۱ ۲۵۰9۵۸۰/۲۵ ) . 

(۶) اليونيني : ونقل اليونيني في " ذيل مرآة الزمان " عن الاجسزاء الفقسودة من 
' تاريخ إريل " » من ذلك مثلا . انه نقل بعض تراجسم کل من سلیمان بن بلیمان 
( اوبنیسان ) الاربلي » ومحي الدين یوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي » ونصر الله 
بن محمد بن الاثير » وعلي بن محمد بن الرضا الحسيني العروف بابن دمیرخان » 
وهذه كلها غير موجسودة في الجزء الثاني الذي بين آیدینا ( ذيل اليونيني ١‏ / 40 
وه لا ۳۲۷/4۵۳۷۷۵ ) , 

0 ابن سعيد المغربي : كذلك نقل ابن سعيد فى كتابه " الغصون اليانعة " عن 
الأجزاء الضائعة من " تاريخ إربل " » من ذلك مثلا » انه نقل بعض ترجمة القاضي 
جعفر بن محمد الکفرعزی » وبعض ترجمة مكي بن ريان الماكسيني شيخ ابن 
المستوفي » وکسااهما غير موجودتين في مخطوطتنا ( الغصون ص ۷۸ و۸۳ 
(AG‏ ۱ 

(1) الفاسي : ونقل أيضا الفاسي في كتابه " تاريخ علماء بغداد " عن الاجزاء 
المفقودة من " تاريخ إربل " » مما هو غير موجود في جزئنا » من ذلك مثلا انه نقل 
بعض ترجمة محمد بن احمد بن عمر الاريلي » العروف بابن الظهير ( تاريخ علماء 
بغداد ص ۱۳۱ ۱۷۵ ) . 


كذلك نقل الفاسي عنه فى كتابه " العقد الثمين " وهی تاريخ مكة المكرمة على 
منوال " تاريخ بغداد " للخطيب البغدادي » نقل عن " تاريخ إربل ' بعض التراجم » 
ومنها ترجمة إسماعيل بن مسلم بن سلمان الاربلي » وقال انه لخصها من ' تاريخ 
إربل " ( العقد الشین ج ۲ ص ١١؟)‏ . 

(۷) الصفدی : ونقل الصفدي في " الوافي " عن القسم المفقود من " تاريخ إريل " ۰ 
من ذلك مثلا مانقله من ترجمة محمد بن محمد ين محمسد اللقسب بافتخار الدين 
( الوافي ١‏ / ۲۸ ) وبعض ترجمة سليمان بن بليمان الاربلي سالف الذكر ( مخ 
اكسفورد ورقة ۱۲۱ ) , 

(۸) اليافعي : وتقل عنه أيضا اليافعي فى كتابه " مرأة الجنان " مما لاوجود له في 
الجزء الثاني من " تاريخ إربل " » من ذلك مثلا بعض ترجمة المبارك بن محمد بن 
الاثير ( المرآة ۶ ۱۲) . 

)٩(‏ السبكى : وكذلك السبكى فانه نقل عن الاقسام الضائعة من * تاريخ إربل ' » فى 
كتابه " طبقات الشافعية " » من ذلك مثلا » بعض ترجمة موسى بن يونس بن مذعة 
الموصلى ( طبقات ۸ / ۳۸۲ ) وهی غير موجودة في مخطوطتنا . 

(۱۰) القرشي : ونقل القرشي كذلك عن الضائع من " تاريخ إربل " في كتابه 
" الجواهر المضية " وهو في طبقات الحنفية , مما لاوجود له في جزئنا . من ذلك 
مثلا ترجمة محمد بن إبراهيم بن محمد الرازي » بكاملها وترجمة محمد بن أبي 
القاسم الراشدي الهمذاني ( الجواهر ۲ /رهو١١١‏ ) 

(۱۱) السيوطى : ونقل السيوطى في كتابه " بغية الوعاة " شيئا كثيرا عن الاقسام 
المفقودة من " تاريخ إريل " » مما هو غير موجود في الجزء الثاني » ویبدو ان ابن 
المستوفي كان قد خصص جزء أى بعض جزء من كتابه للنحاة . من ذلك مثلا تراجم 
كل من محمد بن الحسين بن علي الجفني البغدادي ومحمد بن علي بن عبد الله 
العراقي الحلي » ومحمد بن ابي الفوارس الحلي » ومحمد بن أبي الوفاء بن أحمد 
العمري » ومحمد بن يوسف البحرانی شيخ ابن المستوفي » وأحمد بن الحسين بن 
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أحمد الاربلي » وسعيد بن أحمد بن محمد المغربي النحوي » وعلي بن بكمش التركي» 

وعلي بن آبي القاسم الاربلي » وعمر بن أ.حمد بن أبي بكر العراقي الضرير » وعمر 

أبن عبد الذور الصنهاجي » وعمر بن محمد بن علي الموصلي المعروف بابن الشحنة » 

ومحمود بن الأرملة » ومكي بن ريان الماكسني شيخ ابن الستوفي » ويحيى بن سعيد 

ابن المبارك النصوی ( يغية ١‏ / ۱۸۲۵۹۲ ۲۱۲ و۲۱۰ و۲۸1 و٤‏ ۳۲۰ و۰۸۲ ۱۵۱/۲ 

و۱۸6 ۲۱ و۲۲۰ و۲۲۶ ۲۷۷۵ ۲۹۹۵ و4 ۳۳ ) . 

وهکذا فان الادلة كلها تجمع على أن " تاريخ إربل " » كان باکش من جنء » والغالب 
على الظن انه كان في أربعة أجزاء ‏ إذ هى القول التواتر فضلا عن کونه آقدم بکثیر 
من قول السخاوي - وهی ماانفرد به بين المؤرخين - من ان الکتاپ كان بخمسة أجزاء » 
ويكفي أن يكون صاحب القول الأول هو ابن خلکان الذي عاصر اللف وعرفه شخصیا » 
ونقل عن کتابه » الامر الذى لم یتهیا للسخاوی الذی عاش في آواخر القرن التاسع 
الهجري » أى يعد وفاة ابن الستوفي بأكثر من ثلاثة قرون . 

هذا وقد ذکر السخاوى ( إعلان ص ۱۲۱ ) وهی مما انفرد به آیضا » بأن سلیمان بن 
عبد الله بن أبي الحسن الزنجاني الكي » قد اختصر " تاريخ إربل " » ولقد حاولت 
الاهتداء الى هذا المختصر فلم أوفق . آما مصنفه » فیغلب على الظن أن یکون مرخ 
المجاز , الذی يحمل هذا الاسم . وقد ترجم له الفشاسي في " العقد الثمين " ( 4 / 
۳ ) » وقال انه كان وزيراً ابي عزیز قتادة بن إدريس آمیر مكة . وقد علق على ذلك 
المحقق - وهى المرحوم فؤاد سيد - فقال ان له مختصراً ل " تاريخ إربل " لابي 
البركات ابن المستوفي » مستنداً في ذلك على ماذكره السخاوي في " الاعلان " . ثم 
أضاف قائلا بان هذا المختصر - فضلا عن أصله - من الكتب النادرة جدا » وانه لم 
يقف عليهم . ثم عاد الفاسي وترجم له في موضع آخر ( العقد 4 / ۱۷۳ ۱۰۹9 ) وسماه 
" الريحاني " بدلا من " الزنجاني " » وذكر استيزاره لقتادة » وفي كلا الترجمتين لم يذكر 
شيئًا عن اختصاره لتاريخ ابن الستوفي . ومما تجدر الاشارة اليه ان ابن المستوفي قد 
ترجم لشخص باسم سليمان بن عبد الله بن الحسن » المعروف بابن الريحاني المكي » 
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وقد توفي في سنة 87 ه / 1145 م »وهی ذات الشخص الذي ترجم له الفاسي في 
" العقد " ( ۱۰۷/۶ - ۱۰۹ ) .الا انه قد تعذر علي معرفة عما اذا كان هو الشخص 
الذي زعم السخاوي بانه اختصر " تاريخ إربل " » وان نسبته قد تصحفت الى " 
الزنجاني " بدلا من " الريحاني " » ام لا . 

وعلاوة على ماتقدم »فان حاجي خليفة ( ص ۲۸۱ ) ذكر ان أبا علي الحسن 
الاربلي, قد صنف تاريخا لاربل أيضا » ولكنه لم يذكر شيئا عن هذا الکتاب أومصنفه . 
ولقد بذأت جهدى علّني أعشرعلى بعض المعلومات التي قد تلقي ضسوء على الکتاپ 
الذکور, فلم أوفق . ویبدو لي ان مصنفه قد عاش بعد ابن المستوفي . إذ ذكره حاجى 
خليفة بعد ذكره لابن المستوفي . كذلك يبدى أن الكتاب لم يكن ذا أهمية تستحق الذكر , 
إذ لم يشر اليه أحد في المراجع التي تيسر لي الاطلاع عليها . 

هذا ولعله من المناسب » أن آذکر هنا بأن لاربل تاريخا كنسيا » من تصتيف مشيحا 
زخا الذى أسلفتا ذكره في القسم الاول من هذا البحث . وقد كتب الأب بولس شيخو 
مقالا عن هذا الكتاب في مجلة " النجم الوصلية ' ( العدد ۸ لسنة ١1917‏ ص ۱۰ ) . 
۲- مادة " تاريخ اربل " : 

قمنا » فیما تقدم ء بالتعریف ب " تاريخ إربل " ووصفنا الجزء الثاني منه وصفا 
خارجیا . ما وصف الخطوطة فقد أتينا عليه في مقدمة التحقیق اللحقة بالنص الذى 
حققناه نفسه . ولذلك سوف نتناول هنا » وصف الجزء الذکور وصفا داخلیا أي نتقحص 
مادته » ونحاول تحلیلها على قدر الامکان ۰ 

أ / الحقبة التي یتناملها " تاريخ إربل * : (۱) 

ليس بالامکان معرفة الحقبة التي یتناولها " تاريخ إربل " » مادامت الاجزاء الاخری 
منه مفقودة . ولذلك فان تقدیرنا لهذه الحقبة ينبغي أن يؤخذ بكل تحفظ » لانه يستند الى 
الجزء الثاني منه فقط . الا اننا بوسعنا القول , بأنه ليس من المتوقع أن بژرخ المؤلف 
(1) قامت وزارة الاعلام العراقية نش الكتاب مع تعليقاتنا عليه في جزئين مجموع صفحاتهما حوالى 

(۱۷۵۰ ) صفحة » ضمن سلسلة کتب التراث » وذلك في سنة ۱۹۸۰ م 
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لاشخاص عاشوا قبل القرن الخامس الهجري » لان إربل - كما رأينا في القسم الاول 
من هذا الكتاب - لم تكن شأن يذكر » وان كتب التاريخ لم تخصها حتى ولابأشارة عابرة. 
إلا في أوائل القرن الخامس عندما بدأ ذكرها يتردد على ألسنة المؤرخين . وهذا يتفق 
الى حد بعيد مع ماذكره ابن المستوفي عن ظهور أرابلة نابهين قصدوا بغداد وسمعوا 
فيها على الخطيب البغدادي المؤرخ , وعلى القاضي ابن المهتدي » وذلك في سنة ۶0۳ ه 
٠٠7١ /‏ م ( مخ ورقة ۱۰ب - ۱۱ و۸۱ أ) . ومن هذا الجيل أيضا القاسم الشهرزوري 
الاربلي المتوفى في سنة 446 ه / ۱۰۹۵ م ( مخ ورقة ٩۳‏ أ و ۱۳۲ أو 1۱۳۳). 

أما الجيل التالي لهؤلاء ء ممن كان لهم علاقة باربل بشكل أوبآخر , فمنهم أحمد 
الغزالي التوفی في سنة ۰۲۰ ه / 1١56‏ م (مخ ورقة ۱ ب ) وهو أخو آبي حامد » 
وکان قد زار إربل ووعظ بقلعتها . ویعقوب بن دربیس الاربلي التوفی في تاريخ لانعرفه 
» لکنه سمع الحدیث في سنة ۰۳۲ ه ۱۱۳۸ م ( مخ ورقة ۱۷۳ ب ) » ومحمد بن 
القاسم الشهرزوري الاربلي التوفی في سنة ۵۳۸ ه / ۱۱6۳ م ۰ ( مخ ورقة ٩۳‏ ب ) » 
وعیسی بن لل المتوفسى فى سنة ۰۰۸ هھ ۱۱۱۲ م ء وهو زاهد من بعض قری إريل 
( مخ ورقة ۱۳۱ 1) »ومحمد الاربلي الذي سمع الحدیث بالوصل في سنة ۰0۸ ه آیضا 
( مخ ورقة ۱۷۲ أ ) وداوود بن محمد الخالدي الاربلي التوفی في سنة ۰۷۲ ه / ۱۱۷۷ 
م ( مخ ورقة ۱۲۷ 1 ) . ولکن عدد أهل هذا الجیل والذی قبله ممن استحقوا ان بترجم 
لهم » كان قلیلا جدأ ؛ والحق ان اغلب الکتاب - أي " تاريخ إربل "- مخصص 
لاشخاص عاشوا في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع للهجرة . ممن أتيّحت 
الفرصة للمؤلف - الذي ولد في سنة 74ه ه / ۱۱۱۸ م۰ ومات في سنة ۱۳۷ ه / 
5م - أن يلقاهم شخصيا » وينقل عنهم » كما سنرى في موضعه إن شاء الله . 
وهذه هي الفترة التي عليها العول في تقويم الكتاب . 

والجدير بالملاحظة , ان ابن المستوفي قد توقف - في هذا الجزء على الاقل - عند 
سنة ۱۳۱ ه / ۱۲۳۲ م ۰وهذا أقصى تاريخ ورد ذكره في الكتاب ( مخ ورقة 1۲۲۲ ) . 
أما السبب في ذلك » فعلى ما أظن . ان ابن المستوفي » بعد وفاة كوكبوري في السنة 
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السابقة » وتحول الحكم في إريل الى نواب الخليفة ‏ واعتذاره عن قبول منصب الوزارة» 
كل ذلك حمله - كما رأينا في القسم الثاني من هذا البحث - على الانزواء في بيته 
والابتعاد عن الحياة العامة » مما حرمه من لقاء الواردين الى إربل ؛ ذلك اللقاء الذي 
كانت تتيحه له وظائقه العديدة التي كانت تيسر له سبل الاجتماع بهم . هذا فضلا عن 
نفوذه وعلى مركزه اللذين كانا يحملان الناس على زيارته ولقائه » ورغم الذي قاله ابن 
خلكان من أن الناس قد استمروا يلازمون خدمته » من وقت استعفائه من الوزارة حتى 
يوم مغادرته اربل الى الوصل في سنة ۱۳4 ه / ۱۲۲۰ م , وفقا لما أسلفنا » فان الذي 
لاشك فيه ان الذین استمروا في التردد عليه کانوا أقل بكثير من اؤلئك الذين کانوا 
یواصلونه يوم كان في أوج مجده وسلطانه . وهذا الوضم الجدید حرمه » پطبيعة | عال» 
من تلقّي أخبار من كان يترجم لهم ؛ من ذلك مثلا . انه ترجم لحمد بن ابراهیم الاربلي 
الذی غادر إريل الى دمشق في سنة 1۲۹ ه / ۱۲۳۱ م - وفقا لا ذکره ابن الستوفي 
- وتوفي في سنة ۱۳۲ ه / ۱۲۲۰ م فان المؤلف لم یدرج تاريخ وفاته في الترجمة » 
رغم ان محمداً هذا توفي باربل في تلك السنة ( مخ ورقة ۱۰۰ - ب . والختصر 
المحتاج ١‏ / ۲۲ والوافي ۲ / ٩‏ وعبر الذهبي ه / ۱۳۰ ) . كما انه لم يذكر وفاة عمر 
السهروردي التي وقعت في سنة ۱۲۲ ه / ۱۲۳۶ م ( مخ ورقة ۸۸ - ۸٩‏ وعقود ابن 
الشعار » مخ استانبول ه ورقة ۱۰۶ وابن خلكان ۱۱۹/۳ ) . هذا وبالامكان إضافة 
سیب آخر الى توقف ابن المستوفي عند سنة ۳۱ ه , هو ان وفاة كوكبوري - في 
السنة الفائتة - نفسها , قد أدت ولاشك الى انصراف الناس عن زيارة إريل » إذ كانوا 
فيما مضى يأتونها طلبا للنوال - وفقا لا أكده اين الشعار أكثر من مرة ( انظر مخ 
استانبول ؟ ورقة ٠١١‏ وه ورقة ۲۳۷ ) - والفوز بالحظوة اديه . 

آما متى کتب ابن الستوفي " تاريخ إربل " » فانه من العسير جداً الاهتداء الى زمن 
بدايته . ولقد ذكر المؤلف بأنه اجتمع بأحد الاشخاص " قبل أن يشرع في توريق 
الكتاب" غير انه لم يذكر تاريخ ذلك الاجتماع ( مخ ورقة ۱۰۸ ب ) . وذكر عن شخص 
آخر أراده أن ينوه بذكره في الكتاب » عندما آنس ان ابن المستوفي كان يؤرخ الواردين 
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الى إربل ( مخ ورقة ۱۹۹ ب ) » الا أنه - مع الاسف - لم يذكر هذه الرة أيضا تاريخ 
لقائه للشخص المذكور . كذلك فانه ذكر عن شخص ثالث » انه ورد إريل " قديما " ولم 
يؤرخه ( مخ ورقة ۱۷۲ ) » لكنه لم يبين المعنى بكلمة " قديما " . هذا من جهة ؛ أما من 
الجهة الاخرى فان الشيء الذي يمكن القطع به » هو ان ابن المستوفي كان في سنة 
۸ ه/ ٠١١١‏ م مش فيرلا بكتابة تاريخه » أى باعداد المادة له على الاقل » فلقد 
قال عسن أحدهم . انه ورد إريل " في هذه السنة » وهي سنة شمان وستمائة " ( مخ ورقة 
٠0‏ ب) .وقد أشار الى هذه السنة بالذات في معرض حديثه عن شخص آخر ( مخ ورقة 
۱ ).وتوالى بعد ذلك عدد من السنين » من ذلك مثلا ماذكره عن لقائه لاحدهم - وقد 
طلب منه ذكره في الكتاب - وكان ذلك بعد سنة ۱۰۸ ه المذكورة ( مخ ورقة ۱۲۰ أ) . 
وأشار الى شخص فقال عنه . " وهو الآن مقيم باربل وذلك في محرم سنة ۱۱۲ " ( مخ 
ورقة ۷۸ 1) . وذكر عن شخصين بأنهسا باقيان الى سنة ۱۱۰ ه ( مخ ورقة ۱۰۷ أ 
و79١1‏ ).وقد استمر بعد ذلك بتدوين الاخبار الى سنة ۱۳۱ ه / ۱۲۳۳ م . ولذلك 
يمكن القول بأن تأليف الكتاب قد استغرق حوالي ۲۳ سنة . 

هذا ويجدر بنا أن نذكر بأن ابن المستوفي . كان يعد - ولاشك - نفسه لتصنيف 
" تاريخ إريل " في تاريخ مبكر » إذ أثبت في كتابه روايات وقعت له قبل سنة ۱۰۸ ه 
بوقت طويل » من ذلك مثلا ذكره أخبار أشخاص وردوا إدبل في سني 5لاه ه / ۱۱۷۸ 
م و۵۹۰ ه/ ۱۱۹۳ و۲٩‏ ه/ 1190 م( مخ ورقة ۲۲ب و ۳٩‏ بپ و؛ ۷ وب ) ۰ 
وحديثه عن افتتاح دار الحدیث الظفرية باربل في سنة ۵۹۶ ه / ۱۱۹۷ م » وحضوره 
الاحتقال مع كوكبوري والعلماء ( مخ ورقة 177 1 ) . كما انه آثبت رسالة تعزية وردته من 
آحد المترجمين » بوفاة أخيه في سنة ۰٩۱‏ ۱۱۹۹/۵ م ( مخ ورقة ۱۲۰ ب ) » وذکر 
سماعه في السنة المدكورة على محمد بن حسان الواسطي » بجامع إريل » ( مخ ورقة 
۶ آ ) ورؤيته لشخص - ترجم له - بااوصل في سنة 0۹۷ ه / ۱۲۰۰ م » ووصف 
شکله وهسته في الطلب ( مخ ورقة ١14‏ ب ) . کذلك تحدث عن مشاوراته مع كوكبوري 
بشأن استقدام بعض المحدثين من بغداد لاسماع الحدیث باربل » ووصول بعضهم في 
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سنة 1١5‏ ه / ۱۲۰۵ م » ووصفه لمجالس السماع في تلك السنة ( مخ ورقة 11٠.‏ - ب ) 
. وهذه الاشارات تدل » بلا ريب » على ان ابن الستوفي كان يعد نفسه لتصنيف 
' تاريخ إربل " منذ وقت طويل . 

وعلى أي حال » فان الكتاب قد كُتب كله في عهد كوكبوري - ماعدا الخبر الواقع في 
سنة ۱۳۱ ه » وقد مر ذكره ؛ - ذلك لان ابن الستوفي كان دائما يقرن اسمه بعبارات 
الدعاء للأحياء »كقوله » " أدام الله سلطانه ' أى " أعز الله نصره " , وما الى ذلك ( مخ 
ورقة ٤٥‏ ب و 1۸ ب و ۱۲۲ ب و ۱۳۸ 1) . ولم يترحم عليه إلا مرتين » الأولى وردت خطأء 
إذ المقصود بالترحم هو آبوه زين الدين علي ( انظر تعليقنا في المخطوطة ورقة ۲۷ ب ). 
أما الثانية فان الترحيم قد حشر بخط أحد القراء الذي لم يفطن الى التناقض الدي وقع 
فيه » إذ وردت عبارة " أدام الله سلطانه " في السطرالتالي للترحیم تماما ( مخ ورقة 
۸ أ) . هذا ومن الطبيعي جداً أن يتم تصنيف الكتاب في عهد كوكبوري » لان إريل 
لم تصبح مدينة ذات شأن إلا في عهده - كما بيا في القسم الاول من هذه الدراسة - , 
ثم ان ابن المستوفي لم يبلغ مبلغ أهل العلم والتصنیف إلا بعد توي كوكبوري حكم 
إربلء إذ بلغ آنذاك الثانية والعشرين من عمره . ثم أن توارد العلماء على إربل لم يصب 
ظاهرة ملحوظة تستحق التسجيل , إلا في عهد كوكبوري ٠‏ وكتابنا خير دليل على ذلك » 
فهو يسجل الواردين الى إربل وقد قدم أغلبهم في عهد كوكبوري , وقد انقطعوا تقريبا 
بوفاته . فلا غرابة إذن أن يكون تصنيف هذا الكتاب قد تم كله أو أكثره في عهد الحاكم 
المذكور . 
ب / محتويات " تاريخ إربل ' : 

وحيث ان كتابنا هو معجم تراجم وسير » فان غرضنا هنا سيكون وصف تلك التراجم 
وتحليلها على قدر الامكان : 
أولا - طوائف أصحاب التراجم : 

لقد سبق وبينا ان " تاريخ إريل * بالاصل » كان في مالايقل عن أربعة اجزاء » وانه 
تناول الملوك والأمراء والعلماء والزهاد والشعراء والکتّاب » الا ان الجزء الذي بين أيدينا 
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هو خاص بذكر الاخيار والصلحاء » ولاسيما " المنقطعين الى الزهادة » والموسومين 
بالعدالة » والمعروفين بالرواية » ممن اشتهرت ديانته » وعرفت صيانته » وظهرت آمانته " 
( مخ ورقة ١‏ ب ) والجدير بالذكر ان التألیف عن الصالحين والزهاد كان متعارفا لدى 
المسلمين وألف فيه كثيرون » منهم أب تُعيم الاصبهاني في كتابه " حلية الاولياء " وابن 
الجوزي فى کتابه " صفة الصفوة " » وكلاهما مطبوع » الأول بمصر في سنة ۱۹۳۲ م » 
والثاني بحيدر آباد في سنة ۱۳۰۰ ه . ولابن الساعي کتاب بعنوان " اخبار الزهاد " » 
كما في " ذيل كشف الظنون " ( ١‏ / ۲؛ ) » ولكنني لم اقف عليه . 

وبالفعل فان ابن المستوفي قد جهد نفسه أن يلتزم بالترجمة للفئات التي ذكرها 
بالتحديد ء ولهذا فان أصحاب التراجم كلهم تقريبا إما من الزهاد والمتصوفة » أو من 
العدول وأهل الحديث , ولكن الفئة الاخيرة هى الغالبة . ولقد ترجم المؤلف لشخص غني , 
وخشي ان یعترض . عليه فقال : ' وانما كتبته في هذا الباب . لانه صار في الآخر الى 
الانقطاع ' . وقال عن شخص آخر مثله : 'وإنما کتبتّه هنا لغلبة الزهد عليه " ( مخ ورقة 
۵۰۵ ب ) . لكنه في حالات قليلة أخرى » لم يجد المبرر الذي يتفق وشروطه , 
فتذرع بأسباب واهية ء فقال مثلا عن شخصين ذکرهما » انه وجد اسميهما ونسبيهما 
مکتوبین على حيطان بعض المساجد في قرى إربلية ( مخ ورقة ٠١١‏ أو ۲۰6 1) . وقال 
عن شخص ثالث " وإنما ذكرثه » لان له ذكراً باربل " ( مخ ورقة ۱۸۰ 1 ) » وذكر عن 
شخص رابع بأنه ذكره غرابة نسبة ولقبه ( مخ ورقة ۲۳۱ 1 ) , وهذا ليس بغريب لان 
الدكتور إحسان عباس ٠‏ نقل عن السلفي بأنه كان يقيد هذه الفائدة أو تلك لغرابة في 
اسم صاحبها ( انظر التراجم الاندلسية الستخلصة من " معجم السفر ' ص ٩‏ ) . هذا 
وقد وجدت في " تاريخ إربل " ترجمة لاحد الاطباء ( مخ ورقة ٠١4‏ أ ) الا ان المؤلف 
سكت عن بیان سيب إيرادها . 

وعلى كل حال ٠‏ فالكتاب في مجمله مجموعة من التراجم التي بلغ عددها (۳۳۷) 
ترجمة » ثلاثة منها لاشخاص تكرر ذكرهم » مما يجعل العدد الصحيح للتراجم 
(۳۳۶). 


وهي تتفاوت في الطول تفاوتا كبيراً » فبينما لایتجاوز بعضها السطرين ( مخ ورقة ۲۳۱ 
أ ) » نری البعض الآخر في ست صفحات أو أكثر ( مخ ورقة ١‏ ب - 4 وا ٩-1‏ و 
۷ ب - ۲۲۰ پ ) . آما إذا وزعنا عدد الصفحات على عدد التراجم بالتساوي . 
فیکون العدل صفحة واحدة ونصف الصفحة للترجمة الواحدة » وهذا في الحقيقة هو 
الغالب ( مخ ورقة ۱۳۸ ب و ۱۶۱ و ۱۶0 ب و ۱۷۲ وب و ۱۷۶ ب-و ۱۷۵ پ و ۱۷۹ 
ب و۱٩۱‏ و ۲۰۳ وب و ۲۰6 بو ۲۱۵-۱۲۱۱ ) . 
ثانیا - وصف مچمل للتراجم : 

یمکن القول بأن معظم التراجم الواردة في " تاريخ إريل " » ولاسیما الضافية منها . 
متشابه . فتبدأ الترجمة بالاسم الذی اشتهر به الترجم » مکتوبا بخط غليظ » نم يلي 
اسمه كاملا نتقدمه الكنية » ویشمل الاسم أسماء الآباء والاجداد » وأحیانا سلسلة النسب 
بکاملها ( مخ ورقة 4١‏ 489 أ » و١٠٠‏ ب ) » ثم النسبة سواء أكانت للمدينة أو للقبيلة . 
أو للحالة العلمية , آوهذه كلها ( مخ ورقة ۱ ب و 4 بو ب واا او ۲۳ أو ۱۶ ب و۱۷ 
پ و۲۱ أوب و ۳۶ بو ۱۳۶ ب ) ؛وبعدها الشهرة :كان یعرف الاسخص ف " اپن 
الحدوس " آو " اين الجمال " أى " ابن الحداد " ( مخ ورقة ۱۷ أو ۳۷ ب و ۱۳۶ ب ) ۰ ثم 
يذكر شیوخ الترجم أو من سمع عليه » ورحلاته والواظائف التی شغلها والمؤافات التي 
صنفها » والشعر الذي نظمه - إن كان ممن ینظم الشعر - وفي هذه الحالة یروی عنه . 
كما جرت العادة » بضعة أبيات من الشعر » سواء عنه شخصيا » أو بالواسطة إذا ماکان 
الترجم غائبا آومیتا ( مخ ورقة ۲ ب و۲ ب - ٤‏ أو ۱۵ ب و۱۸ ب ) .وکان ابن الستوفي 
في بعض الاجیان يطلب الى بعض الترجمین أن ینطموا له شعراً » لیکون ذلك سببا 
لذکرهم في كتابه ( مخ ورقة ۱۲۰ 1 ) ,ولقد صرح بفرضه هذا بالنسبة لشخص ورد 
إربل ولم ینبه عليه » لیجتمم به اجتماعه بغیره » فیستنشده من شعره " ماهو غرض هذا 
الکتاب " ( مخ ورقة ۲۲۲ ب ) . كذلك يذكر الولف عما إذا كان الترجم قد روی الحدیث » 
وهنا أيضا یحاول - إن كان الترجم ممن لقیهم شخصیا - أن يروى عنه بعض الحدیث 
( مخ ورقة ۳۱ ب - ۳۳ ب ) . 


روذکر في أغلب الحالات » تاريخ الولادة والوفاة ومکانهما ٠‏ كلما تيسر له ذلك ( مخ 
ورقة هأوب ولا ب ولا و۱۱ ب و۱۲ ب ی 1۱۳ - و٤1‏ بو ۱۸ و۱۹ و ۲۳-۰۱۳۱ 
ب و ۳۵ ب ) . ويذكر أيضا تاريخ ورود الشخص موضوع الترجمة » الى إربل » ويزيد 
في بعض الاحيان أن يذكر تاريخ الرواية والسماع ومكانهما ( مخ ورقة ه ب و لاب و ۱۱ 
ا 

ويبدس أن ابن المستوفي قد اعتاد على ذكر تواريخ سماعاته » إذ يذكر الاستاذ 
الربداوي ( الحركة النقدية ص 0۳۹ ) بأنه قد وصف في كتابه ' النظام " طريقة روايته 
ل ' ديوان آبي تمام " بدقة علي طريقة أهل الحديث ۰ فذكر سند الرواية الوصول 
٠‏ لتسلسل الى أبي تمام نفسه ‏ كما انه ذكر قراعته للديوان على محمد بن عیسی 
الجصاص في سنة 1۰٩‏ ه / ۱۲۱۲ م بمنزله باربل . والجدیر باللاحظة ان ابن 
الستوفي » قد ذكر بالفعل ورود محمد هذا إلى إربل في السنة المذكورة ( مخ ورقة ۸۰ 
أ ) » مما يدل على دقته وأمانته . 

هذا وفي مخطوطتنا بعض التراجم التي لم يتبع المؤلف فى كتابتها هذا النسق , 
وإنما دخل رأسا في ذكر الخبر الذى يرويه عن الشخص موضوع الترجمة » كالذي وقع 
في الورقات ١44‏ أ - ۱80 ب ٠‏ وهذا ماحملني على اعتبار ماورد في تلك الورقات مجرد 
مذكرات كتبها المؤلف لنفسه » للاستفادة منها عند إعداد التراجم ذات العلاقة . وفى 
حالات أخرى . اكتفى المؤلف بايراد اسم المترجم وبخبر قصير لايتجاوز جملة واحدة 
أوجملتين ( مخ ورقة ۱ 1 - ب ) . وقد بدأ بعض التراجم بقوله ٠‏ " وجدت .. " ثم يأتى 
بنص ماوجده مکتوبا ( وأظن ان هذا مايسمى ب " الوجادات " » وأذكر اني رأيت مقالا 
يحل بهن ادن" ق وول فکزاتاینه )لوول ۰" كف 
لي بخطه وحدثني ۰۰۰ ۰ آى نقلت ...۲۰ ۰ أويقول ۰ " سمع ... " أو " قرأ "٠‏ شم پورد 
اسم السامع والقاری وما الى ذلك » دون الاهتمام بایراد الكنية والنسبة ( مخ ورقة ۱۳۹ 1 
وپ ۱۳۹۵۰ ب و ۱26 | - ۱٤١‏ پ ي ۱۵۰ أو ۱۹۸۶ أ ی ۱۹۹ ای ۱۷۶-1۱۷۲ و ۱۷۹ 
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ثالثا - ترتيب التراجم : 
جرت عادة المؤرخين أن يرتبوا كتب التراجم وفقا لتريتب الحروف لاسماء أصحابها . 
كما فعل الخطيب البغدادي وابن عساكر وابن خلكان وأمثالهم ‏ أو أنهم يرتبونها على 
حسب السنين » فيترجمون لاصحابها وفقا لتاريخ وفياتهم » والامثلة على ذلك " النتظم " 
لابن الجوزى » و مرآة الزمان " لسبطه و التکملة " للمنذري »وما یماشها . وهناك صئف 
ثالث تكون فيه التراجم مرتبة وفقا لطبقات أصحابها » وخير مايمثل هذا الصنف 
" طبقات الشافعية ' لكل من السبكي والاسنوي و ' طبقات الحفاظ " للذهبي و " ذيل 
طبقات الحنابلة " لابن رجب . أما " تاريخ إربل " أى على الاصح ما وصلنا منه ‏ لم يأخذ 
فيه کاتبه بأي شكل من هذه الاشكال مطلقا » فلا هو مرتب علي الحروف الهجائية » ود 
على حسب التواريخ . ولا على شكل الطبقات . فان التراجم فيه وضعت بعضها فوق 
بعض بصورة جزافية › لایربط يينها رابط » ولاتسير وفق قاعدة مضطردة . وهذا أحد 
الاسباب التى حملتني على اعتبار المغطوطة التي بين أيدينا هي صورة منقولة عن 
مسودة " تاريخ إربل " » وليس الشكل النهائي للكتاب المذكور » لان الوقت لم يتسع 
للمؤلف لتبييضه ( انظر مقدمة التحقيق ) . 
ولعل من المفيد إيراد الامثة لايضاح مابينت آنفا » فأقول بأن صاحبي الترجمتين 
الأول والثانية مقلا : اهما أحمذ * ولكن خاخب الترجمة الثالثة اسمه " المبارك ": 
واارابعة " على " » وكذلك صاحب الترجمة الاخيرة في الكتاب » اسمه " على " أيضا . 
أما تاريخ وفساة شولاء فهو بالتقويم البجري 57٠١‏ و۱٩۵‏ و۱۰۰ هو غير معروف و 
۰ ه- علي التسوالي ( مخ ورقة ۱ ب و 14 و1 1و٩‏ و1۲۳۱ ) ۰ وعلی کل حال , 
فسواء سلمتا بان ا لخطوطة منقولة عن مسودة » أو أن ابن الستوفي آرادها أن تکون 
على هذه الصورة » فانه من الفید وصف الترتیب الفعلی الذي عليه تراجم الکتاپ » لعل 
بامکان القاری الکریم أن یکتشف شيئا عن ترتیبها فاتني الانتباه اليه . 
(۱) رغم عدم التزام المؤلف بالترتیب الزمني في سرد التراجم » الا ان اللاحظ بأن 
أغلب الذين تقدمت تراجمهم من حيث موضعها فى الخطوطة کانوا من التقدمین » 
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وان الذين تأخرت مواضع تراجمهم كانوا من المتأخرين . ولقد لاحظت مثلا » بأن 
معظم التراجم الواردة فى المئة صفحة الاخيرة من المخطوطة »ورد أصحابها الى 
إربل بعد سنة AY.‏ / كا م » بل ان بينهم من وردها في سنتي ۱۳۰ هار 
۲ مو ۱۳۱ ه / ۱۲۳۲ م ( مخ ورقسة ۲۲۲ [ ,و۲۲۳ ب و ۲۲۱ ب ) . ومع ذلك 
فاننا واجدون بين هؤلاء ترجمة شخص توفي في سنة ۶ 09 ه / ۱۱۹۷ م ۰ وآخر 
توفی في سنة ۱۰۱ ه / ۱۲۰۶ م ( مخ ورقة ۲۲۷ ب و ۲۳۱ 1 ) وهكذا . والظاهر ان 
المؤلف كان يدرج في مسوداته العلوسات التي تتوارد عليه تباعا » وهذا ماجعل 
الاقدمين قد تقدمت تراجمهم في البداية » بينما تأخرت تراجم التأخرین الى 
النهاية . 

(۲) يراعي المؤلف » في بعض الأحيان » وجود صلة ما » بين السايق واللاحق من 
أصحاب التراجم , كصلة القرابة أوالصحبة أو الزمالة أو التلمذة .وما أشيه . ومن 
الامثلة على ذلك » انه ترجم لاحمد بن محمد الحديثي » وأعقبه بترجمة لابنه روح بن 
أحمد » ثم بترجمة حفيده عبد الملك ( مخ ورقة 157- 57 ب ) . وفعل مثل ذلك 
عندما ترجم لاسماعيل بن مسلم الاربلي » وأتبعه بترجمة آخيه إبراهيم » ثم بترجمة 
ولده علي بن إسماعيل فترجمة محمد بن إبراهيم المذكور ( مخ ۹۸ ب - ۱۰۰ ) . 
وكذلك ترجم لعثمان بن عبد الله بن محمد ء ثم أتبعه بترجمة قريبه عبد الله بن 
إبراهيسم بن علي » وكلاهما من خطباء جامع القعلة باريل ( مخ ورقة ١١5‏ ب - 
۰ ) . وترجم ايضا لعيسي بن لل » وأعقبه بترجمة ابنه محمد ( مخ ورقة ۱۳۱ - 
۲ أ ) . وكذلك ترجم لمحمد بن هبة الله بن المكرم » وأعقبهما بترجمة ابن اخيه علي 
ابن المكرم ( مخ ورقة ۲۰۰ ۲۰۱-1 1) .وترجم للشيخ أميري بن بختيار » وأتيعه 
بترجمة زوج عمته ( مخ ورقة ۱۲-1۱۱ ب ) . كما ترجم لشخص يعرف بابن 
الاستاذ » ثم عقبها بترجمة اثنين ممن سمع عليه ( مخ ورقة ۱۳۰ ب - ١١١‏ أ) . 
وترجم لثلاثة أشخاص على التوالي » وكلهم سمعوا على الحسين بن نصر بن خميس 
( مخ ورقة ۲۸ ) . كذلك ترجم لاربعة أشخاص على التوالي أيضا وكلهم سمعوا على 
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الخطيب البغدادي ( مخ ورقة ٠١‏ ب - ۱۱ 1) . كما انه ترجم للشيخ علي بن الهيتي » 
وأتيعها بترجمة لاحد أصحابه . ويدعى علي البوهرزي ( مخ ورقة ۱۲ ب - ۱۳ ب ) . 
وفعل مثل ذلك عند ترجمته للحسين الكيلي » وقد أعقبها بترجمة لاحد أصحابه ( مخ 
ورقة ۱۰۳ ب - ٠١4‏ ) .ثم ترجم لابراهيم بن عشمان الماراني » وأتبعها بترجه.2 
لزميله عسکر بن عبد الرحيم ٠‏ الذي رافقه في سفرته الى خراسان » كما ان كليهما 
ورد إربل قي سنة ۱۱6 ه / ۱۲۱۷ م ( مخ ورقة ۱۰۰ ب - ۱۰۱ ) وترجم لعبد الله 
ابن الحسن الموصلي » وأعقبهما بترجمة عمر بن شماس الخزرجي , وكلاهما كان 
من کتّاب الشروط ( مخ ورقة ١4‏ ب و ۱۷ ب ) . 
ولقد نحا ابن الستوفي في هذا منحی الاستوي في " طبقات الشافعية ' , إڌ 
ترجم مثلا لحمد بن عين الدولة » وأتبعه بولده عبد الله ( طبقات /١‏ ۵28 ) . وقعل 
مثل ذلك بالنسبة لابن زرعة الامشقي وولده الحسین ( طبقات ۱ / 0۱٩‏ - ۵۲۰ ) . 
کذلك فانه ترجم لبني خلکان وبني الخجندي وال الشهرزوري للآباء منهم والأيناء 
وللاحفاد أحيانا ( طبقات ۱ / 2٩۱ - ٤٩٥و 4٩۲ - 1٩۰‏ و۲ / ۱۳ ومابعدها ) . 
(۲) يجمع المؤلف أحيانا بين تراجم الواردین الى اربل في سنة واحدة ۰ فقد سبق 
وآشرتا الى جمعه بين ترجمتي كل من إبراهيم بن عثمان الماراني وصاحبه عسکر بن 
عبد الرحيم » وأضاف عليهما ترجمة فرقد الكناني » لوردهم إربل في سنة ۱۱۶ ه 
۸ م ( مخ ورقة ۱۰۰ ب و 1۱۰۲9۰1۱۰۱ ) . وكذلك جمع تراجم بارسطفان 
الغزي وعبد الرحمن البغدادي والكاتبة الأرموية ‏ وکلهم وردوا الى إربل في سنة ۸۱۳ 
۱۲۱۹/۸ م ( مخ ورقة ۱۱۰ ب - ۱۱۷ ب) . كما أنه جمع بين ترجمتى محمد بن 
الدمياطي وابن المخيلي الواردين الى إربل في سنة ١١‏ ه /۱۲۱۸ م ( مخ ورقة 
۸ ب - ۱۹۹ ) , وترجم لابي المجد القزويني ء وأتيعها بترجمة عبد الفقور 
التبريزي اللذين وردا الى إربل في سنة ۱۱٩‏ هھ / ۱۲۲۲ م ( مخ ۱6۱ ب - ۱6۷ ) . 
كما جمع بين ترجمتي یحیی بن أحمد الغرناطي وخالد النابلسي الواردین الى إربل 
في تلك السنة أيضا ( مخ ورقة ٠١١‏ أ ) . كذلك جمع المؤلف بين ترجمتي محمد ابن 
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ابراهیم الرازي واسماعيل البوميرى ۰ إذ وردا الى إربل في ربيع الاول من سنة 7٠.‏ 
ه / نیسان ۱۲۲۳ م ( مخ ورقة ۲۰۳ 1) . وجمع أيضا بين ترجمتي ابن الشعار 
الوصلي وجعفر بن محمد الواسطي الواردين الي إربل في سنة ۱۲۵ ه / ۱۲۲۷ م 
( مخ ورقة 1۱۸۱ - ۱۸۲ ب ) . كما ان صاحبي الترجمتين ۷۱ و ۷۳ وردا إربل في 
سنة ۱۹۲ ه/ ٠٠١١‏ م.(مخورقة 1۷۶ - ب) .كذلك فان محمد ابن يحيي 
الفربي ومحمد بن الخازن البغدادي وعبد الرشید الاصبهاني وقاضي السویداء » 
كلهم قدموا الى إربل في سنة ۱۲۸ ه / ۱۲۳۰ م ( مخ ورقة 1۲۱۲ - ۲۲۱ ) . وقدم 
عیسی الاندلسي والحسن بن محمد الاندلسي الى إربل في سنة ۱۲۷ ه / ۱۲۲۹ م 
( مخ ورقة ۲۱۱ ب - ۲۱۰ ب ) . كما ان المؤلف كان يجمع أحيانا التوفین في سنة 
واحدة » ويترجم لهم بالتتابع » من ذلك مثلا أنه جمع بين ابن خليفان وعبد اللطيف 
السهروردي » وكلاهما توفي في سنة 7٠١‏ ه / ۱۲۱۳ م ( مخ ورقة ۷۰ ب - ال ب). 
وفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بترجمتي عمر بن بدر الحنفي وراجية بنت عبد الله » 
وقد توفيا في سنة ۱۲۲ ه / 1770 م ( مخ ورقة ۱۱۲ ب-5١١1).كماأن‏ 
صاحبي الترجمتين ۷۲۵۷۰ قد توفيا في سنة 717 ه / ۱۲۱۹ م ( مخ ورقة ۷۳ ب- 
4 ب ) .وهذا ومما لاحظته أيضا »ان ابن المستوفي يتابع بين تراجم أشخاص 
تقاربت مواعيد لقائه يهم , كما فعل بالنسبة لاصحاب التراجم الوارد ذكرهم في 
الورقات ۱۸۶ ب - ۱٩۱‏ » وكلهم لقي المؤلف بين سنتي 1۲۲ ه - 1۲۵ ه . 

(4) یجمع الولف آحیانا بين تراجم هل البلد الواحد » من ذلك مثلا ان خمسة من 
آصحاب التراجم » آوردهم تباعا لانهم کانوا من الارابلة ( مخ ورقة ۱۷۳ ب - ۱۷۶ ) 
وجمع بين ترجمتي اثنين من الاندلسیین ( مخ ورقة ۲۱۱ 1 - ۲۱۵ ب ) . وقد تقدم 
ذكرها في الفقرة - ۳ - آعلاه . كذلك جمع بين ترجمتي کل من عبد الله بن عبد 
الرحمن الاتصاري » ومحمد بن موسی القيسي » وكلاهما من مدينة سلا بالغرپ 
( مخ ورقة ۱۰۲ ب - ۱۰۲ ) . وأورد ترجمة ابن شيت الطبیب ‏ ثم أتبعها بترچمة عبد 
الحمید القدسي » وکلاهما من أهل فلسطین ( مخ ورقة ٠٠١‏ أ -ب ) . وجمع بين 
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ترجمتي كل من عبد القاهر ابن الحسن » وابن الغذسي , لأنهما من الواصلة ( مخ 
ورقة ۲۲۱ ب - ۲۲۲ ) كذلك چمع بين ترجمتی شسخصین من أشل مصر ؛ هما 
الدمياطي وابن الخيلي ( مخ ورقة ۱۹۸ ب - ۱۹۹ ) . 

(0) وقد یجمع المؤلف آیضا بين من تتشابه أسماؤهم آوکناهم أو نسبتهم » من ذلك مثلا 
أنه ترجم لشيخه البارك بن طاهر الخزاعی . وأتبعها بترجمة علي بن محمد بن 
طاهر الخزاعي » وقال قبل إيراد ترجمة هذا الآخیر " وممن وافق شیخنا الخزاعي 
في لقبه وبعض نسبه " ( مخ ورقة 1 ب وة أ ) . والقصود طبعا ان کلیهما یتفتان 
في النسبة الى خزاعة » وان اسم " طاهر " موجود في سلسلتي نسپیهما , وعندما 
انهی ابن الستوفي ترجمة آبی السکر حماد بن يحيي البوازيجي , قال : " في 
الاسم والكنية والنسبة " وآورد بعد هذه العبارة » ترجمة أبي السکر حماد بن محمد 
البوازيجي ( مخ ورقة ۱۲۰ ب ) . وهنا يقصد ؛ بلاشك . ان المترجمين يتفقان في 
الاسم والكنية والنسبة الى " البوازیج ' . كذلك ترجم لابن وهسوذان الهذباني » 
تما یکره مه بن أن افو الب بات ( مع وركة 139 ادي )سيب 
اتفاقهما في النسبة . كما انه ترجم لابي بكر الرازي » وأعقيها بترجمة محمد بن 
إبراهيم الرازي ( مخ ورقة ۲۰۲ ب - ۲۰۳ ) للسبب نفسه . ثم أنه جمع بين ترجمتي 
كل من عبد الحميد بن عرفة . وأتبعها بترجمة عبد الرحمن ابن الحسن » وكلاهما 
يعرف ب " ابن بصلا" ( ميخ ورقة ۱۲۶ ب - ۱۲۵ ب ) » وعلاوة على ذلك » فانه ترجم 
لعيد الرحمن بن أبي البركات الحلي » المعروف بابن " المشتري ' » ثم أعقبها بترجمة 
عبد الرحمن بن هبة الله » المعروف بابن " المسيري ' » وقال : ' وإنما ذكرته - 
ويقصد الثانى منهما - لاشتباه نسبته بنسبة ابن المشتري ' ( مخ ورقة ١١١١‏ - 
۶ ب ) ء ذلك لان ابن المسيرى كان وزيراً » ولم يكن من الفئات التى يشملها هذا 
الجزء من " تاريخ إربل " . هذا وقد ذکر المؤلف على التوالي أربع تراجم أسماء 
أصحاييها ' محمد " » وكنية ثلاثة منهم " أبى عبد الله " ( مخ ورقة ۲۰۳ ب - ۲۰6 
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اسمه عبد الرشيد » كما ترجم لشخص يعرف ب " محمد الصوفى " ؛ وأعقبها 
بترجمة لمحمود الصوفي ( مخ ورقة ٩۱‏ ب - ٩۲‏ و۱۹۶ ب ) . 

وهذا » نحا اين الستوفی منحی ابن الصابوني فى کتابه " تكملة الاکمال " » وهو 
من کتب التشابه من أسماء الرجال » إذ كان یترجم لاعضاء العائلة الواحدة على 
التوالي » بالنظر لاتحادهم في التسبة . گذلك كان یفعل الشيء نفسه عندما تتشابه 
الاسماء والانساب » فقد ترجم ابن الصابوني مثلا لمن اسمه " عنتر وعنبر " في 
مکان واحد ( تكملة ص ۲۰۸ ) . وترجم للخضر بن شيل , العروف بابن " عید "۰ 
وأتبعها بترجمة ابنه وحفیده واخیه » لأن كلا منهم یعرف بهذا الاسم ( تكملة ص ۲۰۵ 
- ۲۵۷ ) .وترجم لعبد الصمد القباتي ولعبد الکریم القباري وأحمد القناري . 
بالتتابع ( تكملة ص ۲۷۷ - ۲۷۹ ) » وذلك بسبب التشابه الواقع في نسبة کل منهم . 
وهذا طبيمي جداً في کتب " الختلف والوتلف في آسماء الرجال ۰" لأن الاختلاف 
والائتلاف هما مدار البحث في مثل هذه الکتب » وكذلك الأمر فى کتب " الأنساب " 
التي تترجم في مکان واحد » عادة » لمن تتحد نسبتهم » ولکن " تاريخ إريل " لیس 
واحداً من هذه الکتب » ولذلك فان اتباعه لهذا النحی آمر يدعو الى الاستفراب . 

(1) ويأتي المؤلف بالتراجم أحيانا على سبيل الاستطراد » من ذلك مثلا ورود ذكر حادث 
في احدی التراجم » مما يتعلق بشخص من الاشخاص , فيعمد الى ترجمة هذا 
الشخص أيضا . وخير مثل لهذا المنحى » هو ورود ذكر سماع حديث من عبد العزيز 
بن عبد القادر الجيلي . في احدى التراجم » فما كان منه إلا المبادرة بالترجمة لعبد 
العزيز هذا ( مخ ورقة ۲۳ أ و1۳4 ) ۰ إذ تذكّر ان هذا أيضا قد ورد إربل » وانه من 
الفئات التى يشملها الجزء الثانی من " تاريخ إربل " . 
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الفصل الثانی 
أسلوب ابن المستوفي في " تاريخ اربل " 

سبق وبينا ان " تاريخ إريل " » هو مجموعة تراجم لم ورد إريل » أوكان من بعض 
أبنائها وكان من النابهين . ولقد ذكر ابن المستوفي نفسه بأنه يؤرخ " الواردين الى 
إربل" ( مخ ورقة ۱۹۹ ب ) ٠‏ وفي ظني . انه قصد بتأريخ الواردين هو التعريف بهم : 
بأوجز عبارة ؛ ولم يكن غرضه كتابة تراجمهم بصورة كاملة , ذلك لان العنصر المهم في 
الكتاب هو التعريف بمن ورد إربل » لان الورود هو القاسم المشترك بين هؤلاء الاشخاص 
.ومع هذا » فقد جات التراجم في كثير من الأحيان » ضافية مستكملة لما يجب تو فره 
في كتب التراجم من شروط . ونقطة أخرى يحسن بي أن أنبه اليها ؛ هي ان ابن 
المستوفي كان من البداية عازما على تصنيف كتاب بهذا الشأن . فقد أشار في إحدى 
التراجم , بأنه اجتمع بأحدهم قبل أن يشرع " في توريق هذا الكتاب ' ( مخ ورقة ۱۰۸ 
ب ) » أي أنه لم يكن هدفه تدوين مجرد مذكرات عمن ورد إربل » بغية الاستفادة منها 
بصورة شخصية ‏ ولأغراض أخرى .وقد تحدث في موضع آخر عن شخص طلب اليه 
ان يثبته " في هذا الكتاب " ( مخ ورقة ۱۲۰ أ) ٠‏ وقال عن شخص ثالث : " ورد إربل 
قدیما »ولم أؤرخه " ( مخ ورقة ٠١١‏ ب ) . وفي هذه الاشارات العابرة » الدليل على أن 
ابن المستوفي كان يهدف الى تصنيف كتاب تاريخي » وقد تحدث أكثر من مرة عن 
توريق ' الكتاب "و الاثبات في " الكتاب ' » كما تحدث عن " تأريخ " الواردين الى إربل 
وما أشبه . ولذلك فان من حقنا القيام بدراسة أسلوب المؤلف في ضوء علم التأريخ » 
لنرى الى أي مدى كان يلتزم بأساليب المؤرخين وطرائقهم : 
اولا : الشروط التي فرضها ابن المستوفي على نفسه : 

حدد المؤلف في مقدمة الجزء الثاني من " تاريخ إربل " , الفثات التي سيتناولها في 
هذا الجزء - وقد بسطنا ذكرها في الفصل السابق - ء وقد بذل جهده لئلا يخرج عن 
نطاقها , وکان إذا شعر بأئه يتناول أشخاصا لم يكونوا من تلك الفئات » یحاول إيجاد 
البرر » فيقول مثلا " ولكن أمره في الآخر آل الى الانقطاع ... ' أو " إنما ذكرته لغلبة 
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الزهد عليه . ' وما الى ذلك مما أشرنا اليه في موضعه . وهذا ليس معناه ان الكتاب جاء 
خاليا من الاستطراد » بل على العكس » فان الكتاب - شأته شأن كثير من الكتب العربية 
- زاخر بالاستطرادات » ولكنها استطرادات مقبولة . وهي على الاكثر مما تستدعيه 
المناسبة . وسنحاول فيما يأتي تناول هذا الموضوع من خلال النقاط الآتية : 
-١‏ الاستطراد : 

ولاجل الاحاطة بالمدى الذي ذهب اليه ابن المستوفي في استطراداته » سنستعرض 
هنا نماذج منها » من ذلك مثلا أنه ترجم لبدل التبريزي الذي حدثه ببعض الحديث » 
فاستطرد الولف الى ذكر سلاسل موازية لسند الحديث الذي حدثه به بدل الذکور . ثم 
استطرد منها الى ذكر أحاديث أخرى » وقصة هزيمة هوازن » وسعیها لدى الرسول - 
ص - لاطلاق أسراها » وغرضه من ذلك التدليل على على السند الذى وَُقّق اليه ( مخ 
ورقة 4-151" ب ) . 

وعندما ترجم لعلي الهروي , الذي اشتهر بالكتابة على حیطان الاماکن التي یزورها . 
أشار الى وجود شخص آخر عرف بهذه العادة أيضا ( مخ ورقة ۱۱ ب - 1۷ ) . ولکنه 
عندما ترجم لسلمان اليجباري . استطرد الى ذکر قصة الكيمياوي الصري الذي احتال 
على أهل اموصل وعلمائها وحکامها - زاعما بأثه يستطيع تحویل العادن - بادر المؤلف 
الى الاعتذار قائلا , بأنه ماذکر القصة الا لعلاقتها باضطرار سلمان الذکور على 
مغادرة الوصل والقدوم الى إربل ( مخ ورقة 1۷۰ - ب ) . ثم انه استطرد لذکر قصة 
بناء المجرة النبوية فوق قبر الرسول - ص - » لغرض التعریف بأحد مترجمیه الذى 
ينسب اليه القیام بینائها ( مخ ورقة ۱۰۳ ب - ۱۰۶ ) . ولقد روی له أحد المترجمين 
شعراًء فاستطرد الى ذکر قصة تساعد في إلقاء الضوء على صحة نسبة ذلك الشعر 
وا مناسبة التي قيل فيها ( مخ ورقة ۱۰۷ ب - ۱۰۸ ۱٩۱9‏ ب ) . 

ویستطرد آحیانا - وهو استطراد مفید - عند ذكر أخبار المترجّم لهم حتی بعد 
مغادرتهم لاربل » وذلك استكمالا لتلك التراجم ( مخ ورقة ۱۱۵ 1) . ويأتي الاستطراد 
أحيانا » بذکر قصة أوخبر رواه آحد الترجمین . ممالا علاقة له به شخصيا ( مخ ورقة 
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۸ ) ء أو مما له به علاقة فعلا , فلقد استطرد مثلا في ترجمة ابراهيم السنهوري 
المصري » فحكى مازعمه هذا الأخير من ان ابن دريد ينفي أن يكون الياس من الانبياء , 
ورد المؤلف على تلك المزاعم ( مخ ورقة ۱۲۲ ب - ۱۲۳ ب ) . وهذا أيضا استطراد 
مفید. لانه ينطوي علي وصف الشخص المترجم » ومدی الثقة بكلامه . وعندما ذكر نه 
أحد الترجمین انه سمع أحاديث " الهذب " » بادر المؤلف مستطرداً الى نقد كتاب تناول 
شرح تلك الاحاديث ( مخ ورقة ۱۷۸ 1) , 

ويستطرد المؤلف في بعض الاحيان » بتضمين تراجمه أخباراً لها علاقة بحياة 
أشخاص وردت أسماؤهم ضمن تلك التراجم » فقي ترجمة عيسى بن لل » ذكر وفاة 
الزرزاري الذي كان من معارف عیسی المذكور ( مخ ورقة ۱۳۲ أ ) . ومنها , انه عندما 
آورد شعرا منسویا الى الشيخ أحمد الرفاعي - رح - استطرد الى ذكر وفاته ( مخ 
۲ ) ء وفعل مثل ذلك بالنسبة لوفاة عبد الجبار القيرواني ( الاشارة السابقة ) , 
وکذلك كان الامر بالنسبة لحمد بن ابراهیم الخبري ( مخ ورقة ۱۹۵ 1 - ب ) ٠‏ ومثله 
آیضا فيما یتعلق بابن النبیه ( مخ ورقة ۱۱۰ ب ) .وعندما ترجم لابن رشادة ااراسطي , 
استطرد الى ذکر وفاة والده ( مخ ورقة ۲۲۸ ب - ۲۲۹ ) . 

وهذه بلا شك » هي من الاستطرادات القبولة » وقد أخذ بها ابن خلکان کشیراً 
واستطراه آخر مقبول آیضا , وقم عندما آنشده آحدهم آبیاتا لم يسم قائلها » ثم 
وجدها ابن الستوفي " كتاب العارف " تصنیف ابن قتيبة » لشاعر اسمه هبة الله . وهنا 
یستطرد الى ذکر شعر قیل في مدح هبة الله الذکور » كما يشير الى أنه قد وجد الأبيات 
الاولی مكتوية بخط عمه » وهکذا ( مخ ورقة ٠٤١‏ 1). 

وفضلا عن ذلك » فان بعض الاستطرادات ليست من الژلف » وإنما يرويها له 
آصحاب التراجم فیثبتها » من ذلك مثلا ما روی له طه بن بشیر الاربلي عن دعاء السرو 
پالکعبة الشرفة ( مخ ورقة ۱۷۲ [ ) » آما مارواه له عمر بن محاسن من شعر کتبه أحد 
تزلاء دار الضیف باربل ( مخ ورقة ۱۷۹ ب ) » أو ما رواه له جعفر بن محمد الواسطي 
من آخبار تتعلق بشخصین » من أهل واسط » روی لهما بعض الشعر , ثم تصدی الى 
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ذكر يعض أوصافهما ( مخ ورقة ۱۸۳ ب - ۱۸۶ ) » أو مارواه له عبد الله ين أبي 
الفضل عن المرأة التي لم تأکل منذ سنين ومازالت على قيد الحياة ( مخ ورقة ۱۹۶ )۰ 
أو مارواه له محمد بن أبي طاهر الهذبانی من قصة كثيّر عزة مع الامير عبد العزيز بن 
مروان الأموي ( مخ ورقة ۶ ب ) ء أو مارواه علي بن المكرم عن قصة بيت الشعر الذي 
كانت تتمثل به عائشة أم المومنين - رض - ( مخ ورقة ۲۰۲ أ ) . ومن هذا النوع الشعر 
الذي رواه للمؤلف ابن فطيرا مما لاعلاقة له بصلب الترجمة ( مخ ورقة ۲۰۵ ب- 
٩‏ ب ) . 

هذا وبعض استطرادته - وهی قليلة جداً - هي من باب " الشيء بالشيء يذكر " . 
ومن هذا النوع ماذکره آحد الترجمین عن الخط الذی رآه مکتوبا على حائط جامم قرية 
باصیدا , فرأى ابن الستوفي ان من الفید أن يروى قصة بناء هذا الجامع » ومحاولة 
نصاری هذه القرية رشوة حاکم إربل . للحيلولة دون بنائه قرب بیعتهم ( مخ ورقة ۲۰4 أ 
-ب) . 
؟- الورود الى إربل : 

سبق ويينا بأن المؤلف آلزم نفسه بتأريخ " الواردين الى إريل " ( مخ ورقة ۱۹۹ ب )ء 
وهذا واضح من خلال الكتاب . وهنا ينبغي أن نشير الى أن المقصود باريل » ليس 
المدينة وحدها » وإنما يشمل ذلك توابعها .وقد صرح بذلك ابن الشعار » فقال بأن ابل 
المستوفي كان يؤرخ الواردين الى إربل " وولاياتها " . واننا واجدون فعلا في " تاريخ 
إربل " ذكراً لاناس كانت لهم صلة ما ببعض ملحقات إربل » مثل كفر عزة وياصيدا 
سالفة الذكر ( مخ ورقة ۱۷۰ أى ٠٠٤‏ أ - ب ) وشهرزور . هذا من جهة » أما من الجهة 
الاخرى فانه لم يذكر دائما - بصورة صريحة - ان الترجم لهم قد وردوا الي إريل اسوة 
بما فعله بالنسبة لعدد كبير من أصحاب التراجم . وهذا بطبيعة الحال يجعل القارئ في 
حيرة » إذ لايدرك السبب في إدراج تراجم أشخاص ليس واضحا ورودهم الى إربل 
(مخ ورقة5.” ب - ۲۰۷ ب و۱۲۱ پ و ۱۲ و۱۵۲ -بی ۱۷6 ب و۱۸۷ أوب). 
ولکن مسجرد لقاء المؤلف لبعض هقلاء » هو قرينة على ورودهم . ثم ان الژلف لابد وقد 
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سها عن باله أن يشير بصراحة فى كل ترجمة من التراجم . الى قدوم صاحبها الى 
إربل . وملاحظة أخرى أود الاشارة اليها » هي ان ابن الستوفي قد ترجم لكثيرين من 
أهل إربل نفسها » وبذلك تجاوز الحدود التي رسمها لنفسه بتاريخ " الواردين ' اليها من 
الامائل وهو في هذا يسير على خطة من سبقة من مصنفی التواريخ الحلية . الذين 
کانوا يترجمون لاهل البلد والواردين عليه على السواء .وانه بفعله هذا قد قام بخدمة 
جليلة » لأنه انقرد بتسجيل تراجم الارابلة » ولاسيما الذين عرفهم شخصيا » ممالا يمكن 
العثور عليه في المصادر الاخرى إلا نادرأ » ولو لم يفعل ذلك لحرمنا من معلومات 
تاريخية قيمة عن الحياة الثقافية باربل ( مخ ورقة ۱۰ ب- ١١‏ ب و۲۳ أ و ۲۸ و ۲٩‏ ب 
و2۸ بو ۷۷ و ۸۱ ب ۰ ۸۶ ب و۲٩‏ أ وب و٩‏ و ۱۰۰-1۹۸ بو ۱۰6 ۱۰۹9 ب و 
٨‏ و ۱۱۹ بپ - ۱۲۰ و ۱۲۷ او ۱۳۳ بپ و ۱26 پ ق ۱۵۰ و ۱۵۲ بپ و ۱۵۵ ا 
و۱۱6 و ۱۷۲ ب - ۱۷۶ و ۱۷۵ ب و۱۷۱ و۱۷۸ و۱۷۹ پو ۲۲۷ أ -ب) . 
۳- رواية الشعر : 

يبدو ان ابن الستوفي - کشاعر أديب - آلزم نفسه بأن لایترجم لاحد مالم يكن من 
قائلي الشعر » وکان یحرص على إيراد آشعار مترجمیه » وهذا هو السبب الذی أدى الى 
وجود حوالی ۲۵۰۰ بيت من الشعر في الجزء الثاني وحده من " تاريخ إريل " . ولقد 
صرح هو نفسه بهذا الالتزام في آکش من موضع » من ذلك مثلا بأن أحد الاشخاص 
طلب اليه أن یثبته فى کتابه , فطلب اليه أن ينظم أبياتا تکون " سببا " في التنویه بذکره 
( مخ ورقة ۱۲۰ 1) .وقال عن شخص آخر زار إريل وام يُنبّه عليه لیجتمع به اجتماعه 
بغیره » فیستنشده شینا " من شعره ماهو غرض هذا الکتاب " ( مخ ورقة ۲۲۲۱ ب ) . 
وقد كان بالفعل یستنشد من یلقاهم من الترجمین بعض شعرهم , بل ويلح على من يتلكأ 
منهم في ذلك ء وقد جری له ذلك مع ياقوت الحموي وابن الشعار ( مخ ورقة ۸۶ و۲٩‏ أ و 
۰ او ۱۰۷ و ۱۵۹ ب و۱۷۱ 1 ) . ژقول وهذا الالحاح الذي كان عليه ابن الستوفی » 
لعله كان السبب الذي حدا بالجد النشابي الشاعر لكي یصفه پاللجاجة - كما تقدم في 
بيت الشعر الذی رویناه في موضم آخر من هذه الدراسة - .ومع ذلك فان المؤلف لم 
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يستطع أن يوفي بهذا الشرط » أى أن يترجم فقط لمن يقول شعرا » إذ خلا عدد كبير 
من تراجم الكتاب من أى شعر على الاطلاق ( انظر مخ ورقة ٤‏ بو ۱۰ ب- ۱۱ ى؟١‏ ب 
۳ ب 55-1753 ب على سبيل المثال ) . 
٤‏ - شرابة الاسماء : 

ویبدو ان ابن المستوفى قد أخذ بسبب آخر لاثبات بعض ما أثبته فى تاريخه » ذلك 
هو غرابة الاسماء والانساب » أو بعد منزل الشخص صاحب العلاقة . من ذلك مثلا ء انه 
روى شعراً لشخص مغربي اسمه الحسن الدكالى » وكان شعرأ غثا » قال عنه : " وهذا 
شعر ينبغي أن يطرح » ولكننى كتبته لغرابة نسب قائله بعد منزله " ( مخ ورقة ۲۳۰ 1 ) . 
ونقل مرة نصا وجده على حائط مسجد في قرية باصيدا » يتعلق بشخص يدعى 
" الكومي الندرومي " فقال معللا سبب نقله لذلك النص : " كتبته لغرابة نسبته " ( مخ 
ورقة ۲۳۱ أ ) . أقول ويبدى ان هذه العادة » أعني عادة تقييد بعض الاخبار والقوائد 
بسبب غرابة أسماء أصحابها » كانت شائعة في عصر المؤلف » ذلك ان الدكتور إحسان 
عباس سجل لنا شيئا مماثلا عن الحافظ السلفي ‏ كما أسلفنا ( تراجم اندلسية . 
مستخلصة من " معجم السفر " - مقدمة ص 5 ) . 
ثانيا : منهج ابن المستوفي : 

شرح ابن المستوفي منهجه في بداية هذا الجزء من " تاريخ إريل " . بعبارات موجزة 
لكنها جمعت كل ما أراد أن يقول , فذكر أنه يتناول " النقطعین الى الزهادة . 
والموسومين بالعدالة وا معروفين بالرواية , ممن اشتهرت ديانقه. وعرفت صيانته » وظهرت 
آمانته . موفيا كلا منهم حقه ومعطيه مستحقه » غير مائل اليه » ولا متحامل عليه " ( مغ 
درقة ١‏ ب ) . أي أنه تعهد بان يسك في كتابه سبل الدقة والأمانة والحياد التام ؛ وهي 
الصفات التي ينبغي أن يتخلق بها المؤرخ » والقواعد التي يُفترض فيه الالتزام بها . 
وستحاول فيما يأتي دراسة مدى التزام ابن الستوفي يتك القواعد . كذلك سنلقي نظرة 
على مالاحظناه من حرص المؤلف على تضمين کتابه نصوصا نادرة نقلها من كتب 
ضائعة » أو من أجازات وفتاوى » أو من تعاليق بعض المشايخ وخطوطهم » فضلا عما 
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كان مدونا على بعض الحيطان . كما نشير الي اهتمامه بالتعريف بالواضم النائية , 
وإيثاره الايجاز على الاطالة . واليك البيان : 

: الوعى التاريخي‎ -١ 

بامكان قارئ ' تاريخ إردل " أن يلمس بكل سهولة - من خلال الكتاب - بأن ابن 
المستوفي كان يعي مسؤوليته كمؤرخ » وان عليه أن يدون المعلو. - التي تصل إليه » 
سواء أعجبته أم لم تعجبه . ولقد صرح بذلك أكثر من مرة » من ذلك أنه روى شعراً لم 
يعجبه » فقال عنه : " وإنما کتبته على عادة أصحاب التواريخ » إذ المؤرخ ليس يختار » 
وإنما هو حاك ما وقع اليه ' ( مخ ورقة 154 ) . وقال في حالة أخرى مماثة : ' وهذا 
شعر يجب أن يطرح » وإنما أكتب مثله على عادة المؤرخين " ( مخ ورقة ۱۰۱ ب ) وقال 
في موضع ثالث : " وهذا شعر ترك إثباته أولى " ( مخ ورقة ۲۲۸ و ۲۳۰ 1) . وعندما 
نقل نصا من حائط أحد الجوامع » قال : " كتبثه لغرابة نسبته ‏ وأثبثه على ماوجدثه 
عليه " ( مخ ورقة ۲۳۱ أ ) . وقد بلغ به الوعی التاريخي حداً عاليا » إذ كان يدون حتى 
الشعر الذي يخالف عقيدته الاسلامية » ولكنه يستدرك فيقول ۰" استغفر الله من إثبات 
هذا البيت " . ( مخ ورقة ۱۳۹ ب ) . وعندما ترجم للشيخ قضيب البان ؛ أبت عليه نفسه 
أن يذكر بعض الكرامات المنسوبة اليه والتي يتداولها الناس , لانها * تنافي العقل 
والشرع " » فاكتفى بالاشارة اليها ( مخ ورقة ۱۷۶ أ - ب ) . وقد حدثه أحد الرواة عن 
السماء التي أمطرت سمكا , فاثبت هذه الرواية » لكنه ختمها بقوله : " هذا معنى كلامه 
والعهدة عليه فيما نقل الي » والله ولي سرنا في الدنيا والآخرة " ( مخ ورقة ۱۳۱ ب - 
۲( 

أما بالنسبة لقصة المرأة التى لم تأكل عدة سنين » فقد ذكرها لعلو شأن راويها , 
ولكنه ختمها بقوله : " والله أعلم " ( مخ 1144 ) . وهنا أود أن أؤكد بأن ماقدمته من 
قول لايعنى بأن ابن الستوفي لم يكن يؤمن بالكرامات » فلقد ذكر عن أحد المتصوفة 
بأنه " من الصالحين المشهورين له كرامات مشهورة » وأحوال مذكورة ' » وقد زار قبره 
" للتبرك " غير مرة » وروی بعض كراماته ( مخ ورقة ۱۲۷ [ - ب ) .ثم انه كان لايسمح 
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لنفسه بتدوين شيء لايتحقق من صحته » وان أثبت شيئا يتعارض ومالديه من معلومات 
بادر الى ذكر الروايتين » تاركا للقارئ حرية الاختيار بينهما » ويصرح قائلا بأنه لايعلم * 
كيف الجمع بين ذلك " ( مخ ورقة ۱۷۰ أ - ب ) . ومن هذا القبيل » انه نقل تسب الشيخ 
عمر السهروردي ءولکنه لاحظ وجود تباين في سلسلة النسب بين مختلف المراجع » فجاء 
بها كما هى ؛ وقال أن فيه " خلاف يجب تحقيقه " ( مخ ورقة ۸۸ب ) . وفعل الشيء 
نفسه فيما يتعلق بنسب المظفر الشهرزوري ( مخ ورقة ٩۸‏ ب ) . 

وهناك نقطة أخرى » يحسن بي الاشارة اليها » هي أن ابن المستوفي كان في بعض 
الأحيان يختار فيما ینقله . أي أنه ينتقي العلومات التي يريد إثباتها » ويضرب صفحا 
عن بعضها الآخر , فلقد ذكر ابن الشعار ( مخ استانبول ؛ ورقة ۱۸۷ ) مثلا ء ان ابن 
الستوفي كان قد سمع الكثير من شعر أحد المواصلة . الا أنه لم ير أن يقيد منه شيئا 
لجهله ( أي جهل الموصلى ) . 
۲- الاهتمام بالسند وبرواة الاخبار : 

يهتم ابن المستوفي كثيراً بسند الأخبار التي يرويها » وكان حريصا جدأ على عدم 
إيراد أي خبر أوحديث أوشعر بدون سند » بل انه كان يحرص على ذكر مكان الرواية أو 
السماع »ومکان لقائه الناس الذين لقيهم . ولايكتفي في بعض الاحيان برواية واحدة 
لحديث أوشعر » فيحاول الحصول على تلك المرويات من أكثر من طريق » من ذلك مثلا أن 
الواعظ الغزنوي أجازه رواية حديث » فعززها برواية الحديث نفسه عن طريق شخص 
آخر ( مخ ورقة ۱۲٩‏ ب ) .بل انه . عند الشك بأقوال الرواة » يلجأ الى اليمين بغية 
التحقق من صسحة مايروي ( مخ ورقة ۱۰۷ ب ) .وزيادة على ذلك فانه يحاول الاتيان 
بالاخبار ذات العلاقة ببعض المقطوعات الشعرية » فيذكر مثلا ظروف نظمها » والناسبة 
التي قيلت فيها .وما الى ذلك مما يعزز روايتها . وهذا مبثوث في الكتاب كله ( أنظر 
مسلا مخ ورقة ۳۱ ب و ۵۲ پو ۰۵ ب و ٩٩‏ و1۸ ب و۷۲ پ و۷4 أولالا و 44 پو 
۵ ب و ۸٩‏ ب - ٩۰‏ ب و۲٩‏ او ۹۷ وب و ۱۰۳9۰۱۰۱-۱۰۰ و 1۱۱۱9۱۰۹ 


- ۱۱۲ پو ۱۱۶ و ۱۱۹ و۱۲۲ پ‌و ۱۲۳ پو ۱۲۵ و۱۳۲ و۱۳4 و۱۳۱ پو 


۳۳ 


۹ و ۱۶0 و۱۶۹ ب و۱۶۷ و۱۶۸ وب ۱۵۰ ب و۱۵۲ پ و۱۵۲ پو ۱۵4 پو 
6 بي و ۱۷۰ أ و ۱۷۱ پ و ۱۱۲ آو ۱۱۴ آو ۱۱4 بو ۱۱۷ بو ۱۷۰ و ۱۷۳و 
۹ وب و ۱۸۲ پ و ۱۸۰ ب و ۱۸۷ أ وپ و۱۸۸ پ و ۱۸۹ پ و ۱۹۲ ب - ۱۹6 أ و 
۱ وب و ۲۰۷ او ۲۰۹ وب و ۲۱۳ [و ۲۱۵ ب و۲۱۱ أ - و۲۱۷ [وب و ۲۱۸ پ 
و۲۲۲ و ۲۲۳ پ و۲۲۸ 1و ۲۲۰ ب) . 

وحبرص ابن الستوفي على السند لم يكن قساصراً على رواية الاخبار المفردة 
والأحاديث » بل انه آبدی مثل هذا الصرص حتی في رواية الكتب , وقد لاحظ ذلك 
الريداوى ( الحركة النقدية ص ٩۳٩‏ ) فقال : " اما طريق رواية ( ديوان أبى تمام ) فقد 
تحدث عنها أبن الستوفي ووصفها بدقة على طريقة المحدثين " . ثم قال بأنه جاء بسند 
قراعته للديوان على محمد بن عيسى الجصاص في سنة 705 ه . بمنزله باريل » وانه 
سرد ذكر السند حتى وصل به الى أبي تمام نفسه . 

وفضلا عن ذلك ۰ فان شطراً کبیراً من المعلومات الواردة في " تاريخ إربل  ٠‏ هي 
حصيلة اتصال شخصي تم بين الزاف وأصحاب التراجم أنفسهم » أو أنه نتيجة اطلاعه 
على خطوط مكتوبة تشير الى مانقله منها . ومن هنا كان حرصه على لقاء المترجم لهم 
ومشاهدة خطوطهم » من ذلك مثلا انه اطلع على كتاب " لباب الأحياء " , تصنيف أبي 
الفتوح الغزالي - وهو أحد المترجمين - وعليه إجازة بخط المؤلف ( مخ ورقة ۳ ب ) » أو 
رؤية خطوط من يروى عنهم . وکان في الغالب ينبه الى أنه نقل من خط هؤلاء أو خط 
أؤلئك . ولقد بلغ عدد المترجمين الذين لقيهم شخصيا حوالى ۲۰۰ من أصل ۳۲۶ 
شخصا . وكان أيضا يستقي الاخبار من ذوي قرابة أصحاب التراجم ‏ كما انه كان 
يتصل بارباپ العلم » شخصیا أوعن طريق الراسلة . لكي يستفسر منهم عن هؤلاء 
المترجمين . ويكاد القارئ يحس بهذا الحرص الشديد في معظم صفحات هذا الكتاب 
( آنظر مشلا مخ ورقة ۳ بوه ب وا ب و۹ و ۱۲-1۱۱ وب و ۱۳ پ و ۱۶ پو 
۷ بب - ۱۹ و ۲۰ پ - ۲۲ بپ و ۲۲ بپ - ۲۵ ا و۲۱ پ و ۲۷ ب - ۲٩‏ پ و ۲۰ بپ ¬ 
۱ بپ و ۳۳ و ۳۶ أ وب وااو ۲۹۱۲۸91۲۷ وب -و.٤‏ اوا بو 14 أو 


۳۲ 


0 41-1 و 4٩‏ وب و ۵۱ 0۲-1 و ۵۲ بو هه ب - و۵۷ وه أوب و 9٩‏ ب و 
۰ و ۱ و 10 و 1۷ أى ب و۸ ب و۹ پو ۷۱1۷۰ ب- ۷۳و ۷۷-1۷۶ 
أ و 1۷۸ وب‌و ۸۰ أوب ۸۱ ب- ۸0 و۸۱ و ۸۸1۸۷ و ۸٩‏ بو ٩۱‏ پ ی ٩۲‏ و 
۳ و ٩۵‏ آوب و ۹۷ و۹۸ ۹۹-1 بو ۱۰۰ بو ۱۰۲و ۱۰۳ و۱۰۵ وب و 
۷ وب و۱۰۸ ب و ۱۰۹ پ- ۱۱۳ بو ۱۱۶ پ - ۱۱۹ ب و۰ ۱۲۲-1۱۲ پ و ۱۲۲ 
بو ۱۲۵ پو ۱۲۹ بو ۱۲۷ و۱۲۹ ی ۱۲۲۵۱۳۱-1۱۳۰ و ۱۲۳ 1- ۱۳۶ 
ب و ۱۳۸-1۱۳۰ ب و ۱۳۹ بپ - ۱۶۲ و ۱۵۰-1۱6۲ بو ۱۵۱ -پ ی ۱۵۱ أو 
۱۵۹-۷ و ۱3۵-1۱1۰ بو ۱3۱ پ و ۱۷۰-1۱۱۷ پو 1۱۷۱- ۱۸۱ پو 
۲ ب - ۱۸۸ پ و ۱۸۹ ب - ۱۹۱ ۱ و ۱۹۸-1۱۹۷ و ۲۰۱-1۱۹۹ پ و ۲۰۲ پ 
- ۲۰۹ یو ۲۱۰ ب- ۲۱۵ ۲۷۲۲-1۲۱ ب و ۲۲۳ب - ۲۲۹ 1و ۲۳۰ ی ۲۳۱ ): 

الا ان ابن الستوفي قد شد عن هذه القاعدة » أى قاعدة |سناد کل خبر الي 
مصدره » في مواضم عدة من تاريخه » ولکنها محدودة » وقد آحصیتها فلم تتجاوز 
ثلاثين موضعا . إذ كان يروي أحيانا بعض الاخبار دون ذکر أسماء رواتها ‏ مکتفیا 
بالقول : " سمعت بعض أصحابنا .. ' » أو " حدثنی الشقة الصدوق .. ' أى " آخبرني 
بذلك الثقة .. ' أى " حدشت بکذا .. ' أو " سمعت من غير واحد .۰۲۰ آو " قيل لي .۰" أى' 
تقل لي .. " أو" بلغني .. " وكان في أحيان أخرى ينقل عن بعض مشايخه » دون تحديد 
أو عن جماعة من الناس بدون تخصيص أيضا » كان يقول : " حدثني بعض أهل مراغة 
..' أى' .. أهل دقوقا " . بل ويسرد أحيانا الاخبار دون أن يذكر عمن كان ينقل وهذا 
قليل جداً إذا ماقيس بالاخبار السندة الى رواتها ( مخ ورقة ١‏ بو .5 أى ۷۹ ب و ۸۷ 
آ و ٩۰‏ او ۱۰۰ پ و۱۰۱ پ و ۱۰۷ بو ۱۱۲ پ و ۱۱۳ أ وپ و ۱۱۰ وب و ۱۱۹ أو 
۸ ]و ۱۳۲ زو ۱۲٩‏ و۱۳۰ او ۱:۵ پ‌و ۱۷۵ أ و ۱۷۱ و ۱۷۹ پو ۱۸7 پو 
۷ ا وب ) . 

هذا وان مبعث اهتمام ابن المستوفي بالسند » هو بلا شك » کونه من أهل الحدیث . 
ومعروف اهتمام هؤلاء بسلاسل الاسنا؛ .وقد كان الولف يفخر عندما يظفر بسند عال 


۳۳۹ 


- كما أسلفنا في موضع آخر من هذا البحث - فكان يقول مفاخراً عن بعض الاحاديث 
التي سمعها " فكأنني سمعته من البخاري ومسلم وابي داود " ٠‏ وما الى ذلك ( أنظر مخ 
ورقة ۳٩‏ ب و.ه ب و ۱۲ پ ۱۶۰ ب) 
۳- الحرص على ذکر التاریخ : 

كان ابن الستوفي - کمزرخ - حريصا على ذکر التاریخ » سواءً تاريخ لقائه لمن 
لقي من اصحاب التراجم أو الرواة ‏ أو تاريخ السماع بالنسبة له شخصیا وبالنسبة 
لسماعات غیره . وکان حرصه أشد فیما یتعلق بادراج تاريخ الولادة والوفاة » وعندسا 
لایتیسر له ذلك » يترك في بعض الاحیان مکان التاریخ بیاضا على أمل الحصول عليه 
في وقت لاحق , فیدرجه . آما الاحیاء الذین یلقاهم . فکان یسالهم عن تاريخ ولادتهم . 
أو یستفسر عن ذلك من ذوي قرباهم » أو ممن له علاقة خاصة بهم » واذا وقع اختلاف 
في تاريخ ما » فانه یحاول ذکر سبب الاختلاف » ویرجم الرواية الى أصحابها » والتحقّق 
من صحة مایروی له » كان يسال نوي العلاقة اکثر من مرة » ویقارن بين الاجوبة . وكذلك 
كان یتحری صحة التواریخ پمراجعة آکش من مصدر . 

وكان في حالة حصوله على تاريخ ناقص . كأن يقال له ان وفاة شخص ما وقعت في 
رمضان من سنة ۱۱۷ ه , أووفاة شخص آخر وقعت في سنة 1۲۹ ه . فانه يحاول 
استكمال التاريخ من رواة آخرين »الى أن يتحقق بأن ماوقع مثلا كان في ۱٩‏ رمضان 
بالنسبة للاول » و۱۲ ربيع الاول بالنسبة للثانى . آما إذا عجز عن القطع بصحة تاريخ 
من التواريخ » فيعتذر بقوله : " لم يحقق لي ذلك " . وفي حالة عجزه عن الوصول الى 
معرفة التاريخ الطلوب عجزاً تاماً » يبادر مثلا الى القول : " حضرت وفاته » ولم أتحقق 
السنة ' . وعندما يروى له مقتل أحد الاشخاص في واقعة معروفة » يحرص على ذكر 
تاريخ تلك الواقعة , شعوراً منه بواجبه - كمؤرخ - تجاه القارئ » فييسر عليه معرفة 
التاريخ دون الحاجة الى مراجعة كتب أخرى . ويلغ من حرصه على ذكر التواريخ بكل 
دقة » إن أحد أصحاب التراجم توفي بحران في شهر رجب من سنة ۱۱۲ ه ؛ فذكر أن 
خبر الوفاة وصله الى إربل في شهر شعبان من تلك السنة . وكان - على ماييدى - يتعقب 


۳۳۷ 


وكان لا يكل في مسعاه هذا »ولا يأخذه خجل وهی يلح على هذا ويلحف على ذاكء طاباً 
للمزيد من المعلومات » وإمعاناً في التحقيق والتدقیق . وقد دون لنا بعض الاخبار 
الطريفة في هذا الصدد » من ذلك مشلا ان أحد المترجمين روى له أبياتا ونسبها الى 
شاعر يدعى " دخنه " » فحرص ابن الستوفي على سؤال دخنة عن تلك الأبيات » فأنكر 
أن تكون له . فما كان من المؤلف إلا أن عاد الى راوية الأبيات ليواجهه بالحقيقة . فلم 
يحر جوابا . في الحقيقة ان السبب الذى حمل ابن المستوفي على التشكك بصحة أقوال 
الشخص الذکور ‏ انه ناقشه في وزن بعض الأبيات فبدا عليه الجهل » كما ان المؤلف 
لاحظ اختلاف الخط في رقعتين زعم انهما بخطه , ( مخ ورقة ۱۱۷ وب ) . وقد صل 
اكثر من مرة انه كان يروي المقطوعات الشعرية مرتين » نقلا عن مصدرين مختلفین 
إمعانا في الدقة ( مخ ورقة آب و 4 آو ۲۱۷ ب - ۲۱۸ ) . 

ولقد نقل ابن الستوفي مرة ابیاتا وجدها مكتوية على جزء لاحد شيوخه وقد أنشدها 
له ذلك الشيخ » وكانت من نظم شخص اسمه ثابتء ولكن المؤلف حرص › عندما لقي 
ثابتاً هذا » على ان يسسعها منه مرة أخرى » مبالغة منه في تحري الصحة والنص 
الموثوق (مخ ورقة ۱۲۳ب - 1۱۲۶) . وفعل مثل ذلك في مناسبات أخرى ( مخ ورقة ۲۰۲ب 
۸ب - )1۲۱٩‏ , ولاحظ مرة » في نسب شخص قابله . أنه يقدم اسم أحد أجداده مرة 
ويؤخره آخری » فناقشه فيه الى أن توصل الى الحقيقة ( مخ ١15أ)‏ . وكان هذا شأنه 
في التحري عن أية معلومات تقع في يده , فلا یدونها إلا بعد السژال والاستفسار ( مخ 
ورقة ۱۳۱ - 1۱۳۲و ۱۵۰ [) .من ذلك مثلا انه سال محمد بن المكرم عن تاريخ ولادته » 
فذكر له . إلا انه زيادة في التدقيق اطلع على تاريخها مدوناً بخط والد محمد المذكور 
( مخ ورقة ۲۰۰ب ) . بل كان يسير على هذا المنوال حتى في صغائر الامور » من ذلك 
ان شخصا من مترجميه كان يدعى " الحافظ " فذكر انه لم يتحقق من صحة تسميته 
بهذه التسمية ( مخ ورقة ٠١‏ 1) » وان آخر يسمى " الحاسب " » فصرح بأنه لايعرف 
سبب تلك التسمية ( مخ ورقة 1171) » وذكر انه وجد قبراً في جامع منسوپا لاحد أبناء ” 
السلطان مسعود " » وحيث انه لم يعرف من هو المقصود » بادر الى القول :" لم أتحقق 
من مسعود فاثبتّه في موضعه " ( مخ ورقة ۱۷۵ 1) . 


۳۳۹ 


في الواقع ان الامثلة على دقة اين المستوفي وحذره كثيرة جدأ » وكان لا يقع برأي 
إلا اذا توفرت لديه الأدلة الكافية لتأیید صحته . وفي حالة الشك كان منتهى مايقوله انه 
" يستريب ' أى " أظن كذا " . وبلفت به دقته فى النقل حداً عاليا » حتى أنه عندما كان 
يروى الشعر يمير بين ماينشد اليه وماينقله من خط المنشد نفسه › فيقول مثلا : ' هذا 
من إنشاد فلان » وتكملة القصيدة من إنشاد غيره " » أو يقول : " أنشدنيها إلا البيت 
الثامن » فاني نقلته من خطه " » وهکذا ( مخ ورقة ۱۳ ب و ۶0 آ و ۱۸۱ پو ۱۸۰ ب و 
پ - ۱۸۷ پ و ۱٩۱‏ پو ۲۰۰ ی ۲۰4 پو ۲۱۰ پ و ۲۲۸ ب ) .واذا كان غير 
متأکد من نقله النص الروی له کل التاکد » وصف ما آورده بقوله : " کلاما ماهذا معنا« " 
» أو " هذا معنی کلامه " . آو " هذا معنی کلامه » وأكثر اللفظ لي " » أو " العنی والعبارة 
لى " » أو أنه " لم يعلق حفظي |لاما ذکرت " ۰ آویقول : " الشك مني " » أو " لم أتحقق 
صحة هذه التسمية .. " ودفعا للمسؤولية الادبية » يبادر أحيانا الى القول : " گذا ثقل 
الي " » أو " سمعت هذا ولا أعلم صحته " » و " كذا روي الي »ولم یحقق لي ذلك " » 
وهكذا . 

وکان عندما ینقل خبراً مشینا » یحرص على أن يبرئ نفسه من مسوولية روایته . 
فیقول : " حدثنى الثقة " » أو یقول : " حدثت انه جواد سمح » إلا ان فيه تسامحا قي 
الدين ..."۰ أو " والله أعلم » تحدث الناس فيه .." . آما اذا تصرف في نص نقله . 
فیقول : " نقلت على الوجه ۰ إلا ما أصلحت فيه من حذف زيادة ‏ واتمام نقص في 
بعض حروفه استقام بها الکلام " أو یقول : " اصلاح مافیه من الالفاظ المشكلة لي " 
( مخ ورقة ۱۳۲ ب و۱۳۸ 1 ) أو " ذکر ذلك فلان واختصرته " . وعند ذکر الوفاة . فانه 
لايكتفي - في كشير من الاحیان - بایراد تاریخها فحسب . بل يذكر مکان وقوعها 
آیضا. واذا حصل خلاف حول الکان ذکره کذاك . ثم انه يذكر أحيانا » سبب الوفاة . 
فقال مشلا عن ابن عساکر » انه توفي بسبب جرح آصابه » وقال عن ابن نقطة ‏ انه 
توفي بالهيضة » وعن شخص آخر انه توفي بمرض الجوف ء وهكذا .. ( انظر مخ 


ورقة ۱۱ بپ و۱۸ ب“ ۰ ب و ۲۷ پ و۲۸ أ و٤٥‏ ب وه ۵ ب و ۵۸ ب و15 بو الابق 


۳۳۰ 


في الواقع ان الامثة على دقة ابن الستوفي وحذره كثيرة جداً » وكان لا يقع برأي 
إلا اذا توفرت لديه الأدلة الكافية لتأييد صحته » وفي حالة الشك كان منتهى مايقوله انه 
" يستريب " أو " أظن كذا " . وبلغت به دقته فى النقل حداً عاليا » حتى أنه عندما كان 
يروى الشعر يميرٌ بين ماينشد اليه وماينقله من خط النشد نفسه » فيقول مثلا : " هذا 
من إنشاد فلان » وتكملة القصيدة من إتشاد غيره " ٠‏ أو يقول : " أنشدنيها إلا البيت 
الثامن » فاني نقلته من خطه " » وهكذا ( مخ ورقة ۱۳ پ و ۶0 1و ۱۷۱ ب و ۱۸۰ بو 
۲ ب - ۱۸۷ پ و ۱٩۱‏ پ و ۲۰۰ و ۲۰۶ بو ۲۱۰ پ و۲۲۱ ب ) .واذا كان غير 
متأکد من نقله النص الروی له كل التأکد » وصف ما أورده بقوله : " کلاما ماهذا معناه " 
» أو " هذا معتی کلامه " , آو " هذا معنی کلامه » وأكثر اللفظ لي " ۰ أو " العنی والعبارة 
لى " » أو أنه " لم يعلق حفظي |لاما ذکرت " ۰ آویقول : " الشك مني " » آو " لم أتحقق 
صحة هذه التسمية .. " ودفعا للمسؤولية الادبية » یبادر آحیانا الى القول : " كذا ثقل 
الي " » أى " سمعت هذا ولا آعلم صحته " , أو " كذا روي الي » ولم يحقق لي ذاك » 
وهکذا . 

وکان عندما ینقل خيراً مشینا » يحرص على أن يبرئ نفسه من مسوولية روایته . 
فیقول : " حدثتی الثقة " »أو یقول : " حدثت انه جواد سمح » إلا ان فيه تسامحا في 
الدين ... "» أو " والله أعلم » تحدث الناس فيه ..." . أما اذا تصرف في نص نقله . 
فیقول : " نقلت على الوجه » إلا ما أصلحت فيه من حذف زيادة » واتمام نقص في 
بعض حروفه استقام يها الکلام " أو يقول ۰ " إصلاح مافيه مسن الالفاظ المشكلة لي " 
( مخ ورقة ۱۳۲ ب و۱۰۸ [ ) أو" ذکر ذلك فلان واختصرتّه " . وعند ذکر الوفاة » فانه 
لايكتفي - في کثیر من الاحیان - بایراد تاریضها فحسب . بل يذكر مکان وقوعها 
آیضا. واذا حصل خلاف حول الکان ذکره كذلك . ثم انه یذکر أحيانا , سبب الوفاة » 
فقال مثلا عن ابن عساکر » انه توفي بسبب جرح أصايه . وقال عن ابن نقطة , انه 
توفي بالهيضة » وعن شخص آخسر انه توفي بمرض الجوف , وهكذا .. ( انظر مخ 


ورقة ۱۱ پ و۱۸ ب“ ۲۰ ب ی ۲۷ بپ و۲۸ آوةه ب وه 6 ب و ۵۸ بق 15 بوكلا باق 
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۸ پ و۱۰۱ پ و ۱۱۲ او ۱۱۷ او ۱۱۸ بپ و ۱۱٩۹‏ او ۱۲۲ پ و ۱۲۲ پ و ۱۲۶ پ و 
۷ او ۱۲۲ و ۱۳۷ ب ۱۳۹9۰ و ۱6۵ ی ۱۵۰ پ و ۱۵۲ بو ۱۱۷ و ۱۷۲ و 
۲ او ۱۷۰ ا وب و ۱۷۱ پو ۱۷۹ پو ۱۸۰ بو ۱٩۱‏ أ و ۱۹۳ و۱۹۸ بو ۱۹۹ ب 
و۲۰۲ أ وب و ۲۱۷ ب و ۲۱۹-1۲۱۸ و۲۲۰ ۲۲۱-1 و ۲۳۱ ۰)1 

وکما أسلفنا » فقد تجلت هذه الدقة بوضوح في ثنايا الکتاب ٠‏ ولم يكن ابن الستوفي 
يترك شيئا دون تحقيق ؛ حتی النام » من ذلك مثلا ان أحد الاشخاص حدثه بمنام رأى 
فيه الرسول - مب - وهو يحدث قوما بحديث - ذكر نصه - فما كان من المؤلف إلا أن 
شمر عن ساعد الجد يطلب ذلك الحديث في الكتب » الى أن عشر عليه » رلم يكتف به 
برواية واحدة » بل استقصى جميع رواياته ( مخ ورقة ۳۱ ب - ۳۳ ) . وحملته دقته هذه 
الى درجة انه إذا مساروى له أحد خبراً یحتمل اللبس » بادر الى ذكر مايزيل ذلك 
الاحتمال. من ذلك مثلا ء ان كوكبورى روى له خبراً عن الشیخ عدى بن مسافر » تضمن 
شيئا یتعارض والدين الحنيف , فرأى ابن الستوفي ان من واچبه التذكير بأن كركبوري 
قد أورد الخبر على سبيل الانكار ( مخ ورقة 40 ب ) ٠‏ لكي يزيل من ذهن القارئ الظن 
بان كوكبوري كان موافقا على ماقاله الشيخ عدى . 

ومن الامثلة على دقة ال مؤلف وأمانته , ان بعض العلومات التي ذكرها قد أمكنني 
مراجعتها على مراجع أخرى » فوجدثّها متطابقة وما أورده كل التطابق ٠‏ ويبدو ان الدقة 
والامانة والضبط كانت قد رافقت ابن المستوفي في مؤلفاته الاخرى . أذ أطنب الدكتور 
محمد عبده عزام في ذكرها بالنسبة لکتابه " النظام " ( انظر شرح التبريزي - مقدمة ١‏ 
۱۳-۸ ) هذا وقد وجدت من المفيد إيراد بعض الامثلة التى توضح ما أقول : 

أ / نقل ابن المستوفي مقطوعتين من شعر محمد البصري وأبياتا لعبد الكريم 
الأثرى, وكلها برواية ابن الشعار . ولقد وجدتها فعلافي ' عقود الجمان ' ( مخ 
استانبول ه ورقة ومابعدها » و۷ ورقة 51 ) . وذكر ان البصري قد آنشده تلك 
المقطوعتين ( مخ ورقة ۲۱۰ ب - ۲۱۱ و ۲۲۹ أ - ب ) . كذلك ذكر ابن المستوفي قدوم 


۳۳ 


ابن رواحة الى إربل في شهر ذي الحجة من سنة ۱۲۵ ه › وقد أيد ذلك ابن الشعار 
( مخ ورقسة 1151و مخ استانبول ۲ ورقة ٠٠١‏ ) . وقل مثل ذلك عن قدوم يحيى 
الواسطي الى إريل ( المصدرين السابقين ورقة ۲۰۹ ب - ۲۱۰ و١٠‏ ورقة 4۳ ) . وذكر 
ابن المستوفي ورود محمد بن يحيى المغربي الى إريل في شهر صفر من سنة ۱۲۸ ه , 
وقد لقيه أبن الشعار هناك فعلا » في صفر من تلك السنة ( المصدرين السابقين ورقة 
۹ او ۷ ورقة ۱۰۷) وذكر عن ابن الشسعار بأنه ورد إربل في المحرم من سنة 
6 هاء الامر الذی أيده ابن الشعار نفسه ( المصدرين السابقین ورقة ۱۸۱ 1و ٩‏ 
ورقة ۲۲ ب ) . كذلك فان العلومات التی کتبها ابن الستوفي عن خطیب الکرخینی 
وشعره » تتطابق تماما وساذگره اين الشعار » حتی في اسم الراوی ( الصدرین 
السابقین ورقة ۲۲۷ ب - ۲۲۸ و ؛ ورقة ۲۰۹ ) . وقل الشي» نفسه بالنسبة لعبد الله بن 
أسعد الواسطي وأبيه » ومحمد الانصاري وعلي بن ملاعب ( الصدرین السابقین ورقة 
۸ بو ۲۲۸ 1 - ب و۳۲۹ و۲ ورقة ۱۶۸ و؛ ورقة ۲۰۸ وه ورقة ۲٤۹‏ و ۷ ورقة ۷۸) . 
كذلك قارن ماورد في مخطوطتنا ( ورقة ۱۶۷ ۲۰۲۵ ) ومارواه ابن الشعار ( ۵ / ۲۸۳ 
و۲۸۷/۱۰ ) على التوالی . 

ب / ذکر ابن الستوفي ان محمد بن سراقة الانصاری قد ورد إريل في سنة 1۲٩‏ 
ه » وقال مثل ذلك اليونيني (مخ ورقة ۲۳۹ وذيل المرآة ۲ / ۳۰۰) . 

ت / ذکر ابن الستوفي ان جعفر بن محمد الواسطی قدم |ربل في ستة ۱۲۵ ه . 
وقد نقل ابن الفوطى عن ابن الشعار قوله بأنه لقي جعقراً هذا باربل في السنة المذكورة 
٠‏ وقال ابن الستوفي عن قاضي بيلقان . بأته قدم إربل حاجا في سنة 1۰7 ه » وذكر 
ابن الفوطي ان المذكور قد قدم بغداد حاجا في سنة ۱۰۵ ه . ولاشك ان ابن الفوطي 
أشار الى قدومه بغداد قبل اداء فريضة الحج . بينما أشار المؤلف الى قدومه إريل بعد 
ادائها ( مخ ۱۸۲۵1۳۷ ب ومعجم الالقاب ۳ / ۰۲۵ و٤‏ 783) . 

ث / ذکر أبن رجب بأن عبد الرحیم بن وهبان قد سمع باربل على اين طيرزذ » وهذا 
يؤيد ماذکره المؤلف عن السماع الذکور . وقد ذکر اين الستوفي عن محمد اليعقويي . 
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بأنه حدث باربل عن أبي الوقت » وكان مضطرب الاسناد .وقد أيد أبن رجب تحديثه 
باريل » وقال ابن حجر ان المذكور ادعى السماع عن أبي الوقت ( مخ ورقة ۸۷ و١١٠‏ 
أ وذيل طبقات الحنابلة ۲ / ۱۲۳ و۱۲۸ ولسان الميزان ه / ۲۶۲ و 55١‏ ) , 

ج / ذکر ابن الستوفي ان أحمد بن محمد بن مهران » قد روی " موطأ ' محمد بن 
الحسن » عن محمد الذکور نفسه » وقد أيد ذلك القرشي ( مخ ورقة 1١1١‏ والجواهر 
المضية ١‏ /ر؟؟1١‏ ). 

ح / جاء مانقله ابن الستوفي عن سماع الُرجى الواسطى لكتاب " تاريخ واسط " , 
مطابقا لما في نسخه السماع المدرجة في ذيل مخطوطة " تاريخ واسط " تصنيف يحشل 
. الحفوظة في المتحف العراقي ( مخ ورقة ۱٩۰‏ أ ومعجم ابن الفوطى ١‏ / ۵۲۳ - 
حاشية ) . 

خ / روى المؤلف أبياتا من شعر حماد بن هبة الله الحراني » برواية فرقد الكناني . 
وقد نقل الرحوم مصطفى جواد تلك الابيات عن ادن الدبيثي برواية فرقد الذکور أيضا 
( مخ ورقة ۱۰۳ وتكملة ابن الصابوني ص ۲۰۹ - حاشية ) . 

د/ ووى ابن المستوفى مقطوعتين من شعر العباس بن بزوان » ويبدى ان أحد قراء 
" تاريخ إربل " لقي عباسا هذا في سنة ۱۶۱ ه » وقد أنشده المقطوعتين المذكورتين 
لنفسه ‏ فکتب القارئ مايؤيد ذلك في حاشية الصفحة التى تحمل المقطوعتين ( مخ ورقة 
1301 ). 

ذ/ نقل ابن الستوفي أقوالا للزمخشري » فتحریت عنها في مصنفات الزمخشري 
الى أن عثرت علیها فى کتابه " الامكنة " ونقل أقوالا من کتاب " برد الاکباد ' للثعالبي » 
وقد وجدئها فعلا في الکتاب الذکور ( مخ ورقة ٩۲‏ ب - ٩۳‏ أ و۱۱۸ و أمكنة ص ٩۶‏ و 
٩‏ و ۱۰٤‏ ویرد الاکباد ص ۱۱۲ ) . 

ه- صراحة الولف : 
ومما له علاقة مباشرة بالامانة والدقة » الصراحة . فلقد كان ابن الستوفي صریحا 
چداً فيما يكتب , فلم يكن يدعي مثلا سماعه عن شخص ما إذا لم يكن قد سمع عليه 
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فعلا ‏ بل يقول بكل صراحة انه رآه ولم يسمع منه » أو انه رآه ولم پر الاجتماع به » أى 
يقول : " رأيته شيخا مغفلا » فترکت الرواية عنه " » أى انه لم يقدر له السماع على فلان» 
وما إلى ذلك » آو أنه لم يسمع على فلان ( مخ ورقة ۱۳ ب و ۲۶ ب و ۵۰ و ۸۲ پ » ۸۷ 
بو ۱۱۰ ب ,و۱۲۲ و ۱۷۰ ب و 1۱۷۱و ۲۳۱ ب ) . أو یقول ان فلانا " لم أتحققه 
فاذكر من حاله شینا " . أو " اجتمعت به قدیما » ولا أعلم الآن من حاله شینا فاثبثه ` . 
أو انه لم یسال عنه أهل بلده ( مخ ورقة 4۸ پ و ۷۷ ب و ۱۰۰ ب ) . وبصدد ف نس 
سماه " الاسترابادي " » قال بانه لایجمع بين شخصه واسمه . وقال عن شخص لقبه " 
الاميني " ٠‏ بانه لم پسال عن تلك النسبة . وهكذا ( مخ ورقة ۱۳۰ و٤۱۹‏ بو ۱۲۲۲) . 
وكذلك فانه یعترف. أحيانا بانه لم يعلق بحفظه مما آنشد » سوی ما آورده » وانه نسي 
الساقي , وقد دکر مر بأنه قرأ على محمد بن آحمد القزويتي أحد الکتب التي صنفها 
القزويني بنة -١٠٠سا.‏ الم أنه 'م یثبت على الکتاب الذکور طبقة سماع .وبعد أن ذکر 
بانه نقل نصر "تور ترويي صرح قائلا بأن الموما اليه ذَكْنَ من کلامه " ماتركّه 
آولی من ذکره ' . ( مخ ورقة ۱٩‏ و۷۸ ب ) » وهذا اعتراف منه يأنه لم يكن دائما يدون 
جمیع مایروی له . کذلك فاته روی عن نفسه » قذکر بأنه حين طلب اليه شخص من أحفاد 
الخلفاء » أن يريه شيثا من " تاريخ إربل " » آبی عليه ذلك ( مخ ورقة ۱٩۹‏ ب ) » وهذا 
اعتراف ضمني منه بالبخل الادبي. أقول ولعل السبب في رفضه » ان الطالب لم يكن من 
أهل العلم الصادقين , فقد انتحل شعراً لیس من نظمه . وفضلا عن ذلك » فیبدو ان هذه 
العادة كانت معروفة , إذ كان بعض المصنفين یضنون بمولفاتهم على الغير , وقد وقع 
ذلك لياقوت ( مخ ورقة ٠١۸‏ أ - ب ومعجم الأدباء ۱ / ۱۰ - المقدمة ) . 

وصراحة ابن الستوفي هذه » حملته على أن يذكر صفات من یلقاهم » دون أن 
يخشى غضب من یفضب لو أطلع على ماكتبه عنه . رغم ما اتصف به من الأدب وحب 
المجاملة والتسثر على عيوب الناس . فقد قال عن أحدهم مثلا " في أخلاقه نفار . 
وعند خ:» «مصف آخر بأن " في أخلاقه زعارة " » ودكر عن ثالث بانه " كانت فيه 
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> نو رمه .سه غور ٠‏ ووصف الرابع بانه " لم بكر يحسن الكتابة " » وقال 
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عن الخامس الذى یسمی نفسه ب المقرئ " » بأنه لم يكن يحسن حفظ الكتاب العزيز , 
وذكر عن شخص آخر يدعي الاشتغال بعلوم الحديث » بأنه لم يكن عارفا بشئ منها » 
ووصف آخر لقيه . بأنه وجده أمياً » وسمع عن شخص أوصافا عالية , قأحب الاجتماع 
به الا انه وجده دون تلك الأوصاف وقال عن أحد المحدثين . بأنه رکب المتن على غير 
رجاله . وذكر عن آخر » بأنه كان في سبداً عمره يقطع الطريق »وروی عن أحد 
الاشخاص أخباراً تدل على سوء أخلاقه ( مخ ورقة 48١‏ و ۸۲ ب »و۸ أ و۸۷ أ و١٠‏ 
پ و ۱۱۳ بو ۱۲۰ أ وب ۱۲۳-1۱۲۲ و ۱۵۵ پ‌و ۱۱۱ ب ) . 

هذا من جهة . آما من الجهة الآخری » فان المؤلف كان في بعض الاحیان یتحفظ . 
فلا یصرح بصفات من یترجم لهم . من ذلك قوله عن آحدهم : " كان - قبل أن يظهر 
التدین - یحکی عنه أشياء , لايليق ذکرها ' ۰ آو " كان يحكي عن نفسه » ما الله ساتر 
بأمثاله ' » أى " تحدث الناس في دينه بما لایسع ذکره » عفا الله عنه " » أو" تحدث 
الناس في قلة دینه وسوء معتقده . ومایتجاهر به من أشياء , نعوذ بالله منها " » أو 
" حدثت عنه باشیاء . أضربت عن ذکرها لقبحها » غقر الله لنا وله برحمته " , أو " ذکر 
عنه أحوالا آغسربت عن ذکرها " وما الى ذلك ( مخ ورقة ۳۶ پ و ۱۰۰ و ۱۰۳ ب» 
و بو ۱۰۱ بو ۱۷4 ب ) . 

وهنا آود أن آنبه القارئ الکریم » بأن ماقدمته لايعني بای حال من الاحوال » بأن 
ابن الستوفي اقتصر علي ایراد آوصاف السوء دون غیرها » ففي الکتاب اٍشارات 
كثيرة تدل على حسن أخلاق الاشخاص الذين لقيهم ‏ وقد آطراها . كذلك أشار المؤلف 
الى أحوال مترجميه العقلية والعلمية والجسمائية , بل انه وصف ألبستهم وأزيا سم في 
بعض الاحيان . فيقول مثلا عن أحدهم : ' حنبلي الا انه لم يكن غالیا  '‏ ووصف آخر 
بأنه " شيخ ربع القامة ' » وقال عن شخص ثالث إنه " أسمر شديد السمرة » ربعة " . 
ووصف رابعا بأنه " شاب ممتع بأحدى عينيه " ء وقال عن آخر بأنه " شديد السمرة الى 
السواد ماهى » طويل " » ووصف شخصا سادسا بأنه " طويل له صدغان » أشقر » ردئ 
النظر " » وقال عن آخر بأنه " شاب أصهب اللحية ء فقير رث الثياب " ( مخ ورقة 4ه ب 


o 


A‏ الاب و كاري وعداو ككذاى مكاو فكاو مالاب اا 
۸ ب و۱۷۱ آ وپ و ۱۷۷ پ و ۱۸۱ ]و۱۸۱ أ وب و ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰6۵ پ و۲۰۹ 
ب و۲۱۷ و ۲۲۱ ب ی ۲۳۰ ب ) . ووصف آخرین بقوله عن آحدهم بان " فيه ذکاء وعنده 
فقه " » وقال عن الثاني انه " شاب قصیر حسن الاخلاق » لطیف " » وذکر عن آخر بأنه 
" شيخ لطیف الاخلاق » حسن العشرة » إذا حمل على عادة طباعه " » ووصف شخصا 
من حران بانه " لطیف الاخلاق من بين الحرانيين " » وقال عن شخص خامس بأنه 
" شاب خفيف العارضین واللحية » ذكي لطیف الاخلاق » فاضل " ۰ وقال عن آخر 
بانه " كان أحسن الناس صوتا ء وأطيبهم قراءة للقرآن الكريم " , ( مخ ورقة ۱۱۱ وب 
و ۱۱۹ بو ۱۹۰ و۱۷۱ ]و ۲۱۱ ب). 

آما بالنسبة لوصف الالبسة والازباء » فقد وصف مثلا لباس فقیه مغسربی بقسوله : 
" كان يلبس لباس الصوفية » مختصر الثیاب " » وقال عن آخر بأنه " كان یلبس مرة 
قلنسوة وقباء خز أخضر . " » ووصف شخصا ثالثا بانه " كان يتزياً بزی القلندرية ' . 
ثم وصف ذلك الزي ( مخ ورقة ۱۱۹ أ و۱۳۹ أو ۱۵۰ ب ) . 

ونقطة اخيرة آود أن أشير الیها بهذا الصدد » هي ان الصراحة قد رافقت ابن 
الستوفي - على مايبدى - في مصنفاته الأخرى أيضا . إذ لاحظ ذلك الاستان محمد 
عبده عزام فوجدها جلية فى كتابه " النظام " ( شرح التبريزي ۱ / ٤١‏ مقدمة ) . 
1- الحرص على إدراج الخصوص : 

كان ابن الستوفي - كمؤرخ - يدرك أهمية النصوص » وأن إيرادها يرفع من قيمة 
الكتاب ويزيد من الثةبة بمؤلفه . ولذلك فانه شحن " تاريخ إربل ' بنصوص كثيرة » 
كالاجازات والفتاوى والرسائل والروايات » بل اقتبس أيضا مقتطفات من كتب - ضاع 
بعضها - . كما أثبت الكثير من القصائد التى قيلت بمناسبات ذات علاقة بالملك المعظم » 
كوكبورى أوبغيره بوكذلك آورد بعض الخطب ورسائل التعزية » بل ونصوص بعض الرقى 
والادعية والأنساب وأورد شيئا من الحواشي والتعليقات المدونة في هوامش الكتب التي 
قرأها » وكان بينها نص يتعلق بتاريخ ولادة أحد الترجمین . ونقل إجازات وردت شعراً . 
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مما يلقي بعض الضوء على هذا الفن من النظوم . كذلك تضمن الکتاپ نصوص 
الرسائل التي كان العلماء يتبادلونها ء سواء من أجل نقل المعلومات الى يعضهم بعضا . 
أو بمنح الاجازات لمن يطلبها . ومن بين تلك الرسائل » رسالة توصية مرسلة من أحد 
علماء بغداد يتزكية شخص لدى كوكبوري » وطلب إسداء المساعدة إليه . هذا فضلا عن 
الخطوط المنقوشة على الحيطان وشواهد القبور - وهي قليلة - الا انها مفيدة جداً » إذ 
قد لانعثر عليها في أي مرجع آخر . أقول أن هذه النصوص الكثيرة المبثوثة في الکتاب» 
تجعل ل " تاريخ إريل " أهمية خاصة » لاتخفى على القارئ اللبيب ( مخ ورقة ٩‏ أوة” أ 
وپ و ۲۶ پ و۹٩۲‏ بق 6۰ و44 بو ٤٧‏ پ د4٤‏ بو اه پ ی وه آ واه آو4د باق 
۰ و 11۶ :وه پ - 1۷ و1۷۸ ۷۹۰ پى ۸۰ بو ۸۱ 1وبو ٩۱‏ [ و ۱۰۲ أن 
٨‏ پ - ۱۰۷ ]و۱۰۹ پ- ۱۱۰ بپ و۱۱۱ او ۱۲۰ ب- ۱۲۱ بو ۱۲۵ پ و۱۳۱ وق 
NY‏ وااو طاولا اد VAGUS‏ ای یی ۱۶۱ ی 
۳ و۱۶۱ ب و۱۸ ۰ و١٤۱‏ بو ۱۵۶ پو ۱۵۵ و ۱۰۷ پو ۱۵۸ پ و ۱۵۹ و 
۲ بپ و ۱۱۶ پ و۱۹1 پو ۱۱۷ و ۱۷۱ أ و ۱۷۲ ]و۱۷۳ أ یب ی ۱۷۱ ب و ۱۷۸ 1 
- ۱۷۹ أو ۱۸۰ پ و ۱۸۳ و۱۸۵ و۱۸۵ وپ و۱۸۸ ا وب و ۱٩۱‏ پ - ۱۹۷ بان 
۰ و ۲۰۱ و ۲۰۶ وب وه۲۰ ب - ۲۰۷۱ بو ۲۱۸ و ۲۲۰ آوب و ۲۲۲ آو ۲۲۶ 
ب - ۲۲۵ ب) . 
۷- التعریف بالواضم الجفرافية : 

ان " تاريخ |ربل " - كغيره من کتب التاریخ العربي - مليء بلسماء ا مدن والأقاليم 
ومختف الواضع .اسیما وانه یزرخ الواردین الى إربل من سائر آنحاء العالم 
الاسلامي الأمر الذی استوجب ذکر البلدان التي ينتمي إليها هؤلاء الزوار . ویبدی ان 
المؤلف قد افترض في قرأئه قدراً كبيراً من العرفة الجفرافية , فلم ير ضرورة للتعریف 
بأكثر من تلك المواضع » وحسنا فعل , لأنه لو عرف بكل واحد منها ء لتضخم الكتاب 
وخرج عن طوره , إلا انه عرف بعدد منها تعريفا موجزا » اقتصر فيه على المدن النائية 
والمواقع الغريبة » فجاء تعريفه - على إيجازه - دليلا على سعة اطلاعه في علم 


ry 


الجغرافية , 
ومن الأمثلة على تعريفاته هذه , قوله مثلا : " نوزكاث » قرية من قرى خوارزم " »وان 
" مدينة سلا » من أقصى بلاد المغرب " .وان " تاكرنا من نظر قرطبة " .و سوسة من 
بلاد الغرب " .و " أسفي مدينة على ساحل مراکش , وهي آخر مراسي البحر 
الحیط .. " »وان " شقس جزيرة من شرق بلاد الاندلس » من نظر بلنسية " »وان " 
حصن بيرة بشرقي الاندلس " » وهكذا ( مخ ورقة ۳۸ پ و ۱۳۷ و ۱۵۲ پ‌ی ۱۵۳ و 
۸ و ۱۷۲ و ۱۸۲ و۱۹۹ و ۲۱۱ ب و ۲۱۲ پو ۲۱۶ و ۲۱۵ و ۲۲۹ ی ۲۳۰ 
1[ 
۸ - سپولة لفة الکتاب : 
على الرغم من کون ابن الستوفي آدیبا شاعراً » مبرزاً في علمی " العاني والبيان', 
فانه أدرك بشاقب فکره , بأن دوره في " تاريخ إريل " هو دور المؤرخ الذي ينبغي له أن 
يورد الحقائق مجردة من التزويق والزينة اللفظية خالية من التكلف , مكتوية بلغة سهلة 
واضحة . يفهمها القراء . وبالفعل فان قاری " تاريخ إربل " , لايجد صعوبة تذكر في 
فهم ماأورده المؤنف , اللهم إلا بعض العبارات التي استغلقت يسبب إهمال الناسخ » أو 
تلك التى أعيد تحبیرها من قبل قاری جاهل » فتصحفت » مما قد أشرنا إليه في 
موضعه في حواشي الكتاب نفسه » أثناء التحقيق » ويكاد يكون كتاينا هذا خاليا من 
السجع خلواً اما . بخلاف عدد غير قليل من كتب التاريخ الاسلامي , التي صقت في 
عصر ابن المستوفي » مثل مصنفات العماد الاصبهاني ‏ وفي مقدمتها " الفتح القسي", 
وهو كتاب تاريخ بالدرجة الاولى » كما ان ابن الشعار قد لجأ الى السجع في كثير من 
الاحیان في كتابه " عقود الجمان في شعراء هذا الزمان " » الذي رجعنا إليه أكثر من 
مرة » وحسنا فعل ابن الستوفي إذ لم ينسج على منوال هؤلاء , لان لغة كتب التاريخ , 
يجب أن تكون بسيطة بعيدة عن المحسنات البديعية والسجع المتكلف الثقيل , الذي قد 
يزدي الى التضحية بالحقائق » أى يلبسها - على الاقل - شيئا من الغموض » من أجل 
الزخرفة والتزيين » وفي ذلك مافيه من الأضرار التي لاتخفي على القراء الكرام . 
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4- الیل الى الاختصار والايجان : 

على الرغم من ميل ابن الستوفي الى إدراج النصوص , كما رأينا في الفقرة 
السابقة ‏ فانه كان يؤثر الایجاز عندما يروى أخباراً أو قصصا » لايخل الاختصار 
بقيمتها . فيأتي بالقصود من المعنى » وينبه الى ذلك في غالب الأحيان » ليكون القارئ 
على علم بأن المؤلف قد تصرف بالنص ٠‏ بل كان يقول أحيانا " واللفظ لي " » زيادة في 
الاحتراز . ولعل من المفيد أن آتي ببعض الأمثلة لما فعله ابن المستوفي بهذا الصدد : 

أ / روى له أحد الاشخاص قصة مشاهدته للخضر - ع - وأطنب فيها ٠‏ فجاء 
المؤلف ببعض نصوص القصة طبقا لما رويت له » ثم قال : " وذكرمن نحو هذا أشياء 
يطول بها الكتاب " ( مخ ورقة ۷۹ ب ) . 

ب / تحدث المؤلف عن قصة بناء الحجرة النبوية » وقال في ختامها : " اختصرثها 
وأتيت بالفرض منها " ( مغ ورقة 11١4‏ ) . 

ت / وعندما روى قصة الجارية التي اشتريت من يغداد ‏ لاحد الامراء الفاطميين , 
قال : " إنها حكاية طويلة , واختصرتها هنا " ( مخ ورقة ۱۰۸ 1) , 

ث /رونقل قصة أحد الاغنياء الذي أعلن توبته بمكة المكرمة » وتخلّى عما يماكه 
وتجرد. وختمها بقوله : " ذكر ذلك أحمد بن شجاع بن منعة » واختصرته ' ( مخ ورقة 
(WY‏ 

ج / وشاهد المؤلف تعليقا في طبقة سماع , فأثبت منه ماهى غرضه » وقال 
" واختصرته " ( مخ ورقة ۱۷۲ ب) . 

ح / وروی حادث مقتل شخص من أبناء الواثق » نقلا عن ولده ‏ وقال: " هذا خلاصة 
ماحكاه مطولا ‏ واللفظ لي " ( مخ ورقة ١.؟1)‏ . 

: حياد المؤلف‎ - ٠ 

لاشك ان من أهم الصفات الواجب توفرها في المؤرخ ٠‏ هي أن يكون محايداً غير 
متحيز فيما يرويه ۰ لاسيما في کتب التراجم » التي موضوعها الاساسي » سير 
الاشخاص »مما يصعب على المرء فيه الالتزام بصفة الحياد . ويبدى أن المؤلف كان 
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واعيا لاهمية هذه الصفة ‏ إذ تعهد في مقدمة هذا الجزء من " تاريخ إربل " » باعطاء كل 
ذي حق حقه » كما ان التزامه بالحياد واضح كل الوضوح ۰ خصوصا إذا راجعنا 
ماذكرناه عن دقته وأمانته » وحرصه على نقل المعلومات من مصادرها المعتمدة » ولاسيما 
اهتمامه الكبير بالرواية شفاها عن أشخاص معروفين » ويسند متصل ااحلقات » ينتهي 
عند الشخص صاحب العلاقة » علاوة على اهتمامه بالنصوص ويذل كل جهد ممكن 
للاطلاع عليها بنفسه هذا فضلا عن تمسكه بالصراحة » وتدوينه تواريخ الروايات وتعيين 
أماكن وقوعها . ولذلك نكتفي بما قدمناه بهذا الشأن » فانه يغني عن التكرار » ويعكس 
بوضوح صفة الحياد التي التزم بها المؤلف . 


الفصل الثالث 
مصادر ابن المستوفي 

إن قاری ' تاريخ إريل ' يلاحظ ولاشك » بأن ابن المستوفي قد اعتمد - بالدرجة 
الاولى - في جمع المواد لكتابه هذا . على الاتصال الشخصي والرواية الشفوية . إلا أنه 
من الناحية الأخرى » اعتمد كذلك على الكتب والوثائق الخطية » كالاجازات والفتاوى , 
وطبقات السماع والرسائل » والتعليقات والحواشي التي كان بعش عليها » وهو يطالع في 
الكتب . بل توسع فشمل باهتمامه النقوش الجدارية والكتابات التي كانت تخط على 
الحيطان » فانتفع بها كمصدر لبعض العلومات . ومن هذا يتضح يجلاء , بان المؤلقف 
كان مؤرخا بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى . إلا أننا ينبغي علينا » تمسكا منا بأمانة 
التأليف » أن نشير أيضا الى حقيقة أخرى » هي ان ابن المستوفي كان يدرج أحيانا 
يعض المعلومات المتعلقة بمترجميه » دون الاشارة الى مصادره . وهذا يلاحظ خصوصا » 
في مطلع التراجم » التي يبدأها عادة باسم المترجم له » ونسبه كاملا , ثم يذكر وروده 
الى إريل . ويصف في بعض الأحيان مبلغ علم الشخص وحقل اختصاصه ( أنظر مثلا 
مخ ورقة 5غ أ و٠٠‏ أ واه أ وب ) . وهنا يعتمد المؤلف على معلوماته الخاصة بالدرجة 
الاولى » وقد اكتسبها بالتماس الشخصي وباللقاء والمشاهدة . أما فيما عدا ذلك » فأنه 
في الغالب كان يشير الى مصادر المعلومات التي يقوم بتدوينها . ولنلق الآن نظرة سريعة 
على تلك الصادر : 
أولا - الأشخاص : 

لقد حرص ابن المستوفي على ذكر رواته » إلا في مواضع قليلة سبقت الاشارة الیها. 
وذلك حینما لايصرح بأسماء أؤائك الرواة » ويكتفى بالقول بأنه حدثه الثقة » وما أشبه . 
وهناك مواضع أخرى »لم يشا المؤلف أن يذكر أسماء رواته فيها » وهي عندما كان ينقل 
أخبار السوء » فقد كان يرويها بصيغة الفعل الجهول » كأن يقول : " يُحكى أو حدشت ', 
أويستعمل صيغة التعميم » فيقول مثلا : " تحدث الناس " » أو " قال بعض أصحابنا " 
أى " ذكر أهل مدينة كذا " » وما الى ذلك » حرصا منه على عدم التصريح باسم الراوي » 


۳4١ 


دفعا للحرج ( مخ ورقة ٠٠١‏ ]و ۱۰۳ ب و ۱۱٩‏ بو ۱۵۱ ب).أما فيما سوى ذلك , 
فقد ذكر الأسعاء صريحة » في غالب الأحيان . 

ويأتي في -قدمة ااشخاص الذين اعتمد عليهم في استقاء المعلومات » أصحاب 
التراجم أنفسهم ممن لقيهم شخصيا . ولقد سبقت الاشارة الى هذا في موضع آخر من 
هذه الدراسة . فقد كان المؤلف يجتمع بهم ويتحاور معهم ‏ ويستفسر منهم بما يعن له 
من الاسئلة . في الحقيقة ان الكثير من مادة الكتاب » هی حصيلة هذا التماس الشخصي 
. كذلك كان يتصل بذوي قرباهم » أو بمن كانت له صلة وثيقة بهم وهكذا .. 

أما الفئة الثانية من رواته » فهي نخبة من أهل العلم والفضل , أتيحت لابن المستوفي 
فرصة لقائهم » فنقل عنهم أخباراً كثيرة . ضمنها كتابه هذا . وهؤلاء هم الذين يهمني 
ذكرهم » باعتبارهم من مصادر الكتاب . وها انني ذاكر بعضهم » على سبيل التمثيل » 
إن لو ذكرتهم جميعا لطال الفصل » وصار أقرب الى الملل ٠‏ 
-١‏ المؤرخ ابن الدبيثي : 

لقد زار أبن الدبيثى إربل » ولقيه المؤلف ونقل عنه » وقد صرح بذلك في عدة مواضع 
( مخ ورقة "؟ ب و ۸٩‏ ب وب و ۱۳۸ و ۱۷۷ ب ) . كما أنه نقل من خطه » إذ جرت 
العادة أن يطلب السامع من الراوي » أن يكتب بخطه شیثا مما رواه مشافهة » زيادة في 
التوثيق ( مخ ورقة 4١‏ ب و ۱۷۷ ب ) . كذلك نقل ابن المستوفي من " ذيل تاريخ بغداد " 
الذي صنفه ابن الدبيثي » أكثر من مرة ( مخ ورقة ۵4 أى5ه أو 1۷۷و ۸۸1۸0 بي 
۱ أ و ٩۳‏ وب ) وقد قمت بتحقيق مانقله المؤلف عن الكتاب المذكور » بمطابقة بعض 
النصوص المتقولة مع مخطوطة الكتاب الموجودة في مكتبة جامعة كمبرج ( مخطوطتنا 
ورقة ١44‏ ب و مخ كمبرج ورقة ۰ ) . وللوقوف علي مدى مانقله ابن الستوفي عن ابن 
الدبيثي » يمكن مراجعة مخطوطتنا » ولاسيما الورقات 44 ب و 4٩‏ ب :واه بى ۵0 ب 
و ۷۱-۷۰ بو ۷۳ و ۷۵ بو ۷۱ و ۸۳ و ۹۷ و ۱۰۰ و۱۰۵ ب ۰ و۱۱۲ أو 
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۲- این الشعار الموصلي : 

سبق وذکرنا ابن الشعار بين تلامذة ابن الستوفي ۰ إلا أن ابن الستوفي آدرك 
مایتمتع به ابن الشعار من الاطلاع الواسع على أخبار شعراء زمانه , إذ ألف کتابا 
ضخما عنهم » فاستعان به في استقصاء بعض الاخبار » كما یتضح من مراجعة 
" تاريخ إربل " ( انظر مخ ورقة ؟ه أو ٩۲‏ 1 -ب و ۱۸۱ و۱۹۲ ]و۲۱۰ ب و ۲۱۱ 1 
و۲۶ب و۲۳۱ ب ) . ویبدو ان المؤلف قد نقل عن بعض کتب ابن الشعار » ولعله نقل من 
مسودة " عقود الجمان " ( مخ ورقة ۱۸۲ 1) . 
۳- ابن شحانه الحراني : 

وابن شحانه محدث وسزرخ من أهل حران وقد سبق ذکره . زار إربل ونقیه ابن 
الستوفي » وانتفع بالعلومات التي أدلى بها إليه , ولاسیما عن الحرائیین , فقد صنف 
الوما اليه تاریخا لحران ( مخ ورقة ١10‏ ب ) .وقد روی عنه ملفنا في عدة مواضع » 
كما پتضح من مراجعة " تاريخ إربل " ( انظر مخ ۲۵ پ و ۲؛ أو ۵۵ أو ۷۲ پو ٩۵‏ ب 
و ۱۰۳ ب و ۱۶۲ ب 170311453 ب - ۱۱۱ ب ) , كذلك نقل ابن الستوفي بعض 
الروایات الكتوية بخطه , توثيقا لا رواه عنه مشافهة ( مخ ورقة ۱۶۶ [- ۱4۵ ب و ۱۸۵ 
أ ) , كما انه آشار إلى انه ذَاكّره بخصوص أحد الاشخاص , فکتب له ابن شحانه 
ترجمة ذلك الشخص بيده ( مخ ورقة ۱۶۳ ) , 
-٤‏ محمد بن بدل : 

هى ابن بدل التبريزي الذي تولى مشيخة دار الحديث باربل . لقيه ابن المستوفي 
وروی عنه بعض الاخبار في عدة مواضع من " تاريخ إربل ' ( مخ ورقة ١١‏ آ و ۱۰۰ أو 
۷ ب و ۲۱۷ ب و ۲۱۹ و ۲۲۰ )۰ 
ه- العماد الاصبهاني : 

هو الکاتب الشهیر » وصاحب الصنفات العديدة التی منها " خريدة القصر " و 
" الفتح القسي " آجاز لابن السترفي » وقد روی عنه في مواضم قليلة في ' تاريخ 
اربل " ( مخ ورقة ۲ ب و۱ء أو85 ب ) . 


: الخوائیمی‎ - ٩ 

هو محمود بن علي الاربلي الصائغ » من أهل النحی , لقيه ابن الستوفي ونقل عنه 
بعض العلومات , كما يتضح من ' تاريخ إربل " ( مخ ورقة ۲٩‏ ب ۲٩۵۰‏ بو ۶۰ أ وء 0 
بو ۸۲ ب ) . 
۷ القيسي : 

هو آحمد بن أبي القاسم الاسكندري > من أهل الوصل . زامل الولف في السماع 
( مخ ورقة ۱۵۲ 1 ) » وکان یچمع الحدیث والشعر ‏ وقد نقل عنه ابن الستوفی في عدة 
مواضع من " تاريخ إربل " ( مخ ورقة ٤٤‏ ب 0۸۰ و۸۲ و ۸۰ بو ٩۰‏ ب و ٩۵‏ أي 
۲۳ ۷ب و ۱۹۹ آو؟۲۰ )۰ 
۸- كوكيوري : 

هو ملك إربل الذي تقدمت ترجمته في القسم الاول من هذا الکتاب » وکان ممن یهتم 
بالتاریخ والاخبار » وقد نقل عنه المؤلف بعض الاخبار التي آوردها في " تاريخ إريل " 
( مخ ورقة ۲۷ ب و 4۵ آ وپ و ۵۵ أ و ۱۷۶ ب و ۲۲۹ ) . 
ثائيا - الکتب : 

يبدو ان ابن المستوفي كان قد اطلع على عدد کبیر من الکتب » وان الفرصة قد وانته 
لیقرآها أويراها على الأقل ویتصفحها » بل وکان هو نفسه يملك الکثیر منها » إذ قال 
ابن خلکان ( ۳ / ۲۹۷ - ۲۹۸ ) » إنه كان عنده " من الکتب التفيسة شيء کثیر " . هذا 
وقد مر بنا ان عائلة ابن الستوفي » ( ولاسیما عمه صفي الدین ) كانت نفسها من أهل 
العلم » وانه نقل من تعلیقات عمه الذکور فوائد عديدة . ولاشك ان عائلة هذا شانها . 
لابد وانها كانت تملك مكتبة تليق بمقامها . وعلاوة على ماتقدم » فان ابن الستوفي نفسه 
قد أشار في الجزء الثاني من " تاريخ إربل " وحده الى مالا يقل عن ۱۰۰ کتابا » في 
مختلف العلوم والمعارف التى كانت معروفة في عصره ‏ وقد اطلع شخصيا على أغلبها . 
وَلى كدر لا العثور على بقية الأجزاء من " تاريخ إربل " » ومصنفات ابن الستوفي 
الضائعة , لامکننا الوقوف على العدد الحقيقي للكتب التي عرفها المؤلف أو راجعها . 


۳۶ 


والظاهر ان مولفنا » كان من شدة حبه للكتب منذ شبابه » ينسخها بنفسه › فقد كتب 
بخطه " ديوان شعر القطامي " ۰ ومخطوطته موجودة في دار الكتب المصرية ( أعلام 
الزرکلی 1 مقابل ص ۱۵۲ ) » كما نسخ بنفسه كتاب " شرح معاني أبي تمام " للامدي 
( آنظر ص 555 من هذا الكتاب ) . هذا وقد نقل أحد المعلقين على " تكملة المنذري * 
نصا بخط ابن المستوفي ( أعلام الزركلي ه / ۲۲۳ ) » وربما نقله من كتاب آخر 
استفسخه المؤلف لنفسه . 

وعلى أي حال ء فان ابن الستوفي قد انتفع من هذه الكتب » واستخدمها في 
تصنيفه لكتاب ( تاريخ إربل ) وأشار الى مواضع نقله منها . من ذلك مثلا تاريخ إبن 
الجوزي العروف ب " المنتظم " » فانه أشار إليه مرتين ( مخ ورقة 17و55 أ ) . كذلك 
أشار إلى نقله من ' تاريخ إبن السمعاني " في عدة مواضع ( مخ ورقة ۲ و ۶ أو١؛‏ 
ب و ٩۳‏ ب و ٩۱‏ 1 ) . وأشار الي " كتاب الذخيرة ' » تصنيف أبي الفتوح الغزالي( مخ 
۲ب ) »وإلى " مساوئ الأخلاق " للخرائطي ( مخ ورقة 17 ) وإلى " تاريخ إبن 
الدبيثي " وفقا لما سلفنا ( مخ ورقة 51 أ و٣٠‏ 1 ) . وأشار كذلك إلى " تهذیب غريب 
الحديث " لابن سلام ( مخ ورقة ۷۹٩‏ ب ) وكتاب ' برد الاكباد " للثعالبي ( مخ ورقة ٩۲‏ 
ب ) ءوالى صحيحي البخاري ومسلم ( مخ ورقة ۹۸ ب ) . كذلك نوه بذکر " مقامات 
الحريري " و" كتاب المعارف " لابن قتيبة ( مسخ ورقة ه1١‏ ب و١٤٤٠‏ أ ) » كما نوه بذک 
" معجم الأدباء " لياقوت الحموي » ونقل منه ( مخ ورقة ۱١۷‏ ب - ۱3۸ ب ) » ويكستاب 
" الأمكنة " للزمخشري ( مخ ورقة 174 1 ) . وأشار ابن المستوفي إلى كتاب إين الشعار 
( مخ ورقة ۱۸۲ 1) » والی بعض دواوين الشعر كديوان إبن هانى ‏ ودیوان الطغرائي » 
وديوان الوأواء ( مخ ورقة" ب و ۱٩‏ ب و ۲4 آ) .والحق ان من يقرأ ' تاريخ إربل " 
تحصل لديه القناعة بأن المؤلف قد راجع دواوين عديدة أخرى » کدیوان إمرئ القيس 
ودواوين المتنبي وجرير وکثیر عزة ومجنون ليلى وغيرهم . 

وفضلا عن ذلك فان ابن المستوفي قد نقل عن كتب كثيرة لاتزال مفقودة » بعضها 
معروف أسمها » والبعض غير معروف حتى اسمها » وانه بذلك قدم لنا خدمة كبيرة » فقد 


۳: 


أضاف الى معلوماتنا معلومات جديدة عن حالم الكتب ( مخ ورقة ٩‏ أ و۱۸ أو ۶۰ آ و ب 
و ۵۲ پ و ۷۹-۷۸ و ۸6 پ و۸٩‏ بو ۱۰۲ و ۱۰۲ ب و۱۳۰ ب اال پو ۱۶۱ 
پ و ۱۶۲ و۱۶۹ بپ و۱ أو ٣٣٣‏ پ و۱۷۸ آوپو ۱۸۶ ب). 

ومن الطریف أن نذکر أن حب المؤلف للکتب » جعله ينقب عنها في کل مکان » من ذلك 
مثلا ان أحد الأدباء الغرياء توفي باربل » فحرص این الستوفي على مراجعة کتبه , لعله 
یجد فیها شینا يهمه » وبالقعل فقد وجد بینها جزازات تقل منها بعض العلومات ( مخ 
ورقة ۱۱ ب) . 
ثالثا - العواشي والتعلیقات : 

يبدى ان ابن الستوفي كان يعتقد - وهو مصيب طبعا - بان كل مادون على الورق 
يصلح أن يكون مادة تاريخية إذا عرف المؤرخ كيف يستفيد منها . ولذلك فانه عملا بهذا 
البداً » كان ينقب بين صفحات الكتب التي وقعت بين يديه » عن الحواشی والتعليقات عله 
يعثر فيها على معلومات تفيده » وقد حصل ذلك فعلا . ولايضاح هذه النقطة » اكتفي 
بايراد بضعة أمثة » الأول ؛ إنه وجد في آخر كتاب " تهذيب غريب الحديث " لابن سلام 
» وقد سبقت الاشارة اليه » سماع محمد بن محمود الحراني على أحد الشيوخ ( مخ 
ورقة ۷۹ ب - ۸۰) . 

ومن هذه الحاشية تمکن المؤلف من معرفة نسب صاحب العلاقة ,وهو آحمد بن 
محمد ين محمود الحراني المذكور . 

والثانى »ان أحد أصحاب التراجم روى له أبياتا من الشعر » ثم وجدها ابن 
الستوفي في آخر ' كتاب المعارف " لابن قتيبة ( مخ ورقة ۱8۰ ) » كما انه وجد أبياتا 
مشابهة لها بخط عمه » وهي مدونة في أول رسالة من رسائل إبراهيم بن هلال الصابي 
( مخ ورقة 1۱۶۰ ) . وبذلك تمكن من تحقيق صحة تلك الأبيات . 

والثالث » انه وجد إجازة مدرجة في آخر كتاب " المفصل ' للزمخشري » وهي معطاة 
لأحد أصحاب التراجم » فعرف منها المؤلف اسم الشيخ الذى قرأ عليه الشخص الذکور 
كتاب " الفصل " آنف الذكر » وأسماء من قرا عليه من تلامذته الآخرين ( مخ ورقة ۱۶۸ 
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أ ) . وللاستزادة عن هذا الوضوع تراجع مخطوطتنا ( ورقة 4ه ب و ۱۶۳ ب و ۱۲۹ أو 
۹ و ۱۹4 و۱۹۱ بوذا أ). 
رابعا - الاچازات والاشهادات والخطوط : 

حرص ابن الستوفي على مشاهدة خطوط أصحاب التراجم » أو من يروي أخبارهم, 
لكي ينقل منها العلومات التي يهمه إدراجها في كتابه » لان الخطوط المكتوبة تكون في 
العادة أكثر دقة من الروايات المنقولة بالمشافهة . وكان يبدى اهتماما كبيراً بتلك 
الکتابات» فينقلها في كثير من الأحيان » بالنص الحرفي ويعتبرها من الادلة التي ترجح 
رواية على اخری . ولایضاح هذه النقطة » آكتفي بایراد مثل واحد یتعلق بمحدث بغدادي 
هو محمد بن هبة الله ابن الکرم الذي زار ربل ء وقد ساله ابن السستوفي عن تاريخ 
ولادته » فقال : " في سنة ۵۳۱ ه " » ثم ان ابن أخيه أخرج لولفنا جزءً كُتب في آخره 
بخط هبة الله بن المكرم » والد محمد المذكور .هذه العبارة : " ولد النچیب أبو جعفر , 
محمد ليلة الأحد وقت صلاة العشاء , ثامن عشر من شهر رمضان من سنة ٥۳١‏ » أنبته 
الله نباتا حسنا » ونشأه نشأة الصالحين " . ثم قال المؤلف بأن ابن الدبيثي » قد آخبره 
ان المذكور قد ولد قي ۲۷ رمضان من السنة المذكورة ( مخ ورقة ۲۰۰ ب ) . 

أما الاجازات » فقد سبق وأشرنا في الفقرة السابقة إلى إجازة مدرجة في آخر 
كتاب » ولكن قد توجد أجازات مكتوبة على أوراق منفصلة » وهنا أيضا يبدي ابن 
المستوفي اهتماما كبيراً بها » وينقلها أحيانا بنصها » لأنها تتضمن معلومات قيمة عن 
أسماء الشیوخ وتلامذتهم » كما تتضمن أحدانا + وصفا العماذ وفنا ء علیه . ومن الامظة 
على ذلك » قول الولف عن آحد آصحاب التراجم : " واثنی عليه أبى عبد الله محمد بن 
الدبيشي » في إجازة بيده " » ( مخ ورقة "۱۷ ب ) . هذا وفي کتابنا نماذج كثيرة من هذا 
القبیل يمكن مراجعتها ( مخ ورقة 7۸ ب و ۱۲۷ ب و ۱۳۱ بو ۱۳۳ ب و ۱۵6 بو ۱۳۲ 
ب ۱۱۷ ب ۱۱۹۱۰ ) . ومما پلحق بالاجازات » طبقات السماع » فهي سجل لجلسات 
سماع الحدیث تتضمن في العادة , اسم الشیخ ا مسمع وأسماء التلامذة الذين سمعوا 
عليه . وفي کتابنا أمثلة كثيرة عن قیام الولف باستخدامها کمصدر للمادة التاريخية 
( مخ ورقة ۲۸ أو ۲۹ و ۱۷۳ ب ) . 


آما الاشهادات » وهي عادة تتضمن إقرار شخص من الأشخاص بحق للغير قبله . 
وتتخذ في العادة صفة شرعية . فتصدق أمام القاضي والعدول . وهنا أيضا يمكن 
للمزرخ أن يستفيد من مادتها للغرض الذي ينشده » وقد فعل ذلك ابن المستوفى أيضا , 
وخير مثل على ذلك » انه عندما ترجم لاحد الشهود » رأى أن يدعم الترجمة پنص إشهاد 
دونه هذا الشاهد بنفسه » وختمه بتوقیعه ( مخ ورقة ٩0‏ ب » وهتاك مثال آخر راجعه مخ 
ورقة ۲۸ أ ) . 

ولن آراد الاستزادة عن هذا الوضوع یمکنه مراجعة مخطوطتنا ( ورقة ۲۸ و ۲۸ 
ب و ۲4 پ و ۶۱ پو 80 أ وپ و ٩‏ أ وپ واه بو ۵۲ پو ۵۷ أيه پ »و1۹۰ 
و ب و1۸ ب و 1٩‏ أ و ۷۹ ب و ۸۱1۸4 ی ۸۷ بو ٩۲‏ آ وب و٥٠‏ آوب »و3٩‏ 1 
و۹۸۷ وب و ۱۰۰ یو ۱۰۲ و ۱۰۳ پو ۱۱۰ بو 1۱۱۱و ۱۲اب ی ۱۱۹ و 
۰ ب و ۱۲۳ ب و ۱۲۵ پ و ۱۳۰ آو ۱۳۱ و ۱۳۳ پ و ۱۳4 أو ۱۶۰ أو ۱۵۰ 
و۱۵۱ پ و ۱۵۶ پ و ۱۰۷ پ و ۱۰۹ ا و ۱۱۲ پ و ۱۱4 أ و ۱۷۲ و۱۷۸ ب و ۲۰۶ و 
۵ ب و۲۰ ب و ۲۲۰ أو ۲۲۵ بو ۲۲۵ ب ). أنظر ایضا " ذیل اليسونيني " ۶ / 
۹ حيث تقل عن إبن الستوفي » بانه نقل من خط أحمد بن خلکان شعراً » وهو ثلاث 
أبيات آثبتها اليونيني . 
خامسا - الرسائل : 

كان ابن الستوفي يراسل أهل العلم . لیتحقق من بعض العلومات التي يهمه إثباتها 
فى کتابه . وکان یعتبر الرسائل الواردة إليه أو إلى غيره , نصوصا ذات قيمة تاريخية . 
فیبادر إلى إثباتها . ولعل من الفید أن ألمح هنا إلى ما أشار إليه روزنتال ( التاریخ ص 
٩‏ ) حول استخدام المؤرخين المسلمين للوثائق » وان هذا التقلید قد بلغ آوجه لدی 
العماد الاصبپاني , في کتابه " البرق الشامي " . ولذا فلم يكن بدعا ماقام به ابن 
الستوفي ‏ وقد ذکر ابن خلکان ( ج ۱ / ۱٩‏ ) في معرض ترجمته لقاضي السلامية , 
ان صاحبنا قد ذکره في " تاريخ إربل " » وأثنى عليه » وأورد له مقاطيع عديدة 
" ومكاتبات جرت بینهما .إلا أن الجزء الذي فيه ترجمة قاضي السلامية , لايزال - مع 


ىق کر 


الأسف - ضائعا . على ان الجزء الذي سلم من الضياع » يحوي بعض الرسائل » ومنها 
نص الرسالة التى تلقاها ابن المستوفي من المحدث البغدادي الكبير » عبد العزيز بن 
الأخضر » بخصوص عبد الرحمن بن الغسال الحنبلى ( مخ ورقة 104 ) » وهي تمثل 
نموذجا ممتازاً للتعاون الأدبي الذي كان قائما بين هل العلم في تلك العصور . ونقل ابن 
الستوفي أيضا » فقرة من رسالة بعثها اليه المؤرخ المعروف ابن الدبيثي » پخصوص 
شخص أخر ( مخ ورقة ٩٩‏ ب ) . وعلاوة على ذلك » فهناك عدة إشسارات إلى رسائل 
آخری ( مخ ورقة ۷۷ ب و ۱۳۱ ب - ۱۳۷ ) . 

ومن الطریف ‏ ان ابن المستوفي لم یکتف پالرسائل التي وجهت إليه » وانسا كان 
یستفید آیضا من الرسائل الوجهة إلى غیره » إذا وجد فیها ما يفيد أغراضه »وني 
كتابنا نماذج من تلك الرسائل » وبعضها موجه الى كوكبوري » ملك إربل ( مخ ورقة ۸1 أ 
و ۱۰۹ ب ) . ومن أطرف تلك الرسائل » رسالة کتبها أحد أصحاب التراجم ؛ وهو عبد 
الكريم الأثرى الوصلي الى ابن الشعار , ردأ على استفسار منه » وقع بتکلیف من ابن 
الستوفی » فیما يتعلق بورود الأثري الى اربل ودراسته ومشايخه » وقد آثبتها مزلفتا 
نصا بكل ما فیها » ومن ضمن ذلك قصيدة نظمها الأثري في مدح أئمة المذاهب الاربعة 
- رض - ( مخ ورقة ۲۲۶ ب - ۲۲۵ ب) ۰ 
سادسا - النقوش الجدارية والكتابات على الحيطان : 

لم يفت ابن الستوفي بأن النقوش الجدارية ‏ مصدر مهم للمادة التاريخية , فنقل لن 
مثلا بعض النصوص التى تُقشت على جدران مقبرة أحد أصحاب التراجم ( مخ ورقة 
55-6 ب ) .وبلغ من اهتمامه بهذه النقوش وأمثالها ؛ انه ناقش المعلومات التي 
ریت إليه عن بناء جامع كفر عزة » على ضوء الكتابة المنقوشة على جداره ؛ وهي تحمل 
اسم بانيه الحقيقى ( مخ ورقة ۱۷۵ ب ) ٠‏ 

ولم يكتف المؤلف بتلك النقوش وحدها » بل انه حرص نقل الكتابات التي كان بعش 
السافرین یخطونها على الحیطان . ولاسیما حیطان الجوامع وبعض النشأت العامة » 
ويبدى ان البعض منهم قد اعتاد على ذلك ء وفقا لما یخبرنا ابن الستوفي ( مخ 1 أ 
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و5" ب ) ٠‏ وحسنا قعل » فانها تنطوي على معلومات طريفة قد لانجدها في أي کتاب أو 
وثيقة مكتوبة » وفي " تاريخ إربل " عدة نصوص من هذا القبیل ( مخ ورقة ۱۷ أ و ۱۶۳ 
أ -ب و ۲۰۶ و۲۳۱ 1). 

هذا ومما یجدر ذکره ان روزنتال ( التاریخ ص ۱۷۳ - ۱۸۱ ) آشار الى استخدام 
المؤرخين السلمین للنقوش کمصدر للمادة التاريخية » ولکنه فانته الاشارة الى الکتایات 
الخطوطة على الحیطان . 


الفصل الرابح 
اهمية ” تاريخ إربل ” 

1" --. ميته كمصدر للمؤرخين : 

بعد أن آخذنا علما بمصادر " تاريخ إريل " » یحسن بنا أن نتتاول بالبحث أهمية 
هذا الکتاب کمصدر للمؤرخين الاخرین » ومدی اعتمادهم عليه . وخیر وسيلة للوقوف على 
هذه الناحية » هي استقصاء الواضع التی نقل فیها الزرخون عن " تاريخ إريل ' . 
ولقد حاولت جهدي أن أتتبع هولاء فى الراجم التي تیسر لي الاطلاع علیها » وفیما 
يأتي موجز بما وفقت إليه : 
-١‏ ابن الشعار : 

سبق لنا وأشرنا أكثر من مرة الى ملازمة ابن الشعار ( التوفی في سنة ۱۵6 ه / 
71 م ) لابن الستوفي مدة ست سنوات في |ربل وحدها . ولابد انهما کانا يلتقيان 
بعد هجرة مولفنا الى الوصل ۰ حیث أمضى ثلاث سنوات قبل وفاته فیها ٠‏ مما أتاح 
لابن الشعار فرصة الاطادع على " تاريخ إريل " » والنقل عنه . وقد وقعت مخطوطة 
الجزء الثاني منه بيده فعلا » وفیها تعلیقات بخطه كما بينا في موضم آخر من هذه 
الدراسة . إلا أن هناك دلیلا آقوی من هذا بکثیر » هو تصریح ابن الشعار فى کتابه 
" عقود الجمان " » بالرواية عن ابن الستوفي وبالنقل عن کتابه ( انظر مخ استانبول 
مثلا ؛ ورقة ۱۸۷ و۲۰۰ وه ورقة ۳۱ و۲۳۷ وا ورقة ۱۸۹ و۷ ورقة ۱۹۰ و ۱۹۸ ۱۹٩9‏ و 
۲ و٣۲۲‏ و ۲۳۱ و۲۳۸ و ۲۶۰ و ۲۶۳ ) »ولقد نقل ابن الشعار من" تاريخ إربل " 
ماورد في الورقة ۲۱۷ أ من مخطوطتنا حرفیا . 
"- ابن خلکان : 

أما ابن خلکان التوفی في سنة ۸۱" ه / ۱۲۸۲ م ۰ فقد صرح بأنه قد أحال على 
" تاريخ إربل " ( ۳ / ۲۹۶ ) .واذا راجع القارئ الکریم کتاب " وفیات الأعيان' , 
يتضح له ان ابن خلکان عرف " تاريخ إربل " كله » ولیس الجزء الثاني الذی بين أيدينا 
فحسب » وانه قد نقل عنه مصرحا في كثير من المواضع . ويكفي ابن المستوفي فخراً . 
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أن يعتمده مؤرخ كبير كأبن خلكان . وللوقوف على مواضع هذا النقل انظر " الوفيات " 
۱ و ۳۷۱ و 44۱ و توغ و ۱۲۵ و ۱۹۱و ۶۱۷ و ۲۱/۲ و 
۵و ۱۷۷ و ۲۳۲ و ۲۶۸ و ۲۸۹ و ۲۹۸ و ۳۸۷ و ۶ /۲۰ و۲۱ و۲۸ و ۱۰۲ و ۱۰۵ و 
۳ و و ۱۱۷ و ۳۸۵ و۳۹۸ وه ۲۵7 و ۱۷۹۵۳۲ . 
۲- النذري : 

ان الزرخ الصری » زكي الدين عبد العظیم النذري ۰ التوفی في سنة 7 هاء 
۸ م » لم يذكر صراحة انه نقل عن " تاريخ إربل " » وهذا شانه في کتابه " التکملة", 
إذ قلما يذكر الصادر التي يستقي منها معلوماته ء وقد لاحظ ذلك السيد بشار معروف 
( النذري ص ۲۷۲ ) . ومن المعلوم ان ابن المستوفي كان ممن أجاز للمنذري الذي كان 
عارفا بوجود " تاريخ إريل " . ولم يستطع السيد بشار أن يقطع برأي » فيما اذا كان 
المنذري قد نقل عنه أم لا » لانه لم يطلع على " تاريخ إربل * » وكان يظنه مايزال ضائعا 
( التكملة ٠ ) ۰۲ / ١‏ غير انني بعد أن قمت بمقارنة بعض التراجم الواردة قي كلا 
الكتابين » يمكنني أن أقول باطمئنان » بان المنذري قد تقل عن " تاريخ إربل " » من ذلك 
مثلا ء انه في ترجمة علي بن الهروي ( تكملة ؛ / ۱۳۲ ) نقل عبارة تتطابق حرقيا وما 
ورد في " تاريخ إربل " » وهي . " قلما يخلو موضع مشهور من مدينة أو غيرها » إلا 
وفيها خطه ' ( مخ ورقة 5" أ ) . ومثل ذلك بالنسبة لترجمة الشيخ عبد اللطيف 
السپروردي ( مخ ورقة ۷١‏ ب و تكملة 4 / 57 ) ۰ فانه نقل عن ابن الستوفي بعض 
العبارات التي منها قوله . ' ودفن لوقته بمقبرة الصوفية " » كما نقل العبارات المتعلقة 
باتصال السهروردي هذا بصلاح الدين وتوليته إياه أقضية البلاد المفتتحة » علما بان 
الشيخ عبد اللطيف توفي باربل . ويمكننا أن نقول الشيء نفسه بالنسبة لترجمة عبد 
القادر الرهاوي ( مخ ورقة 4ه ب وتكملة 4/ ۱۱۲ ) فانه نقل أيفسا عبارة أوردها ابن 
المستوفي » وهي : ' وولي التحديث بدار الحديث المظفرية بالوصل مدة قريبة ' . 

وهناك أيضا تشابه في الالفاظ في ترجمة يحيى الواسطي في ' تكملة المنذري * ( ۲ 
٠٠١ /‏ ) بما يقابلها في " تاريخ إريل " ( مخ ورقة ۲۳۰ ب - ۲۳۱ 1) .وفضلاعن 
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ذلك فانني لم أعثر ليحيى الذکور على أية ترجمة في أي مصدر سابق لعهد المنذري , 
غير " تاريخ إريل " , ومثل هذا ينطيق أيضا على ترجمة بارسطغان الحميري ( مخ ورقة 
٩‏ أ ب وتكملة 4 / ۳۷۹ ) . فانه لاترجمة له في أي مرجع معاصر لابن المستوفي أو 
سایق لعهد المنذري » لذلك أرجح أن يكون الاخير قد نقل عن " تاريخ إريل " »ولا سيها 
وان بارسطفان قد توفي باربل ثم اننا لو راجعنا تراجم أخرى تخسص بعمض الأراباة 
( مخ ورقة ٦‏ ب و ۸۶ ب و ۱۱۹ ب و۱۳۷ ب وتكملة ۲ / ٩۳و‏ ۳۱۱/۳ و ۲۷۰و ۳۰/۶) 
ممن عرفهم ابن الستوفي شخصیا » وکان آول من ترجم لهم » أقول اننا لو راجعنا هذه 
التراچم لتوصلنا الى القول بما پشبه الجزم من أن النذري » نقل بعض تراچم هولاء - 
على الأقل - عن اين الستوفي . 
5- أيى شامة : 

عرف المؤرخ ابو شامة ( المتوفى في سنة 570 ه / ١117‏ م ) " تاريخ إريل " 
ونقل عنه في " الروضتين " ( ١‏ / ۱۲ ) بعض ترجمة المنتخب البحتري الشاعر . كذلك 
نقل في ' ذيل الروضتين " ( ص ۲ ) بعض ترجمة الشاعر علي بن الحسن الحلي » 
المعروف بشميم عن ابن المستوفي » ولكن اسم مؤافنا تصحف فأصبع " أبن السرقي, " 
ه- ابن سعيد الفربي : 

ونقل ابن سعيد المغربي ( المتوفى في سنة 1۸۰ ه ۱۲۸۱۸ م ) في كتابه " الغفصون 
اليانعة " عن " تاريخ اربل " » في عدة مواضع . ويبدى أنه عرف الكتاب كاملا » لانه تقل 
من الأجزاء الضائعة ( أنظر " الفصون ' ص ۲۳ -۲۵ و۷۱ - ۷۷ و ۸۱ و ۸۳ و ۱۱۱ - 
۷( 
كل ابن الفوطى : 

أما ابن الفوطي ( المتوفى في سنة ۷۲۳ ه / ۱۳۲۳ م ) ۰ فقد استفاد كثيراً من 
" تاريخ إربل " . فنقل عنه في كتابه " معجم الألقاب ' » أو بالأحرى في الجزء الرابع 
منه » في مواضع عدة » وکان نقله منه نقلا مباشراً » ( أنظر " العجم ١‏ / 4 و ۰۷ 
و ۸4۱/۲۵۸ و ۹۲۳و ۱۰۵۵ ۸۰/۳۲۵۱۱۰۵۸ ۲۵۰ )۰ 
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۷- الیونیتی : 
امقس وول اسداس ار LC‏ 
الزمان" لقطب الدين اليونيني التوفی في سنة ۷۲ ه / ۱۳۲۰ م » وهی مؤرخ من أهل 
بعليك . وقد نقل صراحة عنه في عدة مواضع » وذكر انه وقف على مجلد منه » إلا أنه لم 
یعسینه ( أنظر " الذیل ١"‏ / 00 و ۷۳ - ۷۰ و ۲۷۷و ۲ ۳۰۰ ۰و4 ۱۰۲ و ۱۵۹ 
و۳۲۱ ) . وأظنه انه عرف جزء غير الذي بين آیدینا » لانه نقل تراجم غير موجودة في 
هذا الجزء ( أنظر ۱ / ل/الالاى؛ / 75١‏ ) . 
۸- الصفدي : 
وكذلك السفدي التوفی في سنة ۷۹۶ ه / ۱۳۹۲ م ۰ قد عرف " تاريخ إريل " » 
ونقل عنه أكثر من مرة » في کتابه " الوافي بالوفیات " ( انظر مخطوطة اکسفورد ورقة 
۱ والطبوع ۱ / ۲۸۲ ) . 
8- الكتبي 1 
ابن شاكر الكتبي المتوفي سنة ۷۹۶ ه / 1777 م نقل عن " تاريخ إربل " في كتابه 
"عيون التواريخ " » من ذلك نقله أخبار القاسم بن المظفر الشهرزوري ۰ إذ صرح يقول 
عنه ان با البركات ابن الستوفي ذكره في " تاريخ إربل " ۰( "عيون التواريخ " طبعة 
بغداد ۱۹۷۷ ۰ج ۱۲ ۰ص ۲۹۲ ) . 
۰ — اليافعي : 
أما اليافعي المتوفى في سنة ۷۱۸ ه / ٠١١١‏ م » مؤلف " مرآة الجنان " » فانه 
أيضا عرف " تاريخ إربل " » ونقل عنه عدة مرات . ويبدى انه عرف بعض الأجزاء 
الضائعة مته » لأن نقله جاء بمعلومات غير موجودة في الجزء الثاني منه ( مرة " / 
۰ ۷۵۱۳/49 ) . 
١‏ - السبكي : 
ونقل السبكي التوفی في سنة ۷۷۱ ه / ۱۳۹۹ م ۰ مصنف " طبقات الشافعية " 
عن ' تاريخ إريل " » وفقا لما ورد في الطبقات ( ۸ / ۳۸۲ ) . 
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۴ 3 القرشي : 

آما القرشي المتوفى قي سنة ۷۷۰ ه / ۱۳۷۳ م ۰ مصنف " الجواهر المضية فى 
طبقات الحنفية " , فانه هو الآخر قد عرف " تاريخ إربل ‏ » ونقل عنه في أكشر من 
موضع في طبقاته - الجواهر ۲ / ۰ و۱۱۱ ) . 
۳- ابن رجب : 

وكذلك فعل ابن رجب التوفي في سنة ۷۹۰ ه / ۱۳۹۲ م » الذي عرف * تاريخ 
إربل" » ونقل عنه في كتابه " ذيل طبقات الحنابلة " ( انظر ۲ / ۱۵۲ ) . 
۶ - اين القرات : 

وعرف ابن الفرات التوفی في سنة ۸۰۷ ه / ٠٤١٤‏ م " تاريخ إربل " ٠‏ ونال عنه 
في تاريخه عدة مرات . ويبدى انه عرف بعض الأجزاء الضائعة » للسبب الذى أشرنا اليه 
آنفا ( أنظر " تاريخ ابن الفرات " ۰ ۱۳۹۵۳۲۶ ) . 
۵ بت الفاسي : 

آما تقي الدين الفاسي الكي التوفی في سنة ۸۲۲ ه ۱۶۲۸ م ء فانه أيض! عرف 
" تاريخ إربل " واستفاد منه في کتابه " منتخب الختار في علماء بقداد " ( اتدار ص 
۱ ۱۷۹۵ - ۱۷۷ ) .وکتابه الآخر " العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين " ( اندلر ۳ / 
٠٠١ / ٠و‎ ۳١۷ / (۸‏ ) » وهی تراجم المكيين والواردین الى مكة المكرمة . والطریف 
قي هذا الکتاب » ان الفاسي نقل عن " تاريخ إربل " ترچمة آحد مواطني مكة » سلیمان 
بن عبد الله الريحاني » الذي كان قد ورد إربل وترجمه ابن الستوفي » ولم يجد الفاسي 
مرجعا غيره يعتمد عليه في ترجمة أحد مواطنيه . 

وقد سبق أن آشرنا الى سماع الفاسي " تاريخ إربل " على أبي هريرة بن الحافظ 
الذهبي » والی نقله عنه ترجمة إسماعيل بن مسلم بن سليمان الاربلي ( العقد الثمين » ج 
| ص ۲۲ وج ۲ ص 5١١‏ ) .۰ مما يؤكد اعتماد الفاسي على " تاريخ إربل " . 
1- ابن قطلويفا : 


اما ابن قطلوبغا المتوفى في سنة ۸۷۹ ه / ۱۶۷۶ م » وهی مصنف كتاب " تاج 
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التراجم في طبقات الحنفية " » فقد عرف " تاريخ إربل " ونقل عنه في موضع واحد 
على الأقل ( أنظر تاج ص ۵٩‏ ) . 
۷- السيوطى : 

وحيث ان ابن المستوفي كان معدوداً في النحويين ۰ فان السيوطى قد ترجم له في 
" بغية الوعاة ' »كما انه استفاد مما جاء في " تاريخ إربل " عن النحاة » ونقل عنه 
كثيراً . ويبدو انه عرف الاجزاء الضائعة منه » ونقل متها ( بغية ۱ / ٩۲‏ و ۲۱۲۵۱۸۲ 
و۲۰ و۲۸1 و۰۸۲ و۲ / ۱۵۱ و۱۸4 و۲۱۲ ۰ و۲۲۰ و۲۲۶ و۲۷۲ ۲۷۵ و۲۷۹ و۲۹۹ 
و۲6 ) . علما بان السیوطی توقی في سنة ٩۱۱‏ ه / ۱۵۰۵ م . 
۸ س الُْري : 

أما القري الأندلسي التوفی في سنة ۱۰۶۱ هھ / ۱۸۲۱ م » شانه هو الآخر قد 
عرف " تاريخ إربل " ونقل عنه » ولاسیما ترجمة عیسی بن عبد الله الحميري » وهو 
أندلسي زار إريل ( أنظر نفح الطيب ۲ / ۸۷۷ ) . 
٩‏ - اين العماد : 

آما اين العماد الحنبلى المتوفي سنة ٠١5‏ ه ۱۱۷۸ م » وهو " شذرات الذهب " , 
فانه نقل عن " تاريخ إربل " بعض ترجمة المبارك ابن الاثير » وذلك عن القسم الضائم 
منه » كما اشار الى مانقله ابن خلكان عن " تاريخ اربل " من ترجمة محمد بن الخضر 
ابن تيمية . كذلك نقل عن السخاوي - ولم يصرح باسم الرجع الذي نقل عنه - بعض ما 
يتعلق بترجمة عدي بن مسافر - نقلا - على ما أظن - عن ابن المستوفي بالنظر 
لتطابق الالفاظ والعبارات المتعلقة بأصله ومكان إقامته وصحبته » بالعبارات المماثلة في 
"تاریخ إربل" (مخ ورقة ۳۶ ب و 45 أ و 4 1 والشذرات ۱۸۰/۶ و ۲۲/۰ و ۱۰۲) . 
۰ - نْقْلة آخرون : 

وهناك نقلة آخرون » إلا أنه لیس بوسعي التحقق من صحة نقلهم عن "تاريخ إريل' . 
من ذلك مشلا 11۵67 ذکر (ص 1؟) أن ياقوت الحموي الذي كان معاصرا لابن 
الستوفي » قد نقل عن «تاریخ إربل» مشيرا إلى «معجم البلدان» (۱۸۷/۱) » ولدی 
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رجوعي إلى هذه الإشارة في المعجم المذكور » لم أجد فيها ما يفيد أن ياقوتا قد نقل 
أي شيء عن «تاريخ إربل» » بل وليس في المعجم ما يدل على أنه عرف هذا الكتاب , 
وإنما فيه دک لزيارة ياقوت إلى إربل واجتماعه پابن المستوفي . 

وذكر السید بشار معروف (تكملة ۱۸۰/۲ - حاشية) بأن بدر الدين العيني المتونى 
في سنة ۸۸۰ ه /۱۶۰۱ م ء نقل في كتابه 'عقد الجمان' بعض ترجمة مكي ابن ريان 
الماكسيني - وهو أستان ابن المستوفي - عن "تاريخ إربل" . ولكنني لم أستطع التحقق 
من ذلك » لعدم تمكني من الاطلاع على مخطوطة "عقد الجمان" » كذلك ذكر السيد 

معروف (تكملة ١/لاه‏ - المقدمة) بأن أحمد بن عبد القادر التميمي نقل عن «تاريخ إريل» 
"فی کتابه" الطبقات السنية في تراجم الحنفية» ١‏ وهنا ایض لا يسعني أن أقول شيئًا 
حول هذا النقل » إذ لم أتمكن من الإطلاع علي مخدلوطة «الطبقات السنية» » وبالتالي 
فلا أدري مدى اعتماد التميمي على «تاريخ إريل» . 

هذا وذكر مصنف كتاب “الذريعة" (۲۷۸/۰) خبرا حكاه دصاحب الریاض» -وهو 
شخص لم أتحققه - نقلا عن «تاريخ إربل» , وهذا الخبر يتعلق بسماع أبي عبد الله 
البستي لکتاب "چواهر الکلام" على مولفه عبد الواحد الامدي » مها هو سذکور في 
"تاريخ إريل" بالفعل (انظر مخ ورقة ٤٤‏ ) . 

أشار الدکتور عبده إسماعيل الطهطاوي في مقال له في مجلة «دعوة الحق» الفربية 
(العدد ۸ لشهر أيلول - سيتمير ماص ۰) إلى قصيدة قيلت في نور الدین بن 
زنكي منقولة عن “تاريخ اریل" إلا أنه لم يذكر الصدر الذي نقل عنه القصيدة 
مباشرة . وقد کتبت إليه مستفسر عن مرجعه الذي نقل عنه » فأخبرت بأنه قد توفى إلى 
رحمة الله » وأن المرجع الذي نقل عنه » لابد وأن يكون مخطوطة كتاب «الكواكب الدرية» 
لابن قاضي شهبة » الذي كان المرحوم الطهطاوي بصدد تحقيقه ونشره (تفضل بإعلامي 
ما تقدم » الدكتور محمد كمال شيانه برسالته المؤرخه في ۱۹۷۱/۱/۱۰ م » المرسلة من 
الغرب فإليه مني الشكر والامتنان) . 

وهكذا يتضح لنا مما تقدم , بان "تاريخ إريل" كان مصدراً رجع إليه المؤرخون من 


۳۰۷ 


مختلف العصور » وبينهم بعض معاصري ابن المستوفي » وكذاك الذين جاعا بعده » إلى 
القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر اليلادي) > كذلك كان بينهم مژرشون 
عراقیون وسوریون ومصریون وحجازيون , بل وسفارية وأندلسيون ژیضنا . وقضلا عن 
ذلك » فقد اعتمد عليه مورخو الطبقات » سواء منهم طبقات الفقهاء كالحنفية والشافعية 
والحنابلة » أو مؤرخو طبقات الشعراء . کابن الشعار وابن سعید الفربي » أو صحاب 
التواريخ الحلية » كالفاسي في کتابیه "علماء بداد" و "العقد الثمين' في أهل مكة ومن 
وردها » والقري في “نفح الطیب" » أى مسؤرخو الوفيات بصورة عامة كالمنذري في 
"التكملة" , وأبي شامة في كتابيه 'الروضتين" وذيلها » وابن خلکان في " الوفيات " » وابن 
الفوطي في " معجم الألقات " » والصفدي في " الوافي " » أو مؤرخو التاريخ العام , 
كابن الفرات في تاريخه » وابن العماد في " الشذرات " . وهذا يبرز - ولاشك - الأهمية 
التي يتمتع بها " تاريخ إربل " . 
ثانيا - مزايا " تاريخ إربل " : 

بینا في الفقرة السابقة أهمية " تاريخ إربل " كمصدر للمؤرخين » وقصرنا حديثنا 
فیها على الكتب التى نقلت عنه لغرض تبيان تلك الاهمية . أما الآن » فنتناول مزايا هذا 
الكتاب » التي قد ينفرد ببعضها دون غيره من كتب التاريخ » ومن تلك المزايا . 
-١‏ أهمية التراجم الواردة فيه : 

لاشك أن أهسية " تاريخ إربل " تكمن بالدرجة الاولى » في كونه كتاب تراجم ؛ لانه 
يترجم للأرابلة ولأهل الناطق المجاورة لاريل والموصل » كالبوازيج وكفر عزة والكرخينى 
وخی ( انظ التراجم الرقمة ۲ و ۲ وه - ۱۰ و۱۳ - و۱4 و۱ و۱۷ ۲۵-۲۹۵ و ۳۰ ی 
۱ - 46و ۵۰و ۰ و۷۱ ۷۳و۷۷ و ۹۱-۸6 ۱۱۷-۱۰۳ و ۱۵۶-۱6۹ و ۱۹۰ 
و الالو 1 o gy ۲6۷ TE Tog YI ۲۲۹۲ Vg‏ 
و و۲۵۹ و و ۲۱۳ و۲۹۲ ۲۷۱ و ۲۷ - ۲۹۰۰-۲۸۸9۲۸۰ و و 
۰۵ و ۲۰۰ و ۲۰۲ و ۳۱۳و ۲۲۲ و۳۲۳ و۳۲۵ ۲۲۸۵ و۲۲۹ و۲۳4 ) ,مما لانجده في 


أي مرجع آخر » كما انه یترجم لاشخاص قد لانجد لهم ترجمة في الصادر الاخری على 


ممم 


الاطلاق » وأقصد في المراجع الذي تيسر لي الرجوع اليها ( انظر التراجم مثلا » رقم 
۵ لوغ واه و ۷۱و ۷۶ ۷۷۵ و۷۸ و۸۹ و ۱۰۲ و۱۱۳ و ۱۱۹ و ٩۱۱۳۷‏ 
و ۱6۶و ۱۶۵ و۱۶۸ و ۱۵۰ و۱۵۷ و۱۱۱ ۱۷۰-۰۱۱۷ و۱۷۳ و ۱۷۶و ۱۷۷ و۱۷۸ 
و ۱۹6 ۱۹۹۵ و ۲۶۰ و ۲۸۷ و۲۸۸ و ۲۱۳و ۲۲۸۵۳۲۰) » أو أن تراجسهم وردت في 
مصدر واحد لایزال مخطوطا بعيداً عن متناول القراء » أو ان التراجم في 'س اارجع 
چاعت موجزة جداً ( کالتراجم الرقمة ۱۶ و۹۹ و ۱۳۸ و۱۵۸ و ۱۵۹ - ۱۸۲ ) » فصستاب 
الترجمة رقم ۹٩‏ مذلا . ترجم له ابن كثير في تاریخه ( ۱۱۱/۱۳ ) بسطرین قاط » 
مما جعلها خالیه من المعلومات التي تهم المؤرخ » وهنا یقوم " تاريخ إريل " به د هذا 
التقص . 

والصفة الغالبة على التراجم في کتابنا - لاسیما تراجم الارابلة , أي الاشخاص 
الذين سنحت للمولف فرصة لقائهم - فانها ضافية اذا ماقیست بکتب التراجم الأغرى » 
مثل " تاريخ ابن الدبيثي " و " معجم الالقاب " لابن الفوطى . والامشة على ذلك كثيرة » 
ومنها التراجم المرقمة ۲ و ۲ و ٩‏ و ۱۳ و ۱۶ و ۱۷ ۲۹۵ و۵۹ و ۱۳ و ۱۲6و ۱۳۲ . 

وعلاوة على ذلك » فقي " تاريخ اربل " تراجم لارابلة بارزین » ولکن ابن خلگان, - رهم 
کونه |ربلیا - لم يترجم لهم » بل أنه لم يترجم حتی لعمیه , وکانا من الفقهاء امد رسي 
باريل » بینسا ترجم لهما ابن الستوفي ( مخ ورقة ۱۳۷ ب و ۱۱۳ ب ) »مما یجعل 
کتابنا أكثر شمولا . وفضلا عن ذلك » فان ابن الستوفي قد ترجم للواردین الى إديل » 
بصرف النظر عن غناهم أى فقرهم , أى کونهم احراراً أم عبيداً » أو آنهم رجال أم 
نساء. وبالفعل فاننا :جد عدداً غير قليل من الفقراء الذين لايملك بعضهم عشاء ليلة » 
وبينهم من كان يديع الخرز أى اللبن ‏ کل هؤلاء ترجم له مؤافنا ( مخ ورقة ۲۹ واه ب ى 
۷ ا و ۱۳۹ بو ۱۸۰ و77 ب و ۲۲۷ و۲۲۸ أو ۲۳۱ 1) .كما انه ترجم لبعض 
العببد والاماء ‏ ماداسوا من آهل العلم » بل وقد سمع على البعض منهم ( مخ ۱۱۳ 3 و 
هاب 11113 ) ء كذلك اهتم ابن الستوفي بأخبار النساء »وقد ترجم لبعضهن ( مخ 
ورقة ۲۹ ب و ۱۱۲ ب - ۱۱۳ و ۱۱۷ ب ) » وتحدث عن نشاطات عدد منهن » کسماع 
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الحديث عليهن » واصدارهن الاجازات للسامعين عليهن وكتابتها بخطهن › وقيامهن بوعظ 
النساء ( يبدو ان وعظ النساء كان معروفا في عصر المؤلف » فقد ذكر الذهبي في " 
العبر " ه / ۱۱۸ » بان عائشة بنت محمد بن على بن البل البغدادية » الواعظة المتوفاة 
في سنة ۱6۱ ه / 1741 م كانت تعظ النساء ) » بل انه سمع بنفسه على بعض هؤلاء 
النسوة ( مخ ورقة ۲٩‏ ب و ۲۷ و۲۹ ب و۸ ب و ۷۲ ب و۷۹ أ و۷۸ و ۸۳ ب وه ۱۰ 
ب و ۱۱۲ ب - ۱۱۳ ۰ و۱۱۷ ب و۱۱۸ پ و ۱۶۵ و ۱۷۱ أ و ۱۱۷ و ۱۸۰ و۱۸۸ 
ب ) . وحتى السن لم يكن له أي اعتبار عند ابن الستوفي , فانه ترجم لاحد الصبیان » 
وهى عمر الدنيسري , الذي ورد إربل للسماع على ابن طبرزذ ( مخ ورقة ۱۱۰ ب ) » وفي 
الکتاب تراجم لعدد من الشبان » مثل نجل ابن عساکر ( مخ ورقة ۱۱۱ ب ) . 
۲- الکتاپ حصيلة لقاءات شخصية : 

ان کتب التاريخ » في غالبیتها » یعتمد في تألیفها على الراجع الاخری وهي في 
العادة » کتب ووثائق » وان العنصر الشخصي فیها محدود قلیل . آما بالنسبة لکتابنا . 
فالعکس هو الصحیح » فلم يعتمد المؤلف على ماکتبه غيره فحسب » پل انه كان حریصا 
على الاستفادة من معلومات الاحیاء » سواء أكان هژلاء من صحاب التراچم أو من آهل 
التالیف » أو کانوا من نوی القربي لاصحاب التراجم » آو على صلة بهم . وقد كان 
التعاون بين هؤلاء الاشخاص رائعا حقا » رغم صعوبات النقل والواصلات . وخیر مثال 
نسوقه لایضاح هذا التعاون والتماس » هو ما استفاده ابن الستوفي من اتصاله 
الشخصي بابن الدبيثي المؤرخ وابن الشعار الوصلي وابن شحاته الحراني . ومما جعل 
هذا الاتصال الشخصي ممکنا سعة الرحلات التي كان أهل العلم والأدب یقومون بها . 
ولاسیما الحدثون منهم خاصة . وکتابنا » بحد ذاته » دلیل ساطم على مدی سعة تلك 
الرحلات ونفعها في هذا الصدد . 

هذا وقد حرص ابن الستوفی على لقاء من يرد إربل من أهل الفضل » والذاکرة 
معهم » فکان يستنشدهم الشعر , بل ويطلب إليهم - أحيانا - أن یکتبوا بخطهم 
ماينشدونه إياه » كما أجازه البعض منهم . وكان يطلب من هؤلاء في بعض الأحيان » أن 


۳۹۰ 


ينظموا الشعر ٠‏ ليكون سببا لذكرهم في " تاريخ إربل " وربما حملهم على ان يتكلفوا 
قول الشعر لهذا الغرض . كذلك كان حريصا على مشاهدة الخطوط المكتربة والاجازات 
والاشهادات والتعاليق »وما الیها . والكتاب مليء بالشواهد على ماقدمنا ( مخ ورقة ۷۲ 
ب و ۷۶ ]و ۸۶ و۸ و۸۹ بو ٩۲‏ و ۱۰۰ ب و ۱۰۱ و ۱۰۲ بو ۱۰۳و ۱۱۰۵ 
و۱۰۱ و ۱۰۸۵۰۱۰۷ پ و ۱۰٩‏ بو ۱۱۱ ب و ۱۱۳ وب و ۱۱۱ پ - ۱۱۷ پ و 
۸ بپ و ۱۱۹ و ۱۲۰ ۱۲۲۰ پ و ۱۲۳ پ - ۱۲۵ و ۱۲۵ او ۱۳4 ب ۱۳۱ پو 
۷ و۱۳۸ و ۱۳۹ بو ۱4۰ پ و۱۶4 ۱8۵-1 بو ۱۶۱ پ و ۱2۷ و۱2۸ پو 
٩‏ چپ و ۱۰۰ پ و ۱۵۱ و ۱۵۲ پ - ۱۵۲ پ‌و ۱۰6 پ - ۱۵۱ و ۱۵۷ پو ۱۷۰ و 
۱ پ و ۱۱۶ پ و ۱۱۵ أ و ۱۱۷ و ۱۷۱-۱۷۰ و۱۷۲ پو ۱۷ و ۱۷۵ پو 
۲ ب ی ۱۸۰ ١‏ و ۱۸۱ وپ » ۱۸۲ پ و ۱۸۵ پ ۱۸۷۵۰ ب - ۱۸۸ پ و ۱۸۹ پ و 
۱ ا و ۱۹۲ پ و ۱۹۵ و۱۹۱ و۱۹۸ پ و ۱۹۹ و ۲۰۰ بو ۲۰8 پو ۲۰۵ پ 
و٩‏ وب ۲۱۳ و ۲۱۵ پ و ۲۱۱ او ۲۱۷ پ و ۲۲۱ ب و ۲۲۲ و۲۲۳ ب و۲۲۱ ب و 
۸ و ۲۲۰ ب ) . 

۲- الكتاب يضم نصوصا ادبية مهمة : 

ان حرص ابن الستوفي على إدارج القتبسات بنصها الحرفي » في بعض الاحیان 
» قد جعل من " تاريخ إربل ' مرجعا لكثير من النصوص الادبية والتاريخية , لاسيما 
النقولة من كتب لاتزال ضائعة ؛ أو من وثائق لانجدها في أي كتاب آخر » ومن هذا 
الصنف التعليقات والرسائل والاجازات والفتاوى »وما إليها مما يهم الباحثين » ويقدم 
اليهم مادة جديدة تساعدهم في أبحاثهم . والأمثلة على ذلك كثيرة » نقتطف منها : 

أ / نقل المؤلف بعض القصيدة المزدوجة . التي نظمها عمر بن شماس الخزرجي في 
التاريخ » وهی تتناول تاريخ البشر من أول الخليقة حتى خلافة الناصر العباسى ( مخ 
ورقة ۱٩‏ ب ) . والقصيدة تمثل نموذجا للتصنيف التاريخي نظما » والذى يزيد في 
أهميتها كونها مفقودة بالاصل . وكذلك نقل لنا رسائل ومقدمات كتب » مفقودة هي 
الاخرى ( مخ ورقة ٩‏ و۷۸ - ۷۹ ۱۶٩۵‏ ب ) .ونقل أيضا مقدمة ' معجمالادباء' 
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ياقوت الحموى ( مخ ورقة ۱۰۷ )1١695-‏ » وبذلك يقدم مساعدة ثمينة للمحققين » إذ 
يمكنهم من القارنة والتصحیح . كذلك حفظ لذا ابن المستوفي أسماء كتب لم ترد - حتی 
مجرد أسمائها - في أي مرجع آخر » من ذلك مثلا » انه ذكر ثلاثة كتب من تصنيف 
محمد بن عبد الكريم الرافعي ( مخ ورقة ۲۷ ب ) » لاذكر لها في المراجع التي تيسر لي 
الرجوع اليها . وفي حالة أخرى » ذكر لنا أوصافا لكتب ضائمة » ونقل لنا نماذج من 
محتوياتها ( مخ ورقة ۶۰ 1 - ب ) » مما قد پیسر على الباحثين أمر العثور عليها ( ومن 
الأمظة على الكتب التي قد لاتكون مذكورة في المراجع الاخرى , أى تعد من المفقودات » 
انظر مخ ورقة ۲۱ أ و ۷۸ و۸۸ ب و ۱۲۹ بپ و ۱۲۱ و ۱۳۲ ب و۱۳۰ پ و١٥٠‏ أو 
۶ او ۱۷۲ ب و۱۷۸ ب - ۱۷۹ پو ۱۸۶ ب و ۱۸۹ بو ۱۹۰ ی۷٣۲‏ پو ۲۲۹ 1). 

ب / كذلك حفظ لنا ابن الستوفي نصوص بعض الرسائل » کالرسالة التي بعشها 
الشیخ الصوفي » عمر السهروردي الى كوكبوري ملك إربل » وهی رسالة توصية باحد 
العلماء ( مخ ورقة 1481 ) . كما حفظ لنا نص رسالة الفشر ابن تيمية الرسلة الى 
كوكبوري أيضا ( مخ ورقة ۳۰ ) .وهاتان الرسالتان تلقيان الضوء على الأسلوب الذى 
كان يتخاطب به العلماء مع الحكام . كذلك حفظ لنا " تاريخ إريل " نصا كاملا لرسالة 
تزكية . بعثها أحد علماء بغداد الى المؤلف نفسه ( مخ ورقة 5ه أ ) .وهی الاخری يمكن 
أن تكون نموذجا جيداً لأدب الرسائل المتبادلة بين العلماء . وهناك رسالة رابعة ( مغ ورقة 
۰ ب - ۱۶۱ ) تمثل نوعا آخر من الرسائل » وهي التي يكون الفرض منها إثبات 
بعض محتوياتها في الکستب » ومثلها الرسالة الواردة في المخطوطة ( ورقة ۲۲۶ ب - 
۶۵ د (. 

ت / وحفظ لنا " تاريخ إربل " كذلك » نما ج لبعض التعلیقات التي كان العلصاء 
یدرئونه) في حواتي الکتب » تصحیحا لخبر » أو تعلیقا على رأي » أو إبداء رأي في 
کتاب من الکتب ( مخ ورقة ۱۳۲ أ - بو ١05‏ ) . 

ث/ وفي الکتاب آیضا نصوص استجازات وإجازات »وقد ورد بعضها شعراً ( مخ 
ورقة ۱۰۲ أ و۱۲۷ ب و ۱۳۲ ١‏ ) » وهذه الاجازات النظومة - فضلا عن قیمتها التاريخية 


TF 


- تهم دارسي أدب الاجازات أيضا . وكذلك في كتابنا ٠‏ يوجد نص اسستفتاء وفتوى 
( مخ ورقة ۷) ب -- 48 ب ) »وبعض النصوص التى یمکسن اعتبسارها من النثر الفنى 
( مخ ورقة .۱ب ) . ١‏ 
۶- الكتاب غني بالشعر : 

سبق وپینا بان " تاريخ إريل " حافل بالشعر » حتى بلغ عدد الأبيات في الجنء 
الثاني منه فقط » ۲۵۰۰ بيت تقريبا » واكى ندرك مدى أهمية هذه الكمية من الشهر لابد 
لنا من مقارنتها بالمجموعاءت الشعرية التخصصة » مثل " المفضليات " التى بلغت أبياتها 
۷ بيتا ۰و" الأصمعيات " التي لم تزد أبياتها على 1854 بيتا » ثم ' جمهرة أشبعار 
العرب " لابي زيد القرشي التي بلغت أبياتها 714١‏ بيتا و" الحماسة الصغرى بي 
تمام التى لم تتجاوز أبياتها ۲۰۶۲ بيتا ( جليل العطية : التذكرة السعدية , مقال فى 
مجلة عالم الكتب , مج عدد ۲ لسنة ۱4۰۸ ه / 1544 م ص ۲۲۵ - ۲۲۱ ) وينبغي 
أن نتذکر أن ۲۵۰۰ بيت جمعها ابن المستوفي هی في جزء واحد فقط من تاريخه » هذا 
بحد ذانه يعطيه أهمية خاصة . 

والحق أن ابن المستوفي الشاعر والنقادة الأديب » لم يستطيع أن يتخلى عن د فته 
هذه » فقد آلزم نفسه أن لايترجم إل لمن يقول شيئا من الشعر ‏ وهذا واضح في ثنايا 
الکتاپ . أما اذا وجد بين أصحاب التراجم من لم يقل شعراً . فمرجع ذلك الى أن 
المؤلف لم يحظ بمقابلة هؤلاء الاشخاص فيستنشدهم » آو أنه لم يجد لهم أي شعر في 
الراجع التي نقل عنها » أى أنه لم يجده لدى الرواة الذين حدثوه عن أولئك الاشخاص . 

والشعر الذي جمعه ابن الستوفي , له أهمية كبيرة بالنسبة لمؤرخي الأدب , إذ قد 
جمع اشعار أدباء جاؤا من مختلف أنحاء العالم الاسلامي » مشسرقه ومغربه وأندلسه 
( ولزيادة الاطلاع » انظر مخ ورقة ۱۵۲ 1 - ۱۵۶ ب و ۱۷۱ و ۱3۵ ب ۱۱۱ بو 
۷ ب - ۱۷۷ ی ۱۸۰ ب - ۱۸6 ب و ۱۹۱ 1 - پ و ۲۰۸-1۲۰۷ پ و ۲۱۱ ب) 
وسواء كان هؤلاء من المكثرين أو القلین . لذلك نجده قد روی آشعارا لانچدها حتی في 
مظانها وفي الکتب التخصصة بالوضوع , بل لعل بعضها لانجده في أي کتاب آخر 
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على الاطلاق » كالشعر الذى نظمه أحد أصحاب التراجم لخصيصا ليطفيء ظمأ ابن 
المستوفي » وحلف له بأنه لم يعمل غيره ( مخ ورقة 11417 ) ۰ ومن الطبيعي أن لانتوقع 
العثور على مثل هذه الأبيات في أي مرجع آخر » كذلك روى ابن المستوفي شعراً منسوبا 
لمجنون ليلى وابن الرومي » إلا آنني لم أجد له أثراً في ديوانيهما المطبوعين , ولزيادة 
إيضاح هذه ال » رأيت من المفيد إيراد بعض الأمثلة : 

أ / روى ابن !سترفي شعراً لعلي بن محمد البستي ( مخ ورقة ۹۶ ب ) لانجده في 
مظانه كيتيمة الددر الثعالبي » التي ترجمت للشاعر المذكور وأوردت الكثير من مقطوعاته 
يتيمة ٤‏ / ۲۲۶-۲۰۲ ) »وكذلك لم يذكر ابن خلكان ( ۲ ر 08 ) هذا الشعر فى 

ب / في " تأريخ إريل " شعر لعلي بن أحمد الحرالي الأندلسي ( مخ ورقة ۲۱۵ ب - 
57) ليس له ذكْر في " نفح الطيب " رغم كونه خاصا با لاندلسیین » وفيه ترجمة 
ضافية لعلي هذا ( نفح ۱ / ۸ه - ٥۸1‏ ) . ويمكننا أن نقول مثل ذلك بالنسبة لبعض 
شعر عبد الوهاب المالقي والهيثم بن جعفر الاشبيلي ( مخ ورقة ۲۱۲ پو ۲۱۶ ب ) . 
فان شعرهما الذي أورده ابن المستوفي » لم يرد في المراجع الأندلسية التي ترجمت 
لهما » مثل " الذيل والتكملة " و " القدح المعلى " وغيرهما . وقد ترجم القري ( نفع ۱ / 
۲ )لمحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي »ولم يذكر من أشعاره التي رواها ابن 
المستوفي ( مخ ورقة 755 1 - ب ) سوى مقطوعة واحدة . كما ان في كتابنا ( مخ ورقة 
۶ ب ) مقطوعة للشاعر الأندلسي أبي عبد الله الرصافي » قير موجودة في ديوانه 
الطبوع. ۱ 

ت / على الرخم من حرص ابن الشعار على جمع آشعار معاصریه فى کتابه الخاص 
بالشعراء » فقد فاته بعض شعرهم » مما هو موجود في " تاريخ إريل " رغم ان هذا 
الکتاب لیس بمعجم للشعراء » من ذلك مثلا انه قد فات ابن الشعار أن يروى فى ترجمة 
قيصر بن السوداء ( مخ استانبول ١‏ ورقة ۱ - ۲ ) . بيتين رواهما ابن المستوفي ( مخ 
ورقة ۱۲۷ ب ) لهذا الشاعر . 


ث / روى مؤلفنا ( مخ ورقة ۰ ب ) شعراً محمد بن الحسن الحلبي , لم أعثر عليه 

في مظانه التي یفترض وجوده فيها »مشل " خريدة القصر " و" تاريخ حلب "و 
" المحمدون من الشعراء " 

ج / روى ابن الستوفي ( مخ ورقة ۰ ب ) مقطوعة لشاعر ترجم له ابن الشعار 
( مخ استانبول ۷ ورقة ۶ ) ولم يذكرها على الرغم من کون کتابه معجما الشعراء , 
ورغم روایته عدة مقطوعات آخری للشاعر الذکور . 

ح / في کتابنا آبیات من شعر إسماعيل بن علي العين زربي ( مخ ورقة ۱۷ ) , 
وهي غير موجودة في المراجع التي ترجمت للعين زربي » مثل " تاريخ ابن عساكر "و 
" فوات الوفيات * 

خ / ترجم اليونيني - وهو سوري - لنصر الله بن عبد النعم التنوخي ( الذيل ؛ / 
۳ ) »وروی له عدة قصائد , لكنه لم يري المقطوعة التي رواها عنه بصورة مباشرة ابن 
المستوفي ( مخ ورقة ۲۲۸ أ ) » علما بان التنوخي سورى أيضا . 

د / روى المؤلف ( مخ ورقة 151 ب ) شعراً للحسين بن عبد الله بن رواحة ‏ لم 
يذكرها العماد في " الخريدة " 58١ ١(‏ - شام ) رغم انه ترجم للحسين هذا » وان 
" الخريدة ' كتاب شعر بالدرجة الاولى . 

ذ / في " تاريخ إربل " شعر لابن البرني الحنبلي ( مخ ورقة 174 ) » غير ان ابن 
رجب ( الذيل ۲ / ٠١١‏ ) الذي ترجم لابن البرني هذا وروی بعض شعره ‏ لم يذكر 
القطوعة التي رواها ابن المستوفي . 

وعلاوة على ماتقدم ٠‏ ففي كتابنا نماذج للشعر المتعلق بالالغاز والمعميات » وهو بذلك 
يقدم مادة غير قليلة » لمن تهمه دراسة هذا الفن من النظوم ( مخ ورقة 1۱۱۱ - ب و 
۲ب و ۱۷۱ و۰٩۱‏ پو ۲۰۳ پو ۱۲۳۹۵-۲۰۶ -ب) . 

ه- الکتاب یلقی الضوء على بعض احوال عصره : 

لاشك ان ابن الستوفي لم يقصد من وراء کتابه » تأريخ آحوال عصره » إلا أن 

الکتاب قد تضمن |ٍشارات كثيرة من شأنها أن تلقي بعض الضوء على تلك الاحوال » 
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وتمکن المؤرخ من الوقوف على بعض جوانبها » ولعله قد اتفرد في إيراد تلك الاشارات » 
لاسيما ماتعلق منها بمنطقة إربل نفسها » ولایضاح هذه النقطة » أضرب بعض الامة : 

أ / في الكتاب إشارات الى بعض الأحوال السياسية والادارية » كنزول صلاح الدين 
على الموصل » وتعيينه واليا على شهر زور من قبله ؛ وتعرض التتر لخوارزم » وهروب 
قاضي مصري خوفا على نفسه من أحد الوزراء ولجونه الى إربل » واستجابة كوكبوري 
لاستفاثة أهل جزيرة " ميورقة " التي احتلها الاسبان , لاجل فقاك أسراهم » وذكر 
يعض أحوال الاندلس في تلك الفترة ( مخورقة ۱٤٩‏ آ و ۱۶۷ ب و۱۵۹ ]و ۱۵۷ أو 
۸ ب و ۲۱۰ ب ) . كما ان فيه إشارات الى ورود الرسل من دار الخلافة » ومن ملوك 
يني أيوب وغيرهم » الى إريل » وعن تبعية شهرزور والكرخينى لاربل »وان شيخا إربليا 
أسسره الافرنج في القدس » وآخر قتل في معركة حارم التي خاضها زنكي ضد 
الصليبيين »وان عالا اصفهانيا أسره الروم . وفيه أيضا أخبار عن حالة الامن في 
طريق الحج في سنة ۱۲۱ ۱۲۲۸/۵ م ( مخورقة ٠١4‏ ب و ۱۸۲ و ۲۰۰ أو 
۹ ' 

كذلك يلقى " تاريخ إربل " الضوء على النظام الاداري » فيخبرنا مثلا عن القضاة . 
يأتهم كانوا يعينون نوابا لهم في المدن التابعة لحكمهم » وانهم كان لهم حجاب ٠‏ وان 
القضاء كان مستقلا » ويتم عزل القضاة من قبل قاضي القضاة . ويشير أيضا الى 
وجود هؤلاء في بعض المدن » مثل دقوقا وحصن كيفا والسويداء : مما يعطي فكرة ما 
عن مدى سعة تلك المدن وأهميتها . ومثل ذلك يتحدث الكتاب عن وجود کاب مختصين 
بكتابة الشروط » وان الكتب كانت تلبت لدى القاضي بشهادة الشسهود »وان هناك 
أشخاصا كانوا يسمون ب " العدول " وهم الذين يشهدون عند القضاة ء وآخرين كانوا 
يُنصبون أوصياء على أموال اليتامى » وتودع عندهم الوادئع . كذلك يتحدث عن وجود 
ولاة للموصل والبصرة والكرخيني وشهرزور » وعن وجود " دزدار " لقلعة الوصل » 
ومحتسب وناظر لواسط » ومستوف للبوازيج » وانه كان للاوقاف نُظّار » ولدور المضيف 
متولون » وللربط شیوخ وعليهم " شيخ الشيوخ " , وللربط أيضا عمال يتولون النظر في 
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حاصلها » وانهم عرضة للمحاسبة . ويشير الى ان الدولة كانت تحاسب من يبقى عليه 
شيء من أموالها » وتعزل من ينهم بالرشوة . وهکذا ( مخ ورقة ۱6 ب و۱۷ ب و ۳۱ پو 
۱ أى بن 55 پ و۷۱ بو ۸۸۵۰1۷۷ وپ و ٩۲‏ و۷٩‏ آوبی ۱۰۶ وب 
و۱۰ پ و ۱۱۱پ و ۱۱۶ پ و ۱۱۵ ۱۲۱9۰ پ - ۱۲۲ پ و۱۲۷۱ پ و۱۳۸ ب و ۱۳۱ 
پ و ۱6۷ ب و ۱۸٩‏ و ۱۷۰ پ و ۱۷۹ وپ ۱۸۲۵۰ و۱۸۶ بو ۱۸۷ و ۱۸۸ پو 
۹ پ و ۱۹۶ أ و ۱۹۸ بو ۲۰۰ و ۲۰۲ بو ۲۱۹ پ ».و۲۲۰ بو ۲۲۱ و ۲۲۲ أو 
۳ و۷ بو 1۲۳۱) . 

ویفیدنا الکتاب بأن العلساء کانوا يوفدون رسلا و سفراء من قبل دیوان الخلافة الى 
بعض الحکام » أوبين هولاء الحکام أنفسهم ( مخ ورقة ۸۲ و۸۸ و ۱۱۶ ب و ۱۱۵ و 
۷ ب و ۱۶۹ أو ۱۷۳ و ۱۷۷ پ و ۱۹۹ و 1۲۲۱). 

وان الولاة کانوا یتوددون الى العامة بواسطة العلماء » وان الناس کانوا يلتجأون إلى 
العلماء لحمایتهم من بطش السلطة »وان الحکام كانوا يتقبلون شفاعات هؤلاء العطماء 
برحسابة صدر ( مخ ورقة آپ , ۱۲۰ ب و ۱۳۱ ب و۱۳۸ أو ۱۷۱ ب ) . وقي الکتاپ 
إشارة الى ان حاکما مسلما قد قرر شیثا لنصرانی من أهل الامة ( مخ ورقة ٩۰‏ ب ) . 
وما الى ذلك . 

ب/ في " تاريخ إربل " إشارات الى بعض الأمور الاقتصادية , من ذلك مثلا » ان 
الدنائير المصرية كانت تتداول باربل ( مخ ورقة ۷۲ أ ) »وان تجارة التمور كانت رائجة » 
فترسل السفن محملة بها الى بغداد » وان البصرة كانت مشهورة بجيد تمورها منذ ذلك 
الزمن ( مخ ورقة ۱٩۱‏ ب و۲۳۲۰ أ ) »وان المواصلات - رغم صعوبتها - كانت مؤمنة . 
بحيث أمكن جلب حمار من مصر الى إريل ( مخ ورقة 14 ب ) . كذلك هناك إشارات الي 
وجود بعض الخضر والنباتات التي عرفها أهل ذلك العصر . كالباذنجان والقثاء والباقلاء 
والدباء والشعير والاش »وما أشبه ( مخ ورقة ۱٩‏ ب و۲۱ او ۲۰۳ ب - 4 ۲۰ 1 و۲۲۹ 
ب ) . كما تضمن الکتاب وصفا للعیون العدنية في القيارة ( مخ ورقة 0۷ 1) . وفي 
الکتاب آیضا |شارات الى عدد من الهن التي كانت معروفة في عصر المقلف , ومنها 
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مهنة الشعار أو المرحّل الذي يعمل آلة الجسال » والصقار والخراط والحائك والتساخ 
بالأجرة » والفحام » ودلآل الدور ء ويائع الكتب والصقر واللبن » وكذلك حرفة الطواف 
بالازقة لبيع الخرز على النساء » وما الى ذلك مما يهم دارسي الحياة الاقتصادية ( مخ 
ورقة ۵۱ ب و 1۵ و ۷۱ بو ۲۰۹۵-1٩۱‏ ب و ۱۷۷ پ و۱۷۸ و۱۸۰ و ۱۸۱ و 
۷ ب ) . وكذلك فيه اشارة الى ان من الصلات التي كان الکبراء ینسون بها على أهل 
العلم وغیسرهم . في جهات الوصل تمكينهم من زراعة قطعة من الارض ( مخ ورقة 
7 ([) »وان قيمة الدینار كانت عالية جداً الى درجة ان صلة مقدارها دیناران في 
الشهر » چعلت أحد أئمة الحرم الكي بحال حسن ( مخ ورقة ۱۷۲ ب ) . 

ت / والکتاب أيضا حافل بالاخبار التي تلقي الضوء على الحياة الأدبية في عصر 
المؤاف - وأحيانا في العصور السابقة آیضا - ۰ فیروی لنا بعض القصص الادبية , 
ویصف مجالس الانس ومایدور قیها من غناء وانشاد للتریض . کذلك يروي لنا عدداً من 
القطوعات الشعرية التی تضمنت غزلا بالفلمان » أو أدبا بذیثا . وفیه ذكر عن استعمال 
" اللغة العجمية " في يعض الجالس الأدبية ‏ وانه كان للمطربین أمير ,وان الشعر كان 
یستخدم أحيانا . في نقد أعمال الموظفين أولكيل الثناء علیهم ( مخ ورقة ۱۱۳ 1 و ۱۱۹ 
أ وب و ۱۲۱ پو ۱۳۰ و۱۳۱ و۱۵۲ وب و ۱۲۰ ب و ۱۱۵ أ وب و ۱۱۹ أو 1۱۸۲ 
و ۱۸۲ پ ۲ و٤۱۸‏ و۱۸۸ و ۱۸۱ پو ۱۹۰ ب ۱۹۱ پ و ۱۹۸ بو ۲۰۱ أو ۲۰۷ 1 
- ۲۰۸ و ۲۰۹ پ و۲۱۱ ب و ۲۱6 پ و ۲۱۵ آ و۲۲۱ بو ۲۲۷ ب ۲۲۸ ب ) . 

ث / وفضاد عن ذلك » فالکتاب يشير بوضوح الى ان عدداً من الدن الصغيرة التی 
لاشأن لها في يومنا هذا › كانت ذات شان پذکر » إذ خرح متها علماء أفاضل » مثل 
حران وواسط وهیت وتکریت وحديثة والبوازیج وما الیها . وهذا يدل بطبيعة الحال » على 
ان النهضة العلمية كانت مشاعا » وانها لم تكن وقفا على الحواضر الکبری في العراق 
ومصر والحجاز والشام والجزيرة » مثل بغداد ودمشق والقاهرة والوصل » أو مثل همذان 
واصفهان ونیساپور » وکلها اشار الیها مولفنا أيضا ( مخ ورقة ۲۶ بوه" ب و۲۱ أو 
۸و ۶4 اوه پ و ۱۰۹ پو ۱۲۰ پ و ۱۳۱ بو ۱۱۷ ب و ۱۱۹ و۸۸ و ۱۹۰ ب 
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۷۵ ب) ٠‏ ويؤكد الكتاب استعرار بغداد كمركز ول للنشاط العلمي ,وان 
الانظار كانت تتجه اليها باستمرار , ولاسيما الى مدرستها النظامية التى استمرت 
مركا للاشعاع خلال القرن السادس الهجري ( الثاني عشر اليادي ) وان تجارة الكت 
كانت تنبعث من يغداد أيضا یضا إذ ء كانت الجهن لختلف البلدان ء ومنها إريل ( مخ ورقة 
۴ و ۲۷ پو ۰ بواة ب و 1۷۲و ۱۱۳ وب و ۱۲۲ ب و۱۶ ب و ۱۲ أو ۱۷۲ 
ب ی ۱۷۶ و ۱۷۷ ب و ۱٩۲‏ وب و ۲۰۹ آو ۲۱۷ 1 و 1۲۲۹). 

ج / ويفيدنا " تاريخ إربل " » بان العلماء کانوا على اتصال وثیق ببعضهم بعضا . 
وکان بینهم تعاون مثمر . إن کانوا یتراسلون حول مایهمهم من المواضيع » ویتبادلون 
الرأي من أجل الوصول الى الحقائق ثق .من ذلك مثلذ » ان صاعد بن علي - - من شیوخ 
ابن المستوفي - قد سل قصيدة من نظم عبد الحق بن الدجاجي ؛ وكان هذا الأخير 
ممن ورد إريل » فپادر صاعد الى إرسال القصيدة الى ابن الستوفي الذي كان يؤرخ 
الواردين الى إريل ( مخ ورقة 4ه أو ۱۳۸ أ ی ۱۶۰ ب- ١4١‏ أوهه١‏ أو 1۲۲۰) ؛ 
كما انه يفيدنا بأن تداول الكتب كان سريعا بين المتعاصرين » إذ كانوا - عند الأسفار 
- ينقلون معهم مصنفاتهم ومجلداتهم , مما أتاح لزملائهم في البلدان الاخرى فرد. 3 
الاطلاع علیها . وخير مثال على هذا الاتجاه , ماقعله ياقوت الحموي » إذ من ابن 
المستوفي من الاطلاع على مصنفه ' معجم الأدياء ' (مخ‌ورقة ۱۵۷ ب), كماان 
المؤرخ ابن الدبيثي فعل الشيء نفسه , وبذلك تمكّن مؤلفنا من رؤية مصنفه " ذيل تاريخ 
بغداد " »والنقل منه ( مخ ورقة 01 أى ٩۳‏ أ ) . ثم ان الاخبار كانت تنتقل من باد لأخر 
بسرعة أيضا » رغم صعوبة الواصلات » فها ان ابن المستوفي يخبرنا بأنه علم في 
شعيان من سنة ۱۱۲ ه ء بنبا وفاة الشيخ عبد القادر الرهاوي » الذي توفي بعيداً 
بحران ة في شهر رجب من السنة المذكورة ( مخ ورقة 0) .وهو يروى لنا أيضا شعراً 
من نظم محمد بن إدريس بن مرج الكحل الاندلسي المتوفى في سنة ۱۳۶ ه / ٠۲۳١‏ م 
( مخ ورقة ۲۱۲ ب ) رغم يعد الشقة بين إربل والاندلس » ورغم أن سژلفنا لم يلق ابن 


مرج الكحل هذا . 


ح / ويشير الكتاب الى بعض العادات والتقاليد التي كانت جارية في عصر الولف » 
من ذلك مثلا عادة وقف الکتب في المساجد والمشاهد » وعادة تصدير الرسائل بأبيات من 
الشعر » ومنح الطالب الذى یدرس الحديث جراية ؛ وان الحدیث كان یملی في الجوامع 
( مخ ورقة ۱۲۰ و۱3۰ و 1۱۸۷ و۲۲۸ ب ) ,وان الولد وأباه كانا يسمعان الحدیث 
سرية »ولا يجدان في ذلك حرجا »وکانا یسافران معا في طلب العلم . والجدیر بالذکر 
ان ابن الدبيثي ( الختصر الحتاج ۲ / ۱۳ ) ذكر بأنه وابنه قد سمعا الحديث علي عبد 
المنعم بن عبد الوهاب » ويقيد " تاريخ إربل " أيضا بأن الصبيان كانوا يرحلون لوحدهم 
أحيانا في طلب العلم . وهناك أمثة كثيرة على مثل هذه السسماعات المشتركة والاسفار 
(مخورقة ۰۳ آ واه آو۸ه آ و ٩۵‏ ب و۹۱٩‏ ی 1۱۰۰و ۱۱۰ ب و۱۱۱ پ و ۱۲۱ پو 
۱ ب و ۱۶۸ 1) .ویفیدنا آیضا عن وجود عادة تقضي بان من يقرأ على شيخ من 
الشیوخ أن يأخذ عنه شيئا من شعره » لیذکره فیما آخذه عنه ( مخ ورقة ۱۹۹ ب » وقد 
ذكر الدکتور إحسان عباس بأن الحافظ السلفي قد فعل مثل هذا » عندما استجان 
الزمخشري - انظر تراجم الاندلسية مستخلصة من معجم السفر » ص ۱۰ - القدمة ) » 
وان کتب الدین والأدب والتاريخ وأمثالها ء وکذا الشعر » كانت كلها تروی بالاجازة شأنها 
شأن الحدث ( مخ ورقة ۷ ب و ۱۸۹ ب - ۱٩۰‏ بو ۲۲۵ أ »وفي الحقيقة ان ابن 
الستوفي قد روی " دیوان آبي تمام " بسند متصل ینتهی عند آبي تمام نفسه وفقا ما 
ذکره هو في کتابه " النظام " - انظر ص ۲۱۷ من هذه الدراسة ) . 

خ / ویحدثنا " تاريخ إربل " بان الاهتمام بالعلم والادپ ٠‏ لم يكن وقفا على فثة معينة 
من الناس » بل كان بتساوی فيه أكابر الناس بفقرائهم ء فذکر لنا أسماء عدد من أحفاد 
خلفاء بني العباس ممن رحل من أجل طلب العلم » وقد برز منهم غير واحد في الحدیث 
خاصة ( مخ ورقة ۷ ب وا أ و۲۲ ب و ۳۶ أو ۷۵ بو ۸۱ ب و ٩۰‏ پ و ٩۱‏ و۱۰۵ و 
۲ ۱۱۵ ب و۱4۱ و۱۵۱ ب »۱۹۹9۰ ) »كما ترجم لعدد غير قلیل من الفقراء 
الذين کانوا من أهل العلم أيضا ( مخ ورقة ۳۹ أو ١ه‏ ب و ۱۳٩9۱۳۷‏ ب و ۱۷۶ و 
۰ أ و ۲۲٣‏ ب »و۲۲۷ و۲۲۸ و ۲۳۱ [) .والکتاب كذلك طافح بذکر آرباب الهن 
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والحرف الذين آبدوا اهتماما كبيراً بتدارس العلم والأدب » وبين هؤلاء عدد من الصناع 
والتجار والنساخین بالأجنوالأطياء( مخ ورقة 8۸ پ و ۵۱ بو 1۱ 1- و۵ ی 1۷ [ و 
۷۰ وپ و ۷۱ بو ۸۱-1۸۰ و ۸۲ ب و ۸۲ پ و ۸6 او ۸۵ آو ٩۱‏ و۱۰4 و ۱۰۵ 
IEG oa Ea SY a Eats‏ ای ها 
أ و۱۵ پ‌و ۱۹۹ آو ۱۷۲ بو ۱۷۷ ب و ۱۷۸ أ ی ۱۸۰ آو ۱۸۲۵-1۱۸۱ و ۱۸۸ ب 
و ۱۸۹ و ۱۹۷ بپ ی ۲۰۳ ب ی ۲۱۰ ب و ۲۲۲ ب و ۲۲۹ ب ) . كذلك كان يتسساوع, في 
طلب العلم الحر والعبد » بل وحتى الاماء . ولقد سمعت إحدي الجواري ومولاها الحديث 
سوية » وقد قرأ عليها ابن الستوفي ( مخ ورقة ۱۱۳ أ ۰ انظر أيضا مخ ورقة 04 ب و 
عون ونا اوعاب ۱۱۱ 1و ۱۸۷ ب) . كذلك یسجل لنا الکتاب بان الم د ان 
لها شأن کبیر في العلم » إذ كان يقرأ علیها الکبراء ویروون عنها آمور دینهم ودنیاهم » 
وکان البعض متهن یمتهن الوعظ ( مخ ورقة (۲ ب و ۲۷ 1 و٩۲‏ پ و1۸ پ‌ی ۷۳ ب ی ۷ 
أو 1۷۸و ۸۳ پ وه۱۰ ب و ۱۱۲ پ و ۱۱۳ و ۱۱۷ بو ۱۱۸ پو ۱۵۵ و ۱۸۱ و 
۷ و٥۱۸‏ و۱۸۸ ب ) ء وحتی ذوي العاهات » کالعمیان وأمثالهم » لم تكن تمنعهم 
عاهاتهم من الشاركة في النشاط الطمي »وتوي بعض السوولیات » حتی أن آسدهم 
كان ناظر وقف في الوصل ( مخ ورقة ۱۷۰ ب » انظرآیضا مخ ورقة ۲۸ أى ۸۵:۹۰" أ 
وا ب و 

د/ وفي الكتاب إشارات » هنا وهناك » لاتخلى من قائدة » من ذلك مثلا ان عدم تنقيط 
الكتابة ظل مألوفا لدى البعض حتى الثث الاول من القرن السايع الهجرى ( الثالث عشر 
الميلادي ) »وان اللغة الكردية كانت تستعمل أحيانا في منطقة إربل ( مخ ورقة 5" ب و 
6 و۱۳۷ ب و ۲۲۱ ب ) . وانه كانت هناك لهجة عامية » وان بين الوظائف المعروفة 
في عصر المؤاف وظيفة كل من المدرس والمعيد » وهما من وظائف التدريس ( مخ ورقة 
۲۳ ب »و۲۲۱ ب و ۱۸۲ ب و ۱۷۳ أو ۱۷٤‏ ۱ ) .وان بعض الناس کانوا يمتهنون مهنة 
تقل الاستجازات والاجازات بين مختلف الدن الاسلامية » فیسافرون مثلا بين بغداد 
ودمشق والقاهرة وا لاسكندرية » لیوصلوا الاستجازات الى آصحابها ویأخنوا منهم 
الاجازات الطلوپ آخذها ( مخ ورقة ۲۳۱ 1 -ب ) . 
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ذ/ كذلك يلقي " تاريخ إربل " بعض الضوء على الحياة الاجتماعية لذلك العصر , 
ففيه إشارات الى الازياء التي كانت تلبسها بعض الطوائف كالصوفية والقلندرية 
والفقهاء ( مخ ورقة ۱۲۱ أى.6١‏ ب و ۱۵۱ ب و ۱۸۷ ) . كما أنه يتحدث عن بعض 
العادات التي كانت سائدة في عصره كعادة حفظ شجرة النسب لدى بعض الناس » 
كالاشراف وأبناء الخلفاء . وعادة تبادل التهانی بالأعياد ‏ وزيارة قبور الصالحين 
والتبرك بجنازة الزهاد » وعادة نقل رفات الموتى من أماكن دفنها أحيانا » إلى أماكن 
أخرى » وعادة الوعظ في المقابر » والتصدق في مجالس الوعظ . ويتحدث أيضا عن 
عادة اللعب بالطیسور » واعتياد بعض الادباء على الجلوس لدى أصحاب الدكاكين ( مخ 
ورقة ۱۳۶ پو ۱۳۵ پ و ۱۳۹ آو ۱۷۶ ]وب و ۱۸۰ و 1۱۸۲و ۱۹۹ ب) .وعصادة 
طريفة أخرى یسجلها الکت اب » هي عادة الکتابة على الحیطان ؛ ولاسیما 
حیطان الساجد والاماکن العامة ( مخ ورقة 10 و11 ب و ۱۷ 1 و۱۸۱ آوب و ۲۰6 أ 
و۱ أ ) ۰ أقول ولعل هذه العادة ‏ كانت هی الاصل فیما اتخذه الناس بعدئذ من 
سجلات للزيارات تحفظ في الأماکن العامة » لیسجل فیها الزوار أسماءهم . وقد كان 
لتلك العادة - أي عادة الكتابة على الحیطان - بعض الفائدة » إذ تضمنت الکتاپات 
معلوس ات تاريخية مفيدة ( مخ ورقة 1۵ أ و11 ب وی ۱۷ و۱۱ وب و۲۰۶ أو 
ا( 

ر/ وعلاوة على ذلك » ففي الكتاب بعض الأخبار المتعلقة بالتنجيم وبصناعة الكيمياء 
( أي تحويل المعادن الخسيسة الى معادن ثمينة ) » وما يتصل بها من أمور الشعوذة , 
لغرض ابتزاز الأموال وخداع الناس » بما في ذلك بعض الحكام ( مخ ورقة ۷۶ ب - ۷۵ 
و۱۲۲ أو ۱۰۰ ب ) . كذلك فيه إشارات الى وجود عدد من الأمراض التي كانت معروفة 
أنذاك » وطريقة علاج بعضها » ومنها الزكام » والسكتة والجذام » وما اليها ( مخ ورقة 
۹ بپ و۲۱ أ و٤۷‏ ب و 1۷۷و ۸۱ ب و18١١‏ پ و٤٤۱‏ بولاكاب). 

ن / يلقي " تاريخ إريل " بصيصا من النور على دور الاكراد في الحياة العامة لمنطقة 
إريل . ولعله أول كتاب من نوعه أشار الى وجود عدد من العلماء الاكراد ؛ ساهموا بقسط 


vr 


- ولو قليل - في النشاط الثقافي والحياة العامة في تلك المنطقة » خلال العصر الذي 
أرخ له اين المستوفي ( مخ ورقة ٤‏ أ - پ و ۱۲ ب و۳۸ ب - ۳۷ و 1٩‏ پ و 1۷۷ 
و۱۰4 و۱۰۸ ب و ۱۳۰ پ و ۱۳۳ ب و ۱۱۲ و٤١٠‏ أوب ) ۰ الامر الذي يسهل على 
الباحثين معرفة حقيقة الدور الذي لعبه هؤلاء . إلا أنني أود أن أشير الى نقطة أخرى . 
هي أن ابن المستوفي لم يهمل الاشارة الى الانتماء القومي أو القبلي أو القطري أو 
المدني » للاشخاص الذين يتعرض لذكرهم ء ولاسيما العرب منهم » وهم الأغلبية الساحقة 
» فقد نسبهم إلى قبائلهم أو مدنهم في كثير من الاحيان ( مخ ورقة 15 - بو ٩‏ أو ۱۲ 
ب - ۱6 ب و ۱۷ پ و ۲۱ وب و ۲۷ ب و ۲٩‏ پ و ۲۱و۲۲ بو ۲۶پ و۳۸ أو ٤٤١‏ ب 
و ٩‏ او ٥٥١‏ ا - پو 0٩‏ پ و 1۷ و ۱٩‏ و ۷۲ 1و ۷۵ پ و۷۱ و ۷۷ و ۷۹ بن 
۳ب و ۸۶ آ و ۸۷ و۸۸ و۱٩‏ و۱۰۱ ]و ۱۰۲ آوب‌و۱۰۱ و۱۰۷ بپ و۱۰۸ بپ 
و ۱۰۹ پ و ۱۱۱ 1 وب و ۱۱۳ و ۱۱۶ پ و ۱۱۱ وپ‌و ۱۱۷ پ و ۱۲۲ و۱۳۷ پو 
۳ و ۱۶۶ و ۱۵۳-1۱۰۵۲ و ۱۵۶ پ‌و ۱۵۵ پو ۱۱۰ پ »و۱1 پ و۱۱۸ پو 
۹ چپ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۱ و ۱۸۰ پ و ۱۹۲ و۱۹۱ و ۱۹۹ و ۲۰۶ بان 
۱ و ۲۱۰ و ۲۱۷ ب و ۲۲۸-1۲۲۷ و ۲۲۹ ) . في الحقيقة ان المؤلف لم يكن 
غرضه من ذکر تلك الانتماءات » على الاطلاق » التمييز بين القومیات التي كان امجتمع 
الاسلامي يتألف منها »وٍنما كان یذکر تلك النسبة - أي النسبة الى القومية والقبيا” 
والدينة والقطر - لان ذكرها جزء لايتجزأ من التعریف بالشخص الذي يترجم له أى 
یتعرض لذکره ء بل صارت النسبة چزء من اسم الشخص ذي العلاقة » ولایعرف إلا بها. 
وهذا تقلید سار عليه الژرخون السلمون في مختلف العصور » وکان سپبا في ظهور 
کتب " الانساب " » ومن آشهرها " آنساب ابن السمعاني " و" اللباب " لابن الاثیر » وقد 
اختصر به " آنساب ابن السمعاني " » وذیل عليه . 

س / وشي الکتاب أيضا إشارات الى بعض الامور الدينية » من ذلك » مشلا » انه 
يروي بعض العلومات الهمة عن جذور الطائفة العدوية - أتباع الشيخ عدي بن مسافر-» 
وهی الطائفة السماة الآن ب " اليزيدية " ( انظر عن الوضوع " منتظم ابن الجوزي " 4 


۳۷۳ 


/ ۲و۰ و / +٠7‏ و " كامل ابن الاثير " في حوادث السنوات 44۷ و۹٤٤‏ وه 1۷ و" 
تاريخ ابن كثير "۱۲ / ۱۱۰ و " العراق في العصر السلجوقي " لحسين امین ص 4۲۷)» 
وأخبار الخلافات التي كانت قائمة بينهم وبين بعض العلماء في ذلك الحين » مما قد أدى 
الى وقوع فتن وصدامات حملت السلطة على التدخل ( مخ ورقة 40 أ - 4٩‏ بو١؟١‏ ب). 
وأشار الكتاب الى الخلافات بين الحتابلة والأشاعرة ( مخ ٤١‏ أ - حاشية و۷" ب - 1۸ أ 
و۱۳۱ ب و ١ ٠٠١‏ - ب ) » علاوة على الاشارات المتعلقة ببعض العقائد ذات الصلة بخلق 
القرآن الکریم وقدمه » مما كان مصدر خلاف فى تلك العصور » کالقول با لاصوات 
والحروف والنقط ( آنظر کتاب " النقط " للدانی ص ۱۳۲ - ۱۳۸ ) والشکل وا لاعشار » 
وصدور الفتاوی بتکفیر القائلین بقدم الاصوات والحروف والنقط وما الى ذلك ( مخ ورقة 
6 و ۶۷ ب - ٤4‏ ب و 1۷ پ - ۱۸ و ۱۲6 أو ۱۷۰ ب) . كما ان هناك إشارة إلى 
رأي قال به البعض » وهو ضلال من لایترحم على معاوية ابن أبي سفیان » وبتکفیر من 
یقول بتفضیل الأمام علي - رض - على الأنبياء - ع - ( مخ ورقة ۱۳۱ أ ) . وكذلك 
یتحدث الکتاب عن بعض الشوون الصوفية ‏ کانشادهم الأناشید وضربهم على الدفوف 
واتخاذهم أزياء خاصة . ويشير الى طریقتهم في تربية المنضمين الى زمرتهم » والی 
خدمة الزهاد ( مخ ورقة ۱۲۹ أ وب و ۱۵۰ پ‌و ۱۷۲ أ وب و ۱۸۷ ب ) .وفیه آیضا 
بعض القصص عن تخلّی بعض الاغنیاء عن آملاکهم ومعالیکهم , وانقطاعهم الى الزهد 
وخدمة الشیوخ » كما يشير الى تصدق بعض أثرياء المسلمين بأموال طائلة لوجه الله 
تعالی ( مخ ورقة ۱۷۱ ب - ۱۷۲ ب و ۱۸۰ 1) . 

ش / آما بالنسبة لغیر السلمین » فان في الکتاب إشارات طريفة تلقي بعض الضوء 
على علاقات النصاری بالمسلمين في ذلك العصر . من ذلك مثلا » انه یسجل لتا بان 
حاکم |ربل في سنة ۵۲۵ ه ٠٠١١‏ م ء قد قرر شيئا لشخص نصراني من مدينة 
إربلء وأثيت الاقرار من قبل القاضي » وان نصاری قرية باصیدا التابعة لاربل » قد 
حاولوا رشوة الحاکم في سنة ۰۱۲ ه / ۱۱۵۲ م »لكي لا یبنی الجامم قریبا من 
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كنيستهم » وان فقيها مسلما أسره الروم » ثم أطلقوه » وكان يثني عليهم في شعره , 
بينما أسر أحد الصوفية - وهى إربلي - من قبل الصلیبیین في القدس » وكانوا يعذبونه 
لاجل الیل من عقيدته » فلم يفلحوا وان أحد كبار المحدثين الحنابلة , كان أبوه 
افرنجيا » وان أمه نصرانية وقد ظلت على دينها ( مخ ورقة 4ه بو 5ه أو ۹۵ ب و ۱۰۶ 
پ‌و ۲۰6 ب و ۲۱۸ ب) . 

ص / وینفرد " تاريخ إربل " برواية قصة بناء الحجرة النبوية الطهرة بمسجد المدينة 
النورة » في القرن السادس الهجري ( الثانی عشر اليلادي  )‏ فقد روی ضمن ترجمة 
شخص یدعی " الشیخ حسين الكيلي " ۰ الذي زار السجد ولم تعجبه حالة الحجرة 
الشريفة » فعمل على استحصال الاموال اللازمة من الخليفة السترشد » أو من بعض 
ملوك السلاجقة - على اختلاف الروایات - » فبناها بالشکل الذي يليق بها . بكلفة ۰ه 
آلف دینار أومائة آلف - على اختلاف الروایات - ( مخ ورقة ۱۰۳ ب - ۱۰4 ) . وأهمية 
هذه القصة آنها فريدة في بابها طلقد راجعت الکتب التي آرخت لخلافة السترشد » وقد 
حکم بين ستة ۰۱۲ ه- / ۱۱۱۸ م وسنة ۰۲۹ ه / ۱۱۳6 م ء وكذلك الکتب التی تناولت 
تاريخ الدينة والسجد النبوي » فلم آجد فيها أي خبر ذي علاقة بالقصة المذكورة ( آنظر 
أتابكية ابن الاثير ص ۸۰ - ٩۳‏ والکامل له ۱۰ / ۱۸۹ و۲۱۱ ومرآة السبط ۸ / ۷۰ - 
۲ وتاريخ ابن كثير ۱۲ / ۱۸۲ - ۲۰۸ وإشارات الهروي ص ٩۰‏ وکتاب السمهودي 
ص ۱۶۳ وما بعدها » وقد ذكر الاخیر ص ١47‏ - ۱۸۸ ۰ ٍجراء بعض الترمیمات في 
الحجرة النيوية في السنوات ۰1۸ ه / ۱۱۵۳ م و ۵۵4 ه ۱۵۹7 م و0۷۰ هب / 
۶ م »وان الجمال الاصفهاني وزير صاحب الوصل » قد عمل للحجرة مشبکا من 
الصندل وا لابنوس ‏ وأداره عليها . إلا أنه لم يشر الى شيء له علاقة بقصتنا .ولم یذکر 
هذه القصة البتنوني في رحلته ص ۲۱۲ ولاسوفا چیه 5211۷6801 ولا ابن فضل الله 
العمري في مسالك الابصار ١‏ / ۱۲۳ » أو القلقشندي في صبحه ٤‏ ۲۸۸7 تمع ان 
الاخیر تناول عماره السجد النبوي والحجرة » لكنه لم يتعرض لقصة الشیخ الكيلي » 
وذکر اليافعي في مرآته ؛ ۱۳۶ حریق السجد النبوي الشریف في سنة ٠٠٤‏ ه / 
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۲ م والتعميرات التي أمر باجرائها الخليفة المستعصم , ومنها تسقيف الحجرة 
وماحولها ءولکن هذا تم بعد وفاة مؤلفنا » ولذلك فلا علاقة له بالوضوع الذي نحن 
بصدده ) . 

ض / وأخيراً » فان کتاپنا يلقي بعض الاضواء على خطط إريل , إذ هى يساعدنا 
في التعرف على هذه المدينة بأسوارها وأبوابها وأسواقها ومساجدها وربطها ومدارسها 
ومقابرها وقیساریاتها ومستشفاها . وبقلعتها وربضها وقراها وملحقاتها » ومدی مابلفته 
الدينة من اتساع وتقدم في العسران . والاشارات الى هذه الاماکن مثبوته في ثنایا 
الکتاب ( آنظر مشلا مخ ورقة ۱ ب وه أ وا ب و٩‏ و۶۶ و4 بو 1٩‏ و٩1‏ پ و 
ب و ۸۱ و ۸۳ ب و ۸4 و ۹٩‏ بو ۱۰۳ بو ۱۰6و ۱۰۹ بو ۱۱۳ وب و ۱۱۵ 
أ و۱۱۱ پ و۱۲۱ أ و ۱۳۷ ب و ۱۱۲ وا۱۷ بپ و۱۷۲ ب و ۱۷۱۵۱۷۵ و۱۷۸ ا 
و1۲۰4). 

: الکتاپ دلیل ساطع على وحدة العالم الاسلامي‎ -١ 

إن دارسي التاريخ واقفون , ولاشك » على أن العالم الاسلامي قد أصابه الضعف 
والانحلال في القرنين الاخیرین من حياة الدولة العباسية , التي تحولت الى دول ودویلات 
وامارات متعددة متنازعة فیما بینها » تغطي رقعة هذه الدولة » في مختلف آنحائها 
القريبة من مركز الخلافة والبعيدة عنها على السواء » فقد تمزقت وحدة الامة » واضطرب 
حبل الامن » ووقعت حروب داخلية طاحنة بين حکام تلك الدویلات » طمعا فیما تحت أيدي 
بعضهم البعض . وزاد من الطين بلة الخطر الخارجي الداهم » الذی تمثل في الغزى 
الصليبي القادم من الغرب , والغزى الغولي الآتي من الشرق » علاوة على غزوات الاسبان 
لاقالیم الاندلس وبعض نواحي الفرب العربي . والحق ان القاری لتاريخ هذه الفترة 
لیصاب بالالم والحسرة » ويأخذه الحزن والیأس » إلا أنه واجد ما قد یخفف عنه آلامه . 
يعرّيه عن تلك الصائب » إذا ما تذکر النهضة الثقافية الکبری التي حمل لواءها رجال 
الدين وأهل العلم والادب من أبناء ذلك العصر » فكانت حصيلتها إنتاجاً ضخما في 
مختلف أبواب العرفة » من علوم الشريعة والتتصوف والادب » والفلسفة والطب 
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والرياضيات وغیرها . إذ شهد العالم الاسلامي آنذاك ظهور عدد من الشخصيات الفذة . 
من أمثال الامام أبي حامد الغزالي » والشيخ عبد القادر الجيلي ( الكيلاني ) » وأبي 
القاسم القشيري وإمام الحرمين » وأبي إسحق الشرازي » والزمخشري ‏ وابن عساكر » 
وابن السمعاني والعماد الكاتب . وياقوت الحموي , وابن الستوفي وأبناء الأثير » وغيرهم 
ممن يعدون بالمثات . فقد أضاء هؤلاء الطريق أمام الأمة بما صنفوه من كتب وموسوعات 
زخرت بها المكتبات ولا يزال الكثير منها شاهد حق على عظمتهم - على الرغم من 
ضياع عدد كبير منها بسبب الحروب والآفات الطبيعية » علاوة على جهل الأجيال التالية 
وإهمالها - وبذلك عوضوا للامة عما خسرته في ميادين السياسة والحرب , ومنحوها 
يديلا من فرقتها » وحدةٌ قائمة على الفکر والعلم والعرفان » وحملوا لواء التبشير بهذه 
الوحدة الروحية بأنقسهم فكانوا في رحلة دائمة » وتنقل مستمر بين مشرق العالم 
الاسلامي ومغربه بروح لاتعرف الكلل » وبهمة لاتعرف الملل . وكانوا أينما حلُوا » شموسا 
مشرقة تبدد دياجير الظلام » وتنیر السبيل أمام المؤمنين » فكانوا يلقون دروسهم 
ومواعظهم وتوجيهاتهم في المساجد والربط » وفي الدارس ودور الحديث » ويعقدون 
مجالس المحاضرة والمناظرة في كل مكان يحلون فيه .وکانوا يجدون الاحترام والتكريم 
من أهل البلاد » حكاما ومواطنين على السواء » ولم يعرف الشعور بالفرية الى قلوبهم 
سبيلا ‏ فالأهل أهلهم , والأوطان » كل الأوطان أوطانهم . 

هذه حقيقة واضحة معروفة , لامراء فيها ؛ ولاسبيل إلى إنكارها » وان " تاريخ اربل" 
لدليل ساطع على وجودها وقوة رسوخها في النفوس » فهی برهان قاطع على وحدة 
العالم الاسلامي - آنذاك - ثقافيا وروحيا وفكاريا » رغم تمزقه السياسي ۰ وصعوية 
التنقل والمواصلات من الناحية المادية . لاحظ جردینباو فى كتابه " حضارة الاسلام " ان 
الوحدة التى تجمع المسلمين بسبب الرابطة الاسلامية واللغة العربية » كانت دائما قائمة 
رغم تفرق المسلمين سياسيا ( أنظر الترجمة العربية » القاهرة 1101 م » ص 1١8‏ - 
4 ) . كما أن الجغرافيين المسلمين أدركوا حقيقة هذه الوحدة فسموا العالم الاسلامي 
" مملكة الاسلام " » ويهذا الاسم سماه المقدسى . رغم أنه صنف كتابه فى عصر تفرق 
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فيه المسلمون في عدة دول ( أحسن التقاسيم » ص ٩‏ و ٩۲‏ ) . فتاريخ إربل ماهو الا 
قصة العلماء الذين كانوا يضربون في مناكب الارض من أدناها الى أقصاها .ولا هدف 
لهم إلا التعارف مع أخوان لهم في العقيدة » ولاغرض لهم سوى طلب العلم والاستزادة 
منه ‏ والنبل من ينابيعه الصافية , ثم إشاعة روح الود والاخاء بين المواطنين : ولقد كان 
لاربل - على الرغم من صغرها وقلة شأنها - نصيب وافر من تلك الرحلات التى أخذت 
تزداد وتتسع يمرور الأيام » مما حمل ابن المستوفي على تصنيف كتابه » لكي يؤدخ 
الواردين الى إريل . وقد يكون من المفيد أن أقتبس هنا بعض الأمثلة على تلك الرحلات 
التي كانت لها أهمية عظمى في تبادل الافكار » وتداول الآراء ‏ واستقاء المعلومات من 
منابعها الأصلية , الامر الذي أدى بدوره الى إشاعة العلم وانتشار المعرفة » وتبادل 
التجارب والخبرات بين المواطنين في كل مكان من العالم الاسلامي الواسع الكبير . ومن 
تلك الامظة نجتزی مايأتى : 

أ / يحدثنا ابن المستوفي عن آرابلة رحلوا الى مختلف انحاء العالم الاسلامي » 
فهناك مثلا رجل منهم رحل الى مكة المكرمة » حيث أصبح إماما للحرم ومدرسا وقاضيا 
فيه »ولا عاد الى إريل , ابتنى فيها داراً على هيئة دور مكة » وآخر أقام بمكة حتى 
توفي بها بعد أن أصبح شيخا للصوفية هناك » وشخص ثالث زار خراسان وغيرها من 
الاقاليم المجاورة , ثم عاد الى إربل حيث تولى منصبا قضائيا . وهناك فقيه إربلي 
هاجر الى الشام وقتل في معركة حارم التي خاضها زنكي ضد الصليبيين » وإربلي آخر 
نزل دمشق واتخذها مقاما له . بينما أقام إربلى سادس في البصرة ويها توفي ( مخ 
ورقة 44 ب و ۱۲۷ ب - ۱۲۸ ب و ۱۳۱ ب - ۱۳۲ و ۱5۵ پ‌و ۱۷۲ ب و۱۷۸ 1) ۰ 

ب / کشیر من المحدثين والادباء رحلوا من بغداد الى أنحاء آخری »ومنها إريل 
ودمشق وخراسان وخوارزم واصبهان وغیرها . كما كان آخرون پرحلون مثلا من مصر 
الى بغداد وواسط وإريل . فلدیتا مشلا رجل من أهل واسط رحل الى بغداد وإربل 
والشام. لسماع الحدیث . وهذا ابن عساکر الدمشقي » قدم الى إربل ومعه ابنه » ثم 
توجها الى خراسان لسماع الحدیث أيضا . آما ياقوت الحموي - وهو رومي الاصل » 
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حموي الولاء - نشا ببغداد » وسافر في طول العالم الاسلامى وعرضه » وزار خراسان 
وإربل » ثم توفى بحلب » لكنه وقف كتبه على مشهد ببغداد ( مخ ورقة ۷۰ أو١/‏ أى ۷۲ 
آ و ۷٤‏ بو ۱۰۰ ب و ۱۱۱ ب ,و1۱۱۵ و۱۱۸ و۱۲۲ و۱۳۵ پو ۱۶۲ و۱۶۱ ب 
و ۱6۷ پو ۱۵۲ بپ و ۱۰۷ أ و ۱۱۱ پ و ۱۱۷ آو ۱۸۱ و ۱۹۲ و 1۱۹۵و ۲۰۶ پو 
۹ و ۷ ب و ۲۲۳ پو ۲۳۰ پ ) . 

ت / وهناك رجل من أهل اذربیجان » طلب العلم ببغداد , ثم عاد الى بلده » نخجوان 
فتولّی التدریس بها ء وعين بعد ذلك قاضیا في تبريز . ثم ُوفد رسولا الى إربل . وآخر 
من أهل اصفهان » زار بغداد ونظم قصيدة في مدح الخليفة بها » ثم توجه إلى زيارة 
إربل . وشخص ثالث من أهل البحرین , هاجر الى |ربل فأقام بها » وفیها توفي ( مخ 
ورقة ۲٩‏ ب و ۱۶۷ پ و ۲۱۷9-1۱۷۵ پ ) . 

ث / وقد رحل رجل من أهل غزة إلى الاسكندرية ۰ فولي قضاعها » ثم زار إربل ويها 
مات . وهناك مواطن إسكندري نزل الوصل فأقام بها . وورد إربل سحدث من أهل 
دمياط ‏ فأجاز بها لجماعة. وفرْ قاض مصري ٠‏ خوفا على نفسه من أحد وزراء مصر . 
فلجأ الى حلب , ومنها الى إربل . وقدم الى إربل رجل من آهل حران » ثم تولی قضاء 
شهرزور . وقام أحد آمراء میافارقین بأكمال بناء جامع کفر عزة , إحدى الدن التابعة 
لاربل ( مخ ورقة ۲۸ او ۷۲ و۱۰۳ و ۱۱۱ و۱۶۳ و۱۵۲ أ و ۱۸۶ پ و۱۹۸ ب و 
1۹( 

ج / وهناك المغارية أيضا » فهذا رجل منهم ولد بمدينة مسوسة ونشأ بتونس ۰ ثم 
سكن بغداد ورحل الى الموصل فاقام بها حتى وفاته . وشيخ من أهل القيروان ؛ زار 
بغداد وفيها سمع كتاب " الشهاب " . وشخص ثالث من أهل طنجة » ورد الى إربل » 
وكان من الزهاد . كذلك ورد الى إربل مغربي آخر من قبيلة صنهاجة ( مخ ورقة ۲۷ ب و 
۲و۱ بو ۱۱۹ ]و۱۳ ای ۱0۲ ب و۱۵۳ ]و ۲۰۶ 1و ۲۲۹91۲۱1 ب) ۰ 

ح / ومن صقلية قدم ابن رواحة ٠‏ فنزل أولا في الاسكندرية ‏ وبها سمع من الحافظ 
السلفي » ثم توجه الى إربل بعد أن مر بالشام » وحصل على إجازة من الحافظ بن 
عساكر ( مخ ورقة ١195‏ [) . 
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خ / وقدم كثيرون من الاندلس » وكان بعضهم يقيم مجالس الواعظ باريل » فیحظی 
بالقبول لدى العامة . ومن هؤلاء » محدث أندلسي زار نيسابور وخوارزم ودمشق » ثم 
توفي بالبصرة . وآخر من آهل جيان » ورد الى الموصل وحدث بها . وشخص ثالث من 
أهل غرناطة » زار بغداد » ويها آجان لابن الدبيشي » كما زار فارس وكرمان والهند 
وسمرقند » ثم قتل في هراة . ومحدث آندلسي رابع » ورد الى بغداد للسماع » ثم زار 
إريل . كذلك هناك طالب حديث من أهل اشبيلية » زار باد العجم وورد الى إربل , وورد 
الى إربل أيضا شاعر من آهل قرطبة » فروى فيها بعض شعره . وأخيراً قدم الى إربل 
أحد فضلاء الاندلس » وهو من أهل جزيرة " ميورقة " » وقد جاء مستفيثا بالملك 
كوكبوري » ليساعد فى فكاك الأسرى من أهل بلاده » بدفع الفدية عنهم » وقد فعل ( مخ 
ورقة ۳۱ و۱۱۱ و ۱۷۷ و ۲۱۱ بو ۲۱۵ 1 -ب و۲۲۹ ) . 

هذا قليل من كثير » من الشواهد على قیام الوحدة الروحية والفكرية والثقافية بين 
أقطار العالم الاسلامي » بل ویمکن القول » انها شواهد على الوحدة الجفرافية التي 
كانت تجمع أطراف العالم الاسلامي » إذ جعلها هولاء الرحالون وحدة جفرافية متماسكة 
الاجزاء » على الرغم من سعة رقعتها . وکانت بالتالي عاملا مهما في تیسیر تبادل 
الافکار » وانتقال العارف » وانتشار الکتب بين مختلف الانحاء , بسرعة عجيبة » رغم 
جميع العقبات المادية والصعاپ . 


A. 


الفصل الخامس 
الخانة 

قال الرحوم عباس العزاوي فى كتابه " التعريف بالژرخین " ( ص ۱۵ ) : ' أن 
أواخر القرن السادس الهجري » وأوائل السابع - كسائر العصور السابقة - قد طفح 
بالعلماء » وفاض بالعلوم الاسلامية في بغداد , وفي العراق . وتوسع في الاقطار العربية 
والاسلامية » مثل الشام ومصر وإيران . بل لاتخلو بلدة صغيرة أو كبيرة من علماء . وکان 
الماك الاسلامية انقلبت الى دور معرفة . فاهتمت الاهتمام كله في الثقافة » وبذلت مافي 
الوسع لتمكينها .. بحيث صار تشد إليها الرحال .. ' . 

والحق » ان هذه الفترة , رغم اتصافها بالاضطراب السياسي ٠‏ والتدهور العسكري , 
وتمزق الدولة الاسلامية » إذ كان الملوك والأمراء فيها يتقاتلون ويسفكون الدماء , ويدكون 
الدن والقرى » نقول رغم ذلك كله » فان العلماء لم يتأثروا بتلك الأوضاع المحزنة » إذ 
واصلوا رحلاتهم في سبيل العلم » من أقصى المشرق الى أقصى المغرب » وبالعكس . 
وهكذا » وفقا لا بیناه في الفصل السابق . وقد أدى ذلك ۰ بطبيعة الحال » الى ظهور 
طبقة كبيرة كثيرة العطاء » من أهل الدين والادب والتاريخ » ترك لنا أعضازها مؤلفات 
ضخمة تشهد على طول ياعهم في التصنيف » وعمق ثقافتهم ومعرفتهم بالمواضيع التى 
تصدوا لدراستها . فقد عرفت هذه الفترة ابن عساكر » وابن الجوزي , وابن السمعاني » 
والعماد الاصقهاني والحافظ السلفي » وابن الدبيشي » وياقوت الحسوي , وابن آبي 
الحدید » وأبناء الاثیر الثلاثة » وابن القطيعي ‏ وابن خلکان وابن الساعي » وابن النجارء 
واین دحية , واين نقطة » واين الفارض والقفطي » وابن مماتي » وعبد اللطیف 
البغداديء وابن آبي الدم الحسوي ء والنشيء النسوي . وسبط ابن الجوزي » واین 
الشعار , وأبا شامة وابن شداد » وغیرهم کثیر . ممن لو استقصینا ذکرهم , لاحتچنا 
الى صفحات عديدة . وقد كان ابن الستوفي واحداً من هؤلاء . 

كذلك تميّز هذا العصر بظهور عدد غير قلیل من المجموعات الموسوعية والمعاجم . 
أمثال " معجم السفر " للسلفي » و" تاريخ دمشق " ء لابن عساكر و" النتظم ' لابن 
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الجوزي و الكامل " لابن الاثير و ' الأنساب " لابن السمعاني .و" ذيل تاريخ بغداد " 
لابن الدبيثي »و معجم الأدباء " و معجم البلدان " لياقوت الحموي » و" الجامع الختصر 
" لابن الساعي و مرآة الزمان " لسبط ابن الجوزي »و " ذيل تاريخ بغداد " لابن النجار 
» و" عقود الجمان في شعراء هذا الزمان " لابن الشعار .و" خريدة القصر " العماد 
الاصبهاني »و کتاب الروضتین " وذیله لابي شامة »و وقیات الاعیان " لابن خلکان . 
وأمثالها .وقد تناولت هذه الکتب حياة الشخصیات التی ساهمت في بناء الحياة العلمية 
والادبية والاجتماعية والسياسية . خلال القرن السادس الهجری وشطر من القرن السابع 
» پالدرجة الاولی . وهنا یمکننا أن نضیف - بطبيعة الحال - " تاريخ إربل " لابن 
الستوفي , فانه واحد من هذه المعاجم الوسوعية . 

ان الفترة التي تناولها ابن الستوفي في تاريخه , تقرب من قرنین من الزمان . إذ 
ترجم لاشخاص کانوا أحياء في سنة 11۳ ه ۱۰۷۰7 » وآخرین وردوا الى إربل في 
سنة ۰۲۱ ه / ۱۲۳۲ م . وبمطالعة هذا الکتاب یمکننا الوقوف على حياة عدد کبیر من 
أهل الفضل والادب » ولاسيما الزهاد والمحدثين والشعراء منهم » بالنظر لولع المؤلف 
الخاص بالحدیث وبالشعر . وأكثر هقلاء کانوا من معاصریه الذین پندر العشور على 
تراجمهم في الکتب الاخری » ومن بینهم بعض النساء اللواتي » یصعب الوقوف علي 
سیرهن في غير هذا الکتاب . كما ان الکتاب یساعدنا في التعرف على وجود حركة 
أدبية علمية واسعة . ازدهرت لا في العراق فحسب » بل وفي مختلف أنحاء العالم 
الاسلامى » لاسيما قي القرن السادس الهجري » وبعض القرن السابع ( أي القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين ) . وقد اتصلت شعلة هذه الحركة بالنهضة 
العلمية العظيمة التى شهدها العراق وبلاد الخلافة العباسية »في القرن الرابع 
الهجسري ( العاشر الميلادي ) » وكانت مراكز إشعاعها بغداد بالدرجة الأولى » وبعض 
المدن العراقية الاخری » مثل واسط والكوفة والبصرة . أما في القرنين الأخيرين » أي 
السادس والسابع » قان هذه الحركة المباركة قد شملت تقريبا كل مدن العراق الصغيرة 
منها والكبيرة على السواء » وخير دليل على ذلك نسبة العلماء الى مدنهم وقراهم » التى 


TAY 


بدأوا تعليمهم فيها قبل نزوحهم الى المراكز الکبری . ومن هذه المدن البوازيج وكفر عزة 
وك يدي ی وی ٠‏ فضلا عن الموصل وشهرزور وسنچار التى كانت 
تتمتع بمراكز أكبر شأنا منها . أما إدبل فلم تكن إلا واحدة من تلك المدن الصغرى التي 

لم يعرها الزرخون أية أهمية قبل انتصاف القرن السادس الهجري ( الثاني عشر 
الميلادى ) » كما رأينا في القسم الاول من هذه الدراسة , 

ومما هو بالذكر جدير » ان الحركة الثقافية التي أرخ بعض وجوهها ابن المستوفي , 
لم تكن حكراً على من احترف العلم والأدب وحدهم , » بل لقد شارك فيها الخلفاء والأمراء 
والوزراء وأعيان البلاد »ولم تمنعهم مشاغلهم السياسية والادارية .على كثرتها » من 
الا بدلوهم بين الدلاء » بل أن ابن الستوفي نفسه يصلح أن يكون أحسن ممثل على 
مدى مشاركة أهل السلطة والجاه في تلك الحركة الفكرية المباركة . كذلك يجدر بنا أن 
نشير الى ان ذلك النشاط لم يكن مقصوراً على الرجال دون النساء » إذ كان للمرأة 
المسلمة والعربية بالذات ٠‏ دور كدور الرجل , لاينقص عنه بشيء , اللهم إلا أن عدد 
النساء كان أقل من عدد الرجال في هذا الضمار , وهذه ظاهرة طبيعية لازالت قائمة 
حتى يومنا هذا في جميع أنحاء العالم » إذ لم تزل مشاركة النساء في الحياة العامة , 
-وفي مجالات الیحث والتالیف » أقل من مشاركة الرجل لاسباب ليس هنا موضع بحثها . 

هذا ومن المعالم البارزة التى يسجلها " تاريخ إربل " ۰ ان النشاط العلمي كان آنذاك 
شاملا لمختلف أنحاء العالم الاسلامي . من أواسط آسیا الى الأندلس . ولعل أسطع دليل 
على ذلك » هو ان الواردين الى إريل كانوا من تلك البقاع جميعها » وكانوا كلهم يتكلمون 
اللغة العربية الجيدة التي كان يجري التفاهم بها بين هؤلاء وبين أهل البلاد التي يحون 
فيها » بل کانوا ينظمون الشعر بها , وبها يصنفون مؤلفاتهم » كما ان أهل إريل كانوا 
يفهمونها . ویفیمون حتى تلك اللغة العربية - بلهجتها الأندلسية - التي وعظهم بها واعظ 
من أهل غرناطة الى درجة انهم منحوه من لدنهم القبول التام , والتمسوا ملكهم 
كركبوري أن يستيقيه في إربل عندما أزمع على الرحيل ( مخ ورقة ۱۱ 1) . 

والظاهرة الاخرى , التي تستوقف النظر هي ان اللغة العربية ‏ وإن كانت هي اللغة 
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الوحيدة التي عبر بها أولئك الأفاضل عن أفكارهم وخلجات نفوسهم فألفوا بها ودرسوا 
بها » كما نظموا ها الشعر » وألقوا بها الواعظ . فان هؤلاء لم يكونوا كلهم من العرب 
في الأصل والنجار » بل كان بينهم عدد غير قليل من العلماء والأدباء النحدرین من 
أصول أخرى » ولاسيما الاكراد سكان المناطق الجاورة لاربل . آما إربل نفسها » فلم 
تكن كردية في عصر أبن الستوفي » إذ كان أهلها - كما بينث آنفا - يتكلمون العربية 
ويستمعون الى المواعظ بها وقد قال عنهم ياقوت الحموي - وقد زار إريل في زمن ابن 
المستوفي » ولقيه - بأنهم استعربوا . وفضلا عن ذلك » فان كثيرين من العرب المنسوبين 
الى قبائل معروفة . كانوا قد استوطنوها وأصبحوا من أهلها البارزين فيها » مثل عائلة 
ابن الستوفي اللخمية » وعائلة الخزرجي التي منها الوزير على بن شماس وأخوه الأديب 
الشاعر عمر » وعائلة الخزاعي التي منها المبارك بن طاهر » أحد شيوخ ابن الستوفي . 

وليس غريباً أن تستقطب إربل هذا العدد الضخم من أهل العلم والادب » فلم تكن 
پعيدة عن بغداد مركن الشف ,ومر الترر وا لاشعاع » ومنبع العلم لادب ومهوی 
أفئدة السلمین » والعلماء متهم خاصة . ولا شك ان حکام إربل قد تأثروا الى حد كبير 
بما كان یجری في يغداد والوصل » وأرادوا لدینتهم الخاملة بعض الذكْر والتباهة . 
فحنوا حذى حکام الحواضر الکیری » فشجعوا آهل العلم » وأقاموا الدارس ودور 


اله دیث بانشاو! المساجد والربط » ودعوا أتظماء والمحدثين والادباء + ربالقر قي 
إكرامهم » ولا سيما عندما تولی ابن الستوفي - المؤرخ العالم والادیب - مراکن عالية 
فیها توجب بمنصب الوزارة » وخير ما نستشهد به في هذا القام اقتراحه على الملك 
كوكبوري دعوة المحدثين الكبيرين ابن طبرزد وحنبل » ومن بغداد ليحدثا في دار الحديث 
المظفرية باريل , ويبدى ان إربل حظيت في هذه الفترة بسمعة كبيرة وصيت واسع » مما 
حمل العدید من العلماء والأدباء أن يهرعوا إليها من مختلف أنحاء العالم الاسلامى » بل 
جاء بعضهم » كما أسلفنا » من أواسط آسیا وبلاد الاتدلس » لینعموا بمكارم حكامها » 

ومن حسن الحظ ».ان ابن الستوفي قدا سجل بعض مظاهر الحیاة الثقافية باریل , 
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وان الجزء الذي بين أيدينا من " تاريخ إربل " يلقي ضوء ساطعا على تلك المظاهر . 
و" تاريخ إربل " هذا يختلف عن كتاب الوفيات . كوفيات ابن خلكان وتكملة المنذري » كما 
يختلف عن كتب الطبقات » كتذكرة الحفاظ للذهبي أو طبقات الشافعية للسبكي أو 
طبقات الحنفية للقرشى أو طبقات الحنابلة لابن رجب . لان المهم في تلك الكتب هو 
معرفة تاريخ الولادة والوفاة للأشخاص الترجم لهم » ليتم التحقق - بالدرجة الأولى - 
من معاصرة رجال السند في الفثة الاولى » وبين الشيوخ وتلامذتهم في الفئة الثانية من 
هذه الكتب , لبعضهم البعض . كما انه يختلف عن كتب التاريخ العامة التي تؤرخ لحقبة 
من الزمان » وفقا لتعاقب السنين وهي " الحوليات " » فيذكر المؤرخ حوادث كل سنة » ثم 
يتبعها بذكر الاشخاص الذين توفوا في تلك السنة » ومن هذه الفئة " النتظم “لابن 
الجوزي » و " الكامل " لابن الأثير »ی " العبر " للذهبی و " الشذرات " لابن العماد . اما 
ابن الستوفي » فقد كان همه ذكْر الارابلة ومن ورد إريل من الغریاء » الأماثل منهم 
خاصة . وقد حشد جميع العلومات التوفرة لدية عنهم » سواء أكانت منقولة عنهم 
شخصیا » أو عمن روی عنهم أو عاصرهم وکانت له صلة بهم من تلمذة أو مزامل أو 
قربی, أو ان المؤلف وجد تلك العلوسات مكتوية في الکتب - في صلب متونها » أو 
تعلیقات مدونة في حواشیها كملاحظات القراء ۰ أو الاجازات التي توشح بها ذیول تلك 
الکتب - أو كانت مجرد خطوط کتبها أصحابها کمذکرات لانفسهم » أو خطوطا مكتوبة 
على الجدران » أو نقل تلك العلوسات من بعض الوثائق کالاشهادات والرسائل أو 
الاجازات الحررة وفقا للتقالید الجارية في ذلك العصر . 

ولذلك فان " تاريخ | ريل " قد حوی معلومات ضخمة » تناولت مختلف آلعارف 
العروفة آنذاك ء من قرآن وجدیث » وتاریخ وأدب » ولغة وشعر . وکان بعض الحدیث الذي 
آثبته ابن الستوفي » فريداً في نصه وسنده » ولیس له ذر في کتب الحدیث التداولة . 
ولاشك ان کتابنا هذا يهم أهل الحدیث » إذ ورد فيه ۷۶ حدیثا » وقد اعتنی المؤلف عناية 
خاصة بسلاسل السند » بل حرص على رواية بعض تلك الأحاديث من أكثر من طریق . 
والکتاب آیضا غني بالشعر . فقد شحنه مذافه بالعدید من القصائد والقطوعات حتی 
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شارفت على ۰ ميت 2 في حين انذا لانجد في كتب التراجم عادة » مثل هذا المقدار 
الكبير منه . ولاغرابة في ذلك فان ابن المستوفي نفسه كان أديبا شاعراً ,وله ولع خاص 
بالشعر وروايته » حتى انه نسخ بخطه " ديوان شعر القطامي " ونا يبلغ الثامنة عشرة 
من عمره » كما نسخ بيده " شرح ديوان أبي تمام * للآمدي وهى بعد في سن الشباب » 
ثم انه قرأ " ديوان أبي تمام " بكامله على أحد شيوخه بسند متصل ينتهي عند أبي 
تمام نقسه » وعلاوة على ذلك » فاته صنف " النظام " في شرح شعر المتنبي وأبي تمام . 
والجدير بالذكر ان المؤلف قد روى في " تاريخ إريل " » شعراً قد لانجده حتى في دواوين 
الشعراء نوی العلاقة » أوفي المظان المختصة بأمور الشعراء ‏ على الرةم من كونه ليس 
معچما للشعراء : أوكتايا من کلب الأدب . 

كذلك یحوی " تاريخ اربل " معلومات كثيرة آخری عن آصحاب التراجم ؛ من ولادة 
ووفاة » ودراسة ورواية » وسفر وولاية أعمال »وما الى ذلك مما قد لانجده في الكتب 
الاخرى , ولاسيما بالنسبة للأرابلة أولبعضهم على الأقل » ممن لم تتعرض الكتب لذكرهم 
.ثم ان الكتاب - كما أسلفنا - ليس من كتب الطبقات التى تختص بأهل علم معين » أو 
بأصحاب مذهب محدد » فقد جمع بين تراجم الشوافع والحنابلة والحنفية » كما جمع بين 
تراجم المحدثين والفقهاء والعدول والزهاد » على السواء . وفوق ذلك فانه حوى - أحيانا 
- ما لانجده عن هؤلاء حتى في كتب طبقاتهم . 

والحق » فان ابن الستوفي , علاوة على ترجمته أشخاصا لم أجد لهم ذکراً في أي 
مرجع تيسر لي الاطلاع عليه » فاته ذكر على - سبيل الاستطراد - عدداً كبيراً من 
الأشخاص من أهل العلم والادب » ممن لاذکر لهم في المراجع المتيسرة أيضا . كذلك 
يتضمن " تاريخ إربل " ذكْراً لعدد غير قليل من الكتب المفقودة » وقد نقل عنها المؤلف » 
في بعض الاحيان , مقتبسات مفيدة . ويذلك حفظ لنا هذا الكتاب معلومات غير قليلة . 
كانت معرضة للضياع » لو لم يبادر ابن المستوفي الى تدوينها . 

وغنى عن القول » بان المعلومات التى يحتويها ' تاريخ إربل ' لها أهمية كبيرة في 
تكوين المادة التاريخية المتعلقة بالعصر الذي تناوله ابن المستوفي » سواءً أكان ذلك في 
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المجالات الدنيية » آو الاجتماعية أو الفكرية أو الاقتصادية . ومن هذه المعلومات ؛ 
يستطيع القارئ أت يتبين مدى اهتمام العلماء المسلمين بالرحلة » ولاسيما في طلب 
الحديث وغیره من !ا تعلوم الدينية بصورة عامة , كما يقف على شدة حرصهم على لقاء 
المشايخ شخصيا ء والسماع عليهم والانتفاع بصحبتهم . وانها تشير » كذلك » الى 
المناهج الدقيقة التی اتبعوها في النقد والتمحيص وتحري الحقائق . وفضلا عن ذلك › 
ةنع ) تزودذا بتشاه‌سیل كثيرة عن آعمار الناس في تلك الأزمان ٠‏ والامراض التي 
تنتابهم والحوادث التي أدت الى وفاتهم في بعض الأحيان ٠‏ وتميين أماكن دفنهم من 
مقابر وغیرها » وهذه - أي القابر - بدورها تلقي الأخدواء على خطط المدن التي تقع 
فيها . واتساع عمرانها » ولاسيما بالنسبة لخطط إريل بالذات . فالمعروف مثلا ء ان 
القابر تكون عادة ء في أطراف المدن ٠‏ فاذا ماعرفنا موقع مقبرة ما » أمكننا بال" 
معرفة سعة المدينة التي تقع فيها تلك المقبرة »وما الى ذلك من الأمور التي يهتم بها 
المختصون بعلم الخطط . وفي " تاريخ إربل " الكثير من هذه العلوسات » التي يظهر 
یعضها الى النورلاول مرة ‏ مما یمین الباحث علی رسم صورة جیدة لخطط إزيل: 
ومما يزيد في قيمة " تاريخ إريل " وأهميته » ان مصنفه ابن الستوفي كان من آعلام 
الادباء في عصره » ومن أئمة الحدیث البارعین » ومن أهل الدین والور ع والتقوی . علاوة 
على تبریزه في النحو والشعر وعلمي البیان والمعانى والحساب وفن ضبط الدیوان » هذا 
فضلا عن توأيه لعدد من الناصب العالية في الدولة . وقد أتاح ذلك له اطلاعا واسعا . 
ومكنه من إصدار 1حکامه رصينةً بعيدةٌ عن الجهل والهوی » تقوم بالدرجة الاولی على 
الاتصال الشخصي والشاهدة العيانية . والحق ان تمتع المؤلف بحاسة نقدية حادة وفکر 
جوال ٠‏ وحلْقَ رصبی يترفع عن الدنایا ٠‏ وما الى ذلك من الصفات العالية , قد ساعدته 
. على کشف الحقائق وازالة الشائبات التي علقت بها » ثم عرضها بأسلوب واضح مبین ٠‏ 
وعلى أىّ حال قان " تاريخ إريل " . بمجمله » سجل حافل بكل مفید » ومن هنا 
نشات أهميته كمصدر للمؤرخين الذين جاؤا بعد ابن المستوفي »من أمثال ابن الشعار 
وابن خلکان وابن الفوطي وغيرهم ممن ذکرنا في موضع آخر من هذه الدراسة » إذ 


FAV 


عرف هؤلاء قيمته حق المعرفة » وأنزلوه المنزلة التي يستحقها . وإنني - بعد أن درسثه 
خلال مدة تزيد على خمس سنوات - لأشاركهم في تقديرهم لهذا الكتاب » واقف إلى 
جانبهم في تقديم الاحترام لصنفه الفذ » وأرجى ان أكون قد وفقت في إنصافه وإعطائه 
حقه من التقدير والاهتمام , والله ولي التوفيق .. 


TAA 


ثبت المراجهع 
هن الراجع » وهي تتالف من الخطوطات والكتب المطيسوعة والقالات » التي 
استعملت في تحقيق " تاريخ اربل ' » وفي اعداد الدراسة » قد رتبت حسب الترتيب 
الهجائي لاسماء المؤلفين او شهرتهم . ويلي اسم كل مؤلف من هؤلاء » اسم مصنقه 
اومصنقاته - أن كانت اكثر من واحد - التي روجعت في هذه الدراسة . 
اولا as‏ المخطوطات 
الأدفوي - كمال الدين چعفر بن شعلب (او تغلب) ااتوفي سنة 41 ه 
-١‏ البدر السافر وتحقة !أس.افس في الوفيات - مخطواة في مكتبة " فاتح " 
باستانبول برقم ۶۲۰۱ . 
ابن خلکسان ( فى الواقع ان الملصنف مجهول ء ونسينا أن نذكر ابن خلكان » 
لان المخطوطة هى مختصر لوفياته ) 
۲- حدائق العيان في مختصر وفيات الاعيان - مخطوطة ذي مكتبة جامعة كمبرج 
برقم (۸ ) 177 0۸ (4) ۲۹۱ وهي ناقصة الآخر › أذ تنقطع عند حرف "ن " 
» وقد كتبت للسطان العثماني " عثمان الثاني " الذي حكم بين ۱۰۲۸ - ۱۰۳۱ ه 
( ۱۱۲۲-۱۲۱۸ ج) . 
ابن الدبیشی - محمد بن سعید الواسطی » التوفي سنة ۱۳۷ ه . 
۳- ذيل تاريخ بغداد - مخطوطة في مكتبة جامعة کمبرج - برقم ۲۹۲۶ «add,‏ 
تتناول حرف " ع " ولعلها الجزء ۳ . 
السخاوى - محمد بن عبد الرحمن التوفي سنة ٩۰۲‏ ه . 
4- ارتياح الاكباد بإرياح فقد الاولاد - مخطوطة مكتبة جيستر بيتي في دبلن 
بارلنده » وهي برقم ۰۱۷۶ . 
السلفی - احمد بن محمد بن احمد الاصفهانى المتوفي سنة ۰۷۲ ه . 
۵- معجم السفر - مخطوطة في مكتبة دبلن آنفة الذكر » وهی برقم ۳۸۸۰ . 


TAA 


السمعانى - عبد الكريم بن محمد التوفي سنة 5517 ه . 

1- مختصر كتاب الانساب » مخطوطة بمكتبة جامعة كمبرج » يرقم (۱۲) 

۷ (2) ۰ ,وهی ناقصة من آخرها وتتناول بعض حرف " ح " . 
ابن الشعار - البارك بن ابى بكر بن حمدان الوصلی التوفي سنة ٠٠٤‏ هب . 

۷- عقود الجم ان في شعراء هذا الزمان - مخطوطة بثمانية اجزاء , فسي مكتبة 
" اسعد افندي " باستانبول » وهی برقم ۲۳۲۳ - ۲۳۳۰ ( يقع الاصل بعشرة 
اجزاء ‏ غیران جزئين منه مایزالان مفقودین ) 

الشعرانی - عبد الوهاب بن احمد الانصاری التوفي سنة ٩۷۳‏ ه . 

۸- الطبقات الکیری - مخطوطة مكتبة دبان أنفة الذكر » وهی برقم ۵۱۸۸ ( علما بان 
الاستاذ آربري الذي اعد فهرس مخطوطات الكتبة المذكورة نسبها الى مؤلف 
مجهول » ولكنني استطعت » بعد مقارنتها بالطبوع من الطبقات » الاهتداء الى 
معرفه الولسف , فضلا عما وجدته في ترجمة والده الواردة في المخطوطة 
نفسها ) . 

الشهر ستانی - محمد بن عبد الكريم الشافعى المتوفي سنة ٠٤۸‏ ه. 
1- کتاب الملل والنحل - مخطوطة مکتبة جامعة کمبرج » وهی برقم 5 add‏ . 
الصفدی - صلاح الدین خلیل بن إيبك التوفي سنة ۷۹4 ه . 

۰ - الوافي بالوفیات - مخطوطة مكتبة بودلیان باکسفورد » وهی برقم 11۱ و1۷۲ 

۵ وهذه ثلاثة اجزاء من اجزائه . 
الکنانی - القاضسی احمد بن ابراهیم العسقلانی التوفی سنة ۸۷۹ ه . 

۲۱۶ شفاء القلوب في مناقب بني إيوب - مخطوطة التحف البريطاني برقم‎ ٩ 
علما بان الفهرس عدها مجهولة المؤلف , الا ان الرحوم مصطفی جواد حقق‎ ( 
نسبتها الى الكناني الذکور وفقا لا ذکره السخاوي في " الذيل على رفع‎ 
, ) 1.0٠6 / ۲ انظر ' مجلة المجمع العراقي" ج‎ , ۲٩ ص‎  رصالا‎ 


و 


ابن الستوفی - المبارك بن احمد الاربلى التوفي سنة ۱۳۷ ه . 
۲ - النظام في شرح ديوان المتنبي وديوان ابي تمام - مخطوطة مكتبة السليمانية 
باستانبول » وهی الجزء الثاني . 
۳ - تساريخ اربل - مخطوط مكتبة دبلن أنفة الذکر » وهی يرقم ۰۹۸ الجنء 


الثاني منه 
ابن الکرم -- جمال الدین محمد بن مکرم . العروف بابن منظور ء التوفي 
سثه ۷۱۱ مب . 


۶ - مختار ذیل تاريخ بغداد » السمعاني - مخطوطة " كلبة تسرينتي " بکمسبرج » 
برقم (8) » ۲۳۰ ۱۱۰ ,۱۳ R‏ , 
النذری - عبد العظیم بن عبد القوي التوفي سنة 155 ه . 
6 - التكملة لوفيات النقلة مجر لبي N‏ 
تحتوي على الاجزاء ١١‏ - ۲۰و۶۷ و44 . 
ابن النجار - محمد بن محمود ( محب الدين ) التوفي سنة 117" هش . 
1 - ذيل تاريخ بغداد - مخطوطة جامعة كمبرج برقم ٠١(‏ ) ۱۶۰۳ 0۸ » وتشمل 
حرف " ع " » وهي متقولة عن مخطوطة اللكتبة الظاهرية بدمشق 
ثانيا - الكتب العربية المطبوعة 
۷ - القرآن الكريم - طبعة ۴06٤‏ . 0 في سنة ۱۸۹۲ في ليبزغ » وطبعة 
مصلحة المساحة المصرية في سنة ۱۳۶۲ ه . 
ابن الأبار - محمد بن عبد الله القضاعى المتوفي سنة 1۵٩‏ ه 
۸ - التكملة لكتاب الصلة - تحقيق ف . كوديره - مدريد ۱۸۸۱۰ م . 
٩‏ - الحلّة السيراء - تحقيق عبد الله انیس الطباع - بيروت ٠‏ ۱۹۱۲ م . 
ابن الاثير - على بن محمد بن عبد الكريم الشیبانی التوفي سنة ۱۳۰ ه . 
- الكامل - طبعة بولاق » وطبعة ابريل سنة ۱۸۷۲ م . 
١‏ - الباهر - تحقيق عبد القادر طليمات - مصر ۱۹۱۳ مءوهى" تاريخ اتابكة 


۳۹۹ 


الوصل " الذي حققه ايضا الفرنسي ا٣۸۴‏ وطبعة ضمن مجموعة 
النصوص التاريخية المتعلقة بالصليبيين - لندن ۱٩۲۷‏ م . 
۲ - اسد الغابة في معرفة الصحابة - جمعية المعارف الوهبية - ۱۲۸۰ ه . 
۳ - اللباب في تهذيب الانساب - القاهرة , ۱۳۵۷ ه . 
ابن الاثير - المبارك بن محمد المتوفي سنة ٠٠٦‏ ه . 
4 - جامع الاصول من احاديث الرسول - تحقيق عبد المجيد سليم ومحمد حامد 
الفقي - القاهرة , 19145 - ۱۹۵۰ . 
۵ - النهاية في غريب الحديث - مصر ( بدون تاريخ ) . 
ابن الاثير - ضياء الدين نصر الله بن محمد المتوفي سنا 1۲۷ ه . 
1 - رسائل ضياء الدين ابن الاثير - تحقيق انيس المقدسي - بيروت ۰ ۱۹۵۹ م . 
الادريسى ( الشريف ) - محمد بن محمد الحسنى المتوفي سنة ٩1۰‏ ه . 
۷ - جغرافية الاندلس - تحقيق كوندي - مدريد ۰ ۱۷۹۹ م 
۸ - وصف آلهند ومایچاورها ( من نزهة الشتاق ) تحقیق مقبول احمد - لایدن » 
۰ م . 
4 - صفة المغرب وارض السودان ومصر والاندلس ( من نزهة الشتاق ) - طبع 
بريل » ۱۸۱۶ م . 
۰ کتاب وصف افریقیا الشمالية ( من نزهة الشتاق ) تحقیق هنري بیرص - 
الجزاثر , ۱۹۵۷ م . 
الاربلی - عبد الرحمن بن ابراهیم ( سبط قنیتو ) التوفي سنة ۷۱۷ ه . 
۱ - خلاصة الذهب السبوك - الطبعة الارثوذكسية , ۱۸۸۵ م » بیروت . 
الاربلی - عبد القادر بن محيي الدین التوفي سنة ۱۳۱۰ ه 
۲ - تفریح الخاطر - القاهرة , ۱۹۸٩‏ م . 
الاربلی - على بن عيسي بن ابی الفتح » التوفي سنة 1۸۷ ه . 
۳ - کشف الغمة لعرفة الأئمة - تبریز » ۱۳۸۱ ه . 


۳۹۲ 


الاربلى - محمد بن على الخطيب المتوفي سنة ۷۰۵ ه » ولقبه بدر الدين . 
۶ - ارجوزة الانغام ( في الوسیقی العراقية , وقد نظمها سنة ۷۲۹ ه ) - تحقيق 
عباس العزاوي - بغداد ‏ ۱۹۰۱ م . 
الازدى - ابو زكريا يزيد بن محمد » المتوفي سنة ۳۳4 ه . 
۵ - تاريخ الوصل - تحقيق الدکتور على حبيبة - القاهرة , ۱۹۱۷ م . 
الاسنوى - جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن » المتوفي سنة ۷۷۲ ه . 
۰ - طبقات الشافعية - تحقيق عبد الله الجبوري - بغداد ۱۲۹۰ ه . 
الاشعرى - محمد بن یحیی بن ابى بكر الاندلسی » المتوفي سنة ۷۱ ه . 
۷ - مقتل عثمان - تحقیق محمود يوسف زايد - بيروت , ۱۹۹۶ م . 
الاصطخرى - ابراهيم بن محمد الكر خی ؛ التوفي ۳٩۱‏ ه . 
۸ - اللسالك والممالك - تحقيق محمد جابر الحيني - مصر ۱٩۱۱ ١‏ م . 
الاصمعی - عبد المللك بن قريب » المتوفي سنة ۲۱٩‏ ه . 
89 -۱<دصمعیات - تحقيق احمد محمد شاكر وعيد السلام هارون - 
مصر » ۱۹۵۵ م . 
۰ - كتاب النبات - تحقیق عبد الله الغنیم - القاهرة , ۱۹۷۲ م . 
ابن ابى اصيبعة - احمد بن القاسم السعدی , التوفي سنة 15۰۸ همل 
١‏ - عیون الانباء في طبقات الاطباء - مصر ۱۳۰۰ ه . 
الفُخانى - محمد بن عمر الکی ( كان حيا سنة ۱۵۹۰ م ) . 
" تاريخ كجرات " - لندن ۱٩۱۰‏ تحقيق 1.055 ظ . 
الافغانی - سعيد الافغانی 
۲ - اسواق العرب في الجاهلية والاسلام - بيروت ۱۹۱۰ م . 
امرق القیس بن حجر » التوفي سنة ۸۰ قبل الهجرة . 
۳ - دیوان امرئ القیس - تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم - مصر ۰ ۱۹۰۸ م . 


۳۹۳ 


امين - حسين امين . 
4؛ - العراق في العصر السلجوقي - بغداد , 1978 م . 
الامين - محسن الامين ( محسن بن عبد الكريم » المقوفي سنة ۱۳۷۱ ه) . 
ها - اعیان الشيعة - بیروت ؛ ۱۹۹۱-۱۹۹۰ . 
ابن الانباری - عبد الرحمن بن محمد » التوفي سنة ۰۷۷ ه . 
1 - نزمة الالباء في طبقات الادپاء - تحقیق الدکتور ابراهیم السامرائي - 
بغداد» ۱۹۵۹ م . 
الانصاری -احمد عبد الله الخزرجى ( صفی الدین ) التوفي سنة ٩۲۳‏ ه. 
۷ - تذهیپ الکمال في اسماء الرجال - مصر سنة ۱۳۲۲ ه . 
الانصاری - محمد بن محمد بن عبد المللك الاندلسی الراکشی » المتوفي سنة 
۳ تب . 
۸ - الذیل والتكملة لكتابي الوصول والصلة - تحقیق الدکتور احسان عباس - 
بويك يه 
اهلوارت ( 7 17/.411111/882) المتوقي سنة ۱۹۰۹ م . 
٩‏ - العقد الثمين في دواوين الشعراء الجاهليين - لندن ۰ ۱۸۷۰ ۱۸۹۹9 م . 
الباخرزى - على بن الحسن » المتوفي سنة 11۷ ه . 
حوبي التو > تق محمد راغب اطبا ج حلب 1314 ماه 
البتنونى - محمد لبیب » المتوفي سنة ۱۳۰۷ ه . 
۱ - الرحلة الحجازية -القامرة ۱۳۲۷ ه . 
بحشل - اسلم بن سهل الرزاز الواسطی » التوفي سنة ۲۹۲ ه 
۲ - تاريخ واسط - تحقیق کورکیس عواد - بغداد » ۱۹۱۷ م . 
البخاری - محمد بن اسماعیل التوفي سنة ۲۵۰ ه . 
۳ - الجامع الصحیح - طبعة لایدان . ۱۸۱۲ ۰ طبعة الحلبي , ۱۳۶۵ ه . 
٤‏ - تاريخ البخاري الکبیر - طبعة حیدر اباد , ۱۳۷۱ ه . 


۳۹4 


بدران - عبد القادر بدران » التوفي سنة 1745 ه . 
0 - تهذيب تاريخ ابن عساكر - دمشق , ۱۳۶٩ - ۱۲۲٩‏ ه . 
بدوى - الدكتور احمد احمد بدوى . 
1- الحياة الادبية في عصر الحروب الصليبية - القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
۷ - الحياة " العقلية " في عصر الحروب الصليبية - القاهرة (بدون تاريخ ) . 
بركات - محمد فارس . 
۸ - المرشد الى أيات القرآن الكريم - دمشق ۰ ۱۹۳۹ م . 


برهان قاطع . 
٩‏ - معجم فارسي - طبعة کلکتا ۰ ه ( ادرج ضمن الطیوعات العربية , 
لانه مکتوب باحرف عربية ) . 


ابن بسام - على بن بسام الشنترینی ء التوفي سنة ۵4۲ ه . 
۰ - الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة - القاهرة » ۱۹۳۹ - ۱۹۶۰ م . 
البستانی - بطرس البستانی » التوفي سنة ۱۸۸۳ م . 
۱ - داثرة معارف البستاني - بیروت ۱۸۷۹۰ م . 
۲ - محیط المحيط ( قاموس ) - بیروت » ۱۸۱۷ م . 
البستانی - عبد الله بن مخائیل اللبنانی » التوفي سنة ۱۹۳۰ م . 
۳ - معچم البستان - بیروت , ۱۹۲۷ م . 
ابن بشکوال - ابو القاسم خلف بن عبد الللك » التوفي سنة ۰۷۸ ه . 
۶ - الصلة - تحقیق کودیره » مدرید ۱۸۸۲۰ م » وتحقیق عزت العطار الحسيني 
- القاهرة ۰ ۱۹۵۵ م . 
بفداد - معهد الدراسات الاسلامية ببفداد . 
٥‏ - فهرس مخطوطات العهد ( مطبوع بالاستانسل ) بغداد ۱۹۱۸۰ م . 
البفدادی - اسماعیل باشا البابانی » التوفي سنة ۱۳۳۹ ه . . 
1 - ایضاح الکنون في الذیل على کشف الظنون - استانبول , ۱۹۶۷ م . 


۳۹۵ 


۷ - هدية العارفين الى اسماء المؤلفين وآثار المصنفين - استانبول » ۱۹۰۱ م . 
البغدادى - عبد القادر بن عمر »> المتوفي سنة ٠١9‏ شف . 
۸ - خزانة الادب - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة , ۱۹۱۷ م . 
البغدادي - عبد القاهر بن طاهن ؛ المتوفي سنة ۱۰۹۳ هه . 
٩‏ - الشرق بين الفرق - تحقیق عزت العطار الحسيني - القاهرة ۰ ۱۹۶۸ م »2 
وتحقيق محمد بدر - القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
البفدادی ( ابو الحسن على بن محمد الماوردى البصرى ) التوفي سنة 
۰ اء 
۰ - الاحكام السلطائية - مصر ۰ ۱۲۹۸ ه . 
البکری - عبد الله بن عبد العزیز البکری الاندلسي » التوفي ستة 4۸۷ هب . 
۱ - معجم مااستعجم - تحقیق مصطفی السقا - القاهرة , ۱۹۶۵ - ۱۹۵۱ م . 
۲ - کتاب الفرب في ذکر بلاد افریقیا والغرب ( من السالك والمالك ) تحقیق 
دي سلين - الجزائر ۱۸۵۰۷ م . 
الباذرى - ابو الحسن احمد بن يحيي » المتوفي سنة ۲۷۹ ه . 
۲ - فتوح البلدان - تحقيق دي غوييه - لايدن 1817 م › وتحقيق رضوان محمد 
رضوان - مصر ۰ ۱٩۲۲‏ وتحقيق صلاح الدين النجد ۰ ۱۹۵۲ و ۱۹۰۷ و۱۹1۰ 
- القاهرة , 
البلفیقی - ابراهیم بن محمد بن ابراهیم ( لم اهتد الي تاريخ وفاته ) . 
6 - القتضب من کتاب تحفة القادم لابن الابار - تحقیق ابرا هيم الابياري - 
القاهرة , ۱۹۵۷ م . 
البنداری - الفتح بن على بن محمد الاصفهانی » التوفي سنة ۱۳ هب . 
۰۵ - زبدة النصرة ونخبة العصره ( وهو مختصر تاريخ دولة آل سلجوق للعماه 
الاصفهاني ) - تحقيق هوتسمه - لايدن ۰ ۱۸۸۹ م » وطبعة مص » ۱٩۰۰‏ م , 
البیرونی - محمد بن احمد » التوفي سنة 44١‏ ه . 


FA 


- تحقيق ماللهند من مقالة - تحقيق سخا - لندن , ۱۸۸۷ م » وطبعة حيدر 
اباد» ۱۹۵۰۸ م وطبعة حيدر اباد . ۱۳۰۵ ه . 
۷ - الجماهر فى معرقة الجواهر . 
البيضاوى - عبد الله بن عمر » التوفي سنة ۱۸۵ ه . 
۸ - تفسير القرآن الكريم - طبعة لیبز غ - ۱۸۷۸ م . 
التادلی - یوسف بن يحيي بن عيسي التوفي سنة ۱۲۷ ه ( ویعرف بابن 
الزیات ) . 
۹ - التشوف الى رجال التصوف - الرباط ۰ ۱۹۵۸ م . 
تامر - عارف تامر 
۰ - ابن هاني » متنبي المغرب - بیروت ۰ ۱٩۱۱‏ م . 
التبریزی ( الخطیب ) - يحيي بن على الشیبانی » التوظي سنه ۲ ۰۰ ه . 
۱ - شرح دیوان ابي تمام - تحقیق الدکتور محمد عبده عزام - القاهرة » 
۱ م. 
التجیبی - صفوان بن ادریس الرسی ء التوفي سنة 0۹۸ ه . 
۲ - کتاب زاد السافر وغرة محيا الادب السافر - بيروت ۱۹۲۹ م . 
الترمذی - محمد بن عيسي بن سورة » التوفي سنة ۲۷۹ هل . 
۳ - الجامع الصحیح - طيعة يولاق ء ۱۲٩۲‏ ه , وتحقیق احمد محمد شاکر » 
القاهرة - ۱٩۳۷‏ م . 
ابن تفري بردي - ابو الحاسن یوسف بن تفري بردي » التسوفي سنة 
6 ۷ شل . 
4 - النجوم الزاهرة - طبعة دار الكتب الصرية , القاهرة - ۱۹۲۹ . 
التهانوی - محمد بن على الفارقی ( كان حیا سنة ۱۱۰۸ ه ) . 
۵ - کشاف اصطلاحات القنون - تحقیق ولیم لیس - کلکتا , ۱۸۱۲ م . 
التوحیدی - ابو حیان على بن محمد » التوفي سنة 4٠١‏ ه . 


مدش 


1 - كتاب اخلاق الوزيرين - تحقيق محمد بن تاويت الطنجي - دمشق » ١516‏ م . 
التيمورية - دار الکتب المصرية . 
۷ - فهرس الخزانة التيمورية - القاهرة ‏ ۱۹6۸ - ۱۹۵۰ م . 
الشعالبى - عبد الللك بن محمد بن اسماعیل النپسابوری » الشوفي سدة 
9 شه 
۸ - يتيمة الدهر - طبعة اسنانبول , 1114 » وتحقیق «حمد محیی عبد الحمید - 
مصر ؛ ۱۹6۷ م . 
٩‏ - تتمة اليتيمة - طبعة طهران » ۱۳۵۲ ه . 
۱ الاقف الما رک فق ابزآهیم الابيازى وین امل ارقن مل + 
۰ م , 
۱ - خاص الخاص - قدمه حسن الامين - بیروت ۱۹۱۱۰ م . 
۲- برد الاکیاد في الاعداد - استانبول » ۱۳۰۱ ه . 
چاد الولي - محمد جاد الولي 
۳ - ایام العرب في الجاهلية - القاهرة » ۱۹۶۲ م . 
الچاسر - جمد الچاسر . 
٤‏ - رسائل في تاريخ الديتة - تحقیق الجاسر » الریاض ۱۹۷۲۰ م . 
الجاحظ - عمرو بن بحر » التوفي سنة ۲۵۵ ه . 
6 -- الحیوان - تحقیق عبد السلام هارون - مصر » ۱۹۳۷ م . والطيعة الثانية سنة 
۶۵ م ۰ 
الجبورى - عبد الله الجبورى . 
5 -المسستدرك على الكشاف عن مخطوطات كتب خزائن الاوقاف - بغداد ء 
۵ م. 
۷ مخطوطات حسن الانكرلي في مكتبة الاوقاف يباراد - بغداد , ۱۹۱۷ م . 
۸ - مکتبة الاوقاف العامة , تاریخها ونوادر مخطوطاتها - بقداد » ۱۹۱٩‏ م ٠‏ 


AA 


این حبير - محمد بن احمد الکنانی » التوفی سنة ۱۱ ه . 
٩‏ - رحلة ابن جبير - تحقیق رايت - لایدن ۱۸۵۲۰ م » وتحقیق حسين نصار - 
القاهرة , ۱۹۰۵ م . 
ااچرجانی - عبد القاهر بن عبد الرحمن » التوفي سنة 1۷۱ ه . 
۰ - اسرار البلاغة - تحقيق محمد رشيد رضا - مصر ۱۹۳۹ م ۰ 
الجرجانی - على بن محمد على الحسینی » التوقي سنة ۸۱۲۱ هه . 
١‏ - التعريفات - طبعة الحلبي - مصر ۱۹۳۸۰ م . 
جریر - جرير بن عطية » المتوفي سنة ۱۱۰ هب . 
۲ - ديوان جرير - طبعة المطبءة العلمية بمصر , ۱۳۱۲ ه » وتحقيق محمد امین 
طه - القاهرة 1955 م . 
ابن الجزري - محمد بن محمد » التوفي سنة ۸۳۳ هب . 
۳ - غاية النهاية في طبقات القراء - تحقيق 0380517۸555۳ - القاهرة » 
۴۲ م. 
الجعدى - عمر بن على بن سمرة اليمنى » التوفي سنة 585 ه . 
۶ - طبقات فقهاء اليمن - تحقيق فؤاد سيد - القاهرة , ۱۹۰۷ م , 
الجلبی - الدكتور داود الجلبى الوصلی , التوفي سنة ۱۳۷۹ ه . 
۵ - مخطوطات الوصل - يغداد ۱۹۲۷۰ م . 
الجمحى - محمد بن سلام » التوفي سنة ۲۳۱ ه . 
۱۰1 - طبقات فحول الشعراء - تحقيق محمود محمد شاكر - مصر ۱۹۵۲۰ م ۰ 
جمیل - فاد جميل . 
۷ - مقال عن سهل حدیاب في العصور القديمة - مجلة " سومر * المجلد ۲۵ ص 
۹ لسنة ۱۹۱۹ م . 
الجمیلی - رشید الجمیلی . 
۸ - دولة الاتاكبة في الوصل - بیروت » ۱۹۷۰ م ٠‏ 


۳۹۹ 


ابن الجوزي - عبد الرحمن بن على التوفي سنة ۵٩۷‏ ه . 
٩‏ - النتظم - طبعة حیدر اباد , ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ هب . 
۰ - مناقب بغداد - تحقیق محمد بهجة الاشري - بغداد » ۱۳۶۲ ه . 
۱ - مناقب احمد بن حنبل - القاهرة , ۱٩۳۱‏ ه . 
۲۳ - صفوة الصفوة - طبعة حیدر اباد » ۱۳۵۵ ه . 
۳ سس كتساب القصاص والمذكرين - تحقيق M.S.SWARTZ‏ ¬ بيرويت » 
۱ مم .۰ 
جول - اسماعيل بك جول › أمير اليزيدية فى سنجار . 
٤4‏ - اليزيدية قديما وحديثا - تحقيق الدكتور قسطنطين زريق - بيروت » 
۶ م : 
الجوهری - اسماعیل بن حماد » التوفي سنة ۳۹۳ ه . 
حاجی خليفة - مصطفي بن عبد الله » التوفي سنة ۱۰۲۷ ه . 
5 - كشف الظنون - استانبول » ۱۹۶۱ م . 
الحاكم - محمد بن عبد الله النيسابورى » المتوفي سنة ۵ 1۰ هب . 
۷ م : 
ابن حبان - محمد بن حبان البستی » التوفي سنة ۳۵4 ه . 
۹ - مشاهیر علماء الامصار - تحقیق M.FLEISCH HAMMER‏ - طيعة 
ویسپادن » ۱۹۵۹ م . 
ابن حجر العسقلانی - احمد بن على بن حجر » التوفي سنة ۸۵۲ ه . 
۰ - الاصابة في تمییز الصحابة - کلکتا ۰ م . 
۱ - لسان الیزان - طبعة هيدر اباد ۰ ۱۳۲۹ ه . 


۰۰ 


۲ - تهذيب التهذيب - طيعة حيدر اباد , ۱۲۲۵ ه , 
۳ - النكت الظراف على الاطراف ( مطبوع مع " فتح الاشراف بمعرفة الاطرافى" 
للمزي ) - تحقيق عبد الصمد شرف الدين - بوسباي » 1516 م ( وهو معجم 
مفهرس لسانید الصحابة والرواة لاحادیث الکتب الستة ) . 
۶ - تبصرة النتبه بتحریر الشتبه - تحقیق علي محمد البجاوي وسعمد علي 
التجار - مصر » ۱۹۹۱۵ م . 
۰۵ - الدرر الكامنة في اعیان الثة الثامنة - حيس اباد ۱۳۶۸۰ ه . 
ابن ابي الحديد - عبد الحمر د بن هبة الله » التی في u‏ ۱۵۵ فس , 

۲ - شرح نهج البلاغة , تحقيق محمد ابو الفضل ابراهیم - مص , ۱۹۵۹ م . 
الحريرى - القاسم بن على » التوفي سنة 615 هف . 

۷ - مقامات الحريري - تحقيق M1-۴.51٤1N6 A۸88‏ لندن , ۱۸۹۷ م . 
ابن حزم - على بن سعيد الاندلسى » المتوفي سنة 465 ه . 

۸ - جمهرة انساب العرب - تحقيق ليفي بروفنسال - مصرء ۱۹4۸ م . 

9 - كتاب الفصل في الملل والاهواء والتحل - مطبوع سنة ۱۳۲۱ ه ( لم يذكر 
مكان الطبع ) » واخری يمصر , ۱۳۶۷ ه . 

حسن ابراهيم حسن 
۰ - تاريخ الدولة القاطمية - مصر ۰ ۱۹۵۸ م. 
١‏ - النظسم الاسلامية ( بالاشتراك مع علي ابراهیم حسن ) - القاهرة . 


۷م . 
الحسنى - عبد الرزاق الحستی 
۲ - الوزارات العراقية - صيدا ۰ ۱۹۱0 م . 
حسين - سيد كامل حسين 
۳ - فهرست المخطوطات والمطبوعات قي مكتبة " سبحان الله اورينتال لايبريري " 
- عليكره ۱٩۳۹‏ م . 


حسین - طه حسين ۱ 
۶ - الفتنة الکبری ( مقتل عثمان - رض ) - مصر ۱۹۱۸۰ م . 
حسین - فاضل حسین 
۵ - مشكلة الوصل - پغداد » ۱۹۵۵ م . 
الحسین - صدر الدین على بن ابى القوارس ناصر ؛ التوفي سنة ٠۲۲‏ هب . 
۹ - اخبار الدولة السلجوقية - تحقیق محمد اقبال - لاهور » ۱٩۳۳‏ م . 
الحلاج - الحسین بن منصور ‏ التوفي سنة ۳۰٩‏ ه . 
۷ - دیوان الحلاج - تحقیق لويس ماسینیون - باریس , ۱۹۵۵ م . 
الحلبى - على بن ابراهیم » التوفي سنة ٤٤‏ ۱۰ ه 
۸ - السيرة الحلبية - مصر , ۱۳4٩‏ ه .. 
حمزة بن يوسف السهمى » التوفي سنة ۲۷ ۶ ه . 
۹ - تاريخ جرجان - حيدر اباد » 156٠‏ م . 
الحميدى - مجمد بن فتوح بن عبد الله ء التوفي سنة 4848 ه . 
۰ - جذرة المقتيس - تحقيق محمد بن تاویت الطنجي - القاهرة , ۱۹۵۲ م .. 
الحميرى - محمد بن محمد بن عبد المؤمن المتوفي سنة ٩۰۰‏ ه . 
۱ - الروض المعطار - تحقيق M GONZALEZ‏ - بلنسية ۱۹۱۳۰ م , 
۲ - صفة جزيرة الاندلس ( منتخبة من الروض العطار ) - القاهرة , ۱٩۳۷‏ م . 
أبن حنبل - احمد بن حنبل الشیبانی التوفي سنة ۲4۱ ه . 
۲ - المسند - طبعة بولاق » ۱۳۱۲ ه , وتحقيق احمد محمد شاكر - مصر , 
۶ م, 
ابن حوقل - محمد بن على البفدادی »المتوفي سنة ۳۱۷ ه . 
14 - اساك والمسالك - تحقيسق السسسر ويم اومس لي - بريطانيا , ٠‏ .16م 
(OUSELEY (‏ , 


ابن حيان الاندلسی - حيان بن خلف »التو في سنة 454 ه 
٠‏ - المقتيس من تاريخ الاندلس - تحقيق عيد الرحمن علي الحجي - بيروت » 
6٥‏ م۰ 
الخائجى -۰ محمد أمين 
۷ - منم العمران في المستدرك على معجم البادان , مصر ۱۹۰۷ م . 
أبن خرداذبه - عبید الله بن احمد الخراسانی ٠‏ المقوفي ستة ۳۰۰ هف . 
۷ - المسالك والممالك - تحقيق دي غرييه - طيعة يريل » ۱۸۸۹ م . 
الخطيب البشدادی - احمد بن هلي » التوفي سدة ۸٩۹۳‏ هھ . 
۸ - تاريخ بغداد - مصر ۱٩۲۱‏ . 
الخطیب - محمد بن عبد الله ( كان حيا في سنة ۷۳۷ هل ) 
9 - مشكاة المصابيح - كراجي , ۱۳۰۰ ه ( وللكتاب ترجمة انكليزية ) 
۰ - الاكمال في اسماء الرجال ( مطبوع "بذیل " المشكاة " المذكور آنقا ) . 
ابن الخطيب ( لسان الدين ) - محمد بن عبد الله » المتوفي سنة ۷۷۲ ه . 
۱ - الاحاطة في اخبار غرناطة - مصر ۱۳۱۹۰ ه » وتحقيق محمد عبد الله 
عنان - مصر ( بدون تاريخ ) . 
7 - كناسة الدكان بعد انتقال السكان - تحقيق الدكتور محمد كمال شبانه - 
القاهرة 1977 م . 
ابن خفاجة - ابراهيم بن عبد الله الاندلسى » المتوفي سنة ۰۳۳ ه . 
۳ - دیوان ابن خفاجة - طبعة جمعية المعارف - مصر » ۱۲۸۲۱ ه . 
ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد الحضرمی » المقوفي سنة ۸۰۸ هب . 
٤‏ - تاريخ العير .. الخ - دار الكتاب اللبتاني - بيروت ۰ ۱۹۵۲ م . 
ابن خلكان - احمد بن محمد بن أبى بكر الاربلى » المتوفي سنة ١54ه‏ . 
6 - وفيات الاعيان - تحقيق محمد محیی عبد الحميد - مصر ۰۱۹۸۰ 
وتحقیق الدكتور احسان عباس - بيروت سنة 1414 م ٠‏ والخرى بتحقيق 


{۳ 


المستشرق وستنفيك » سنة ۱۸۳۷ م » ورايعة طبعة بولاق ۰ وخامسة طبعة ايران . 
خليل - الدكتور عماد الدين خليل . 
1 - عماد الدين زنكي - بيروت » ۱۹۷۱ م , 
الخليلى - جعفر الخليلى . 
۷ - موسوعة العتبات المقدسة ( قسم الكاظمين ) بالاشتراك مع الدكتور مصطفى 
جواد - بغداد » ۱۹۱۷ م , 
۸ - موسوعة العتبات المقدسة ( قسم مكة المكرمة ) بغداد » ۱۹۱۷ م . 
الخوارزمی - محمد بن احمد » المتوفي سنة ۳۸۷ ه . 
۹ - مفاتيح العلوم - تحقيق فان فلوتن - طبعة بريل » 1856 م . 
الخوانساری - محمد باقر الموسوى » التوفي سنة ۱۳۰۷ ه . 
۰ - روضات الجنات - طبعة ايران , ۱۳۰۷ ه . 
ابن الخوجة - محمد بن الخوجة ( كان حيا سنة ۱۳۱4 ه ) . 
۱ - تحفة الانجاد بمقابلة تاريخي الهجرة والیلاد - تونس ,۱۸۹۷ م . 
الدارمى - عبد الله بن عبد الرحمن » التوفي سنة ۲۵۵ هب . 
۲ - الستن - تحقيق عبد الله هاشم يماني المدني - القاهرة ۰ 1977 م . 
الدانی - عثمان بن سعيد المتوفي سنة 4414 ه . 
۳ - كتاب النقط - تحقيق OTTOPRETZL‏ - استانپول م 
۶ - الحکم في نقط الصاحف - تحقیق عزة حسن - دمشق . ۰ م , 
ابو داود - سلیمان بن الاشعث الازدی السچستانی » التوفي سنة ۲۷۵ هب. 
۵ - السنن - تحقیق احمد سعد علي - القاهرة , ۱۹۵۲ م . 
ابن الدبیثی ( انظر الذهبى فيما يتعلق بالمختصر المحتاج اليه من قار ييخ 
ابن الدبيثى ) . 
دحلان - احمد بن زينى دحلان المكى » المتوفي سنة 17١4‏ ه .. 
۹ - الفتوحات الإسلامية - مكة المكرمة , ۱۳۰۲ ه . 
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ابن دحية - عمر بن الحسن الكلبى ( ابو الخطاب ) » التوفي سنة ۱۳۳ ه . 

۱۷ - النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس - تحقيق عباس العزاوي - بغداد . 
۹ م . 

۱۷/۸ - الطرب في اشعار اهل الفرب - تحقیق مصطفی عوض عبد الکریم - 
الخرطوم » سنة ۶ م » واخری تحقیق ابراهیم الابياري وحامد عبد الجید - 
القاهرة . ۱۹۵۶ م . 

ابن درید - محمد بن الحسن بن درید الازدی » التوفي سنة ۳۲۱ هب. 
6 - چمهرة اللفة - حیدر اباد , ۱۳۶6 ه . 
۰ - كتاب الاشتقاق - تحقیق عبد السلام هارون - القاهرة ۱۹۵۸۰ م . 
درویش - عبد الله درویش . 
۱ - دراسات في العروض والقافية - القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
درویش - عدنان درویش . 
۲ - المخطوطات العريية الصورة بدمشق - دمشق ۱۹۱۸۰ م . 
ابن دقماق - ابراهیم بن محمد بن ایدمر العلائى » التوقي سنة ۸۰٩‏ ه . 

۱۷۳ - كتاب الانتصار ( الجزءان الرابع والخامس في خطط مصر ) - بولاق » 

۲۹ ھے. 
الدمشقی - ابو المحاسن محمد بن على الحسيني ب التوقي سنة ۷۲۵ هه . 
4 - ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي - تحقيق محمد زاهد الكوثري - بيروت ( بدون 
تاریخ ) . 
الدميرى - محمد بن موسي الشافعی » المتوفي سنة ۸۰۸ 8- . 
۵ - حياة الحيوان الكيرى - طبعة بولاق , ١744‏ ه . 
الدینوری - ابو حنيفة احمد بن داود » التوفي سنة ۲۸۲ ه . 

- الاخبار الطوال - تحقيق عبد المنعم عامر وجمال الشيال - القاهرة , 

۰ م . 
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الديوه جى - سعيد الديوه جى . 
۷ - الفتوة في الاسلام - الوصل » ۱۹۶۰ م ٠‏ 
الذهبى - محمد بن اجمد . المتوفي سنة ۷4۸ ه . 
۸ - تلخيص المستدرك على الصحيحين - الرياض ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
۹ - سیر اعلام النبلاء - تحقيق صلاح الدين المنجد - القاهرة , ۱۹۵۱ س 
۷ م . 
۰ - العبر في خبر من غبر - تحقیق صلاح الدين النجد وفؤاد سید - الكويت » 
۱ م. 
١‏ - الختصر الحتاج اليه من تاريخ ابن الدبيثي - تحقيق الدکتور مصطفی 
جواد - بفداد ۰ ۱٩۵۱‏ و ۱۹۱۲ م. 
۲ - تذكرة الحفاظ - طيعة بیروت ( بدون تاريخ ) 
۲۳ - الشتبه في اسماء الرچال - لایدن » ۱۸۹۲ م » واخری مصر » ۱۹۱۲ م . 
۶ - تاريخ الاسلام - مصر ۱۳۱۷ ه ( خمسة اجزاء فقط ) . 
۵ - دول الاسلام - حیدر اباد ۰ ۱۳۳۷ ه . 
۲ - ميزان الاعتدال - تحقیق علي محمد البجاوي - مصر , ۱٩۱۳‏ م . 
۷ - المغني في الضعفاء - تحقیق نور الدين عتر - حلب ۱٩۷۱‏ م . 
الراجکوتی - عبد العزیز الیمنی.السلفی » التوفی (؟) . 
۸ - کتاب بعنوان " ابن رشیق " والقسم الثاني بعنوان ابن شرف - القاهرة س 
المطبعة السلفية , ۱۳۲۶۲ ه. 
٩‏ - النتف من'شعر ابن رشيق وابن شرف القيروانيين - القاهرة - الطبعة 
السلفية , ۱۳:۳ ه . 
الرازی ( الفخر ) - الامام محمد بن عمر الشافعی » التسوفي سنة ۱۰٩‏ ه. 
۰ - التفسیر الكبير - مصر ۰ ۱۳۰۸ ه . 


الرباط - الخزانة العامة . 
١‏ - فهرس المخطوطات العربية في الخزانة العامة - الرياط ٠۹۵۸۰‏ م . 
الربداوى - الدكتور محمد الربداوی . 
۲ - الحركة النقدية حول مذهب ابي تمام - بيروت » ۱۹۱۷ م , 
ابن رجب - عبد الرحمن بن شهاب البغدادى الدمشقی الحنبلی » التوفي سنة 
۵ ه . 
۳ - ذیل طبقات الحنابلة - تحقیق سامي الاهان - دمشق ۰ ۱۹۰۱ ۰ وتحقیق 
محمد حامد الفقي - القاهرة » ۱۹۵۲ م . 
ابن رشیق - الحسن بن رشیق القیروانی » التوفی سنة 41۳ ه . 
۶ - العمدة - مصر » ۱۹۰۷ م » واخری بتحقیق محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ 
مصر ؛ ۱٩۳۶‏ م . 
۰ - دیوان ابن رشيق - تحقیق عبد الرحمن ياغي - بیروت ( بدون تاريخ ) 
(انظر ایضا الراجكوتي ) . 
الر صافی - ابو عبد الله محمد بن غالب » التوفي ستة ۰۷۲ ه . 
۲ - دیوان الرص‌افي - جمع وتحقیق الاکتور احسان عباس - بیروت » 
۰ م. 
الرضی ( الشریف ) - محمد بن احمد الحسینی ‏ التوفي سنة 4٠1‏ هل 
۷ - نهج البلاغة - تحقیق محمد حسن نائل الرصفي - مصر ۱۳۲۸۰ ه .. 
الرعینی - على بن محمد بن على الر عینی الاشبيلى » التوفي سنة 151 هب - 
۸ - برنامج شیوخ الرعيني - تحقیق ابراهیم شیوخ - دمشق ۰ ۱۹۱۲ م ۰ 
الرأعينى - محمد بن ابی القاسم الر عینی القیروانی » المتوفي سنة ۱۱۱۰ هب - 
۹ - المؤنس في اخبار افریقیا وتونس - تحقیق محمد شمام - 
تونس ۱۲۸۱ ه . 


رمزي - محمد رمزي . 


۰ - القاموس الجغرافی للبلاد المصرية - القاهرة , ۱٩۵۶‏ ۰ 
روزنتال - فرانس . 
١‏ - علم التاریخ سند السلمین - ترجمة الدکتور صالح احمد العلي - بغداد » 
۳ م . 
ابن الرومى - علي بن العباس ٬المثوفي‏ سنة ۲۸۳ ه . 
۲ - دیوان ابن الرومي - تحقيق كامل كيلاني - مصر ( بدون تاريخ ) . 
الرويشدي - سوادي عند محمد . 
۳ - امارة الموصل في عهد بدن الدين للق - بغداد 151/١١‏ م . 
الزبيدى - محمد مرتضي بن محمد ا لحسينى » المتوفي سنة ۱۲۰۵ ه . 
۶ - شرح القاموس المسمى ' تاح العروس " - مصر ۰ ۱۳۰۱ ه . 
۵ - ترويح القلوب في ملوك بني ايوب - تحقيق صلاح الدين المنجد - دمشق , 
۶۹ م. 
الزدیر بن بكار » التوفي سنة 7١5‏ ه . 
01 - جمهرة نسب قريش - تحقيق محمود محمد شاكر - القاهرة , ۱۳۸۱ ه . 
ابن الزبير - احمد بن ابراهيم دن الزبير » التوفي سنة ۷۰۸ ه . 
۷ - صلة الصلة - تحقيق ليفي بروفنسال - الرباط ۰ ۱۹۳۸ م . 
الزركلى - خير الدين . 
۸ - الاعلام - مصر ۰ ۱۹۵۶ - ۱۹۵۹ م وكثاب " ما رأيت وما سمغت " - مصر 
۰ م . 
زكى - محمد امین زكى » التوقي سنة ۱۳۹۷ هب . 
۹ - خلاصة تاريخ الكرد وكردستان - القاهرة , ۱۹۳۹ م . 
الزمحشرى - محمود بن عمر بن محمد » التوفي سنة ۵۳۸ ه . 
۰ - تفسير الكشاف - القاهرة , ۱۳۰۷ ه , 
۱ - اساس البلاغة ( معجم ) - بيروت » ۱۹۵ م . 


م 1 


۲ - الجبال والامكنة والمياه - النجف , ۱۳۰۷ ه . 
۳ - الفصل - الاسكندرية ۰ ۱۲۹۱ ه ء واخری بتحقيق 8100011 .1.5 طبعت 
في اوربا - باریس ٠‏ ۱۸۷۹ م ۰ ۱ 
الزوزنى - الحسین بن احمد بن الحسین » التوفي سنة 485 ه . 
8 - نيل الارب في شرح معلقات العرب - مصر ۱۳۲۸۰ ه » وطبعة اخرى في 
بیروت ( بدون تاريخ ) ۰ ۱ 
زیدان - جرجی زیدان » التوفي سنة ۱۹۱۶ ۰ 
۵ - تاريخ آداب اللغة العربية ۰ مصر , ۱٩۱۱‏ م . 
ابن الساعي - على بن انجب » الدب في سنة )۱۷ ه . 
۹ - الجامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السير - تحقيق الدکتور مصطفى 
جواد - بغداد ۰ ۱۹۳۶ م . 
سالم - الدکتور عبد العزیز سالم . 
۷ - التاریخ والمؤرخون العرپ - مصر » ۱۹۱۷ م ٠‏ 
سبط ابن الجوزی - یوسف بن قز! اوغلی » ااتوفي سنة 15 هب . 
۸ - مراة الزمان - حیدر اباد ,۰ م وطبعة مصورة بالفوتوستات - 
شیکاغو , ۱۹۰۷ م . 
۵ - تذکرة الخواص (قي خصائض آل البیت - ع )- النجف» ۱۹۷6 م۰ 
السبکی - عبد الوهاب بن على » التوفي سنة ۷۷۱ هب ٠‏ 
۰ - طبقات الشافعية الکبری - مصر ۱۳۲6 ه » ويتحقيق محمود مه 
الطتاجي - مصر , ۱۹۹۶ م ۰ 
السشاوی - محمد بن عبد الرحمن » التوفي سنة ٩۰۲‏ ه : 
۷۱ - الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ - دمشق » ۱۳۶٩‏ ه . 
۷۲ - الضوء اللامع لاهل القرن التاسع - القاهرة » ۱۳۵۶ ه ٠‏ 


۳ - الذيل على رفع الاصر - تحقيق جوده هلال ومحمد محمود صبح - القاهرة, 
۲ م. 
سرکیس - يوسف الیان سرکیس ‏ التو في سنة ۱۳۰۱ ه . 
۶ - معجم المطبوعات العريية والعربة - القاهرة , ۱۹۲۸ - ۱۹۳۰ م . 
۵ - جامع التصانیف الحديثة الطبوعة ( ذيل العجم ) - القاهرة , ۱۹۲۷ وما 
بعدها . 
سري - حسین سري . 
۹ - اطلس مصر - القاهرة , ۱۹۲۸ م . 
أبن سعد - محمد بن سعد الژهری » التوفي ستة ۲۳۰ ه . 
۷ - الطبقات الکبری - تحقيق سخاو - لايدن , ۱۳۶۷ ه . 
ابن سعيد الفربی - على بن موسي الاندلسی » المدوقي سنة 1۸0 ه . 
۵ - الغصون اليائعة في محاسن شعراء المائة السابعة - تحقيق ابراهيم الابياري 
- مصر , ۱٩۵‏ م 
١‏ - الغرب في حلي المغرب ( لابن سعيد وجماعة من اهل الاندلس ) تحقيق 
شوقي ضیف - مصر ۱۹۵۵ م 
۰ - اختصار ' القدح العلی "» الاصل لابن سعيد » ومختصره لحمد بن عبد الله 
ابن خليل - تحقیق ابراهیم الابياري - القاهرة , ۱۹۵۹ م . 
سفر - فؤاد سفر . 
۱ - مقال عن اعمال الارواء التي قام بها سنحاريب في نینوی واريل » م اة 
"سومر " مج ۳ لسنة ۱۹۶۷ ص ۸۱-۷۷ , 
سلام - محمد زغلول سلام . 
۲ - الادپ في العصر الايوبي - القاهرة , ۱۹1۸ م . 
السلفى - احمد بن محمد بن احمد الاصفهانی » التوفي سنة ۰۷۰ ه . 


۳ - أخبار وتراجم اندلسية من معجم السفر - تحقيق الدكتور احسان عباس - 

بيروت » 1551 م . 
السلمى - محمد بن الحسين بن محمد » التوفي سنة 14١١‏ ه . 

۶ - طبقات الصوفية - تحقیق JOHANNES PEDERSEN‏ - لايدن . 
۰۰ , 

۰ - رسالة الملامتية - تحقيق ابو العلا عفيفي - مجلة كلية الآداب بجامعة 
القاهرة - مایو ۲ ۱۹۶ . 

السمعانى - ابو سعد عبد الكريم بن محمد ء المتوفي سنة ٠٠۲‏ ه . 
1 - كتاب الانساب - تحقيق عبد الرحمن بن يحيى العلمي - حيدر اباد » ۱۹۱۲ 
- 1537 مء ونسخة مصورة بالفوتوستات - لندن » ۱۹۱۲ م . 
السمهودى - نور الدين على بن عبد الله » التوفي سنة ٩۱۱‏ ه . 
۷ - خلاصة الوفا باخبار دار المصطفى - بولاق , ۱۲۸۵ ه . 
السهروردى - عمر بن محمد بن عبد الله البکری » التوفي سنة ۱۳۲ ه . 

۸ - عوارف المعارف - مصر ۱۲۹۲۰ ه ( توجد ترجمة انكليزية للكتاب » 

مطبوعة سنة ۱۸۹۱ م ) . 
السهیلی - ابو القاسم عبد الر حمن بن عبد الله الاندلسى » المتوفي سنة 
١‏ ها. 

۹ - الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام - مصر » 1514 م » ويتحقيق عبد 

الرحمن الوكيل - مصر ١55017٠‏ م . 
سومر - مجلة سومر . 

۰ - مقالات لها علاقة باربل یقلم كل من الرحوم ناجي الاصیل وکورکیس عواد 
ویشیر فرنسي » في الاعداد ( ۲ وه و۸ . ص ۲۲۱ و۲۵۰ على التوالي ) وهي 
للسنوات ۱۹4٩‏ و ۱۹۵۰۲ م . 

سید -- فو اد سید . 
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۱ - فهرس المخطوطات المصورة في الجامعة العربية - القاهرة . ۱۹۵۶ م . 
۳ - فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية ( القسم الثاني ) - القاهرة » 
۲ م . 
السیرافی - الحسن بن عبد الله » التوفي سنة ۳۰۸ ه . 
۴ - اخبار النحویین البصریین - تحقیق کرنکاو - بیروت ۱۹۳۱۰ م . 
السیوطی - جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر » التوقي سنة ٩۱۱‏ ه . 
۶ - ذیل طبقات الحفاظ - بیروت ( بدون تاريخ ) . 
۰ - الجامع الصغیر في احادیث البشير النذیر - القاهرة . ۱۳۲۱ ه . 
۱ - تفسیر الچلالین - دمشق » ۱۳۸۵ ه . 
۷ - بغية الوعاة - طبعة الخانجي - مصر ۱۳۲۱۰ ه , وبتحقیق محمد ابو 
الفضل ایراهیم . مضر , ۱۹۱۶ م . 
۸ - الزهر في علوم اللغة - تحقیق محمد جاد الولی وآخرین - القاهرة ( پدون 
تاريخ ) . 
8 - حسن المحاضرة - مصر ۱۳۲۱-۱۲۹۹۰ ها . 
۰ - تاريخ الخلفاء ( من عهد ابي بكر - رض - الى سنة ٩۱۱‏ ه ) - مصر » 
۱ قفش . 
۱ - الاتقان في علوم القرآن - مصر ۰ ۱۹۲۵ م . 
۲ - لب اللباب ( مختصر انساب السمعاني ) - تحقیق ۳.1.۳111 - طبعة 
بریل . 
السیوطی - عبد الر حیم السیوطی الجر جاوی ( غير معروف الوفاة ) . 
۲۳ - ثالث القمرین على بيتي الرقمتین - مطبعة النیل - مصر , ۱۳۲۵ ه. . 
شاد -- محمد بادشاه شاه . 
۶ - فرهتك انندراج ( قاموس فارسي ) - طهران » ۱۳۳۰ شمسي ( ادرج ضمن 
المطبوعات العربية لانه بحروف عربية ) . 


۰۱ 


الشافعى - الامام محمد بن ادريس » المتوفي سنة 4 ٠١‏ ه. 
٥‏ - ديوان الشافعي - تحقيق زهدي يكن - بيروت ۰ ۱۹۱۱ م . 
ابو شامة - عبد الرحمن بن اسماعیل » التوفي سنة 56" ه . 
۹ - كتاب الروضتين - القاهرة , ۱۲۸۷ ه . 
۷ و ضتانْ - تحقدة, عر ه ۲ 0 
1 ذیل الروضتین تحقیق عزة العطار الحسيني - دمشق , ۱۹۶۷ م . 
ابن الشحنة - ابو الولید محمد بن محمد بن الشحنة , التوفي سنة 
۰ شا. 
۸ - روضة المناظر في اخبار الاوائل والاواخر ( مطبوع بهامش الجزئين ۱۱ ۱۲۵ 
من كامل ابن الاثير ) بولاق » ۱۲۰۳ ها . 
ايبن شداد - محمد بن على بن ابراهيم , التوفي سنة ۱۸۶ ه . 
۹ - الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة - تحقيق الدكتور سامي 
الدهان - دمشق ۰ 1565 م . 
ابن شداد - القاضى بهاء الدين يوسف بن رافع الاسدی » التوفي سنة 
۲ شش . 
۰ - سيرة صلاح الدين الايوبي - مصر , ۱۳۱۷ ه » ویتحقیق جمال الشیال - 
القاهرة » ۱۹۱۲ م . 
الشعرانی - عبد الوهاب بن احمد الانصاری » التوفي سنة ٩۷۳‏ ه . 
۱ - الطبقات الکبری - مصر ۱۹۲۵ م . 
اد نطوقی - علي بن یوسف , التوفي سنة ۷۱۳ ه . 
۲ - بهجة الاسرار - القاهرة , ۱۳۰۶ ه . 
ابن شهر اشُوب -محمد بن على السروی الارندرانی » التوفي سنة ٩۸۸‏ ه. 
۳ - مناقب آل ابي طالب - النجف ۰ ۱۹۵۱ م ٠‏ 
الشهرستانی - محمد بن عبد الکریم الشافعی » التوفي سنة ٩4۸‏ ه- ٠‏ 
۶ - کتاب الملل والنحل - تحقیق احمد فهمی محمد - مصر ۰ ۱۹۶۸ ؛ ومطبوع 


وگ 


ایذا في هامش " الفجساء " لابن حزم . 
الث یال - الدکتور حمال الاين الشیال . 
۵ - اعلام الاسكندرية في العصر الاسلامي - الاسكندرية , ۱۹۱۵ م . 
شیخو - ااطران بولس شیخو . 
۱ - القيمة التاریذیه لتارین اريل مقال في مله " السچم " ألذي صد | 
بطركي ءة الکلدان بالوصل , اله ؛ د ۸ لسنة ۱٩۳‏ م ص ۱۰۷-۱۰۶ وه ۱۷ - 
۰" 
شيخ الر بوق-محمد بن ابی طالب الانصاری الدمشقی »اا توفي سنة ۷۲۷ ه . 
۷ - تسيب الدهر قي هسچاگب البسر والب ر کب ين 
۱٩۲۲ , ıl M.FRAEHN and M.A.F.MEHREN‏ م . 
ابن الصابونی - محمد بن على » التوفي ستة 1۸۰ ه . 
۸ - تكملة اکمال الأكمال في الانساب وا لاسماء والالقاپ - تحقیق الدكتور 
مصطفی چواد - يغداد ۰ ۷ م . 
صاعد بن احمد الاندلسی »التوفي سنة 151 ه . 
۹ - طبقات الامم - تحقیق لويس شیخو - بیروت ١‏ ۱۹۱۲ م . 
الصالح - صبحي الصالع . 
۰ - علوم الحدیث ومصطلحه - بیروت , ۱۹7۵ م . 
الصائغ - القس سلیمان الصائغ . 
١‏ - اربیل عند رأي الآثاري فيكتوربلاس - مقال في مجلة " النجم " - العدد ۱۳ 
لسنة ۱۹۵۲ ,ص ۱۲٩‏ - ۱۳۶ . 
الصفدی - صلاح الدین خلیل بن أيبك » التوفي سنة ۷14 ه . 
۲ - الوافي بالوفیات - تحقیق عدد من العلماء - استانبول ودمشق وغیرهما > 
۱ وما بعدها . 
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۳ - نكت الهميان في نكت العميان - تحقيق احمد زكي باشا - مصر . 
۱م ۰ 
الضبى - احمد بن يحيي بن احمد بن عميرة » التوفي سنة ۵۹٩‏ ه . 
۶ - بغية الملتمس - مدريد » 1846 م . 
الطبرانى - ميمون بن القاسم » التوفي سنة ۱۰۳۵ ه . 
۵ - مجموع الاعياد - تحقيق R.S1R018M4N4‏ في مجلة 
۲۳ مج ۲۷ - پرلین ۱۹۶۱ م . ۱ 
الطبری - محمد بن جرور » التوفي سنة ۳۱۰ ه . 
۲ - تفسیر القران الکریم - مصر , ۱۳۲۱ ه . 
۷ - تاريخ الطبري - تحقیق دي غوييه - لایدن ۰ ۱۸۸۳۲ م 
طلس - محمد اسعد طلس . 
۸ - الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الاوقاف - بغداد » ۱۹۵۳۲ م . 
طليمات - الدكتور عبد القادر احمد طليمات . 
۹ - مظفر الدين كوكبوري » امير اربل - القاهرة , ۱۹۹۲ 5 
ابن الطقطقى - محمد بن على بن طباطبا ء التوفي سنة ۷۰۹٩‏ ه . 
۰ - الفخرى في الآداب السلطانية - تحقيق 11.105:18151/8010[150 - باريس» 
۵ م . 
الطهرانى - اغابزرك محمد محسن » التوفي سنة ۱۹۷۰ م . 
-١‏ الذريعة الى تصانيف الشيعة - طهران ۱۹۶۷۰ م . 
۲ - كتاب الانوار الساطعة - پیروت » ۱۹۷۲ م . 
الطهطاوى - احمد راقع الحسينى القاسمى » التوفي سنة ۱۳6۵ ه . 
۳ - التنبه والايقاظ لما في ذيول طبقات الحفاظ للذهبي - بيروت ( بدون 


تاريخ ) . 
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الطهطاوى - عبده اسماعیل الطهطاوى . 
۶ - مقال عن " ثور الدين زنكي " في سجلة " دعوة الحق " المغربية - عدد 
سيتمين ۱۹۷۰ م ص ۸۰ , 
الطو سي ,-مجمد بن محمود المتوفي سذة 45٠١‏ ه(وبعرف بشيخ الطائفة) . 
المبسوط - طهران » ۱۳۸۷ ه توذیب الاحکام - طهران ۱۳۹۰ ه- لانهاية فى 
مجرد الفقه والفتاوي - بیروت ۱۹۷۰ م . 
6 -- تقسیر النييان - تحقیق احمد جسپ العاملي - الاجه ۰ ۱۹۹۳ م . 
ابن طولون - شمس الدين » محمد بن على » المتوفى سنة ٩۵۲‏ هب . 
۹ - قضاة دمشق - تحقیق صلاح الدین المنجد - دمشق ۱۹۵۱۰ م . 
انظاهرية - دار الکتب الظاهرية بدمشق . 
۷ - قهارس الخطوطات - دمشق ۰ ۱۹۶۷ و۱۹۱۲ و ۱۹۱۳ و ۱۹۳۶ م( وضعها 
السادة يوسف العش وعزة حسن وعبد الغني الدقر ) 
العبادی - ابو عاصم محمد بن احمد › التوفي سنة 16۸ هه . 
۸ - طبقات فقهاء الشافعية - تحقیق 0057۸177۲557۸۷ - لایدن 
۱۶ 
عبد الباقی : محمد فواد . 
5 - تیسیر المنفعة بكتابي مفتاح کنوز السنة والمعجم الفهرس لالفاظ الحدیث 
التبوي - مصر » ۱۹۳۵ م . 
ابن عبد البر - یوسف بن عبد الله النمری القرطبی ‏ التوفي سنة 11۳ ه. 
۰ - الاستیعاب قي معرفة الاصحاب - حیدر اباد , ۱۳۱۸ ه . 
عبد الچبار عبد الرحمن . 
١‏ - دليل المراجع العربية والمعرية - البصرة , ۱۹۷۰ م . 
ابن عبد الحق - عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى » التوفي سنة ۷۳۹ هب . 


تحمقفسيق JUYNBOLL‏ 0۰ - لايدن مم 


2 
ابن عبد الحكم - عبد الله بن عبد الحكم » المتوفي سنة ۲۱6 ه . 
۲۳ - سيرة عمر بن عبد العزيز - القاهرة » ۱۹۲۷ م . 
ابن عبد ريه - احمد بن محمد الاندلسى » المتوفي سنة ۳۲۸ ه . 
۶ - العقد الفريد , تحقيق احمد امین وآخرين - القاهرة , ١14٠‏ ( قهارس 
الکتاب من اعداد محمد شفيع » طبعت في كلكتا سنة ۱۹۳۰ ) . 
ابو عبيد - القاسم بن سلام النحوي الهروي » التوفي سنة ۲۲۶ هل . 
6 - كتاب الاجناس - تحقيق امتیان علي الرامفوري - بومباي » ۱۹۳۸ , 
1 - قريب الحديث - حيدر اباد , 1955 م . 
ابو العتاهية - اسماعيل بن القاسم ء التوفي سنة ۲۱۳ ه . 
۷ - ديوان ابي العتاهية - طبعة صادر - بيروت ۰ ۱۹۱۶ م . 
العتبي - محمد بن عبد الجبار العتبي » المتوفي سنة ۶۲۷ ه . 
۸ - تاريخ العتبي وشرحه المسمى " الفتح الوهبي ' للشيخ الذيني - مصر » 
۲ هاء 
ابن العديم - عمر بن احمد بن هبة الله » المتوفي سنة 111 ه . 
۹ - يغية الطلب في تاريخ حلب - تحقيق الدكتور سامي الدهان - دمشق ۰ ۱۹۰۱ 
- ۱۹۸ م . 
العراق - الجمع العلمی العراقی . 
۰ - مجلة الجمع العلمي العراقي 
العراق - الحكومة العراقية - وزارة التخطیط ٠‏ 
1 لجموعة الاحصائية السنوية العامة لسنة ۱٩۰‏ - داثرة الاحصاء المركزية 
- بقداه ۱۹۱۲۰ م۰ 
العراق - وزارة الداخلية ( مديرية تسجیل الاحوال الدنية العامة ): 
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۲ - دليل التعداد العام لسنة ۱۹۹۵ - بفداد » ۱۹۹۵ م . 
العربى - مجلة كويتية العددان ۱۹۷ و ١55‏ لشهرى تشرین اول ۱۹۷۲ 
وآذار ۱۹۷۰۵ ص ۸۸ وص ۷۰ علي التوالى . 
ابن العربی - محمد بن على بن محمد الطائی ء المتوفي سنة ۱۳۸ ه . 
۳ - کتاب الفناء في الشاهدة - حیدر اباد ۸۰۸ ات .. 
عزام - الدکتور محمد عبده عزام . 
۶ - شرح التبريزي لدیوان ابي تمام - القاهرة , ۱۹۰۱ م . 
العزاوی - عباس العزاوى . 
۲۵ - التعریف بالژرخین في العراق - بغداد , ۱۹۵۷ م . 
٩‏ - العراق بين احتلالین - بغداد ۰ ۱۹۲۵ م , 
۷ - امارة آل بكتكين باربل - مجلة الجمع العربي بدمشق - اعداد الجلدین ۲۱ 
و۲۲ لسنتي ۱۹۶۲ و ۱۹۶۷ م . 
ابن عساکر - على بن الحسن الدمشقی » التوفي سنة ٩۷۱‏ ه . 
۸ - تاريخ دمشق - تحقیق صادح الدين النجد - دمشق ۰ ۱۹۵۱ - ۱۹۵6 م۰ 
وذيله لابي يعلى حمزة بن القلانسي - بیروت ۰ ۱۹۰۰۸ م »ی تهذیپ تاريخ دمشق" 
لابن بدران » الطبوع بدمشق سنة ۱۳۳۱ ه . 
ابو العلا عفیفی . 
۹ - مقال " اللامتية والصوفية واهل الفتوة " في مجلة كلية الآداب بجامعة 
القاهرة - عدد مایو ۱۹۶۲ م . 
العماد الا صفهانی - محمد بن محمد بن حامد » التوفي سنة ۵٩۷‏ ه . 
۰ - خريدة القصر ( قسم العراق - تحقیق محمد بهجة الاثري - يقداد , ۰۱۹0۶ 
۱ - خريدة القصر ( قسم الشام ) - تحقیق شكري فيصل - دمشق » ۱۹۰۵ - 
۹ م 
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۲ - خريدة القصر ( قسم مصر ) - تحقیق احمد امين وآخرين - القاهرة , 
۲ م , 
۳ - خريدة القصر ( قسم الغرب ) - تحقیق محمد الرزوقي - تونس ۱۹۰ م 
» واخری بتحقیق عمر الاسوقي - القاهرة » ۱۹0۹ م . 
۶ - تاریخ دولة سلجوق - مصر ء ۱۹۰۰ م . 
۰۵ - الفتح القسي في الفتح القدسي - مسصر , ۱۳۲۱ ه ء وتحة يسسق 
LANOBERG‏ 0881:0213 - لایدن ۱۸۸۸ م . 
ابن العماد - عبد الحی بن العماد الحتبلی » التوفي سنة ۱۰۸۹ هب . 
۷ - شذرات الذهب - مصر ۰ ۱۳۵۰ ه . 
العمری ( ابن فضل الله ) - احمد بن يحيي » التوفي سنة ۷٤۹‏ ه . 
۷ - مسالك الابصار في ممالك الامصار - تحقيق احمد زكي باشا - القاهرة . 
۶ م . 
ابن عنبه - احمد بن على الحسینی ‏ التوفي ۸۲۸ ه . 
۸ - عمدة الطالب في اتساب آل ابی طالب - النجف 1511١‏ م . 
ابن عنین - محمد بن نصر الدمشقی » التوفي سنة ۱۳۰ ه . 
۹ - دیوان ابن عنين - تحقیق خلیل مردم - دمشق ۱۹۶۱۰ م . 
عواد - کو کیس عواد . 
۰ - الخطوطات في مكتبة يعقوب سرکیس - پغداد » 1511 م . 
۱ - الخطرطات التاريخية في مكتبة التحف العراقي - مجلة " سوس " - مج ۱۳ 
لسنة ۱۹۵۷ م . 
۲ - خزائن الکتب القديمة في العراق - بغداد ‏ ۱۹۶۸ م . 
۳۲ - بلدان الخلافة الشرقية ( الاصل من تأليف لوسترانج ٠‏ وقد ترجمه عواد مع 
بشير فرنسیس ) بغداد , ۱۹۵۶ م . 


العينتابى - سامی اسهد . 


۶6 - فهرس المطبوعات العربية في مكتبة العينتابي - حلب ۰ 1555 م . 
غالب - اسماعیل غالب . 
۶۵ - موژه همايون » مسكوكات قديمة اسلامية قتالوغي - اسستامبول , ۱۳۱۲ 
ه ( ادرج ضمن المطبوعات العربية لانه مطبوع باحرف عربية ) . 
القبرینی - ابو العباس احمد بن احمد بن عبد الله » التوفي سنة ۷۱۲ ه . 
۷ - عنوان الدراية فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية - تحقيق 
عادل نويهض - بیروت ۰ ۱۹۱٩‏ م . 
الغزالي - ابو حامد محمد بن محمد » التوفي سنة ٠٠٠١‏ هب . 
۷ - أحياء علوم الدين - مصر ,۱۲۸۲ ه . 
۸ - النقذ من الضلال - دمشق ۰ ۱۹۳6 , 
الغلامی - عبد النعم . 
۹ - الاتساپ والاسر - بغداد ۰ ۱۹۲۵ م . 
ابن فاتك - مبشر بن فاتك » التوفي سنة 1۸۰ ه ( وقیل ۵۰۰ ه ) . 
۰ - مختار الحکم ومحاسن الکلم - تحقیق عبد الرحمن يدوي - مدرید » 
۸ عم . 
ابن الفارض - عمر بن على الصری » التوفي سنة ۱۳۲ ه . 
۱ - دیوان ابن الفارض - طبع بالقاهرة پاشراف مصطفی سلامة البخاري , 
سنة ۱۲۷۰ ه ( قام الستشرق البريطاني العروف آربري بترجمة بعض قصائد 
ابن الفارض الى الانكليزية وقد طبعت بلندن سنة ۱۹۵۲ م ) . 
الفارقی - احمد بن یوسف بن على بن الازرق » التوفي فى اواخر القسرن 
السادس الهجرى . 
۲ - تاريخ میافارقین وآمد ( تاريخ الفارقي ) - تحقیق بدوي عبد اللطیف عوضص 
- القاهرة , ۱۹۵۹ م . 


الفاسى- هقی الدين محمد بن احمد بن اسماعيل المكى » المتوشي سنة ۸۳۲ ا . 

۳ - العقد الثمين في تاريخ البلد الامين - القاهرة » ۱۹۵۹ م . 

4 - منتخب الختار في علماء بغداد والواردين اليها المذيل على تاريخ بغداد !بن 
النجار ( الاصل تأليف ابن رافع السلامي » ومختصره للفاسي ) - تحقيق ع."س 
العزاوي - بغداد 15 م 

فان دايك - ادورد » التوفي سنة ۱۸۹۳ م . 
۵ - اكنفاء القنوع بما هی مطبوع - مصر » ۱۸۹۷ م 
الفتح بن خاقان » المتوفي سنة ۰۳۰ ه . 
۹ - قسساائد العقيان في محاسن الاعيان - تحقيق محمد العناني - شر 5 


۱۹۹۹ م 
ابو الفداء - الملك المؤيد اسسماعیل بن على » صساحب حماة ؛ المتسوفي LT‏ 
۲ شب . 


۷ - کتاب الختصر في اخبار البشر - مصر ( بدون تاريخ ) » وطبعة اوربية - 
تحقیق 12۳7151617 . 
۸ - تقویم البلدان - تحقیق 5073158 013۸125 - درسدن ۰ ۱۸۶۲ 
واخری بتحقیق دي سلين - باریس سنة ۱۸۶۰ م . 
ابن الشرات - محمد بن عبد الرحيم » التوفي سنة ۸۰۷ ه . 
۹ - ناريخ ابن الفرات - الجلد التاسع بتحقيق الدكتور قسطتطين زريق - بیروت 
۰ مء والمجلد الخامس بتحقيق حسن الشماع - البصرة , ۱۹۷۰ م 
( المطبوع هو الجزء الاول من كلا المجلدين ) . 
ابو الفرج الاصبهانی - على بن الحسين » التوفي ۳۵۰ ه . 
۰ - کتاب الاغاني -- طبعة بسولاق » وطبعسة دار الكتب الصرية ۱۹۲۸۰ م » 
و« مهذب الاغاني " لحمد الخضري » طبعة القاهرة . ( اما فهارس « الاغاني » 
فهي من اعداد الستشرق غويدي ) . 
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۱ - مقاتل الطالبيين - تحقيق احمد صقر ء القاهرة - 1549 م . 
ابن الفقيه - احمد بن محمد الهمذانى » التوفي سنة ١56‏ ه . 
۲ - كتاب البلدان - تحقيق دي غوييه - لايدان » ۱۸۸۵ م . 
ابن الفوطى - عبد الرزاق بن احمد الشیبانی » المتوفي سنة ۷۲۳ ه . 
۳ - تلخيص معجم الالقاب - تحقیق الدكتور مصطفى جواد - دمشق ١9372‏ - 
4۷ م ۰ 
۶ - الحوادث الجامعة - تحقيق الاکتور مصطفى جواد - يقداد » ۱۳۵۱ ه 
( علما بان الحقق يميل الى نسبة هذ! الكتاب الى مؤلف آخر غير ابن الفوطي » 
لاسباب رآها بعد النشر ) . 
الفيومى - احمد بن محمد بن على الفيومى ء المتوفي سنة ۷۷۰ ه . 
۰ - المصباح المثير ( معجم ) - مصر ,۱۳۱۲ ه . 
القاري -علی بن محمد العروف بملا على القاري » التوفي سنة ۱۰۱6 ه . 
« كتاب الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة » . تحقيق محمد الصباغ بيروت 
الاقام, 
ابن قتيبة الدينورى - عبد الله بن مسلم » المتوفي سنة ۲۷۹ ه . 
1 - كتاب العارف - مصر » ۱۹۳۶ م . 
ابن قدامة - عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة ء التوفي سنة ۱۲۰ ه . 
۷ - المغني - تحقيق محمد رشيد رضا - مصر » ١75717‏ ه ( كتاب فقه ) . 
القرشى -عبد القادر بن ابى الوفاء محمد المصرى » المتوفي سنة ۷۷۵ هب . 
۸ - الچواهر الضية في طبقات الحنفية - حيدر اباد ۰ ۱۳۳۲ ه . 
القرطبی - محمد بن احمد الانصارى » المتوفي سنة ٦۷١‏ ه . 
۹ - الجامع لاحكام القرآن ( تفسير ) - مصر » ۱۹۳۹ م . 
القزاز - الآنسة وداد على . 
۰ - مقال صغير في وصف بقايا " النارة المظفرية " باربل - مجلة " سومر " مج 
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5 لسنة ۱۹۱۰ م ص ۱۲۷ . 
القزوینی - زکریا بن محمد بن محمود » المتوفي سنة ٩۸۲‏ ه . 
۱ - اثار البلاد واخبار العباد - تحقیق وستنفیلد - کوتنکن ۰ ۱۸۶۹ م . 
القطامی - عمیر بن شييم التغلبی » التوفي سنة ۱۳۰ ه . 
۲ - دیوان القطامي - تحقیق الدکتورین ابراهیم السامرائي واحمد مطلوپ - 
و 
ابن قطلوبفا - زين الدين قاسم بن قطلوبغا , التوفي سنة ۸۷۹ هل . 
۳ - تاج التراجم في طبقات الحنفية - بغداد , ۱۹۱۲ م . 
القفطى - على بن یوسف ‏ المتوفي سنة 145" ه . 
4 - المحمدون من الشعراء - تحقيق حسن معمري - بيروت » ۰ م ۰ 
۰۵ - انباه الرواة على انياه النحاة - تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم - القاهرةه 
۰ م 
1 - تاريخ الحكماء ( اخبارالعلماء باخبار الحكماء ) - طبعة مصر سنة ١۲١٠ه.‏ 
واخرى بتحقيق 1111-751-1۳۳8 طبعت في لیبزغ - ۱۹۰۳ م . 
القلانسی - ابو يعلي حمزة بن اسد » المتوفي سنة ۵۵0 هب . 
۷ - ذيل تاريخ دمشق - بيروت ۱۹۰۸۰ م . 
القلقشندى - ابو العباس احمد بن على » التوفي سنة ۸۲۱ ه . 
۸ - صبح الاعشى - طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة : ۱٩۲۲‏ م . 
۹ - نهاية الارب في معرقة انساب العرب - تحقيق علي الخاقاني - بغداد » 
۸ م ء واخری بتحقيق ابراهيم الابياري - القاهرة » 1154 م . 
- قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان - تحقيق ابراهيم الابياري - 
القاهرة » 1557 م . 
ابن قنفذ القسنطينى - احسمد بن حسن بن على الخطيب » المتوفي سنة 


۹ ه. 
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۱ - كتاب الوفيات - تحقيق عادل نويهض - بيروت 151/٠٠‏ م ۰ 

ابسن قيم الجوزية - محمد بن ابى بكر الزرعى الدمشقى » التسوفي سنة 
۱ ه ( اخعلاً ناشر : زاد العاد » فسماه محمد بن بكر ) . 

۲ - زاد العاد - مصر ( بدون تاريخ ) . 

۳ - اخبار النساء - بیروت ( بدون تاريخ ) . 
الکتانی - محمد بن جعفر » التوفي سنة ۱۳۵ هب . 

۶6 - الرسالة الستطرفة لبیان مشهور کتب السنة الشرفة - كراجي » ۱۹۱۰ م, 

لها طبعة اخری في بیروت . 

الکتبی - محمد بن شاکر » التوفي سنة ۷۹6 ه . 

۰۵ - فوات الوفیات - تحقیق محمد محيي عبد الحمید - مصر ( بدون تاريخ ) » 

وطیعه اخری بیولاق ۰ ۱۲۹۹ هھ . 

كثير عزة - کثیر بن عبد الرحمن الخزاعی » التوفي سنة ۰ ۱۰ ه . 

۹ - شرح دیوان کثیر - تحقیق هنري بیرص - الجزاثر وباریس » ۱۹۲۸ م . 
ابن کثیر - اسماعیل بن عمر القرشی » التوفي سنة ۷۷4 ه . 

۷ - شمائل الرسول (كته) - تحقیق مصطفی عبد الواحد - القاهرة » ۱۹۱۷ م . 

4 - البداية والنهاية ( التاريخ ) - طبعة مصر ۰ ۱٩۲۲‏ م . 
كحالة - عمر رضا كحالة . 

۶۹ - معجم الژلفین - دمشق » ۱۹۰۷ م . 

۷۰ - معجم القبائل - دمشق , ۱۹6٩‏ م . 

۱ - جغرافية جزيرة العرب - دمشق » ۱۹60 م . 
الکردی - محمد بن سلیمان الدنی , التوفي سنة ۱۱۹4 م . 

۲ - الحواشي الدنية في الفقه الشافعي - مصر , ۱۳۰۳ ه . 
الکلینی-محمد بن يعقوب التوفي سنة ۳۲۹ ه- الکافی-النجف؛ ۱٩۳ه..‏ 
لبيد بن ربيعة » التوفي سنة ١‏ ؛ ه . 
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۳ - دیوان لبيد - تحقيق الدكتور احسان عباس - الكويت ۰ ۱۹۹۲ م . 
اللكنوى -- محمد عبد الحى بن محمد » المتوفي سنة 4 ۱۳۰ ه , 
4 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية - مصر » ۱۳۲6 ه . 
الماتريدى - محمد بن محمد بن محمود السمر قندى » التوفي سنهة ۳۳۳ ه. . 
۰۵ - كتاب التوحيد - تحقيق فتح الله خليف - بيروت » ۱۹۷۰ م . 
ابن ماجه - محمد بن يزيد القزوینی ء المتوفي سنة ۲۷۵ هف . 
1 - الستن - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - مصر ۰ ۱۹۰۲ م . 
ابن ماكولا - علي بن هبة الله » التوفي سنة 1۷۰ ه . 
۷ - الاكمال - تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني - حيدر اباد , ۱۹۹۲ م . 
مالك بن انس الاصبحى ( الامام ) » المتوفي سنة ۱۷۹ ه . 
۸ - الموطأ - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - مصر ۱۹۵۱ م . 
الامقانی - الحاج عبد الله بن محمد حسن ءالمتوفي سنة ۱۳۵۱ ه . 
۹ - تنقيح المقال في احوال الرجال - النجف , ۱۳۰۰ ه . 
البرد -محمد بن يزيد الازدى » التوفي سنة 85؟ ه . 
۰ - الكامل - تحقيق رايت - ليبزغ , ۱۸۸۲ م . 
للتقی الهندی - على بن حسام الدين » المتوفي سنة ٩۷۰‏ هل . 
۱ - كنز العمال في ستن الاقوال والافعال - حیدر اباد ٠‏ ۱۹۶۵ م ؛ وطبعة اخرى 
في بولاق بهامش « مسند » احمد بن حنبل »وه منتخب كنز العسال » مطبوع 
ايضا في هامش « المسند » المذكور » سنة ۱۳۱۳ ه , 
التنبی - احمد بن الحسين الجعفى » التوفي سنة )۳۵ ه . 
۲ - ديوان المتنبي - طبعة كلكتا , ۱۲۳۰ ه . 
الجلسی - محمد باقر » التوفي سنة ۱۱۱۱ هب . 
۲۳ - بحار الاتوار - طهران ۰ "۱۳۷ - ۱۳۹۲ هه . 
مجنون ليلي - قيس بن اللوح » التوفي سنة 1۸ ه . 
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4 - ديوان سچنون ليلى - جمع ابي بكر الوالبي - مصصسر » ۱۳۹۶ و۲۳۰۱ هب 
و۳۹ م » وطبعة رابعة بتحقيق عبد الستار احمد فراج » طيعت بعصر ايضا 
( يدون تاريخ ) . 
محمد بن سلیمان 
۵ - چم القوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد - تحقيق عبد الله هاشم 
اليماني الدني - المدينة المتورة ٠‏ 1571 م . 
محمد بن عبد الله بن خليل ( تاريخ وفاته غير معروف ) . 
7 - اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى ( الاصل لاين سعيد الاندلسي ) - 
تحقيق ابراهيم الابياري -القاهرة 1505 م . 
ابن م.شرمة - عبد الله بن الطيب بن عبد الله » اكتوفي سنة ٩۰۷‏ ه ( ابا 
مخرمة). 
۷ - تاريخ تفرعسدن ( مع نخب مسن تواریسسخ اخرى ) - تحقيق 
LOFGREN OSCAR‏ - لايدن ۱۹۳۱ م . 
مدريد - المكتبة الو طنیة . 
۸ - فهرس المخطوطات العربية - مدريد ۰ ۱۸۸۹ م , 
الراکشی - محمد بن محمد بن عبد الملك الانصارى الاوسى » التوفي سنة 
۳ دلا هف . 
۹ - الذيل والتكملة - تحقيق الدکتور احسان عباس - بیروت » ۱۹۱۵ م . 
الرزبانی - محمد بن عمران » المتوفي سنة ۳۸6 ه . 
۰ - معجم الشعراء - تحقيق کرنکو - القاهرة ( بدون تاريخ ) » ويتحقيق عبد 
الستار فراج - مصر , ۱٩۱۰‏ م . 
المزى - يوسف بن الزکی المزى » التوفي سنة ۷۲ هب . 
۱ - فتح الاشراف بمعرفة الاطراف ( انظر المرجع ۱۲۳ أعلاه ) - تحقيق عبد 
الصمد شرف الدين - بومبي » 1556 م ( للمحقق كتاب " الكشاف عن ابواب 
مراجع فتح الاشراف » - بومبي ۰ ۱۹۱۲ ) . 
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مسلم بن الحجاج القشيرى » التوفي سنة ۲۰۱ ه . 
۲ - الجامع الصديح -استانبول , ۱۳۲۹ ه . 
مصر - دار الکتب المصرية . 
۲۳ - فهرس الکتب العربية الواردة للدار - القاهرة , ۱۹۶۲ م . 
۶ - فهرس مخطوطات مصطلح الحدیث للدار - القاهرة ۰ ۱۹۵۲ م . 
۰ - فهرس الخطوطات بدار الكتب الصرية - القاهرة , ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ م . 
معروف - بشار عواد معروف . 
7 - النذري وکتابه التكملة - اللچف ۰ ۱۹۱۸ م . 
۷ - مقال عن « کتب الوفیات واهمیتها في دراسة التاریخ الاسلامي » - م 20۰ 
كلية الدراسات الاسلامية ببغداد . 
معروف - الدکتور ناجی معروف . 
۸ - علماء الستتصرية - يغداد ۰ ۱۹۰۹ م . 
العری احمد بن عبد الله التنوخی »ء التوفي سنة 41٩‏ ه . 
6 - لزوم مالايلزم - تحقيق امین عبد العزيز - مصر , ۱۹۱۵ م. 
المغربى - احمد بن خالد الناصرى السلاوی ء التوفي سنة ۱۳۱۵ ه . 
۰ - الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى - الدار البیضاء » ۱۹۰۶ م . 
الفضل بن محمد الضبى » المتوفي سنة ۱٩۸‏ ه . 
۱ - المفضليات - تحقيق الم لام - بيروت ,۱۹۲۰ م . 
المقدسى - انیس المقدسى . 
۲ - امراء الشعر في العصر العباسي - بیروت ۰ ۱۹۵۳ م . 
القری - احمد بن محمد بن احمد التلمسانی الالکی » التوفي سنة ٤١‏ ۱۰ه . 
۳ - نفع الطیب - تحقیق دوزي - لابدن » ۱۸۵۰ م » وبتحقیق محمد محيي عبد 
الحمید سنة ۱۹۶٩‏ م ء وطبعة بولاق ۱۲۷۹ ه » وطبعة مصر ۱۲۰۲ ه . 
القریزی - احمد بن على الحسینی › التوفي سنة ۸4۵ ه . 
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۶ - كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار - باشراف ۷1۴٣‏ - 
القاهرة , 1917 م » وطبعة بولاق ( بدون تاريخ ) . 
۵ - كتاب السلوك - تحقيق محمد مصطفى زيادة - مصر » ۱۹۳۶ م . 
المكى - ققى الدين محمد بن فهد ›المتوفي سنك ۸۷۱ ه . 
1 -- لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ للذهبي - تحقيق الكوثري - بيروت ( بدون 
تاريخ ) . 
المناوى - عبد الرؤوف الناوی , المقوفي سنة ۲۹ ۱۰ هب . 
۷ - كنون الحقائق في حديث خير الخلائق - القاهرة , ۱۳۲۱ ه ( مطبوع 
بهامش الجامع الصغير للسيوطي ) . 
۸ - الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية - القاهرة ۰ ۱۹۳۸ م . 
النجد - الدكتور صلاح الدين . 
٩‏ - اعلام التاريخ والجغرافية - بيروت ۰ ٠۹۵۹‏ م . 
المنذرى - عبد العظيم بن عبد القوى ءالتوفي سنة 1۵5 ه . 
۰ - التكملة لوفيات النقلة - تحقيق بشار عواد معروف - النچف ۰ ۱۹۱۸ م. 
۱ - مختصر صحیح مسلم - تحقیق « محمد ناصر الدین الالباني » - الکویت » 
۹ م . 
متصور - عبد الحفيظ متصور . 
۲ - فهرس مخطوطات المكتبة الاحمدية بتونس - بیروت + ۱۹۱۹ م . 
ابن منظور - محمد بن مکرم » التوفي سنه ۷۱۱ ف . 
۳ - معجم لسان العرب - بیروت » ۱۹۰۵ م . 
ابن منقن - اسامة ين مرشد الكنانى » التوفي سنة ۵۸6 ه . 
۶ - کتاب الاعتبار - تحقیق هارتویغ دیرینبر غ - لابدن ۰ ۱۸۸۶ م » وطبعة فیلیپ 


حتّي » امیرکا ۱۹۳۰ م . 


, م‎ ۱٩۱۱ , المنازل والديار -تحقیق انس خالدوف - موسکو‎ - ٥ 
. الميدانى - احمد بن محمد بن احمد النيسابورى » المتوفي سنة ۰۱۸ ه‎ 
مجمع الامثال - تحقيق محمد محيي عبد الحميد - مصر ۰ ۱۹۵۹ م » وطبع‎ - 1 
, اخرى یمصر › ۱۳۱۰ ه‎ 
. الضابفة الذبیانی -- زياد بن معاوية » التوفي سنة ۱۸ قبل الهجرة‎ 
, م‎ ۱۸٩۷  غربسرطب ديوان النابغة - تحقيق ۸.۴0۲۴۲۴۲ - سان‎ - ۷ 
. وبتحقيق دير ينبرغ - باریس 2 ۱۸۹۹ م‎ 
. النابلسى - محمد بن عبد القادر » المتوفي سنة ۷۹۷ ه‎ 
- مختصر طبقات الحنابلة محمد بن ابي يعلى الفراء - تحقيق احمد سب‎ - ۸ 
, دمشق , ۱۲۵۰ ه‎ 
. ابن ناقیا البغدادی - عبد الله بن محمد بن الحسین » التوفي سنة 1۸5 ه‎ 
الجمان في تشبیهات القرآن - تحقیق عدنان محمد زرزور وزمیله - الكريت‎ - ۹ 
م‎ ۸ 
.. النجف - مكتبة أية الله الحکیم العامة‎ 
فهرس نوادر الخطوطات في المكتبة - الحلقة الاولی - النجف ۰ ۱۱۱۲ م‎ - ٠ 
. ابن الندیم - محمد بن اسحق » التوفي سنة ۳۸۵ ه‎ 
کتاب الفهرست - مصر ۰ ۱۳۶۸ ه , له ترجمة بالانكليزية قام بها الدکتور‎ - ۱ 
٠ بیارد دود‎ 
. النسائى - احمد بن شعیب » التوفي سنة ۳۰۳ ه‎ 
. الستن - شرح السيوطي - القاهرة  ۱۹۲۰ م‎ - ۲ 
. النسوی - محمد بن احمد النشیء ء التوفي سنة 1۳۹ ه‎ 
سيرة جلال الدين منكوپرتي - تحقيق هوداس - باریس ۰ ۱۸۹۱ م . النشار‎ - ۳ 
. علی سامي‎ - 
٠ قهرس مخطوطات السچد الاحمدي بطنطا - الاسكندرية » 1111 م‎ - ۶ 
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ایو شعيم - احمد بن عبد الله الاصبهانی » المتوفي سنة 1۳۰ هب . 

. ذکر إخيار أصيهان - لايدن ۰ م‎ - A0 

٦ع‏ - حلية الاولياء - مصر ۰ ۱۹۲۲ م . 

۷ - مختصى الصفوة لاين الجوزي - مصر ۰ ۱۳۲۹ ه . 
النعیمی - عبد القادر بن محمد » المتوفي سنة ٩۲۷‏ ه . 
التقشبتدى - السيد تاصس . 

4 - الدينار الاسلامي في المتحف العراقي - يغداد ۰ ۲ م . 
النهر والى - قطب الدين محمد بن احمد المكى » مفتى الحرمين التوفي سنة 

۸ ه . 
۰ - الاعلام باعلام بلد الله الحرام - تحقيق وستتفيلد - ليبزغ » ۱۸۵۷ م » 
واخری طيعت بمصر » ۱۳۰۳۲ ش , 
النووی - محیی الدین یحیی بن شرف » التوفي سنة 1/5" ه . 

۱ - شرح صحيح مسلم - القاهرة , ۱۹۲۹ - ۱۹۲۰ م , 
النویری - احمد بن عبد الوهاب » ائتوفي سنة ۷۳۳ ه . 
هارون - عبد السلام هارون . 

۶ - تهذیب سيرة ابن هشام - القاهرة . ۱۹۵۵ م . 
الهاشمی - طه الهاشمی 

. مفصل جغرافية العراق - بغداد » ۱۹۲۰ م‎ - ٥ 
. ابن هانی الاندلسی - محمد بن هانی » التوفي سنة ۳۰۲ ه‎ 

0 - دیوان ابن هاني - بیروت ١‏ ۱۹۱۶ م ۰ 
الهچویری - على بن عثمان الجلابی » التوفي سنة 456 ه . 


fo 


۷ - كشف المحجوب ( نرجمة نيكلسون من الفارسية الى الانكليزية ) لايدن » 
۱ م ء وبالفارسية طبعتان » احداهما في لنتفراد ۱۹۲۲۰ م والاخرى سنة 
۰ ه ( المكان غير معروف ) . 
الهروى - على بن ابی بكر الموصلى » المتوفي سنة ۱۱۱ ه . 
۸ - كتاب الاشارات الى معرفة الزيارات - تحقيق _ .501782181 1 
5 - دمشق » ۱۹۰۳ ( له ترجمة فرنسية ) . 
۹ - التذكرة الهروية ( مايتعلق بالخطب الهروية ) - تحقیق مطيع الرابط - 
دمشق, ۱۹۷۲م. 
ابن هشام - عبد اللك بن هشام الحمیری » المذوفي سنة ۲۱۸ ه . 
۰ - السيرة الثبوية - تحقیق وستنفیله - کوتنکن ۰ ۱۸۰۹ م » وتحقیق مصطفی 
السقا وآخرين - القاهرة , ۱۹۳۹ وه ۱۹۵ م. 
الهیتمی - الشهاب احمد بن حجر الکی الشافعی ‏ التوفي سنة ٩۷4‏ ه . 
۱ - الصواعق الحرقة في الرد على اهل الید ع والزندقة - القاهرة » ۱۳۱۵ ه . 
۲ - تطهیر الجنان واللسان ( في النهي عن لب معاوية بن ابي سفیان » وهي 
مطبوع بذیل الکتاب السابق ) . 
ابن واصل - جمال الدين محمد بن سالم » التوفي ستة 1٩۷‏ هب . 
۳ - مفرج الکروپ - تحقیق جمال الدین الشیال - القاهرة » ۱۹۰۷ م . 
الواقدی - محمد بن عمر بن واقد ؛ التوفي سنة ۲۰۷ ه . 
4 - کتاب الغازي - تحقیق م . جونز - طبعة اوکسفورد ۰ ۱٩۱۱‏ م . 
الوأواء الدمشقی - محمد بن احمد الغسانی » التوقي ۳۷۸ ه . 
٥‏ - دیوان شعره - تحقیق الدکتور سامي الدهان - دمشق ۰ ۱۹۵۰ ۰ واخری 
طيعة اورپا . 
ابن الوردی - عمر بن مظفر » التوفي سنة ۷1٩‏ ه . 


۱ 


441 - تتمة المختصر في اخبار اليشر - تحقيق احمد رفعت البدراوي - بيروت » 
۷۰ م . 
وكيع - محمد بن خلف بن حيان » المتوفي سنة "7 هل . 
۷ - اخبار القضاة - تحقيق عبد العزيز مصطفی الراغي - مصر » ۱۹۶۷ م . 
الیافعی - عبد الله بن اسعد بن على » التوفي سنة ۷۰۸ هب . 
۸ - مرلة الجتان - حیدر اناد ۱۳۳۸ فيا 
ياقوت الحموي - ياقوت بن عبد الله , التوفي سنة ۱۲۰ ه . 

8 - الشترك وضعا والفترق صقعا - طبعة كوتنكن ‏ ۱۸۶۲ م . 

۰ - معجم البلدان - تحقیق وستنفیلد - ليبزغ ۰ 1817 م » واخری طبعة مصر . 
٩‏ م . 

۱ - معجم الادباء - تحقیق مرغولیوث - مصر , ۱٩۲۳‏ م واخرى طبعة وزارة 
العارف الصرية -القاهرة ۰ ۱٩۳۸‏ م . 

الیعقوبی - احمد بن اسحق بن واضح » التوفي سنة ۲۹۲ ه . 
۲ - کتاب البلدان - تحقیق دي غوییه - لایدن ۰ ۱۸۹۲ م . 
ابن ابى يعلي - محمد بن ابى يعلي بن الفراء » التوفي سنة ۰۲5 ه . 

۳ - طبقات الحنابلة - تحقیق محمد حامد الفقي - القاهرة , ۱۹۰۲ م ( انظر 

مختصره للنابلسي برقم 4۱۸ آعلاه ) . 
اليغمورى - یو سف بن احمد الدمشقی » التوفي سنة 1۷۳ هب . 

4 - نور القبس المختصر من القتبس في اخبار النحاة والادباء والشعراء 
والعلساء للسرزباني - تمقیق VON RUDOLF SELLHEIM‏ - طبع 
ویسپادن , ۱۹۱۶ م . 

الیونینی - قطب الدین موسي بن محمد بن احمد البعلبكي الحنیلی » 
التوفي ستة ۷۲۳ ه . 
0 - ذیل مرا الزمان - حیدر اباد » ۱۹۰۶ م , 
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464 - BENJAMIN DE TUDELA 


465 ٠ BENJAMIN DE TUDELA 


466 ۰ BERLIN 


467 - BERTRAND, L. 


468 - BOWEN, ۰ 


469 - BROWNE, E.G. 


GESCHICHTE DER ARABISCHEN 
LITTERATUR LEIDEN 1898. 


Travels ın Mesopotamia, Londor 
1827. 


Travels ın Assyria, Media and Persıa 
London 1830. 


BEGTEGINIDS, Encyl Islam, ed 
1960 (1,1160). 


An Etymologıcal Dictionary Ox- 
ford 1972, 


Catalogue of Leıden Library, Leiden 
1907. 

History of Moslems 15 Spain, Lon- 
don 1913. 
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Amesterdam 1845. 


Supplement etc Leiden 1927. 

Catalogue des Monnaies TurCO- 
manes, Muséx Imperıal Ultoman, BO- 
logna 1965. 
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480 - EGYPT 
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The Tradıtions of Islam (Hadıth 
Litrature), Oxford. 1924. 


Erbıl, Encyl. Islam (ed. 1927) vol 
2.28 
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Register Zum Qoran kommentor 
Des Tabari, strasburg 1912. 
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lısh Dıctıonary Istanbul 1968. 


Narratives ın 1200101811011, London 
1836. 


A Hıstory of Muslim Hıstorıogra- 
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La 7210501066 Omayyade de Médine, 
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Catalog Arabıschen Mss. ın Da- 
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506 - MASSIGNON, L. 
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509 - NICOLL, A. 


510 - OKUTAN, AHMET 


PEARSON, J.N. 


511 - PENRICE, J. 


512 - REDHOUSE. 


513 - RICH, C.J. 


514 - ROSENTHAL, Franz 


515 - RECUIL 


516 - SAUVAGET, J. 


517 ۰ SEZGIN, FUAT 


518 - STRECK, ۰ 


519 - WENSINCK, A.J. 


520 - WETZSTEIN J. G. 


A Grammer of Arabic Language, 
London 1875. 


ABHANDLUNGEN Der 
KONIGLICHEN GESLLSCHAFT 
Der ۷۷ 15 5۳011۸ ۳۲۳2] ۰ 
INGEN, Vol 28, 1882 2,2. 119 - 0, 


Manuel! de Geneslogie et de chronol- 
ogie pour L'Hısltoıre de L'Islam, Hu. 


Dıe MUNZPAAGUNGEN des Is- 
lam, WIESBADEN 1968. 


521 ۰ WRIGHT, W. 


522 - WOSTENFELD, F. 


52 ۰ ZAMBAUR, E.V. 


524 - ZAMBAUR, E.V. 


فهرس الور والنوهات 


١-الشكل‏ رقم -۱ ۰ خريطة المنطقة الشمالية في العراق ( نقلا عن مجلة سومر" 
العدد ٩‏ لسنة ۱۹۰۳ ص١٠‏ ) . 

؟- الشکل رقم ۲ » خريطة اقلیم حدیاب » ( وهی الاقلیم الذي تقع فيه مدينة أريل ) 
الخریطتان منقولتان من كتاب " البلاد الآشورية السيحية " وهی باللفة الغر.سية . 
تالیف ۳1۳8۷ ج ۱ ص ٩‏ و۰؟ . 

۳- الشکل رقم - ۲ مگرر خريطة اقلیم حدیاب والناطق الجاورة له ) . 

4- الشکل رقم - ۳ ۰ صورة النارة الظفرية باربل ( نقلا عن مجلة " سوسر ˆ 
العدد ١"‏ لسنة ۱۹۱۰ ) . 

ه- الشكل رقم - ٤‏ » نماذج من خط ابن الستوفي ( نقلا عن مخطوطة " دیوان 
القطامی " - انظر « اعلام الزركلي » اللوحتین الرقمتین ۸٩۷‏ ,۸۸۸ ) . 

1- الشکل رقم - ٠‏ » صفحة الغلاف لخطوطة « تاريخ اريل » 

۷ - الشکل رقم - ا » الصفحة الاولی ( ورقة ۱ - ب ) من المخطوطة ١‏ وي 
الورقة الضافة بدلا من الورقة الاصلية التي تمزقت - على ما يبد - وهی بذ 
وحبر مختلفین عن الاصل . وياذحظ فیها اولا ماكتب قي اعلاها » فوق البسملة . 
بالحبر الاحمر هذه العبارة " الجزء الثاني من تاريخ من ( كذا ) بني العباس " . 
ویااحظ ثانیا ماکتب في الحاشية للتعريف يالكتاب وياسم مؤلفه . أن طريقة 
الكتابة فى هذه الصفحة تختلف عما في الصفحات الاخرى , لاسيما وقد اعتاد 
الناسخ ان يكتب في بدايات التراجم » اسماء الترجم لهم بحروف غليظة تلفت 
النظر » بينما كتب اسم ابي الفتوح الغزالي في بداية ترجمته » في هذه 
الصفحة » بحروف صغيرة متساوية في الحجم مع حروف بقية الصفحة » وقد 
ادى هذا الى ان تحتل الكتابة حجما اقل من المعتاد » فلم تغط الصفحة كلها , 
خلافا للمعتاد , وقد حاول الكاتب تضخيم حجم الكلمات في السطرين الاخيرين 
منها لكي يملا الفراغ » فلم يفلح , 


۰۳۹ 


الشكل رقم -۷ » الورقة ٤١‏ - أ وهى تمثل ماطرأ على المخطوطة من تغییرات» 
فالكتابة الباهتة هي الاصلية وحبرها فاتح اللون . ثم كتب احد القراء فوق حروف 
الاسطر 4و ه و و ۸9۷ بحبر اسود لغرض جعلها اكثر وضوحا » وقد وقح 
مثل هذا في كثير من صفحات المخطوطة » الامر الذي ادى في بعض الاحيان 
الى شيء من التصحيف والتحريف . وفي هذه الصفحة سمح احد القراء »وهو 
محمد علي بن محمد راضي النجفي » اقول سمح لنفسه ان يضيف بيتا من 
الشعر الى احدى المقطوعات ٠‏ اذ زجه بين اسطرها ( راجع ماكتب في الفراغ 
المحاذي للسطر السادس ) . كذلك سمح لنفسه بان يعلق في الحاشية بايراد آية 
من القرآن الکریم ران یعض الاییات من نظمه ,زهي - على مایبدی - 
مستوحاة من الشعر الوارد في متن الکتاپ . 

٩‏ الشکل رقم - ۰۸ الورقة ۰۳ - [. وهي تمثل الاصل الباهت الذي يغطي 
الصفحة بکاملها » ولم يطرأ على الكتابة أي تغییر » الا ان هناك حاشية من نوع 
جدید کتبها - على مایستفاد من النص ؛ الپارك بن ايي بكر بن حمدان الوصلي 
» العروف بابن الشعار - وهی تتضمن بعض العلوسات التي فاتت على المؤلف 
بصند وفاة احد الترجم لهم . والجدير بالذکر أن ابن الشعار قد خط عددا من 
الحواشي في مواضع اخری من الخطوطة ء وبالامکان تمییزها من نوع الخط 
والحير الاسون . 

۰ - الشكل رقم - ٩‏ , الورقة ١1-١‏ وقد چات هذه الصفحة كلها بخط 
الناسخ دون أي تغيير . ووردت فيها اضافة في الحاشية بخط الناسخ نفسه , اذ 
فانته بعض العبارات - على مايظهر - فتداركها في الحاشية . 

-١١‏ الشكل رقم - ٠١‏ + الورقة ١١١‏ -1 ء وتمثل الاصل وما طرا عليه من اهادة 

تحبير الاسطر بحبر اسود ؛ كما وقع في الاسطر ۸ وا و ۱۰ و۱۲ و 14 و ۱0و 

د ۸۷ كذلك تصور هذه الصفحة البياض الذي كان يتركه الناسع 


اغرض ملاه ؛ بالمعلومات التي لم تتيسر للمؤلف حين الكتابة , فترك مواضعها 


{4° 


بياضا الى ان يتيسر له الوقوف على المظان التي تحوي تلك المعلوسات . 
والظاهر ان الفرصة لم تسنح له لادراك غرضه . ويوجد عدد غير قليل من هذه 
الفراغات ( كمشال لها انظر الفراغ الواقع بين السطرين الرأبم والخامس من 
هذه الصفحة » وهو مخصص لشيء من الشعر ) . 

۴ - الشكل رقم - ١١‏ , الورقة ۱۷۷ - أ » وهي تمثل الاصل الکتوب بخط 
واضح هذه المرة » إذ بدا الناسخ في استعمال نوع جديد من الحبر , امتبارا 
من الورقة ٠١١‏ وما بعدها . ویلاحظ في هذه المسفحة اسلوب الناسخ في 
التمسميع » من ذلك مثلا كلمة " عجائب " المكتوبة في الحاشية , وقد اراد بها 
تصحيع الكلمة المغلوطة الواردة في التن . كذلك يمكن ملاحظة كلمة " هد رون " 
المكتوية في طرف الزاوية اليسرى من اعلى هذه الصفحة , وهي تشير الى رقم 
احدى الكراريس التي تتالف منها المخطوطة » وتوجد اشارات مماثلة في بعض 
المواضع الاخرى من الكتاب . 

۳ - الشكل رقم - ۱۲ ۰ الورقة ۲۲۷ - أ ء وفيها يظهر تأثير الرطوية وكثرة 
الاستعمال » مما ادى إلى تشويه اطراف الورقة » بل ان بعض الكلمات قد 
انخرمت . من ذلك مثلا كلمة ( والفى ... ) الواردة في وسط الصفحة من تاد 
اقصی اليسار » فقد حال الخرم دون امكان قراعتها . ويلاحظ غيها وجود حاشية 
كتبها احد القراء على الهامش » ومنها یتضح ان صاحب الترجمة الواردة في 
التن قد انشد كاتب الحاشية نفسه الابيات الواردة في الترجمة ؛ في شهر 
رمضان من سنة 14١‏ ه , وهي السنة التي انجز فيها نسخ المخطوطة ‏ كذلك 
يلاحظ فى هذه الصفحة الاسلوب الذي يتبعه الناسخ في كتابة الاضافات 
المستدركة , انظر مشلا كلمة ( يغلب ) المكتوبة في الحاشية , وقد اشر موضعها 

في المتن برسم خط افقي بين كلمتي ( لم ) و( عليها ) ٠‏ 

۶- الشكل رقم - ۱۳ , الورقة ۱ ب ء وهي الصفحة الاخيرة من المخطوطة » 

وقد قام احد القراء باعادة تحبير الكتابة بحبر اسود ليجعلها اكثر وضوحا بعد 
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ان بهت لونها ٠‏ وتوجد فيها اضافة مكتوبة بحبر احم وبخط غليظ » وهي تطابق 
الحائسية المكتوبة في الصفحة الاولى ( اي الورقة ١‏ - ب ) » وذلك لغرض 
التعریف بعنوان الكتاب راسم مؤلفه . كذلك توجد اضافة اخری مكتوبة بحبر 
اسود وبخط عاديي » تصسها « مجموع عدد اوراق هذا الكتاب تاريخ دولة بني 
العباس مايتين وثمانية وعشرون ورقة » ( كذا بالاصل ) .واظن بانها بخط محمد 
علي بن عحمد راضي النجفي الذي کتب عدة حواش اخری . والظاهر انه احخطاً 
في الحساب لان العدد الصحیح هو ۲۳۱ ورقة . 


ال ہہ ۱ 
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